ات ا اسع 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 


المسائل العقدية فى كتب علوم القرآن 
عرض ونقد على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة 
بحث مقدم لنيل درجة الاجستیر 


إعداد الطالب: 
ياسر بن مبروك المرعشي 
الرقم الجامعي : 1۲۵۸۰۲۰۵ 
إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 


العام الجامعي 


٠‏ ۶۳۱ ۱ هم 


المقدمة 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسیٹاٹ وأععالتاء من يده الله فلامضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده امت و شه ان نما فة ورس لب 


ر م م ہے رم ش۸شر ۵ مور ےک یی مک کو۶ > ی مرح 
پر يتا الزین ءامنوا انوا الله حق تفایه. ولا > ون للا وانتم 9 یمود کا 4 [آل عمران 
11۰۲ 
ےکی مک و مھ سف مک ہے سے ۔ کے مہ سے سے کچھ کے کے حعسہ اک 
+ ایا الاس وا رک الى خلفک من تفس ووو وق مھا روجھا وبٹ هما رجالا کر 
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سا وَأتَّعُوأ الله ای فا و بو وا لارام إن اکان کم ربا © )4 [النساء: ۱]. 
ایا الذي ءامنوا وه وا قولا سیکا (۳) بلح لکم اع ویففر لک ومن 
ا فقد فَاز فوا عَظِيمًا  )‏ [الأحزاب: ۷۱-۷۰ ]. 
i‏ 
فان العلم يشرف ويفضل بشرف المعلوم» لذا فان أفضل العلوم على الإطلاق 
هو کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حكيم حميد. 
وقد اشتمل هذا القرآن على علم الأوليين والآخريين» وعلى الأخبار الصادقة 
النافعة» ولذلك امتن الله على هذه الأمة مذا القرآن» ووصفه بالنور فَل شا : 
۴ ييا لاس فد جاک بن ین ریک وَأَرََنَآ یک ورا مییکا ما 4 [النساء: 4 ۱۷]. 
وقال تعالى + یال الب قَد جا کم رسولتا بر لک کنرا 
ڪن نحو ین اتب وَبَفوا عل ڪي قد ج ہے ےت 
کب ميت ا ج [المائدة: ۱۵]. 
فو ذلك اعظم دلانة عل آنه اور اي سی به العبد طریقه إلى الله . 
والناس متفاوتون في هذا النور تفاوتاً عظم] بحسب آتباعهم وعملهم 
بالقرآن؛ ولذا فحري بالعبد العناية پذا الكتاب وبعلومه ومعارفه . 
وقد درج أهل الصدر الأول من هذه الآمة على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه 


a» 


المقدمة 


له والاعتصام هیا فكانوا على الصراط الستقیم وم تتفرق بهم السبل» وذلك 
ولا كان كتاب الله هو سبيل وحدة المسلمين» وعزهم وقوتہم؛ اهتم به العلماء» 

والأئمة فصنفوا فيه الكتب الكثيرة وأولوه العناية الفائقة وشمروا عن ساعد الحد 

يغترفون من علمه ويبحثون عن كنوزه وجواهره» فمن تلك المصنفات العظيمة 

واللالیء المنثورة كتب علوم القرآن . 
وقد اهتم به العلماء اهتماماً بالغ النظير» بالتصنیف تارة» وبالاختصار وبالشرح 

تارة» إلا أن الناظر والمتأمل في هذه الكتب يجد أنها دخلها شيء من علم الکلام» 

بسبب تأثر المصنفين بهذا العلم» الذي أفسد العقائد وحرف مراد الله ورسوله عل 

فكان من الواجب التصدي لتصفية وتنقية هذه الكتب من هذا الكدر . 
وحيث إنه لم يسبق أن طرق هذا الوضوع اخترته ليكون موضوع بحثي لنيل 

درجة الماجستير وأسميته ( المسائل العقدية في كتب علوم القرآن. عرض ونقد على 

ضوء عقيدة آهل السنة والجماعة ) . 

تظهر أهمية الوضوع من جهات متنوعة أهمها: 

-١‏ أن دراسة علوم القرآن» ومايتعلق به» من أفضل ماصرفت فيه الأوقات 
والأعمار» وذلك؛ لانه متعلق باعظم كتاب» وهو القرآن الذي هو كلام الله 
عزوجل. 

۲- أن علم القرآن هو أصل العلوم کلها» ومنبعها الذي منه تستقی كل العلوم 
الاخری . 

۳- أن تصحیح الاعتقاد والحافظة على سلامة العقيدة من أعظم الا سباب القربة 
إلى الله وذلك؛ لأن الله سبحانه وتعال ماخلق الخليقة ولابعث الرسل الا لهذا 


الأمر . 


المقدمة 


5 - التأمي بالرسول #5 في الاهتام بالتوحیدہ إذ مكث بأبي هو وآمي صلوات الله 
وسلامه عليه يدعو إلى التوحيد» ويصحح الاعتقاد حياته كلها عليه الصلاة 
والسلام. 

- أن القرآن هو أعظم مصادرالاستدلال على شريعة الله » فإذا كان كذلك 
فلابد من تصحيح الكتب التي لفت في علومه ومعارفه» وذلك؛ لآن ا خطاأً في 
تلك الكتب قد يجر إلى الخطأ في الاستدلال . 

-٦‏ أن علوم القرآن قد دخلها علم الکلام» الذي كدر صفوهاء كما دخل غيرها 
من العلوم كعلم أصول الفقه وعلم البلاغة ونحوهاء لذا يجدر العناية 
والاهتمام بتصفية وتنقية هذه العلوم من هذا الكدر الذي أصابها . 

۷- وقوع كثير من المخالفات العقدية في كتب علوم القرآن» كما سيتضح ذلك من 


خلال الرسالة. 
الدراسات السابقة: 


لم أجد فیا أعلم من كتب في هذا الوضوع بشیء من التفصیل» ولكن هناك 

دراسات لبعض كتب علوم القرآن» ومنها: 

.١‏ کتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم» د. خالد السبت» رسالة ماجستیں 
قدمت لقسم القرآن بالجامعة الإسلامية» وهي دراسة تقويمية شاملة للكتاب» 
وقد نبه الباحث على الأخطاء العقدية» وقد أجاد في ذلك . 

.١‏ كتاب علوم القرآن بين البرهان والاتقان دراسة موازنة» د. حازم سعيد حيدر» 
وقد نبه الباحث على بعض الأخطاء العقدية» ولم يستوعب . 

٣‏ كتاب أخطاء الزرقاني في مناهل العرفان د. محمد امیس نبه المؤلف على 
الأخطاء المتعلقه بصفات الله تعالى . 


4. كتاب نقض عقائد الأشاعرة في كتاب مناهل العرفان» د. توفيق علوانء ولكن 


المقدمة 


هذه الدراسة لم تكن إلا في باب الاسیاء والصفات . 

ه. ثم طبع أخيراً كتاب الاتقان في علوم القرآنء في مجمع الملك فهد, تحقيق اللجنة 
العلمية في المجمع» وقد تتبعوا الأخطاء العقدية في الکتاب وعلقوا عليها 
بتعلیقات مفيدة» ونافعة . 

خطة البحث: 

قسمت البحث إلى مقدمةء ونغهید. وبابين» وخاتمة: 

المقدمة: وتشتمل على: 

ھ انید الوضوع وأسباب اختیاره. 

ب - الدراسات السابقه . 

ج - خطة البحث . 

د- منهج البحث . 

التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالعقيدة . 

البحث الثاني: التعريف بعلوم القرآن . 

البحث الثالث: نشأة علوم القرآن والمراحل التي مر بها . 

الباب الأول: الأصول المنهجية العامة في کنب علوم القرآن . وفيه أربعة فصول: 

الفصل الاول: الحکم والتشابه: وفيه سبعة مباحث: 

البحث الأول: العنی اللغوي للمحکم والتشابه. وفیه مطلبان: - 

الطلب الأول: العنی اللغوي للمحکم . 

الطلب الثاني: العنی اللغوي للمتشابه . 

البحث الثاني: آقوال العلیاء في معنی الحکم والتشابه . 

البحث الثالث: الحکم والتشابه في القرآن . 

البحث الرابع: حکم تأویل التشابه . 


م 


المقدمة 


البحث ا خامس: هل في القرآن شیء لاتعلمه الأمة ؟ 
البحث السادس: هل الصفات من المتشابه ؟ 

المبحث السابع: الحكمة من المتشابه . 

الفصل الثاني: المجاز . وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الأول: تعريف ا حقیقة والمجاز . 

البحث الثاني: نشأة المجاز وأغراضه . 

البحث الثالث: تحقيق القول بان صفات الله ليست من المجاز . وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وجوب فهم النصوص الشرعية على حقيقتها وظاهرها . 
الطلب الثاني: إبطال المجاز في صفات الله وأسمائه . 
الفصل الثالث: التأويل والتفويض .وفيه مبحثان: 
البحث الأول: التأويل . وفيه خمسة مطالب: 

الطلب الأول: تعريف التأويل لغة . 

الطلب الثاني: حقيقة التأويل في النصوص الشرعية . 
المطلب الثالث: حقيقة التأويل عند السلف والمتأخرين . 
المطلب الرابع: موقف السلف وأهل السنة من التأويل . 
المطلب الخامس: التأويل في كتب علوم القرآن . 

البحث الثاني: التفويض . وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى التفويض . 

المطلب الثاني: التفويض في كتب علوم القرآن . 

الفصل الرابع: خبر الآحاد . وفيه مبحثان: 

البحث الأول: تعريف خر الآحاد . 

البحث الثانی: حجية خر الآحاد . 


المقدمة 


الباب الثاني: المسائل العقدية في كتب علوم القرآن . وفيه مسة فصول: 

الفصل الأول: السائل العقدية المتعلقه بتوحيد الربوبية والألوهية . وفيه تمهيد. 
ومبحثان . 

تمهيد: في تعريف توحید الربوبية والالوهية 

البحث الأول: توحيد الربوبية . 

البحث الثاني: توحيد الألوهية . 

الفصل الثاني: السائل العقدية المتعلقه بتوحيد الأسےاء والصفات . وفيه خسة 
مباحث: 

البحث الأول: الصفات الذاتية . وفيه حمسة مطالب: 

المطلب الأول: صفة النفس . 

المطلب الثاني: صفة العلو . 

المطلب الثالث: صفة اليدين . 

المطلب الرابع: صفة الوجه . 

المطلب الخامس: صفة العینین . 

المبحث الثاني: الصفات الفعلية . وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: صفة الاستواء . 

المطلب الثاني: صفة النزول والمجيء والاتيان . 

المطلب الثالث: صفة القرب . 

المطلب الرابع: جملة من الصفات الفعلية» المحبة والرضاء والغضب. والرحمة 
والعجب. وغيرها. 

المبحث الثالث: معية الله . 

البحث الرابع: صفة الحياء . 

البحث الخامس: رؤية الله . 


المقدمة 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن: وفيه حمسة مباحث: 
البحث الأول: موقفهم من القرآن . وفيه ثلاثة مطالب: 

الطلب الأول: منهج أهل السنة في صفة الكلام . وفيه تمهيد وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أدلة آهل السنة على إثبات صفة الكلام لله . 

المسألة الثانية: إثبات أن كلام الله متعلق بمشیئة الله واختياره . 
المطلب الثاني: منهج أهل السنة في القرآن . 

المطلب الثالث: مناقشة أقوال المخالفين والرد عليهم . 

البحث الثاني: نزول القرآن . 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن . وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: ضابط المعجزة . 

الطلب الثاني: القرآن معجزة هذه الامة . 

المطلب الثالث: قدر المعجز من القرآن . 

المطلب الرابع: وجوه إعجاز القرآن . وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولة: هل الاعجاز واقع في اللفظ أو المعنى .؟ 

المسألة الثانية: إعجازه بالصرفة . 

المسألة الثالثة: من وجوه إعجاز القرآن . 

البحث الرابع: تفاضل القرآن . 

البحث الخامس: الوحي . وفيه تمهيد ومطلبان . 

التمهيد في حاجة البشر إلى الوحي . 

الطلب الأول: تعريف الوحي . 

الطلب الثاني: مراتب الوحي . 

الفصل الرابع: السائل العقدية التعلقة بالقدر . وفیه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: آفعال العباد . 


المقدمة 


البحث الثاني: التحسين والتقبيح . 
البحث الثالث: حقيقة الظلم . 
الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام . وفيه مبحثان: 
البحث الأول: حقيقة الڑیمان لغة وشرعاً . 
البحث الثاني: التكفير . 
الخاتمة: وفيها آهم نتائج البحث: 
الفهارس: 
.١‏ فهرس الآيات . 
۲ فهرس الأحاديث . 
۳ فھرس الأعلام . 
.٤‏ فهرس الملل والنحل . 
.٥‏ فهرس الألفاظ الغريبة . 
.٦‏ فهرس المصادر والمراجع . 
۷. فهرس الموضوعات . 
منهج البحث: 
.١‏ جمع السائل العقدية من كتب علوم القرآن» التي هي مرجع الباحثين في هذا 
الفن» وذلك لاستيعاءهاء وشموفاء وتميزها في العرضء والمادة العلمية» والتي 
تمثلت في كتاب البرهان في علوم القرآن للزرکشی» وكتاب الاتقان في علوم القرآن» 
الذي اعتمد على كتاب البرهان وزاد عليه أنواعاً ليست فيه» وقد تتابعت کلےات 
الباحثین على آنا من آوسع ماكتب في علوم القرآنء وسيآتي شيء من ذلك . 

وقد أضفت إلى هذه الدراسة كتاب مناهل العرفان للزرقاني» وذلك لتميزه في 
العرض» وبعض الإضافات» ولأنه؛ أصبح من المراجع المهمة لدى الباحثین 
المعاصرين الذين كتبوا في علوم القرآن . 


المقدمة 


؟. رتبت تلك المسائل على أبواب العقيدة ومباحثهاء على نحو ماجاء في كتب 
السلف. 

۳ دراسة تلك السائل على ضوء عقيدة السلف الصالح. وبیان خالفتها إن كانت 
کذلك. مع الاستشهاد لذلك من الکتاب والسنة واجاع السلف . 

٤‏ عند عرض الاقوال الخالفة آشبر ال مصدر تلك الاقوال عند آصحاما من 
کتبهم الطبوعة . 

.٥‏ عزوت الایات القرآنية إلى آماکنها من الصحف الشریف. وجعلت ذلك في 
متخ الت : 

.٦‏ تخريج الأحادیث: فا أخرجه الشيخان أو أحدهماء فإني أكتفي بالعزو إليهماء 
ومالم أجده ني الصحيحين» فإني أخرجه من بقية كتب السنة» مع بیان درجة 
ا حدیث: مستعیناً بذلك بأقوال أهل العلم . 

. تخريج الآثار بعزوها إلى أماكنها من الكتب الحديثية» وكتب العقائد إلا مالم 
هلان 

۸ ترجت للاعلام غير الشهورین . 

۹. عرفت باللل والنحل الواردة في البحث إلا ماورد ذکره عرضاً . 

۰ شرحت الغریب من الکلیات التي يرد ذکرها في البحث . 

۱. آخرت ذکر بیانات الصادر إلى فهرسهاء خشية الاطالة بذکرها . 

۲ عمل الفهارس اللازمة في البحث . 


المقدمة 


شكر وتقدير 

هذا وأحمد الله عزوجل ‏ وأثنى عليه الخير كله » على مامن به علي وتفضل 
وتكرم من تام هذا البحث » فله سبحانه وتعالى الحمد أولاً وآخراً» وظاهراً 
وباطناً ء ۴ رب آوزمن آن نکر مک أل امت عق )4 [النمل: .]۱٩‏ 

وأشكر بعد شكر الله والدي الكريمين على حسن تربیتهیا وجميل رعایتهیا 
وعلى تشجیعھ| على إ تام هذا البحث » وأسأل الله أن يرزقني برهماء وآن يطيل 
أعمارهما على طاعته . 

ثم لزوجتي التي طالما صبرت علي » وساعدتني على إتمام هذا البحث ؛ 
فأسأل الله أن يبارك فيها . 

كا أتقدم بالشكر الجزيل لشيخي ومشرفی على هذا البحث فضيلة الأستاذ 
الدكتور علي بن نفيع العلياني » الذي أفادني بخلقه قبل علمه » وكان لتوجيهاته 
وآرائه أثر على البحث » فجزاه الله خيراً على ماقدم» وأسأل الله العظيم أن يعلي 
درجته في الدنيا والآخرة ء وأن يصلح عقبه . 

كا أشكر كل من أعانني على هذا البحث » من آساتذة وزملاء وإخوان » 
وأخص بالذكر منهم الاخ عاطف بن صالح العوفی ء فلهم مني جزيل الشكر 
والعرفان ء وأسأل الله أن يعظم لهم الأجر والمثوبة . 

والشكر موصول لهذا الصرح العلمي جامعة أم القرى مثلة بكلية أصول 
الدعوة وأصول الدين » وبقسم العقيدة على وجه الخصوص على الاهتمام بطلاب 
العلم » وتبيئة السبل لهم » وتشجيعهم على البحث والاستفادة . 


وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم ء وأن یعفو عم| وقع فيه 
من الزلل ء والتة لتقص, > وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصل الله وسلم 
عل نبینا حمد وغل آله وصحبه آهعین . 


5 
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ظ 
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| لشمهشید : 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : التعريف بالعقيدة. 


البحث الثاني : التعريف بعلوم القرآن. 
المبحث الثالث: نشأة علوم القرآن والمراحل التي مربها. 


دک 
۱ 
لات 
i‏ 


المبحث الأول: التعريف بالعقيدة: 

العقيدة لغة: من عقد يعقد عقدة وعقدا وهو الربط والإحكام والشد بقوة. 

ال ار العيق رالتافرالبدال بت ء0۵20323 EEE‏ 
وثوق» وإليه ترجع فروعٌ الباب كلها . 

من ذلك عقد البناء»والجمع أعقاد وعقود...وعَقّدت ابل أعقده عَقَداَء وقد 
انعقد وتلك هي العقدة... 

ويقال اعتقد فلان غُقْدَةٌ أي اتخذها. واعتقد مالا وأخاًء أي اقتناه. وعَمّد قلبّه 
على كذا فلا يتزع عنه. واعتقّد الشيءٌ: صلب واعتقد الاخاء آي ثبت بی" 
وعقد الحبل والبیع والعهد یعقده شده والعقد الضےان والعهد. وتعاقدوا: 
مان 71ن 

والعقد نقيض ا حلء ويقال عقد يعقد عقداًء ومنه عقدة اليمين والنكاح قال 


م ول 3 0 م دارا 


تعالی: 8 لا یاجک اه لوف میک وکن ناکم يما عمد لأسن 4 [امائدۃ:۸۹]. 
ومنه عقد الجزية وهو كناية عن إقرارها على النفس .°“ 
وقال الراغب الاصفهانی(۹" العقد الجمع بین أطراف الشیء ویستعمل ذلك 


)١(‏ هو أحمد بن زكريا بن فارس أبو الحسين» كان إماماً في رجال خراسان غلب عليه علم النحو ولسان العرب 
فشهر به توفي سنة ۲۹۱ھ انظر الدیباج المذهب لإبراهيم بن على المالكي (ص: 70) وانظر البلغة في تراجم 
أئمة النحو واللغة للفيروز آبادي (ص: )5١‏ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة (5/ -۸٦‏ ۸۷). 

(۳) انظر القاموس المحيط للفیروزآبادي(ص: ٣-۳۸۳‏ ۳۸). 

.)۲۹ /۳( انظر لسان العرب لابن منظور‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الملقب الاصبهاني الملقب بالراغب» صاحب التصانيف النافعة 
ومنها المفردات» ونحوهاء توفي سنة ٥٥٣ھ‏ انظر ترجمته سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۲۰) وطبقات المفسرين 
للداودي (ص: )١59‏ . 


التمهسد 


في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع 
والعهد وغيرهما فیقال عاقدته وعقدته وتعاقدنا وعقدت يمينه.... ومنه قيل لفلان 
عقيدة وقيل للقلادة عقدء .... وعقد لسانه احتبس وبلسانه عقدة أي في كلامه 
حبسة قال تعالل 8 وَاحَدَلْعْقَدَةيْنْلْسَافِ () * [طه: ۲۷]ومنه قوله تعالى # وَين شر 
سکب ف الْمَقَد ) * [الفلق: ]٤‏ جع عقده وهي مايعقده الساحر وأصله من 
ال 

والعقيدة مايدين به الإنسان يقال له عقيدة حسنة أي سالمة من الشك ‏ . 

والخلاصة أن جميع تصاريف كلمة عقد في اللغة تدور على معنى الشد والربط 
والتأكيد والتوثيق سواء كان هذا المعنى في الأمور الحسية» كعقد ال حبلء أو الخيط إذا 
شد أوفي الأمور العنوية كعقد البيع والنکاح والعقد." 
والعقيدة اصطلاحاً: تقدم معنا أن لفظ عقد يدل في اللغة على معنى الشد والربط 
والتوثيق وهذه المعاني لاتخرج عن معناه الإصطلاحيء ويختص في معناه الإصطلاحي 
في كل مايعقد عليه الإنسان قلبه وضميره عليه بحيث لايدخله الشك. 
وللعقيدة مفهومان: عام وخاص : 
أما مفهومها العام: 

فيطلق على الأمور التي تصدق بها النفوس» وتجزم بها الأذهان وتكون یقیناً 
عند أصحابها لام زجھا ريب ولايخالطها شك» بحيث يؤمن العتقد بها إیماناً 
جازم لايتطرق إليه الشك بصرف النظر عن نوع الاعتقاد حق أوباطل . 


(۱) انظر مفردات ألفاظ القرآن (ص: ۳۶۱) 
(۲) انظر عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان (ص: ۸) 


e 


التمهسد 


آما مفهومها الخاص: 

فإنه یتحدد بحسب ماتضاف إليه كلمة عقيدة فيأخذ معناه الاصطلاحي 
الخاص فیقال مثلاً عقيدة أهل السنة والجماعة أي مایعتقده هل السنة والجماعة من 
مسائل الاعتقاد الواردة في الکتاب والسنة» ویقال عقيدة العتزلة) والأشاعرة“ 
أي مایعتقده العتزلة والاشاعرة من آمور الاعتقاد سواء كان حقاً أوباطلاً . 

وإذا آطلقت العقيدة الاسلامية فا مراد بها عقيدة هل السنة والجاعة لأا هي 
الإسلام الذي ارتضاه الّه دیناً لکا 

والعقيدة الإسلامية: هي الإیمان ا حازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» والإيمان بکل 
ما جاءت به النصوص الصحيحه من أصول الدين وأمور الغيب وماأجمع عليه 
السلف الصالح» والتسليم لله تعالى في الحكم والأمرء والقدر والشرع ولرسولە5 
بالطاعة والتحكيم والاتباع. ©) 

وللعقيدة الاسلامية أسماء أخرى عند أهل السنة وااعة ترادفها وتدل عليها 


(۱) فرقة ظهرت على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبید. وسموا معتزلة لاعتزاهم مجلس ال حسن البصري» ومن 
عقائدها نفي صفات اش والقول بان القرآن حدث» ونفي رژية الله في الآخرة» وأن الله ليس خالقاً لأفعال 
العباد . 
انظر مقالات الإسلاميين (ص: )١55‏ والفرق بين الفرق (ص: ۹۳) والتبصير في الدين (ص: )٦٦‏ والملل 
والنحل (۱/ 4۳) واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: ۳۸) . 

(۲) فرقة ینتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني» بعد رجوعه عن الاعتزال يثبت عامتهم الصفات 
السبع» ويقولون بأزلية الصفات» ويقولون بالکلام النفسي» وكسب العبد . 
انظر الملل والنحل /١(‏ 45) . 

(۳) انظر عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها لناصر العقل (ص: ۷) والعقيدة 
في الله لعمر الأشقر (ص: ۱۱) . 

(4) انظر عقيدة أهل السنة وااعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها لناصر العقل (ص: 5) والعقيدة 
في الله لعمر الأشقر (ص: )١١‏ . 


رت 


التمهسد 


منها السنة» وأصول الدين» والفقه الأكبرء والتوحيد إلا أن التوحيد أخص من 
العقيدة حيث إن التوحيد يطلق على مايتعلق بذات الله تعالى في ربوبيته وألوهيته 
وآساته وصفاته. والعقيدة أعم من هذا. 


البحث الثاني : التعريف بعلوم القرآن: 


مصطلح: علوم القرآن مركب إضافي» يتكون من جزأين هما علوم والقرآن» 
والمقام يقتضي أن نعرف كل كلمة وحدها لغة واصطلاحاً ءثم نعرفھ| معاً بالعنی 
الإضافي . 

تعريف العلوم لغة" العلوم جع علم بالکس وسكون اللام» أصل صحيح 
يدل على آثر بالشيء يتميز به عن غيره» من ذلك العلامة وهي معروفة ء يقال 
علمت على الشيء علامة» ويقال أعلم الفارس إذا كانت له علامة في الحرب» 
وخرج فلان معلما بکذا ء والعلم الراية والجمع أعلام »والعلم الجبل وكل شيء 
يكون معلا خلاف الجهل» ومنه العلامة السمه ". 
والعلم نقيض الجهل» والعلم الیقین يقال علم يعلم إذا تيقن."" 

وني الإصطلاح:تعددت أقوال آهل العلم في تعريفه وضبطه» كل بحسب 
مشربه ومعتقده فمنهم من عرفه بأنه الإعتقاد ال جازم المطابق للواقع . 

وقبل: في تعريفه: إدراك الشيء على ما هو به. 

وقيل: العلم صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات. 

وقيل: إنه لايحد ۰ 

والذي یعنیننا هنا هو معنى العلم من الوجهة التدوينية فقالوا في تعريفه " جملة 
من المسائل المضبوطة بجهة واحدة " سواء أكانت وحدتها في الوضوع أو في 


(۱) انظر معجم مقايبس اللغة لابن فارس (5/ ۱۰۹) وتہذیب اللغة للأزهري (۲/ ۲۵ ) ولسان العرب 
(۷۷/ ۱۷ ۶): 

(۲) انظر الصباح المنير للفيومي (۲/ 4۲۷) وانظرمعجم مقاییس اللغة (4/ ۱۱۰) . 

(۳) انظر التعریفات للجرجاني (ص: ۱۹۹) والکلیات لإبي البقاء (ص: 1۱۰) وشرح الکوکب النیرلابن النجار 
(۱/ 60). 


التمهید 
الا 
أما لفظ القرآن من الناحية اللغوية: 

فقد اختلف آهل العلم في لفظ القرآن هل هو مد لت مشتق أم لا على قولين: 
القول الأول: قالت طائفة إن لفظ القرآن اسم علم غير مشتق۔''' 
القول الثاني: وذهبت طائفة منهم إلى أن لفظ القرآن مصدر مشتق غير جامد 
واختلفوا في اشتقاقه على قولين: 
١‏ - قيل إنه مصدر مهموز مشتق من القراءة مصدر قرأ بمعنى " تلا" .۳" ويدل له 
قول ابن عباس في قوله تعالى ۴ رکه یم فان )ا 4 [القيامة: ۱۸] + فَِدَا اه : 
"بیناه +[ عفن # اعمل به" . 

قال ابن جرير" والواجب أن يكون تأويله على قول ابن عباس من التلاوة 
والقراءة» وأن يكون مصدراً من قول القائل قرأت كقولك الخسران من 


کت 


قال حسان بن ثابت" رضي الله عنه في عثمان رضي الله عنه: 
ا عكر ان امود نه يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا''' 


. )۱۸ وانظر الدخل لدراسة القرآن لإبي شهبة (ص:‎ ٥ Ty (١) 

(۲) روي هذا القول عن الإمام الشافعي انظر تاریخ بغداد (۲/ )٦٦‏ وانظر البرهان للزركشي (۱/ ۱۹۰) 
والإتقان للسيوطي (۲/ ۳۳۹) واختار هذا القول السيوطي . 

(۳) انظر تفسير ابن جرير (۱/ 4۲) وتفسير ابن عطية (5/ )٥٤٤‏ والقرطبي (۱/ ۱۲) . 

. )۱۸۷۷ /5( رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير انظر‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري (۱/ 57). 

)٦(‏ حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زیدء سيد الشعراء المؤمنين» المؤيدين بروح القدس شاعر 
رسول ال وصاحبه قيل توفي سنة ٤‏ 0ه وقيل غير ذلك» انظر سير أعلام النبلاء (۲/ ۵۱۲) والإصابة 
لابن حجر رت 


(۷) دیوان حسان بن ثابت (ص: ۲۸) دار صادر ببروت . 


التمهسد 


أي: قراءة . 

وقيل: مشتق من قرأ والقراءة بمعنى الجمع تقول قرأت الشیء قرآنا بمعنى 
جمعته وهو من ضم ا حروف والکلمات بعضها إلى بعض. ومنه سمي قرء العدة 
لاجتماع دم ا حیض في الرحم ”'. 

والقصود به ا متلو المجموع» ويدل له قول قتادة"" رحمه الله" في قوله تعال: 
۴ ین مه انث )4 [القيامة: ۱۷] يقول حفظه وتأليفه"”” . 

ولامنافاة بین هذه العاني فان القرآن مضمومة آياته بعضها إلى بعض 
ومضمومة سوره بعضها إلى بعض وهو متلو باللالسنه*. 
۲- والقول الآخر إنه مصدر غير مهموزء وأنه مشتق من القري» تقول قریت ا ماء 
في الحوض أي جمعته ومنه القرية لاجتماع الناس فيها.“ 

وقیل: مشتق من قرنت الشيء بالشیء إذا ضممته سمي به لقران السورة 
والایات وا حروف فيه ومنه القران بين الحج والعمرة ٩.‏ 

وأولى هذه الأقوال في اشتقاق لفظة القرآن قول من جعلها مشتقة من قرأ يقرأ 
قراءة» والتي بمعنی التلاوة وذلك "لان الله جل ثناژه أمر نبیه في غيرآية من تنزیله 
باتباع ما آوحی إليه »وم يرخص له في ترك اتباع شيء من آمره إلى وقت تألیفه 
و جعه القرآن".) 


(۱) انظرتهذيب اللغة (۲۰۹/۹ ) ومعجم مقاییس اللغة (۷۸/۵) والفردات للراغب (ص: 4۰۲) . 

(۲) هو آبو قتادة بن دعامة آبو الخطاب السدوسی. الحافظ الکبیر الأعمى» المفسر مات كهلاً سنة ۱۱۸ھ وقیل ۱۱۷ھ 
انظر التاریخ الکبیر للبخاري (۷/ ۵ والکاشف في من له رواية في الكتب الستة للذهبي (۷/ 4 ۱۳). 

0 راع 

. )۱۲۸ /۱( انظر تفسیر الطبري (۱/ 4۳) ولسان العرب لابن منظور‎ )٤( 

(۵) انظر معجم مقاییس اللغة (۵/ ۷۸ ) وتهذیب اللغة (۹/ ۲۰۷- ۲۱۱). 

. ۱۳۲-۱۲۸ /۱( انظر تہذیب اللغة للأزهري (۹/ ۲۱۱-۲۰۷) ولسان العرب‎ )٦( 


التمهيد 

ويؤيده أيضاً أنه ظاهر من استخدام اللفظ ومشتقاته في كلام الله سبحانه وفي 
كلام رسولهيّة وني كلام الصحابة الذين نزل عليهم القرآن . 

ونما يدل على ذلك من الأمثلة قوله تعال ۴ وَإِدَا روک کے 
وأنصنوا لع ترون ا £ [الأعراف: ۲۰6] وقوله تعالى: # وا تون في سَّأَنومَا 
ِنْهُمِن فان # [یسونس: ]1١‏ وقوله تعالى ۷ اذا قرات ال ان تسد ۳ 
یر اك 4 [النحل: 4۸] وغيرها من الایات ٩۱.‏ 

وآخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي كل 
قال له " اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أطيق أكثر فا زال حتى قال في ٹلاٹ"'''. 

والقرآن مصدرء والمصدر يطلق ويراد به الفعل نفسه من القراءة والتلاوة التي 
هي فعل العبد وهو القليل في كتاب الله» وقد يطلق ويراد به المفعول أي الكلام 
المتلو المقروء وهذا غالب اطلاقات القرآن . 

قال شيخ الاسلام " وغالب مايذكر لفظ القرآن نما يراد به نفس الكلام لايراد 
به التكلم بالكلام الذي هومسمى المصدر.”" 
تعريف القرآن اصطلاحاً: 

عرف القرآن بتعريفات كثيرة ومتنوعة وسبب ذلك والله أعلم لما للقرآن من 
خصائص كثيرة ومتنوعة فكل تعريف يذكر خاصية للقرآن يعرفه بها لا يذكره 
الآخروهذا تعددت التعریفات.*) 
ولکن هذه التعریفات لاتخلو من جهتين: - 


(۱) انظر الحرر في علوم القرآن لساعد الطیار (ص: ۱۹) وعلوم القرآن من خلال مقدمات التفاسیر (۱/ ۳۸- 
4 ومناهل العرفان (۱/ ۱۲-۱۵) ودراسات في علوم القرآن للرومي (ص: ۲۱). 

(۲) برقم (۱۸۷۷) انظر (۲/ 1۹۸) . 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۸۹) و( ۱۷/ ۳۷) . 

. انظر مناهل العرفان (۱/ ۲۱) ودراسات في علوم القرآن للرومي (ص:۲۳)‎ )٤( 


ا 


التمهسد 


أئمة السلف والسنة أوصافاً وخصائص لہ؛ فيقال فيه القرآن كلام الله المنزل على 

پزل مكل إذا شاء با شاء وکلامه سبحانه بحرف وصوت. والقرآن هو اللفظ 

والعنی معا سمعه جبریل من اله عزوجل وبلغه إل محمد ‏ ,0۱ 

۲ و جهة تتعلق بالناحية اللفظية منه وعلیها يدور تعریف الأصوليين وهذا النوع 
5 0 1 ۷ 5 3 71 ۲ 

ومنهم من اختصر وأوجز ومنهم من اقتصد وتوسط ولكل وجهة ورأي.'' 

ولعل أقرب التعريفات وأجمعها والله أعلم: القول بأنه: كلام الله عزوجل 

المنزل على نبيه يل المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه ۰ 

للملاتکة ولغيرهم وهذا القيد يخرج الأحاديث النبویة كما بخرج الأحاديث 

القدسية على القول بأن ألفاظها من النبى يله ومعانيها من الله . 

قولنا " المنزل " أخرج كلامه سبحانه الذي لم ينزله . 

قولنا " على نبيه #5 " أخرج ماأنزل على غيره من الأنبياء . 

)١(‏ انظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص: )۱٦١ -۱٦١‏ دار العاصمة» وشرح أصول اعتقاد 
أهل السنة وا جحماعة للالكائي (۲/ 754”) ء و جموع الفتاوى لابن تيمية (۱۲/ 75- 40) وشرح العقيدة 
الطحاوية (۱/ ۱۷۲) . 

(۲) انظر مناهل العرفان (۱/ ۲۰) وعلوم القرآن بین البرهان والاتقان حازم حيدر سعيد (ص: ۲۰- ۲۲) 
ودراسات فی علوم القرآن للرومي (ص: ۲۳) وعلوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير (۱/ )5٠‏ والقرآن 
ومنزلته بين السلف وخالفیهم (۱/ ۱) ومصطلحات علوم القرآن عرض وتحليل للقرعاوي (ص: )٩‏ . 

(۳) انظر المحرر في علوم القرآن للطيار (ص: ۲۱) ومناهل العرفان دراسة وتقویم للسبت )١1/1(‏ ودراسات في 
علوم القرآن للرومي (ص: ۲۳) . 


التمهسد 


قولنا " التعبد بتلاوته العجز بأقصر سورة منه" يخرج الأحاديث القدسية . 
تعریف علوم القرآن بالعنی الإصطلاحي"- 
لعلوم القرآن معنيان:- 
١‏ - معنى إضافي - معنی على الفن الدون 
۱- العنی الإضافي: الإضافة بين علمء والقرآن تشير إلى أنواع العلوم» والعارف 
المتصلة بالقرآنء سواء كانت خادمة للقرآن بمسائلھاء أو أحكامهاء فهو يشمل كل 
علم يخدم القرآن أويستند إليه» وينتظم ذلك علم التفسبر والقراءات» وعلم الرسم 
العثاني» وعلم إعجاز القرآن؛ وعلم آسبات النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ» 
وعلم إعراب القرآن وعلم غريب القرآن وعلوم الدین کالفقه والتوحید 
والفرائض وعلم اللغة العربية وغیر ذلك .© 
۲- ومعنی علوم القرآن كفن مدون عرف بعدة تعریفات نختار منها واحدا وهو 
علم: يضم أبحاثاً کلية هامة تتصل بالقرآن العظیم من نواحي شتی یمکن اعتبار 
کل منها عل متميزاً ۲۳۰ 
الفرق بین علوم القرآن وأصول التفسیر : - 
من الصطلحات التي ظهرت واستعملت مایسمی بعلم أصول التفسیر» فهل 
هذا العلم مرادف لا سمي بعلوم القرآن أو أن هذا مصطلح مغاير له ؟ 
التفرقة بين الصطلحین علوم القرآن وأصول التفسیر لم تكن معروفة سابقاًء بل كان 
أصول التفسير عندهم مرادفاً لعلوم القرآن»وكان المقصد هو خدمة كتاب الله 
وتسهيل الطرق الموصلة إلى فهمه» ثم بعد ذلك» اصطلح على التفريق بینھماء 
)١(‏ انظر مناهل العرفان (۱/ ۲۳) والدخل لدراسة القرآن (ص: 4 ۲) وانظر دراسات في علوم القرآن للرومي 
(ص" ۳۱) والمحرر في علوم القرآن للطیار(ص: ۲۱) 


(۲) انظر مقدمة التحقيق لكتاب فنون الأفنان (ص: ۱ وعلوم القرآن من مقدمات التفاسیر(۱/ 59) ومناهل 
العرفان دراسة وتقويم للسبت (۱/ ۱۹) 


التمهسد 


فجعلوا مسمى أصول التفسير يرتكز على الأسس والقواعد المتعلقة بعلم التفسير 
ومايشتمل من شروط وآداب متعلقة بالفسر وطرق ومناهج وما إلى ذلك ۰ 

فإذاً بین المصطلحين خصوص وعموم فعلوم القرآن مصطلح عام وأصول 
التفسير مصطلح خاص يطلق على بعض فنون علوم القرآن مثل حكم التفسير 
وأقسامه وأنواعه وأسباب الإختلاف في التفسير وقواعد الترجيح عند المفسرين 
ونحوذلك من المباحث فهو: علم يقوم على ضط التفسپر ووضع قواعد مهمة 
ضرورية لسلامة السير في طرق التفسير. 

آما : مصطلح "علوم القرآن " فهو أعم منه لآنه يضم مباحث لادخل ھا في 
التفسير كرسم القرآن وعدد آياته ( علم الفواصل)”". 

ويرى بعض الباحثين أن علوم القرآن يمكن أن تسمى ب أصول التفسير لأنه 
يتناول المباحث التي لابد للمفسر من معرفتها ." 

أما ماجاء من إطلاق أصول التفسيرعلى علوم القرآن فهو من باب إطلاق 
الجزء على الكل وإظهاراً لشرف هذا العلم حيث إنه القصد الأسمى للناظر في 
كتب علوم القرآن.©) 


)١5 انظر علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير (۱/ ۵۲) وانظر فصول في أصول التفسیر للطيار (ص:‎ )١( 
.)١١ وبحوث في أصول التفسير ومناهجه للرومي (ص:‎ 

(۲) انظر بحوث في صول التفسير للصباغ (ص: ۱۱) وانظر فصول في اصول التفسير للطيار (ص: )١5‏ وبحوث 
في اصول التفسير ومناهجه (ص: )١١‏ . 

(۳) انظر مباحث في علوم القرآن للقطان (ص: ١5‏ ). 

)٤(‏ انظر بحوث في أصول التفسير ومناهجه للرومي (ص: ۱۲) وكتاب المحرر في كتب علوم القرآن للطیار(ص: 
۳) وقد ذكر ضابطاً مها في التفريق بينهما فقال" إن كانت المعلومة من علوم القرآن لا آثر ها في فهم المعنى 
فهي من علوم القرآن وليست من علوم التفسير كمعرفة فضائل سورة الإخلاص فإنها من علوم القرآن لكن 
معرفتها أو جهلها لايؤثر في فهم المعنى» وإن كانت من المعلومات التي تؤثر في فهم المعنى لمعرفة غريب 
الألفاظ فهذا من علوم التفسير ومن علوم القرآن من باب أولى ". 


البحث الثالث: نشأة علوم القرآن والمراحل التي مربها : 

العصر النبوي:- 

نزل القرآن الكريم على النبيكة والعرب أهل فصاحة وبلاغة متمتعين بجميع 
خصائص العروبة ومزاياها الكاملة من قوة في الحافظة» وذكاء في القريحة» وتذوق 
للبيان» حتى أدركوا من علوم القرآن ومن إعجازه بسليقتهم وصفاء فطرتهم كثيراً 
منه» وكان إذا أشكل علم شيء من معانيه وأحكامه سألوا رسول الله مج وكان 
صلوات الله وسلامه عليه يفسر لهم ما أشكل عليهم ويبين لهم أحكامه. ويقريء 
كل واحد منهم الحرف الذي يتيسر له القراءة به» وكان الصحابة رضوان الله عليهم 
مع ما امتازوا به من خصائص العروبة أميين لايعرفون الكتابة والرسول تا قد 
باهم عن كتابة شيء غير القرآن في أول الأمر ى] جاء في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال '" لاتكتبوا عني» ومن كتب عني غبر القرآن فليمحه.. ". 

زد على ذلك أنهم لم يكن يحتاجون إلى كتابة شيء من التفسير أو علوم القرآن ما 
يتمتعون به من قوة الحافظة وصفاء القريحة فلهذه الأسباب ونحوها لم تكتب علوم 
القرآن في الصدر الأول من الاسلام ٩.‏ 
عهد الصحابة: 

ماقبض رسول اله 3 وصار الخليفة من بعده أبابكر الصديق رضي الله عنه 
وارتد كثير من العرب عن الإسلام جاءت حروب الردة التي راح ضحيتها 


. )۲٥۹٢( برقم‎ )۲۲۹۸ /٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة السيوطي لكتاب الاتقان (۱/ 5) ومباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح (ص: )١١9‏ 
ودراسات في علوم القرآن للرومي (ص: ۳۶) وعلوم القرآن بين البرهان والاتقان (ص: )1٩‏ والمحرر في 
علوم القرآن للطیار (ص: ۳۰) ومناهل العرفان (۲۹/۱) ودراسة تقويمية لكتاب مناهل العرفان (۱/ ۲۲) 
وعلوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير (05/1) . 


التمهسد 


مايقارب السبعين من القراء فعند ذلك أشار عمر رضي الله عنه لأبي بكر أن يجمع 
القرآن خشية من الضياع فكان ذلك .9 

ومن ذلك الوقت أصبح القرآن مجموعاً في صحف بعد أن كان مفرقاً في 
العست اتی 

ولا جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه وقد اتسعت رقعة الإسلام واختلط 
العرب بالأمم التي لاتعرف العربية وخيف على القرآن أن يختلف المسلمون فيه 
فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير فعند ذلك أمر رضي الله عنه أن يجمع الناس على 
مصحف واحد مرسوم بدقة متناهية وأمر بيا سواه من المصاحف أن تحرق درا 
للفتنة. © ومنذ كتابة ذلك المصحف ظهر مايسمى بالرسم العثاني" للمصاحف 
والذي صار سنة متبعة في كتابتها إلى هذا اليوم .^“ 

وني ذلك العصر اشتهر كثير من الصحابة بتفسير القرآن» منهم الخلفاء 
الأربعق وابن عباس وابن الزبير وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم 
أجمعين» وكثرت الرواية في التفسير عن على بن أبي طالب» وابن عباس» وابن 
مسعود» وأبي ابن كعب رضي الله عنهم . 
عهد التابعين: - 

وحين اتسعت الفتوحات الإسلامية انتشر الصحابة رضوان الله عليهم في 
البلدان الفتوحة يعلمون أهلها القرآنء ويفسرون طم معانيه» وينشرون لهم علومه 
)١(‏ روى قصة جمع القرآن في عهد أبي بكر البخاري في صحيحه (5/ ۱۹۰۷) برقم )٦۷۰۱(‏ 
(۲) العسب: جريد النخل» واحدها عسيب 
(۳) اللخاف: حجارة بيض رقاق» واحدتہا لخفة وقيل: هي الخزف» انظر غريب الحديث للقاسم بن أبي سلام 

)۱٥١/٤(‏ وغریب الحديث لابن قتيبة (۳/ 17۸) وتفسير غريب ماني الصحيحين محمد بن أي 

نص رالحميدي (ص:75). 


)٦۷٤٤( روى هذه القصة البخاري في صحيحه برقم (5/ ۱۹۰۸) برقم‎ )٤( 
)۳۰ /۱( انظر مناهل العرفان‎ )٥( 


التمهسد 


ومعارفه فعند ذلك نشأت مايسمى بالمعنى الحديث ( مدارس التفسیر وهي كثيرة 
وأشهرها ثلاث مدارس ). 
۱- مدرسة ابن عباس رضي الله عنه في مكة 
۲- مدرسة أبي بن كعب رضي الله عنه بالمدينة 
۳- مدرسة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة 

ولم يكن تفسير هولاء وغيرهم من الصحابة والتابعين مقتصراً على علم 
التفسير بمعناه الخاص بل كان يشمل مع هذا علم غريب القرآن وعلم أسباب 
النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم المكي والمدني» ول يكن مدوناًء بل كان 
بالرواية والتلقین © 

ثم دونت أنواع من علوم القرآنء مع بداية تدوين الأحاديث النبوية على رأس 
المئة الأولى من الهجرة» واحتوت كتب الأحاديث جملا جيدة من أنواع علوم القرآن؛ 
من ذلك كتاب التفسير وفضائل القرآن وکتاب ا حروف: والقراءات» وفي هذه 
الفترة ظهرت مصنفات في بعض علوم القرآن بشکل مفرد من ذلك تأليف يحيى بن 
يعمر”" كتاباً في القراءات» وكتاب الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى لقتادة بن 
دعامة السدوسي ت7١١ه»‏ وتفسير يحيى بن سلام ”ات ٢٠٥ھ‏ وغيرها . 

ثم ألف في علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير مثل مافعله الطبري رحمه 
في مقدمة جامع البيان» وكذلك أبوالحسن الماوردي * قدم كتابه النكت والعيون 


.)۳۷ انظر دراسات في علوم القرآن للرومي (ص:‎ )١( 

(۲) بجی بن يعمر أبو سليمان العدواني» القريء قيل إنه كان أول من نقط المصاحف» سكن البصرة» وا توفي سنة 
۹ھ وقيل غير ذلك» انظر سير أعلام النبلاء (5/ )٤٤١‏ . 

(۳) بجی بن سلام البصريء التميمي ثم الافريقي» مفسر» صنف مصنفات كثيرة في فنون العلم» توفي سنة ٢٠٠ھ‏ 
انظر الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (۹/ ۱۵۵) ولسان الميزان لابن حجر .)۲٥۹ /٦(‏ 

)٤(‏ علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي» البصري شافعي» صنف مصنفات كثيرة في الفقه» 


التمهسد 


بسبعة فصول مضامينها تعد من علوم القرآن . 

ثم تتابع التأليف في كل الفروع والمباحث المتعلقة بالقرآن الكريم سواء كان 
ذلك بطريقة الإفراد ها في التأليف أو كان ذلك بضم بعضها إلى بعض وجعلها في 
كتاب واحد. 

ثم بعد ذلك اش رأبت أعناق العلماء أن يعتصروا من تلك العلوم علما جديداً 
يكون كالفهرس فا والدليل عليها والمتحدث عنها فكان هذا العلم هو مانسميه 
علوم القرآن بالمعنى الملدون.''' 
ظهور اصطلاح علوم القرآن ''' 

لم تكن علوم القرآن بخافية على العلماء المبرزين قبل التدوين بل كانت مجموعة 
في صدورهم إلا أن اصطلاح علوم القرآن لم يظهر في عناوين مؤلفاتهم إلا في الفترة 
المتأخرة . 
ومن أهم المؤلفات في علوم القرآن ( كفن مدون ) قدياً:- 
۱- فهم القرآن للحارث المحاسبي (ت57 ۲ه) ”© 
۲- التنبيه على فضل علوم القرآن للحسن بن محمد بن الحسن أبو القاسم 
النيسابوري ٤٥٦ھ‏ . 
۳- كتاب فنون الآفنان في علوم القرآن لابن الجوزي (ت۹۷ھ) 


= والتفسير وأصول الفقه منها ا حاوي: والأحكام السلطانية» والنكت والعیون توفي سنة 5٠‏ 4ه انظر طبقات 
الشافعية الكبري للسبكي )۲٦۷ /٥(‏ وطبقات الشافعیة لابن شهبة (ص: ۲۳۰) وطبقات المفسرين 
للسيوطي (ص: ۸۳) . 

)١(‏ انظر مناهل العرفان (۱/ ۲۹) ودرسات في علوم القرآن للرومي (ص: ۳۷) وعلوم القرآن بین البرهان 
والإتقان (ص: )1٩‏ والمحرر في علوم القرآن للطيار (ص: ۲۷) وعلوم القرآن من خلال مقدمات 
التفاسير(١/‏ ۵۲) والدخل لدراسة القرآن (ص: ۲۷) . 

(۲) انظر المصادر السابقة . 


(۳) وقد حقق الكتاب بت بتحقيق» حسين القوتلي . 


التمهسد 


5- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزير لإبي شامة المقدسي (ت٦٦٥ھ).‏ 
۵- البرهان في علوم القرآن بدر الدين الزرکشی (ت ۷۹۰)ھ . 
-٦‏ مواقع العلوم من مواقع النجوم للبلقيني'"» ويعد تصنيفه لأنواع علوم القرآن 
من أجود آنواع التصنيف لها ك نقلها السيوطي. 
۷- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وكتابه التحبير في علوم التفسير ويعد کتاب 
الإتقان "أصل من الأصول المؤلفة في هذا العلم» ولئن قيل إن المفسرين عيال على 
تفسير الطبري» فإن علماء القرآن عيال على الإتقان وقد استفاد كثيراً من كتاب 
البرهان للزرکشی''''ء وهما بحق أوسع وأشمل كتابين جمعا عدداً من أنواع علوم 
القرآن بین دف 

قال الشیخ عبدالعظیم الزرقاني” رحمه الله" عن کتاب الاتقان " انه عمدة 
الباحثين والکاتبین في هذا الف" . 

وقال الشیخ محمد بن محمد بن شهبة " عن کتاب الاتقان " وقد کان هذا 
الکتاب ولازال أوفى مرجع في هذا العلم» وعليه اعتماد من جاء بعد مؤلفه من 


(۱) وهذا الكتاب في حكم الفقود.لکن مباحثه وأنواعه قد ذكرها السيوطي في كتابه التحبير 

(۲) دراسات في علوم القرآن للرومي (ص: .)٦۷‏ 

(۳) انظر علوم القرآن بین البرهان والاتقان (ص: ۱۲۳). 

(4) هو الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني» ونسبته إلى زرقان وهي بلدة تابعة لمحافظة المنوفية» ولد في مطلع القرن 
الرابع عشر المجريء والتحق بالعهد الأحمدي, ثم تخرج من كلية أصول الدين وقد نال العالمية وعين مدرساً 
بمعهد الزقازيق ثم نقل إلى معهد طنطا ثم عین إماماًء ثم نقل مدرساً بمعهد القاهرة ومنه إلى كلية أصول 
الدين حيث درس بها علوم القرآن والحديث» آما عقيدته فهو أشعري المعتقد کا سيتضح ذلك من خلال 
الدراسة» من مصنفاته كتابه مناهل العرفانء والنهل في الحديث في علوم امحدیث توفي سنة17517ه- انظر 
الأعلام /٦(‏ ۲۱۰) دار العلم الملايين بيروت لبنان الطبعة الرابعة ۱۹۷۹ء. وانظر كتاب مناهل العرفان 
دراسة وتقويم خالد السبت )55/١(‏ 

. )۳۵ /۱( مناهل العرفان‎ )٥( 


التمھیسد 


العلماء إلى عصرنا هذاء وبهذا الكتاب توقف التأليف في علوم القرآن, أو كاد "۳ . 
۸- كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآنلحمد بن أحمد بن عقيلة المكي ت 
٠ھ‏ وهذا الكتاب لا يعد أن يكون تشقيقاً لكتاب السيوطي ,۲ 
ومن أهم المؤلفات ني علوم القرآن بمعناها المدون في العصر الحديث: 
وهذه المؤلفات في العصر الحديث كثيرة يصعب حصرها واستقصاؤها ولكن 
نشير إلى بعضها: 
١‏ - مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني ويقع في 
۲- المدخل لدراسة القرآن الكريم للدکتور محمد محمد أبو شهبة» آلفه لطلبة 
الدراسات العليا في الجامعة الازهرية ويقع في جلد . 
۳- مباحث في علوم القرآن للدکتور صبحي الصالح آلفه لطلبة كلية الآداب 
٤‏ - التبيان لبعض المباحث التعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان تأليف الشیخ طاهر 
احزاثري . 
۵ - منهج الفرقان في علوم القرآن تألیف الشیخ محمد على سلامة . 
5 - مباحث في علوم القرآن للشیخ مناع القطان . 


(۱) الدخل لدراسة القرآن الکریم (ص: 4۰-۳۹) وانظر الحرر في علوم القرآن (ص: ۵۱) وانظر مقدمة تحقیق 
الاتقان(۱/ 14-5۷) طبعة المجمع» فقد نقلوا کثیرا من الأقوال في إثبات ذلك . 
(۲) انظر الحرر في علوم القرآن (ص: ۵۱) 
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الباب الأول: 
اڈصول المدهجية العامة في كتب علوم القران: 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: المحكم والمتشابه 
الفصل الثاني : المجاز 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض 
الفصل الرایع : خبر الآحاد 
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المحكم والتشابه 


وفیه سبعة مباحث: 


المبحث الأول : المعنى اللغوي للمحكم والمتشابه : 

المبحث الثاني : آقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه 
البحث الثالث: المحكم والمتشابه في القرآن 

البحث الرابع : حكم تأويل المتشابه 

البحث الخامس : هل في القرآن شيء لاتعلمه الامة 
المبحث السادس : هل الصفات من المتشابه 

البحت السابع : الحكمة من وجود المتشابه 


لک 
۱ 
8 نک 
2 


2 
ظ 

اك 
2 


المعنى اللغوى للمحكم والتشابه 
وفيه مطلبان : 


المطلب الاول : المعنى اللغوي للمحكم . 
والمطلب الثاني : المعنى اللغوي للمتشابه . 


^ 
۱ 
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الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


المطلب الأول : المعنى اللغوي للمحكم 


يقول ابن فارس في المحكم: "(حکم) ا حاء والكاف وا میم أصل واحد» وهو 
ا واوّل ذنك کی وهو الم من الل ود گم الا لابا نشها 
يقال حَكَمت الدابة وأخكمتها: ویقال: حکمت السّفيه وأحکمته إذا أخذت غل 
يديه.... والحكمة هذا قیاشھاء لأا تمنع من الجهل. وتقول: حكّمت فلاناً تحكياً 
منعّه عا يريد و کم فلا في كذاء إذا جُعل أمرُہ إليه. والمحكّم: المجرّب النسوب 
آل الك 

ويقال أحكم الأمرأتقنه وأحكمته التجارب على المثل» ويقال للرجل إذا كان 
حکی| قد أحكمته التجارب والحكيم المتقن للأمور" . 
وفی أساء الله ا حکم والحكيم و ما بمعنى الحاكم وهوالقاضي. 

والحكيم: فعيل بمعنى فاعل أوهو الذي يحكم الاشیاء ويتقنها فهو فعيل 
بمعنى مفعل وقيل الحكيم ذوالحكمة» والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الاشیاء 
بافضل العلوم ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيم. 

لاق ات اثر کی ا كار EI‏ 
[هود: ۱] والمعنى والله اعلم أن آياته احكمت وفصلت بجميع ما حتاج إليه من 
الدلالة على توحيد الله وتثبيت نبوة الانبياء وشرائع الاسلام» والدلیل على ذلك 
قول الله جل : # مَارَطَنَااَلْكمٍَ من یو £ والذكر الحكيم هو الحاكم لكم وعليكم 
أوهو الذي لااختلاف فيه ولااضطراب. 9" 


.)9١ /۲( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
. ) ۱۶۳ / ۱۲ انظر كتاب تار الصحاح للرازي( ص:57 ) ولسان العرب لابن منظور(‎ )۲( 
. ) 5١18 / ١ انظر کتاب تهذیب اللغة للأزهري ( 6/ 54 ) والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(‎ )۳( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 
۱- ا نع والعرب تقول: کت ا حکمت و حکمت د بمعئنے ١‏ منعت ومنه ا حاکم 
۲- الاتقان: يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حکیم © 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


المطلب الثاني :المعنى اللغوي للمتشابه : 


يقول ابن فارس " الشين والباء وا ماء أصل واحد يدل على تشابه الشىئ 
وتشاكله لونا ووصفاء يقال شبه وشَّبّه وشبیه . والشبه من الجواهر: الذي يشبه 
الذهب . ١‏ 

والشبّهات من الأمور الشکلات . واشتبه الأمران إذا آشکلا "۲ . 

والشبه ضرب من النحاس یلقی عليه دواء فيصفر» وسمي بالشبه لأنه شب 
بالذهب. وتقول في فلان شب من فلان وهو شَبَههٌ وشبهه وشبیهه» ویقال شبهت 
هذا عدا واشبه فلان فلانا؟ . 

ا ساس ا اا مسر الا موو ا لش ت و ابات 
الت‌ائلات(؟. 

قال ابن الأثبر *" التشابه مالم يتلق معناه من لفظه وهو على ضربین: 

آحدهما: إذا رد إلى المحكم عرف معناه . 

والااخر: مالاسبیل إلى معرفة حقيقته فالتبع له متبع للفتنه» لأنه لايكاد ينتهي 
إلى شئ تسكن نفسه إليه ". 


(۱) معجم مقاییس اللغة (۳/ ۲۶۳ ) . 

(۲) انظر عهذیب اللغة للأزهري ( ٦‏ / 58 ) ولسان العرب ( ۱۳/ ۵۰۳ ). 

(۳) انظر تار الصحاح للرازي ( ص: ۱۳۸ ). 

)٤(‏ هو البارك بن محمد بن محمد بن عبدالکریم الشيباني العلامة مجد الدین أبو السعادات ابن الأثير ا جزري؛ ثم 
الموصلي» الفقيه» الحدث. اللغوي» صنف كثير من الصنفات. منها جامع الأصول» وكتاب النهاية في غريب 
الحديث توفي سنة ٦٦٥ھ‏ انظر وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان لابن خلكان (4/ )١5١‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي (۸/ ۱۲ ۳) وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة (؟/ )5١‏ . 

. ) 557 / ۲( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٥( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


البحث الثاني :أقوال العلماء في المحكم والتشابه 


لقد اختلفت آقوال العلماء في معنى المحكم والمتشابه وسأشير إلى بعض هذه 
الأقوال: 
.١‏ قال بعضهم: المحكمات من آي القرآن المعمول ببن» وهن الناسخات أوالمثبتات 
الأحكام وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه. ومايؤمربه . 
والمتشابہات المتروك العمل مهن ( المنسوخات ) روي هذا عن ابن عباس رضي 
aE‏ 5 
".وقال آخرون: الحکات: ماأحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه. 
والمتشابہات: ماأشبه بعضه بعضاً في المعاني ون اختلفت ألفاظه. 


۳ وقال آخرون: المحكمات من آي الکتاب مالم يحتمل من التأويل غير وجه 
واحد 


والمتشابه منه مااحتمل من التأويل أوجها .^“ 


(۱) عكرمه هو الحبر العالم أحد التابعین والمفسرين المكثرين والعلماء الربانيين أبوعبد الله البربري ثم المدني الهاشمي 
مولى ابن عباس روى عن خلق كثير من الصحابة وكان أحد أوعية العلم وقد افتى في حياة ابن عباس» كان 
يقول كان ابن عباس يضع في رجلي الکبل يعلمني القرآن والسنن توفي سنة ١٠٥ھ‏ وقيل بعدها انظر التاریخ 
الكبير للبخاري (۷/ )4٩‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٩۰ /١(‏ ) والبداية والنهاية لابن كثير ( 9/ 7414 ). 

(۲) مجاهد هوالامام شيخ القراء والمفسرين أبوالحجاج المكي الأسود موی السائب بن أبي السائب مجاهد بن جبر 
روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب عنه أخذ القرآن والتفسیر» ورى عن جمع من الصحابة قيل توفي سنة 
٣ھ‏ وقیل بعد ذلك . 

انظر كتاب التاریخ الكبير ( 4۱۱/۷ ) وسير أعلام النبلاء للذهبي ٤(‏ / 59 ) . 

(۳) انظر تفس ابن أبي حاتم (۲/ 047 ) و تفسير الطبري ( ۱۷۲/۳ ) وتفسير البغوي (۲۷۹/۱ )» 
وتفسير ابن كثير ( ١‏ / ۳۵) . 

(4) انظر تفسير الطبري (۳/ ۱۷۳ ) البرهان في علوم القرآن للزركشي (7/ 55 ) والإتقان للسيوطي 
(۱۳۳۰/۵). 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


٤.وقال‏ آخرون: المحكم: ما آحکم الله فيه من آي القرآن وقصص الأمم 
ورسلهم الذين آرسلوا إليهم» ففصله ببيان ذلك لمحمد وأمته . 

والمتشابه: هو مااشتبهت الالفاظ به من قصصهم عند التكرير في السورفقصة 
باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعانى. "© 
٥‏ وقال آخرون: المحكم من آي القرآن ماعرف العلاء تأويله وفهموا معناه وتفسيره. 

والمتشابه: مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه دون خلقه وذلك نحو 
الخبر عن وقت مخرج عيسى عليه السلام» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام 
الساعة وفناء النار وماآشبه ذلك فان ذلك لایعلمه امن © 

٦‏ وقیل الحکم: الذي ليس فيه تصریف ولا حریف عما وضع له والتشابه مافیه 
تصريف وتحريف وتأویل» وقال ابن عطیة'” "وهذا أحسن الأقوال"“ 
۷.وقیل المحكم: ماکان قائم بنفسه لايحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غبره والتشابه: 
مايرجع فيه إلى غيره واحتاج إلى استدلال. 

وقال ابن النحاس(*: 

"وأجمع هذه الاقوال أن الحکم ماکان بنفسه لاحتاج إلى استدلال»والتشابه 

مالم يقم بنفسه واحتاج إلى استد لال "۳ 


(۱) انظر تفسیر الطبري ( ۱۷4/۳ ) والحرر الوجیز لابن عطية (۱/ 50١‏ ). 

(۲) انظر تفسیر الطبري (۳/ ۱۷ ) وتفسیر البغوي (۱/ ۲۷۹ ) وزاد المسير لابن الجوزي (۱/ ۳5۱) . 

(۳) هوآبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبداللك بن غالب الامام الکبیر قدوة الفسرین كان فقیها عارفا بالأحكام 
وا حدیث والتفسير صنف "كتابه العظيم المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" توفي سنة 04١‏ ه انظر سير 
أعلام النبلاء ( ۱۹/ ۵۸۷) وطبقات المفسرين للسيوطي ( ص:۰۰ ) . 

.)755 /۱( وتفسير ابن كثير‎ ) ١17/5 /۳ ( وانظر تفسير الطبري‎ ) ٦١٤ /١( الحرر الوجيزلابن عطية‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن محمد بن اسماعیل النحاس آبوجعفر من أهل مص صنف کتبا حسانا مفيدة»منها كتاب الاشتقاق 
لأسماء الله » وكتاب معاني القرآن» وكتاب الناسخ والمنسوخ توفي سنة ۳۳۷ھ وقيل ۳۳۸ ه انظر معجم 
الأدباء لياقوت الحموي (۱/ 517 ) وطبقات المفسرين للداودي ( ص:۷۲) . 

.) ٤١ /۱( معاني القرآن لابن النحاس‎ )٦( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


هذه مجمل الأقوال في معنى المحكم والتشابه » ومرجعها إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: المحكم المعمول به من الآيات وهن الناسخات أو المثبتات الأحكام 
والمتشابه من الآيات المتروك العمل بہن ( الناسخات ) . 

ويدخل في هذا القول قول من قال المحكم: هو ماأحكم الله فيه بيان ا حلال والحرام 
والمتشابه بعكسه وذلك لأن ماأحكم الله فيه ا حلال وا حرام هو المعمول به من 
الآيات. 

القول الثاني: المحكم: ماكان واضح المعنى ظاهر الدلالة بنفسه . 

والمتشابه: ما لايتضح معناه ولايظهر دلالته إلا ببیانء ويدخل في هذا القول قول 
من يقول 

المحكم: مالم يحتمل من التأويل غير وجه واحدہ والتشابه: مااحتمل أوجهاً يجمعها 
أن المحكم في كل منهما واضح الدلالة بحيث إنه ليس له إلا وجه واحد بخلاف 
المتشابه فإنه غير واضح العنی ولذا يحتمل من التأويل أوجهاً . 

القول الثالث: المحكم: ما أحكم الله فيه من آي القرآن وقصص الأمم ورسلهم 
الذين أرسلوا إليهم» ففصله ببيان ذلك لمحمد ی وأمته. 

والمتشابه: هو مااشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السورفقصة 
باتفاق الالفاظ واختلاف المعاني وقصة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. ومثال 
ذلك ما ذكره في قصة موسى عليه السلام كقوله تعالى + كَل عصاہ اه بان ین 


ے 0 
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7 4 [الشعراء: ۳۷۲] وقوله تعالى: ۴ الها فد هی حه مت ) 4[طہ: ۲۰] وقوله 


مر > سک 


تعالى ۴ اسك يدك فی یک )4 [القصص: ۳۲] ۴ ول يدك ف جيك 4 [النمل: ۱۲] 


القول الرابع: المحكم من آي القرآن ماعرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره. 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


والتشابه: مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل ما استآثر الله بعلمه دون خلقه وذلك نحو 
الخبر عن وقت حرج عيسى عليه السلام» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام 
الساعة وفناء التانومااشعه ذلك 
الجمع بين الأقوال السابقة واختيار أقربہا: 

إن الناظر في هذه الأقوال يجد أن لكل قول وجهاً صحيحاً وذلك لأن أهل كل 
قول» عرفوا المحكم ببعض صفاته» وعرفوا المتشابه با يقابلها . 

فأما من ذ فسر الحکم والمتشابه بالناسخ والنسوخ فذلك أخذاً من قوله تعالى 
چو سا من لاک من رسو ل ولا دی 5 اد تم القی امین غ ف لہ نسح اه ما 
إلتى اتک شم سکم أنه ءاي و وک کر عة © 4 [اخج: ۲0۷ . فقابل الله 
SS‏ 
لانسخ ماآنزله ال لکن هم جعلوا ‏ جنس النسوخ متشاببا؛ لانه يشبه رون 
التلاوة والنظم ولذا قال طائفة من الفسرین ا لمتقدمین: إن الحکم هو الناسخ 
والتشابه هو المنسوخ”''»وهذا الاصطلاح مشهور عند السلف فیقولون هذه الآية 
کا غر م حا 

وأما من فسر المتشابه: مااشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير فذلك؛ 
ال ا وت 
اللفظ بذلك اللفظ؛ لأن القصة الواحدة يتشابه معناها في الموضعين» وهذا التشابه 
لاينفي معرفة المعاني بلاريب ولایقال في مثل هذا إن الراسخين يختصون بعلم 
ES‏ 


. )۳۵ تقدم ذلك في ( ص:‎ )١( 
.) ۵44 /۲( وشفاء العليل لابن القيم‎ ) ۳۸١ / ۱۷ و(‎ )۲۷۲ / ١ ( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
. ) 5757 / ۱۷ ( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۳( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


وأما من فسر الحکم بأنه مافهم معناه وعرف تأویله» والمتشابه مالايعلمه إلا 
الله كوقت الساعة ونحوها فيقالء إن مااستآثر الله بعلمه كوقت الساعة ومحرج 
عيسى ووقت طلوع الشمس من مغربها وحقائق ذلكء ل ينزل الله سبحانه به خطابا 
ولم يذكر في القرآن آية تدل على وقت الساعة ومن المعلوم أن الله سبحانه استأثر 
باشياء لم يطلع عليها عباده» وان النزاع في كلام أنزله وأخبر أنه هدى وشفاء وأمر 
بتدبره ثم بعد ذلك يقال إن منه مالايعلمه إلا الله ۲۲۰ 
أقرب الأقوال: 

ولعل أولى الأقوال وأقربها وأجودهاء قول من فسر المحكم. بأنه ماکان 
واضحا المعنى ظاهر الدلالة بنفسه . 

والتشابه:مالایتضح معناه ولادلالته إلا ببيان وذلك لأن هذا القول أشملها 
و اد 

آما الاقوال الأخرى فاع الت جامعة وذلك آما اشتملت عل بعض 
صفات الحکم ولاشك أن مفهوم الحکم والتشابه آوسع داثرة ما ذکروه وماجاء 
عن السلف في هذا الباب إنم| هو کالتمثیل للمحکم والتشابه» ويؤيد هذا أن الله 
سبحانه وتعالى جعل القرآن منه ماهو حکم ومنه ماهو متشابه وذلك في قوله وتعال 
+ هو الد رل لک التب ونه مات کت هن أم الکتب ولمَََیه 4[آل عمران: ۷] 
ووصف الحکم بأنه آم الكتاب» أي آصله الذي یعتمد علیه» ويرد ماخالفه إليه» 
فهذا يقتضي أن يرد التشابه إلى هذا الأصلء وهو الحکم . 

فإذا تبين ذلك علمنا أن حصرهذا الباب بأشياء معينه يمنع رد ماسواها إليه 
وبالتالي تبقى عندنا نصوص متشابهه لا نتوصل إلى القول الفصل فيها. "© 


(۲) انظرفتح القدير للشوكاني (۱/ ٠١‏ ) وشرح ختصر الروضة للطوني ۲۱ / ٤١‏ ) والإتقان للسيوطي 


© 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


وهذا القول هوظاهر كلام الإمام أحمد”'' ويدل لهذا القول صنيعه في كتابه 
"الرد على الزنادقة والجهمية فيها شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير 
تأويله" فذكر أمثلة من القرآن التي يفهم من ظاهرها التعارض وبين معناها قال 
رحمه الله " بيان ماضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن". 

وقوله عز وجل لما نضحت جلودھم دهم جَوداعَبرھا # [النساء: ]٤٥‏ قالت: 
الزنادقة فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت وأبدههم جلودا غيرها ؟ فلا نرى 
إلا أن الله يعذب جلودا لم تذنب حين يقول ۴ بل جوا عيرَهَا *# فشكوا في القرآن 
وزعموا أنه متناقض . 

فقلت لهم: إن قول الله عزوجل ۴ دم جَلُوداعيرهَا # لیس معناه جلودا غير 
جلودهم وانا معنی ۴ یلم لُوداغَيرهَا )4 تبديلها: تجديدها لأن جلودهم إذا 
نضجت جددها الله وذلك لآن القرآن فيه خاص وعام ووجوه كثيرة وخواطر 
و 

ومن الآيات التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وأجاب عنھا وبين معناها "قوله 
تعالی +( دایم لاينطِفُونَ )ولا ودن هم مروت (۳) * [المرسلات: ۳٣‏ -85] ثم قال في 
آية آخری: ۷ تکوم مه عند رکم نص موت )ا 4 [الزمر: ۳۱]... فزعموا 
أن هذا الکلام ینقض بعضه بعضا فشکوا في القرآن . 

آما تفسیر هَدَابوُم لايطِفُونَ # فهذا آول ماتبعث الخلائق على مقدارستین سنة 
لاينطقونء ولایوذن هم في الاعتذار فیعتذرون ثم يؤذن لهم في الکلام فیتکلمون 


سے 


فذلك قولهع رتا صتا وسمعا فَأَرَجِعَتا مل صلا إا موقنو © )4 [السجدة: ۱۲]. 


سس 


.)۱۳٣۷ /٤( -‏ 
(۱) انظر العدة في صول الفقه لإي يعلى (۲/ 1۸6) . 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ( ص: ۱۷۵ ) . 


م 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


فاذا إذاً لهم في الكلام فتكلموا واختصموا فذلك قوله تعا یم شکب 
لْيمَةِ عند ركم یمور ) 4 [الزمر: ۳۱] عند ا حساب وإعطاء المظالم ثم يقال 
هم بعد ذلك + لا موا دی 4 ق: [YA‏ آي عندي # وق دم KO‏ 
[ق: ۲۸] يعني: في الدنياء فان العذاب مع هذا القول کائن "۳ . 

وهذا منه يدل على أن المحكم لايحتاج إلى بيان بل هو بين في نفسه وهذا 
بخلاف المتشابه فانه يفتقرإلى غيره من النصوص لعرفة معناه كما في الآيات 
السابقة»ولذا تتبع أهل الزيغ هذه الآيات التشامهات والله أعلم . 

وقد اختار هذا القول ابن النحاس حيث ذكر انه أجمع الأقوال كا تقدم 
نقله» وكذلك الشوكاني”" مال إليه“. 

وكذلك الشیخ عبدالرهن بن سعدي رحمه الله إذ يقول عند آية آل عمران 
+ هو لذ آزل ْک الککب ينه یت محَكمتٌ هنم الككب وار متهت #[آل عمران: ۷] 
" يخبر تعالى عن عظمته وكال قيوميته أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا الكتاب العظيم 
الذي لم يوجدء ولن يوجد له نظير آومقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه وإصلاحه 
للخلق» وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني البين الذي لايشتبه 
بغيره» ومنه آیات متشابہات تحتمل بعض المعاني و لايتعين منها واحد من الاحت‌الین 
بمجردها حتى تضم إلى الحکم "۳ . 


(۲) انظر ( ص: ٣۳)۔‏ 

(۳) هو محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني ثم الصنعاني فقيه أصولي محدث صنفا کتبا عديدة منها: فتح 
القديرالجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسیر والتحف في مذاهب السلف وغيرها توفي سنة 
٠ھ‏ انظر البدر الطالع( ۲/ ۲۱ ) والاعلام (۷/ ۰ 

.)۳۱٣ /۱( انظر فتح القدیر‎ )٤( 

)۲۰۸/۱( تفسير ابن سعدي‎ )٥( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


المبحث الثالث: المحكم والمتشابه في القرآن 


وصف الله سبحانه وتعالى القرآن كله بأنه حکم قال تعالى ۴ ارکٹ کت 
این نم فلت من لَدْنَ کم حير ن £ [هود: ١]وقال‏ تعالى + اكر تکیت الککپ 
لفكي ) 4[یونس: ۱] ووصفه جل شأنه وتعالى وتقدس بأنه كله متشابه قال 
تعالى + له رل حسَن ليث كنبا مها # [الزمر: ۲۳]. 

وني موضع آخر وصفه بن منه ماهو محكم ومنه ماهو متشابه قال تعال۴ هر 
زیر کیک الككب ينه مات کت هنم الککب وأمَََیهن 4[آل عمران: ۷] فا 
المراد من الإحكام والتشابه في هذه الواضع الثلاث ؟ 

بين ذلك شيخ الإسلام بیانا شافیا لامزید عليه حيث قال رجه الله: " وصف 
الله القرآن كله بأنه حکم» وبأنه متشابه» وفى موضع آخر» جعل منه ما هو حکم 
ومنه ما هو متشابه» فينبغى أن يعرف الإحكام والتشابه الذى يعمه. والإحكام 
والتشابه الذى يخص بعضه . 

قال تعالی ۴ ات كتاكت الد م فلت 4 [هود:١]‏ فأخبر أنه أحكم آياته كلها 
وقال تعالى آله رل أَحْسَنَ لََرِيثِ كنا مها مان 4 [الزمر: ۲۳]. 

فأخبر أنه كله متشابه» والحكم هو الفصل بين الشيئين واحاکم يفصل بين 
الخصمينء والحكمة فصل بين المشتبهات علم| وعملاء إذا ميز بین الحق والباطل 
والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار 
وإحكام الشيء اتقانه فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره 
وتمييز الرشد من الغى في آوامره.۱ 


( 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۱۱/ ۲۸۰) وتفسیر الشوکاني ( ۲/ 4۸۰ ) وتفسیر السعدي( ۲ | ۷۳۷) . 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


والقرآن كله حكم بمعنی الإتقان فقد سمه الله حكيم بقوله۴ الريك اك 
الكتب اکم ال( [يونس: ]١‏ فالحكيم بمعنى الحاكم . 

وأما التشابه الذى يعمه فهو ضد الاختلاف المنفى عنه في قوله + ولد ین 
درل جدوا یه ًا كيرا (0) “4 [النساء: ۸۲] وهو الا ختلاف المذكور في 
قوله تعالی ‏ کر نی لیب © # [الذاريات: ۸] فالتشابه هنا هو تماثل الكلام 
وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا فاذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل 
يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته وإذا نہی عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى 
عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو بثبوت 
ملزوماته وإذا أخبر بنفى شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفى لوازمه بخلاف القول 
المختلف الذى ينقض بعضه بعضا فیثبت الثیء تارة وينفيه آخری؛ أو يأمر به 
فالأقوال المختلفة هنا هى المتضادة والتشامة هی المتوافقة. 

وهذا التشابه يكون في المعانى وإن اختلفت الالفاظ فإذا كانت المعانى يوافق 
بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض 
ويقتضى بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام التناقض الذى يضاد 

فھذا التشابه العام لا ينافى الإحكام العام بل هو مصدق له فان الکلام المحكم 

بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص فالتشابه ا خاص هو 
مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض 

والإحكام هو الفصل بینه| بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر وهذا التشابه إنما 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


يكون لقدر مشترك بین الشیئین مع وجود الفاصل بینھ]۔."'''' 

وقال ابن القيم رحمه الله موضحاً اطلاقات الإحكام في القرآن: "والإحكام له 
ثلاث معانٍ: 

أحدها: الإحكام الذي في مقابلة المتشابه كقوله تعالى بن ءات کت هو ام 
الكل وم مود هلت "4(آل عمران: ۷]. 

الثاني: الإحكام في مقابلة نسخ مايلقي الشيطان كقوله تعال۴ فنسخ له ما 
بلق این ثم اس يليو ات کتک سس د 4 [هود:۱) الحج: 
۲ وهذا الإحكام يعم جميع آياته وهواثباتبا وتقريرها وبیانہاء ومنه قوله تعالى 
کت اتالد بر [هود:١].‏ 

الثالث: إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة» كا يقول السلف كثيراً هذه الآية 
حکمة غير منسوخة» وذلك؛ لأن الاحکام تارة يكون في التنزيل» فيكون في مقابلة 
مايلقيه الشيطان في أمنية المبلغ» أوفي سمع المبلّغ» فالحكم ههنا هوالنزل من عندالله. 
أحكمه الله أي فصله من اشتباهه بغير المنزل 

وفصل منه ماليس منه بابطاله» وتارة يكون في ابقاء المنزل واستمرارہ 
فلاینسخ بعد ثبوته» وتارة يكون في معنى المنزل وتأويله وهو تمييزه العنی المقصود 
من غيره حتى لايشتبه به ۲۳۳ 

ولشيخ الاسلام کلام مثيل لهذا حيث قال رحمه الله " 
-١‏ الاحکام تارة يكون في التنزيل» فيكون في مقابلة مايلقيه الشيطان . 
-١‏ وتارة يكون الإحكام نی ابقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ . 
۳- وتارة يكون الإحكام في التأويل والمعنى وهوتمييز الحقيقة المقصودة من غيرها 


27 الو ای oa a COT‏ مھ المع GOVE ASSES‏ افق اار ۱0۷۱۲۱ 
(۲) شفاء العلیل ( ۲ / .)٥٥٥‏ 


سس 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


حتى لاتشتبه بغيرهاء وفي مقابلة الحکیات الآيات ا متشابہات التى تشبه هذا وتشبه 
هذا فتكون حۃ لة لا ةا 


)۲۷٢ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


البحث الرابع :حكم تأويل المتشابه : 


من المسائل التي ذكرت في مبحث المحكم والمتشابه في كتب علوم القرآن 
مسألة " هل الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه؟" أوبلفظ آخر "هل 
التشابه ما يمكن الاطلاع على علمه أو لايعلمه إلا الله؟ 

ولقد ذکر السيوطي”' رحمه هذه المسألة وأشار إلى منشئها وهو الاختلاف في 
قوله تعالى: ۾ ولسو ف الیلر یوت »ما بو £ [آل عمران: ۷] هل هو معطوف 
"يقولون" حال آومبتده خبره و "یقولون" والواوللإستئناف؟ ثم ذكر رحمه الله 
القولين وأدلة كل قول ولكنه رحمه الله لم يبين الصواب فيها" . 

والزركشي”” قبله أشار إليها ومال إلى أحد الأقوال'“ لذا سأعرض الخلاف 


(۱) هو عبدالرجن بن أبي بكر بن محمد بن أبي سابق الدين بكرء جلال الدين آبو الفضل كمال الدين الأسيوطي 
الخصيري الشافعي» صاحب المؤلفات الجامعة» والمصنفات النافعة» ولد سنة 4 5 8ه قرأ على البلقيني» والعز 
الحنبلي» والشرف الناوي» وحضر مجلس الجلال المحلي» والسيوطي آشعري العقيدة کما سيتضح ذلك. من 
خلال كتابه الإتقان» وألف كثيراً من المصنفات منهاء التحبير في علم التفسی وألفيته في الحديث» ومعترك 
الأقران في وجوه إعجاز القرآنء وغيرها كثير» توفي سنة ۹۱۱ھ انظر ترجته في كتاب التحدث بنعمة الله 
للسيوطي(ص: ۳۲) وطبقات المفسرين للداودي وهو من تلاميذه (ص: 15) والكواكب السائرة بأعيان 
المائة العاشرة لنجم الدين الغزي (۱/ ۲۲۷) . 

(۲) انظر الإتقان للسيوطي ( 5 / ۱۳۳۹ ) . 

(۳) هو محمد بن بہادر بن عبدالله العالم المصنف الحرر بدر الدين أبو عبدالله المصري الزركشي مولده سنة ۵ ؛ ۷ه 
وقد أخذ على الشيخين جال الدين الإسنوي» وسراج البلقيني» ورحل إلى حلب إلى شهاب الدين الأذرعي» 
وتخرج بمغلطاي في الحديث» وسمع الحديث بدمشقء كان فقيهاً أصولياً أديياً فاضلاً كان منقطعاً عن 
الإشتغال بالعلم لايشتغل بغيره وله أقارب يكفونه آمر دنياه» من مصنفاته» تكملة شرح المنهاج الاسنوي» 
والبحر المحيط في أصول الفقه. وشرح جمع الجوامع للسبكي» وتخريج أحاديث الرافعي» والبرهان في علوم 
القرآن وتفسير القرآن وصل فيه إلى سورة مریم أما عقيدته فهو على عقيدة الأشاعرة كا سيتضح ذلك. توفي 
سنة ۷۹۰ھ انظر الدرر الكامنة لابن حجر (۵/ ۱۳۳) وطبقات المفسرين للداودي (ص: ۳۰۲) وطبقات 
الشافعية لابن أبي شهبة )١1737/7(‏ . 

.) ٤١ / ۲( انظر البرهان للزرکشی‎ )٤( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


فیھاءوأدلة كل قول باختصار ثم أبين مايظهر في صوابه في المسألة . 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

ل ا یت 
وهذا قول ابن عمر وابن ن عباس» وابن مسعود وأبي بن كعب وعائشة وعروة بن 
الزبير وقد اختاره ابن جرير وهو اختيار ابن قدامة ”2 فتكون الواو على هذا القول 


ةل ءامنا 


في قوله تعالى # وَالرسِحونَ في العا یعون ءا ماو چ للإستئناف.7) 
أدلة القول الأول: 
١‏ - ماجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقرأ " ۴ ومایشتم تأویل له 
[آل عمران: ۷] ويقول الراسخون في العلم آمنا به" . 

قال ابن حجررحه الله: "هذه الرواية وإن لم يثبت بها القراءة لکن أقل درجاتہا 
یسا سی اد ایھ اھ وی الك رس 


3 1 
5 ١ دونه"(‎ 


دک ہن 


1 - ماروي عن ابن مسعود في قراءته " وان حقیقة تأويله إلا عندالل والراسخون 


في العلم یقولون آمنابه ۲۳ 


(۱) هو الامام القدوة العلامة موفق الدین آبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي» صنف التصانیف 
منها المغني وتحريم النظر في كتب أهل الکلام» توفي سنة ۱۲۰ هب انظر سير أعلام النبلاء 
۱١١ /۲۲(‏ )وشذرات الذھب(٥/۸۸)‏ 

(۲) انظر تفسير الطبري ( ۳ / ۱۸٤‏ ) وتفسير ابن كثير ( ۳٤۸ / ١‏ ) وتفسير الشوكاني ( ١‏ / ۳۱۵ ) وأضواء البيان 
(۱۹۱/۱) وروضة الناظر (۱/ ۲۸۰)ء والبرهان للزرکشی (۲/ ٤۷‏ ) والإتقان للسيوطي /٥(‏ ۱۳۳۹). 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۳/ 185 ) وعبدالرزاق في تفسيره (۱ / ۱۱ ) وصحح اسناده ابن حجر في 
الفتح (۲۱۰/۸). 

.)۲۱۰ /۸( فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي داود في الصاحف (ص: 4 0) وني اسناده انقطاع لأن الأعمش لم يدرك ابن مسعود رضي الله 
عنه انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 5 / ١57‏ ) وجامع التحصیل في أحكام المراسيل للعلائي 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


۳- مارواه ابن جرير عن عائشة رضي اللہ عنها في قوله تعا یا لوق ال یو 
ءَامَنابو 4 قالت: كان رسوخهم في العلم آن آمنوا بمحكمة ومتشابهه وم يعلموا 
کا ان 

5 - ماورد من الأحاديث الذامة لمتبع الشبهات» ومن ذلك ماجاء عن عائشة رضي 
الله عنها قالت تلا رسول الله 4 هذه الاية ۴ هی أَرَلَ عك اتب 4 إلى قوله 
تعالى ۴ وال تب 4 قالت: قال رسول يله" فإذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه 
فأولئك الذين سمی الله فاحذرهم ۳" هذه بعض أدلتهم'”". 

القول الثاني: أن تأويل المتشابه ما يعلمه الراسخون في العلم فتكون الواو في الآية 
عاطفة على لفظ الجلالة» "ويقولون" حال» أي مع علمهم بذلك ورسوخهم في 
العلم يقولون آمنابه» وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وذكر 
ابن كثير أنه مذهب كثير من المفسرين وأهل الأصول.” 

أدلة القول الثاني: 

۴۳ مارواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس أنه قال " آنا من يعلم تأویله‎ - ١ 

۲- مارواه ابن جرير بسنده عن مجاهد قال " والراسخون في العلم يعلمون تأويله 
ويقولون آمنابه ۲ 


(۱) آخرجه في تفسبره ۱۸۲/۳۱ ). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ( 5 / ۱۵۵ ) برقم ( 1۲۷۳ ) ومسلم في صحيحه ( ۲۰۵۳/۶ ) برقم 
(5556). 

(۳) أطال ابن الوزير في عرض أدلة الفریقین في كتابه ترجيح أساليب القرآن (ص: )۱٦۷- ٥١١‏ والسيوطي في 
الإتقان ٤(‏ /۱۳۶۱). 

.)۳ ٣۸ / ۱( وتفسير ابن كثير‎ )۲۸۰ /١ انظر تفسیر الطبري ( ۳ / ۱۸۳ ) وتفسبر البغوي(‎ )٤( 

. )۱۸۳ /۳( انظر تفسبر الطبري‎ )٥( 

(7) انظر المصدر السابق. 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


۳- أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه تبيانا لکل شئ وهدى وشفاء و رمة للمؤمنين 
ول يستثن شيئاً من هذا الوصف» وهذا ممتنع حصوله بدون فهم المعنى. 7" 
٤‏ - أن السلف من الصحابة والتابعين فسروا جميع القرآن وتكلموا عن معانيه» 
وقال مجاهد" عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل 
توا لو 

وقال ابن قتيبة'" رحمه الله" ولسنا من يزعم أن التشابه في القرآن لايعلمه 
الراسخون في العلم وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى» ول ينزل الله شيئا من 
القرآن إلا لينفع به عباده ويدل على معنى اده 
التحقيق في هذه المسألة: 

بعد العرض الوجز للأقوال في هذه المسألة» وأدلة كل قول» نخلص إلى بیان 
الصواب في هذه المسألة» والحق أن يقال إنه لامنافاة بين القولين عند التحقيق . 
وذلك أن التأويل في هذه الاية نوعان: 
الاول: تأويل بمعنى الحقيقة والعاقبة التي يوؤل إليها الأمر ومنه قوله تعالى عن 
يوسف عليه السلام ۶ کات هَذَائَأوِيل زدیتی من بل َدَجَعَلَهَارَقَ ما #[يوسف: ]٠٠١‏ 
وقوله تعالى: ۷ هل بظرون إل وكيم باق اوي £ [الأعراف: 0۳] أي حقيقة 


ماأخبروابه من المعاد تمايكون من القيامة وا حساب والجزاء والجنة والنار» وكذا 


قوله تعالی بلکاً ہما کر جوأ ولیو وا مهم ره #یونس: ۳۹] فان آرید 


ط2 ہے 


. ) 7397 / ۱۷ ( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوى ( ۱۷ /۳۹۵) . 

(۳) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبومحمد العلامة الكبير صاحب التصانيف البديعة ومنها غريب القرآنء ومشكل 
القرآن» ومشكل الحديث» توفي سنة ٢۲۷ھ‏ انظر سي رأعلام النبلاء ( 595/11 ) والبداية والنهاية 
(1۸/۱۱). 

.) 18 تأویل مشکل القرآن (ص:‎ )٤( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


بالتأويل هذا المعنى» فالوقف على لفظ الحلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لايعلمها 
على الحقيقة إلا الله وذلك كأساء الله وصفاته وحقائق اليوم الآخر؛ من البعث 
والحساب والجنة والنار وهذا هومعناه في القرآن.( 
الثاني : تأويل بمعنى التفسير وهو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن کما يقول 
ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير» "واختلف علماء التأویل " قال تعالى 
ین ولو #[یوسف:۳۹] أي بتفسیرہہ ومنه قوله# في ابن عباس رضي الله 
عنه" اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل"”" فإن أريد هذا المعنى» فالوقف على 
۴ سحو في لأر # لانبم يعلمونه ويفهمون ماخوطبوا به هذا االإعتبار» فالله 
سبحانه وتعالى انیا نفي العلم بتأويل التشابه» وم ينف العلم بمعناه وتفسیره(؟ 
وهذا هو فصل ا خطاب بين التنازعین في هذه المسألة. ° 

وهناك مسلك آخر نی هذه المسألة خلاصته.أن التأويل تمل للمعنييين 
المتقدمین ولكن الغالب على اطلاقات القرآن للتأويل اطلاقه على حقيقة الأمر التي 
يؤول إليهاء ومن ثم يكون الوقف على لفظ الجلاله» وتكون الواو في # وَالرسِحُونَ )4 
للإستئناف وذلك لأن ا حمل على الأغلب أولى من ا حمل على غيره”» وهو مسلك 
قوي وال أعلم. 


(۱) انظر التدمرية ( ص: ٩۲‏ ) وتفسیر ابن كثير ( ١‏ / 5/8 7) وأضواء البیان /١(‏ ۱۸۹). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده ( ۳۱۶/۱ ) برقم (۲۸۸۱) والحاكم في الستدرك (۳/ ۱۱۵ ) وقال حدیث 
صحیح ول يخرجاه . 

(۳) انظر التدمریه ( ص: ۹۲ ) وتفسیرابن كثير (۱/ ۳۸) وآضواء البیان (۱ /۱۸۹ ) وتفسیر الشوکاني 
(۲۱۰/۱). 

. ) ۲۷۵ / ۱۳ ( انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 

. )۱۸۹ /۱( وهذا رأي الشیخ الأمين الشنقيطي کم في أضواء البیان‎ )٥( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


المبحث الخامس : هل في الفرآن شى لاتعلمه الامة: 
هذه المسألة من المسائل المهمة المتعلقة بباب المحكم والمتشابه ولقد ذکر 
الزركشي أن هذه المسألة نتيجة للخلاف في التشابه هل هو معلوم المعنى أوممااستآثر 
اله بعلمه المذكور في قوله تعالى + ہو التۃ رل عليك التب ون میت تحت هَن ام 
الككب رتیه £ [آل عمران: ۷] هل الراسخون في العلم يعلمون تأويل 
المتشابه» أوأن ذلك مما لايعلمه إلا الله؟ فتکون الواوللإستئناف على نحو ماسبق 
بيانه . 
قال الزركشي رحمه الله بعد مانقل اختلاف العلماء في واو والس ف الیل 4 
وأدلتهم ء قال: " ومن هذا الخلاف نشأ الخلاف في أنه هل نی القرآن شئ لاتعلم 
الأمة تأويله"» ثم نقل كلام الراغب الاصفهاني في مقدمة تفسيره» ومفاده أن عامة 
المتكلمين ذهبوا إلى أن كل القرآن يجب أن يكون معلوماء وإلا لأدی إلى ابطال 
الانتفاع به وحملوا قوله "+ ولو £ بالعطف على قوله له 
وقوله یبن آوجملة حالية»ثم نقل القول الآخرہ ونسبه إلى كثير من الفسرین» وهو 
أنه يصح أن يكون في القرآن بعض مالايعلم تأويله إلا اللہ واستدلالهم بأثرابن 
عباس " أنزل الله القرآن على أربعة آوجه: حلال وحرام» ووجه لایسع أحد 
جهالته» ووجه تعرفه العرب. ووجه تأويل لايعلمه إلا الله "۲ 
وهذه المسألة قد آوردها الأصوليون في مصنفاتہم وسأذكر طرفاً من آقواهم. 
يقول ابن برهان " اختلف العلماء نی أن كتاب الله تعالى هل يشتمل على شئ 
غير مفهوم المعنى أم لا؟ ثم جوز أن يشتمل كلام الله على مالايفهم معناه ثم نقل 


) 1۸ / انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ( ؟‎ )١( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


عن بعضهم أنه لايجوز وتمسك بأسماء السورءقال:ومعلوم أنا لانفهم معانيهاء وقد 
اس0ا ۳۷۸ 

والآمدي یری أنه لايتصور اشتمال القرآن على مالامعنى له في نفسه لكونه 
هذياناً ونقصاً يتعالى كلام الرب عنه» خلافاً لن لايؤبه له في قوله» ثم ذكر أدلة من 
يجوز ذلك وأجاب عنها.“ 

وقال المجد بن تيمية 7" يجوز أن يشتمل القرآن على مالايفهم معناه ....وقال 
قوم لايجوزذلك ثم بحث أصحابنا يقتضي أنه يفهم على سبيل الإجمال دون 
ا ان 

أما الرازي''' فقد ترجم المسألة في الحصول بأنه لايجوز أن يتكلم الله ورسوله 
بشئ ولايعنى به شيئا ثم استدل ہما يقتضي أن الخلاف في التكلم با لایفید.” 

قال رحمه الله " المسألة الأولى: في أنه لايجوز أن يتكلم الله تعالى بشئ ولايعني 
به شيئا. 


(۲) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم سيف الدين الآمدي» شيخ المتكلمين في زمانه» كان حنبلياً في أول حياته 
ثم تحول إلى المذهب الشافعي» من تصانيفه الاحکام» توفي سنة ١‏ 7ه انظر ترجمته في طبقات الشافعية 
الكبرى (۸/ )۳۰٣‏ وطبقات الشافعية لإبي بكر بن شهبة (۲/ ۷۹) . 

(۳) انظر الاحکام نی أصول الأحکام (۱/ ۲۱۹ ) . 

)٤(‏ هو عبد السلام بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي أحد الاعلام وجد الشیخ تقي الدین بن 
تيمية تفقه في صغره على عمه الخطيب فخر الدين من مصنفاته المنتقى» توفي سنة 507 ه انظر معرفة القراء 
الکبار ( ۲/ 507 ) والبداية والنهاية (۱۸۵/۱۳). 

.) ۳۰۷ /۱( انظر المسودة في أصول الفقه لآل تيمية‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي ابن خطيب الري الشافعي له مصنفات مشهوره منهاء التفسير 
الكبير» والحصول في أصول الفقه» ومناقب الشافعي؛ توفي سنة ٦٦٥ھ‏ انظر طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي (۸/ )۸١‏ » وطبقات الفقهاء لابراهيم الشيرازي ( ص:777 ). 

(۷) انظر البحر المحيط للزركشي (۱/ ۳۷۰). 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


ثم قال: لنا وجهان: 
۱- أن التكلم با لايفيد شیئا هذيان وهونقص» والنقص عل الله حال . 
- أن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى وشفاء وبيانا وذلك لايحصل بالايفهم 
معناه "» ثم ذكر أدلة المخالفين وأجاب عنھا۔''' 

واعترض على الرازي بأنه لم ينازع في هذا العنی أحد ٩.‏ 

فالرازي هنا لم يحرر محل النزاع حيث إن هناك فرقاً بین المسألتين فإنه يمكن أن 
يعني به شیئا وهو يفيد في نفسه» ويمكن أن يفيد ولايعني شيئا .۲ 

وقد تكلم الرازي عن هذه المسألة وبسطها وقررها في كتابه " أساس 
التقديس" وأطال الکلام حوما والاستدلال لها من الكتاب والسنة والمعقول . 
قال: القسم الثالث: في تقرير مذهب السلف وفيه فصول: 
الفصل الاول: في أنه هل يجوز أن يحصل في كتاب الله مالاسبیل لنا إلى العلم به ؟ 
ثم قال: اعلم أن كثيرا من الفقهاء والمحدثين والصوفية يجوزون ذلك. والمتكلمون 
ينكرون ذلك» ثم ساق أدلة الفريقين وسكت عن الترجيح بین القولين ٩.‏ 

وهذه المسألة أوردها المتأخرون بسبب الکلام في آيات الصفات والقدر؟ 
ونحوها حيث إنہم جعلوها سلا شم لتأويل آيات الصفات أوتفويضها بحجة أنها 
من قبيل التشابه ويستدلون على ذلك بآية آل عمران ۴ هوالع رل يك الككب ونه 
ايت محكمنت هیآ الکتب وار مهن [آل عمران: ۷] فمن جوز اشتمال القرآن على 
مالايعلم استدل بقوله تعالى في الآيه ۳ +[ مایم تأويكة: ال لله پ4 وعد من المتشابه 


(۱) انظر الحصول (۱/ ۳۸۰-۳۸۵) . 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ( ۱۳ / ۲۸۲ ) وبیان تلبیس الجهمية ( ۲4/۸ ) والبحر الحیط (۱/ ۳۷۰) . 
(۳) انظر البحر الحیط (۱ / ۳۷۰). 

.) ۲۱۵ / 8( انظر آساس التقدیس ( ص: ۱۳۱ ) وانظر بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية‎ )٤( 

.) ۲۸۵ / ۱۳ ( انظر مجموع الفتاوی‎ )٥( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


آیات الصفات ففوض التفويض الكامل الشامل للمعنى والكيفية ونسبوا ذلك 


ومن منع ذلك استدل بالآية» وأن الراسخين يعلمون تأويل التشابه» فوقعوا 
في تأويل الصفات التأويل المحدث الذي ابتدعوه وهو صرف اللفظ من الاحتمال 
الراحج إلى الاحتمال المرجوح فتلحظ من ذلك أن كلا الطائفتين جعلوا هذه المسألة 
أصلاً شم في تقريرمذهبهم ومعتقدهم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف 
بسبب الكلام في آيات الصفات وآيات القدر وغير ذلك فلقبوها ( هل يجوز أن 
يشتمل القرآن على ما لا يعلم معناه ) وما ( تعبدنا بتلاوة حروفه بلا فهم ) فجوز 
ذلك طوائف متمسكين بظاهر من هذه الآية وبأن الله يمتحن عباده با شاء» ومنعها 
طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تاویلاتہم الفاسدة التی هي تحريف الكلم عن 
ار 
من قیسل فيه ۶ ومهم مين لَاَعَلَمُوے الْكِنبَ إل آماین £ [البقرة: ۷۸] وهو لاء 
E E‏ 

ومنشأ الشبهة بین الفريقين الإشتراك في لفظ التأويل المذكور في الآية كا 
أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ماتكلم عن هذه المسألة وهي 
(هل يجوزآن يشتمل القرآن على مالايعلم) . 

قال:"ومثار الفتنة بین الطائفتین وحار عقوهم أن مدعى التأويل أخطأوا في 
زعمهم أن العلماء يعلمون التأويل وفى دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذى هو 
تحريف الكلم عن مواضعه فان الأولين لعلمهم بالقرآن والسنن وصحة عقوضم 
وعلمهم بكلام السلف وکلام العرب علموا يقينا آن التأويل الذى يدعيه هؤلاء 


.)۲۸۵۱ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


لیس هو معنى القرآن فإنہم حرفوا الكلم عن مواضعه.....ثم قال: والذين ادعوا 
العلم بالتأويل» مثل طائفة من السلف وأهل السنة» وأكثر أهل الكلام والبدع رأوا 
أيضا أن النصوص دلت على معرفة معانى القرآن ورأوا عجزا وعيبا وقبيحا أن 
يخاطب الله عباده بكلام يق رأونه ويتلونه وهم لا يفهمونه وهم مصيبون فییا استدلوا 
به من سمع وعقل» لکن أخطأوا في معنى التأويل الذى نفاه ال وف التاويل الذى 
آثبتوه» وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى تحريف الكلم عن مواضعه» وصار الأولون 
آقرب إلى السكوت والسلامة بنوع من الجهلء وصار الآخرون أكثر كلاما 
وجدالاء ولكن بفرية على الله وقول عليه ما لا يعلمونه والحاد في اسمائه وآياته فهذا 
منشاً الشبهة الاشتراك نی لفظ التأویل ٩‏ 

ثم بين شيخ الاسلام بعد ذلك معنی التأویل في عرف المتأخرين من التفقهه 
والمتكلمة ونحوهم وهوصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى الرجوح لدليل 
7 )۲( 

فإذاً بسبب عدم فهمهم لمعنى التأويل فی كتاب الله ضلوا في هذا الباب» 
واعتقدوا معاني لم يدل عليها كتاب الله وسنة رسول الله وَل وهذا مما یدلك على 
أهمية معرفة المصطلحات الشرعية أوالألفاظ الشرعية ومعرفة مدلولاتہاء ومعرفة 
ماأراده الله ورسوله ي بألفاظ الكتاب والسنة وذلك» بأن يعرفوا لغة القرآن التي 
نزل بهاء وماقاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وسائر علماء المسلمين في معاني 
تلك الالفاظ فان الرسول #5 لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ماآراد بتلك 
الالفاظ وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من حفظهم لحروفه وقد بلغوا 
تلك المعاني إلى التابعين أعظم ما بلغوا حروفه» ومعرفة هذا أصل العلم والإيمان 


)۲۸۸- ۲۸۲ /۱۳ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)۲۸۸ /۱۳( انظر الصدر السابق‎ )۲( 


الفصل الأول: المجكم والمتشابه 
والسعادة والنجاة وبه فارق السلف أهل البدع» فإن أهل البدع ابتدعوا ألفاظاً 
وأحدثوا معاني لم يتلقوها ابتداءً عن الله ورسوله #5 بل عن شبه حصلت لهم وأئمة 
هم ثم بنوا عليها أصوهم ومعتقداتهم .^ 

وهذا أصل معروف لإهل البدع فإنهم یفسرون القرآن برأم العقلي» 
وتأويلهم اللغوي والأمثلة على هذا كثيرة» فمثلاً التوحيد اسم معظم جاءت به 
الرسل» ونزلت به الکتب. ومعناه معروف في الشرع؛ لکن مامعناه عند أهل البدع؟ 
معناه عندهم نفي صفات الله عزوجل كما يقول ذلك الجهمية”" والعتزلة ومن 
وافقهم.”" 

ومن ذلك لفظ التأويل وتفسيرهم بأنه صرف اللفظ عن الإحتمال الراجح إلى 
المعنى المرجوح لدليل يقترن به» فأين هذا من لغة العرب ومن لسان الشرع وسيأتي 
بیان ذلك إن شاء الله . 
والأمثلة في بیان هذا كثيرة جداً . 

وسأنقل بعض النقول عن العلماء في أهمية معرفة الألفاظ الشرعية ومعرفة 
معنى الشرع فيها. 

يقول شيخ الإسلام "طريقة السلف والأئمة آنهم يراعون المعاني الصحيحة 
العلومة بالشرع والعقل ويراعون الألفاظ الشرعية فيعبرون مها ماوجدوا سبیلا ٩‏ 

ويقول في موضع آخر عنه " الألفاظ الشرعية طاحرمة» ومن تمام العلم أن 


(۱) انظر المصدر السابق (۱۷/ ۳۵۳) 

(۲) أتباع جهم بن صفوان وهو من الجبريه الخالصة ظهرت بدعته بترمذ» ومن عقائدهم نفي الصفات والأسماء 
عن الله» وأن العبد مجبور على فعله وأن الجنة والنار تفنيان» وأن الڑیےان هو المعرفة وأنه لايزيد ولاينقص . 
انظر مقالات الإسلاميين (ص: ۲۷۹) والفرق بین الفرق (ص: ۱۹۹) والملل والنحل (۱/ )۸٦‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ( ۱۷ / ٠۲‏ ) والصواعق المرسلة (۹۲۹/۳) 

.) ۱4۵ /۱( درء التعارض‎ )٤( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


يبحث عن مراد رسوله #5 ليثبت ماأثبته» وينفي مانفاه من المعاني» فإنه يجب علينا 
أن نصدقه في كل ماآخبربه» ونطيعه في كل ماأوجب وآمر "© 

ويرجع شيخ الإسلام الغلط في فهم کلام الله ورس وله إلى هذه 
الإصطلاحات الحادثة. 

يقول رحمه الله " ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسولهي أن ينشأ 
الرجل على اصطلاح حادث»فيريد أن يفسر كلام اللہ بذلك الإصطلاح ويحمله على 
تلك اللغة التي اعتادها ۳ . 

وان ما يترتب على هذه الإصطلاحات الحادثة استشكال بعض العقول لبعص 
نصوص الشرعية مما يكون سبباً في وقوع الغلط فی فهم كلام الشارع . 

وابن القيم بين أن من عظم أسباب وقوع الغلط في فهم كلام الله ورسو لكل 
هذه الا صطلاحات التي أحدثها آرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء . 

يقول رحمه الله بعد كلام سابق" ۰ تنزیل كلامه على الإصطلاحات التي 
أحدثها آرباب العلوم من الأصوليين والفقهاء وعلم أحوال القلوب وغيرهمءفإن 
لكل من هوّلاء اصطلاحات حادثة في خاطباتہم وتصانيفهم فيجئ من قد آلف 
تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواهاء فيسمع 
كلام الشارع فيحمله على ماألفه من الاصطلاح فيقع بسبب ذلك في الفهم عن 
الشارع مالم يرده بکلامه» ويقع من الخلل في نظره ومناظرته مايقع» وهذا من أعظم 
أسباب الغلط عليه " 7" 

وقال الشيخ الالباني رحمه الله " إن من الواجب على آهل العلم أن ينتبهوا 


(١)مجموع‏ الفتاوى ( ۱۲ / .)١١7‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۲/ ۱۰۱ ). 
(۳) مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ۳ / ۳۸۳) . 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


للمعاني الحديثة التي طرأت على الالفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة 
عند العرب هي غير هذه العاني الحديثة لأن القرآن نزل بلغة العرب فيجب أن تفهم 
مفرادته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن ولا يجوز أن 
تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون و الا وقع 
الفسر بہذہ ا معانی في الخطأ والتقول على الله ورسوله و من حيث لايشع "© 
وذكر مثالاً لذلك لفظة الكراهة ولفظة السنة . 

وهذا باب واسع جداً يصعب استقصاژه» وليس محصوراً في فى أبواب الإعتقاد 
وإنا شامل لأبواب الشريعة كلهاء ومن الأمثلة على ذلك" لفظة القضاء فإنه فى 
كلام الله وكلام الرسول المراد به إتمام العبادة وإن كان ذلك فى وقتها كا قال تعالى 


ہے رھ ے۔ ہے و ع 


8 هضیب لصو فان روا فی لارض وابتغواین فَصل له )4[الممعة:۰١]‏ وقوله تعالى 
+ فا فصیثم مَننسِكََكُمْ * [البقرة: ۲۰۰] ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجعلوا 
لفظ القضاء ختصا بفعلها فى غير وقتها ولفظ الأداء ختصا با یفعل فى الوقت وهذا 
التفریق لا یعرف قط فى کلام الرسول5 ثم یقولون قد یستعمل لفظ القضاء فى 
الأداء فیجعلون اللغة التی نزل القرآن مها من النادر. 

وغذا یتنازعون فى مراد النبی ئل ''فما آدرکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا" وف 
لفظ "فأتموا"”" فیظنون أن بين اللفظین خلافا ولیس الأمر كذلك بل قوله فاقضوا 
کقوله فأتموا لم يرد بإحدهما الفعل بعد الوقت بل لا یوجد فى کلام الشارع آمر 
بالعبادة فى غير وقتها لکن الوقت وقتان وقت عام ووقت خاص لأهل الاعذار 
کالنائم والناسی إذا صلیا بعدا لاستیقاظ والذکر فانیا صلیا فى الوقت الذی آمر الله 


.) 45 انظر تحذير الساجد( ص:‎ )١( 
.) ۱۰۲ ( برقم‎ ) 4۲۰ /١ ( ومسلم في صحيحه‎ )۸٦٦( برقم‎ )۳۰۸ / ١ ( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


به فان هذا ليس وقتا فى حق غيرهما"7" . 
القول الصحيح في المسألة: 

وبعد حكاية الخلاف في هذه المسألة وذكر بعض آقوال الأصوليين والمتكلمين 
فيهاء بقي أن نبين الصواب في هذه المسألة: 

القول الصحيح في مسألة " هل يشتمل القرآن على مالايعلم " قول من يمنع 
ذلك وهذا قول السلف فإنہم لايقولون إن في القرآن مالايعلم أحد معناه وتفسيره 
70 یکون ۹" 
ويدل لذلك أدلة كثيرة من الکتاب والسنة وأقوال سلف الآمة. 
أولاً: أدلة الکتاب: 
١‏ - قوله تعالى | آفلا بو لمات آم ل قُلوپ أفمالها ) £ [حمد: .]۲٢‏ 

وجه الدلالة: آن الله سبحانه أمر الناس بتدبرالقرآنء ولوكان القرآن غیرمفهوم 

فكيف يأمرنا بالتدبر فيه ؟ 
-١‏ + أل يديو لمان کات من ندرا رجذوانیه نیما کنر © 4 [النساء: 
۲ وجه الدلالة: فكيف يأمرنا بالتدبر فيه لعرفة نفي التناقض والاختلاف مع أنه 
غير مفهوم للخلق؟ © 
- قوله تع الى ۴ ول یل رب العلییں (00) درل بد رون امین © عل فك لکوت من 
رین © يلِسَانَعَرَن تین ا £ [الشعراء: ۱۹۲ ]۱۹٥-‏ ولولم يكن مفهوماًء فکیف 
یمکن أن یکون الرسول تل منذرآبہ ؟ 

وقوله ۴ انعر تین )4 يدل على أنه نازل بلغة العرب وإذاكان كذلك 


طس کے 


.) ۱۰۲ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.) ۲۱۵ /۸( انظر بیان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )۲( 
.) ۲۱۵ / 8( انظر أساس التقديس للرازي ( ص: ۱۳۱ ) وبيان تلبيس الجهمية‎ 9 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


]۲ وصف الله القرآن بعدة صفات منها قوله تعالى ۴ حُد يِفََتِنَ) * [البقرة:‎ - ٤ 


و رهم 


وكا اکرو سا نا لا وگن هدش روص نهد سبحانه بقوله تعال ۴ يحكمة 


مر ,رر سو 


عة [القمر: .]٥‏ + وشقاء لما فى ألصذور وَهْدى ره لْلَُؤْمِيِينَ )W‏ £ [يونس: ]٥۷‏ 
وكل هذه الصفات لاتحصل في غير المعلوم . 

وكذا قولے تعللى ۳ اور یکنهم اتا تا یک اڪ حب بل مه یک فى 
دک اة وزکری لموم منوت (ه)) 4 [العنكبوت: ]٥٥‏ فكيف يكون الکتاب 
كافياً وكيف یکون ذكرى مع أنه غیرمفھوم .؟ وكذا قوله تعالى ۴ مدای 
لی سے آقوم وش میت ان یمود لصحت أن هم لجرا با © 4 [الإسراء: ۹] 
فكيف يكون هادياً مع أنه غير معلوم البشر ؟0© 
ه- وقوله تع لل +( کت لته مر رها يكيو- ولمتدگر ونوا لابب © + 
[ص:۲۹] ومعلوم أن تدبرآياته وتذكر أولي الالباب انا يكون مع امکان فهمه 
ومعرفة معناه» وأما بدون ذلك فهو متعذر .° 

والآيات في نظير هذا الشئ كثيرة يصعب حصرها ويجمعها " کل الآيات التي 
جاءت بوصف القرآن من كونه» شفاء ورحمة» ونور» وهدى» ونحو ذلك تصلح 
دلیلاً لهذا القول, لأنه لاتحقق تلك الأوصاف في القرآن وفيه مالايعلم معناه . 
-٦‏ قوله تحال +( ود سَرَبََا ل ایں فى ها لفرتان کل مک له درو © 4 
[الزمر: ۲۷] قال ابن جرير الطبري" أمر الله عباده» وحثهم فيهاء على الاعتبار بأمثال 
آي القرآن والاتعاظ بمواعظه. ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل مالم يحجب 
عنهم تأويله من آیات؛ لآنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له. ولا یعقل تأويله. 


(۱) انظر أساس التقديس ( ص: ۱۳۱ - ۱۳۲ ) وبيان تلبيس الجهمية ( ۲۱۹/۸ - ۱۲۲ ). 
(۲) انظر بیان تلبيس الجهمية (۸ / ۲۳۱ ). 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


اعتبر ہم لا فهم لك به» ولا معرفة من القيل والبيان» إلا على معنى الامر بأن يفهمه 
ویفقهه» ثم یتدبره ویعتبر به "۲ 


- أن الله ذم الذين لايتدبرون القرآن ولايفقهونه قال تعالى ۴ وَإِذاقرأت فان 


سے موم 


مهس ےم مرو ص ے > یں ی اکا کے ررر < ہہ 
جعلنا بيك وبين الذین لا ومون بالاخرة حِجَابًا مسٹورا ن ا وععلتا عل لو ہم أكِنََ أن یفَهوه وف 
ے وس سم ص < حور و سدح 2ع ے 


انم وق #[الإسراء: ]٥٤- ٥٤‏ وقال تعالى + شال هلولاہ الوم لا كاد يفْفَهُونَ ریا 
9 4 [النساء: ۷۸] فلوکان الومنون لایفقهونه» لکانوا مشارکین للكفار والنافقین 
فیما ذمهم الله تعالى به من عدم الفقه ۰ 

ثانياً: أدلة السنة 

-١‏ قوله گل في طبة عرفات " وقد تَرْكتٌ فيكم ما لن تَضِلُوا بعده إن اعْتَصَمْتُم 
بو كتاب الله ..."7" الحديث» وكيف يتمسك با هو غير معلوم العنی ؟9) 

۲ - وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال 5 "وما اجْتَمَعَ قَوْمُ في بَیْتٍ من بُيُوتٍ 
اله تون كناب الله و سوه يَْتَهُمْ إلا رل عليهم السّكيتة وَعَِيَنْهُمْ الوَحْمَةٌ 
عفن لاک وَدْكَرَهُمْ الله فیمن نه" ففي الحديث ذكر التلاوة التي هي 
مذاكرة الألفاظء والدارسة التي هي مذاكرة المعاني» ولاتصح الدارسة إلا بالفهم 
2۵۷+ ۱۳ 

۳- عن عبد الله بن عَمْرِو عن النبي اة قال: " يَفْقَهْ من قَرَأ الْمَرْآنَ في أَكَلَّ من 
ثلاث ۷ فهذا يذل عل آن القرآن معلوم العنی وأئه یفقه والا م ساتی . 


. )۳۱/۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر جموع الفتاوی ( 5 / ۸ )(۱۳/ ۲۸۶ ). 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۸٩۰‏ ) برقم (۱۲۱۸) . 

(4) انظر آساس التقدیس ( ص: ۱۳۳ ). 

. )۲۹۹۹( آخرجه مسلم في صحيحه (4 / ۲۰۷6 ) برقم‎ )٥( 

.) 559 / ۲ ( انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )٦( 

(۷) آخرجه الترمذي في جامعه ( 5/ ۱۹۸ ) برقم(4۹ )٩۲‏ وقال حدیث حسن صحیح . 


® 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


وديا جاء إلى النبي ڳا فقال يا محمد إن الله ر رت 
بیع ات مج 77 مھ“ 
على اب اس ےرہ ا 7 
4Y‏ حََّ درو 4 [الزمر: 7۷] قال يحيى بن سَعید مق واه فده تصن بر عا 

عن مَْصُورٍ عن إبراهيم عن عَبِيدَة عن عبد الله فَقَحِكَ رسول الله e‏ 
وَتَضْدِيقَا لە"'''' 


1١ 


ففي هذا النص وأمثاله "شاهد بأن معاني الكتاب والسنة» كانت مفهومة عند 
المخاطبين بها بل في غاية الجلاء والوضوح» ولاسیا ما يتعلق منها بأمر العقائدءبل 
اليهود كانوا يفهمون منها ماعجزت عنه فهوم كثير من المتكلمين من جهمية 
ومعتزلة وأشاعرة ولهذا ضحك النبي #5 من وصف اليهود الرب عزوجل وهو 
يقبض سمواته وأرضيه والخلائق جميعهاء تعجباً وتصدیقاً له" 
ثالثاً: آثار السلف الدالة على هذا القول: 
-١‏ قال عبد اله بن مسعود رضي الله عنه 2.0 
من کتاب اه إلا آنا ألم أن م رل ولا ارت ایا ية من كاب الله إلا أنا أَعْلَّمُ في 
رن وم اعدا ألم يمني بكتاب له اويل ترجنث ليد ۳۷ 
۲- وکان مجاهد یسل ابن عباس» عن تفسیر القرآن» ومعه الواحد. فیقول له ابن 
عباس: اکتب. قال:حتی سأله عن التفسير کله. 

وأيضا: ماجاء عن جاهد قال: عرضت الصحف على ابن عباس» ثلاث 
عرضات. من فاتحته إلى خاعته أوقفه عند کل آية منه» وأسأله عنها.*) 


(۱) آخرجه البخاري /٦(‏ ۲5۰۹۷ ) برقم (۸ 1۹۷ ) . 

(۲) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۲ / 10۲ ) . 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (/ ۱۹۱۲) برقم (1۷۱۲) . 

.) ۲۸۹/ ۱۳ ( وانظر جموع الفتاوی‎ ) ٥٤ / ١ ( انظر تفسیر الطبري‎ )٤( 
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الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


۳- وقال آبوعبدالرهن السلمي "حدثنا الذين كانوا يقرءوننا أنہم كانوا یستقرئون 
من النبي قَلء فكانوا إذا تعلموا عشر آیات/ يخلفوها حتى يعملوا با فيها من 
العملء فتعلمنا القرآن والعمل جميعا"" . 

فهذه النصوص السابقة تدل على إجماع السلف على أن القرآن كله مایعلم ‏ 
ويفسرء يؤيد هذا أن السلف فسروا جميع القرآن وم يستثنوا منه شيئاً ىما جاء ذلك 
عن مجاهد لما سأل ابن عباس» وكا جاء عن أبي عبدالرهن السلمي . 

ولم يمتنع أحد من الصحابة والتابعين عن تفسير آية من كتاب اللهءو لاقال هذه 
من المتشابه الذي لايعلم معناهاء ولايفهمها رسول الله يله ولاأهل الإيمان جميعاً » 
وإِنما ینفون علم بعض ذلك عن بعض الناس وهذا لاريب فیه۔''' 
رابعاً: الأدلة من المعقول: 
١‏ - أن المقصود من الکلام الإفھامء فخطاب الناس بکلام لاسبيل لاحد إلى معرفة 
معناه هذا لايفعله أحد من العقلاء البتة» بل هو مستقبح باتفاق العقلاء .۲ 
۲- أن التحدي وقع بالقرآن ومالم يكن معلوماً لايجوزالتحدي به .° 
۳- أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن بلاغاً للناس» وجعله حجة على العباد؛ 
وعلق العذاب والمساءلة على من قامت عليه احجة ولاتقوم الحجة الا على من 
فهمها وأدركهاء وهٰذا لاحجة على المجنون والصبي ومن في حکمهیا» فمن قال إن 
في القرآن مالايعقل معناه فقد أبطل حجة الله على عباده. “^ 
-٤‏ أن الله تعالى ذكر لعباده أنه قد بين لحم غاية البيان وآمر رسوله بالبلاغ والبيان» 


.)۳۰۸ /۱۳ ( انظر تفسير الطبري (۱/ ٣۳)ء وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوى ( ۱۷/ ۳۹۵) و( ۲۸۵/۱۳)و( ۱۵ / ۱۰۸). 

(۳) انظر أساس التقدیس ( ص: ۱۳۳ ) وانظر بیان تلبيس الجهمية (۸/ 57 ١‏ ) و مجموع الفتاوی ( ۱۷ / ۳۹۷). 
)٤(‏ انظر أساس التقديس ( ص: ۱۳۳ ) وانظر بیان تلبيس الجهمية ( ۸/ ۲٤١‏ ) . 

) 457 / ٢ ( انظر أساس التقديس ( ص: ۱۳۲ ) وانظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )٥( 
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وهذا البيان إما أن يكون المراد به بيان اللفظ وحده » وهذا متنع » أو بيان المعنى 
دون اللفظ أي دون دليله وهذا متنعء فيتعين أنه آراد بيان اللفظ ومعناه الذي 
هومدلوله وملزومه» بل عناية الشارع بالعنی آبلغ من عنايته باللفظ إذ المعنى هو 
القصود وآما اللفظ فوسيلة إليه فكيف تكون عنايتة بالوسيله أعظم من عنايتة 
بالغاية والقصود .۲ 


(۱) انظر ختصرالصواعق (۱/ ۲۱۷) و(4/ ۱8۱۱) 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


البحث السادس : هل الصفات من المتشابه ٩‏ 

هذا البحث هو خلاصة الخلاف في الحکم والتشابه» وهو الحور الاهم 
الذي يدور عليه اختلاف آهل السنة مع أهل البدع في هذا الباب وذلك أن باب 
المحكم والمتشابه قد وقع فيه نزاع بين آهل السنة وبين الطوائف الخالفة هم» ومحل 
الخلاف ونتيجته وزبدته في الصفات هل هي من قبيل المتشابه أو من قبيل الحکم؛ 
وقد جعل الزركشي والسيوطي والزرقاني في كتبهم نی علوم القرآن صفات الله من 
المتشابه الذي لايعرف له معنى وهٰذا وقعوا نی نفي كثير من صفات الله وتحريفهاء 
قال الرزكشي: " النوع السابع والثلاثون في حكم الآيات المتشابهات والواردة في 
الصفات": 

وقد اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق: 
أحدها: أنه لا مدخل للتأويل فيها بل تجرى على ظاهرها ولا يؤول شيئ منها وهم 
الشبهة. 
والثاني: أن ها تأویلا ولکنا نمسك عنه مع تنزیه اعتقادنا عن التشبیه والتعطیل 
ون لا تغل الا ال وهو ا ا 
والثالث: آنبا مؤولة وآولوها على ما یلیق به "إلى آخر كلامه» وكذلك السيوطي 
والزرقانی''' وهکذا من تبعهم ۳ ۵ 


(۲) انظر الاتقان للسيوطي ( 5/ ۱۳۰۶ ) ومناهل العرفان للزرقاني (۲ / ۲۲۹ ) . 

(۳) انظر الزيادة والاحسان في علوم القرآن محمد المكي (۰/ 5 5) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح 
(ص:۲۸۳) وانظر في علوم القرآن دراسات وحاضرات(ص: ۱۲) محمد كفاني» وعبدالله الشریف» 
وکتاب من روائع القرآن (ص: ۱۱) محمد البوطي» وکتاب مدخل إلى علوم القرآن والتفسیر لفاروق حمادة 
(ص: ۱۵ ) وعلوم القرآن وإعجازه د. عدنان زرزور (ص:۲۷۱) . 

)٤(‏ وقد اعتمدت على کتاب ابن اللبان وهو إزالة الشبهات عن الآيات والأحادیث التشاهات" وهذا المؤلف من 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


وقد اتخذ أهل البدع هذا الباب ذريعة وطريقاً وأصلاً يعتمدون عليه في تحريف 
كلام الله ورسوله# عن مواضعه» ليوافق أصوطم ومذهبهم» وذلك بجعلهم 
صفات اله من التشابه . 

ولاشك أن ادخال الصفات من التشابه قول باطل لادلیل عليه من کتاب 
آوسنة أو آثر وسيأتي بیان ذلك. ولکن قبل أن آبطل هذا القول آشبر إلى قضية 
منهجية في غاية الأهمية ألا وهي منهج التکلمین في باب الحکم والتشابه» مقارناً 
ذلك بمنهج السلف . 
منهج التکلمین في باب الحکم والتشابه: 

لقد آنزل الله هذا الکتاب على رسولنا 4 وجعل منه ماهو ځکم» ومنه ماهو 
و فا وہ مہ سس 
عليه قال تعالى +[ هرالزی ول لک التب ینه ایت کت هن أم اتب وار مته مک ہے کنا 
َف مويو ديم مره ما کب ینه عیشت وأ تلم مایت کم تأويلة: له یوت 
في الما ولو ءامنا به ,سو دما آواوا الا لپ (ح) )4 [آل عمران: ۷]. 

يقول ابن كثير رحمه الله عند هذه الآيات : "يخبر تعالى أن في القرآن آيات 
محكمات هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد ومنه 
آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن رد ما أشتبه إلى 
الواضح منه وحكم حکمه على متشاببه عنده فقد اهتدى ومن عکس إنعكس وغذا 
قال تعالى # هُنَّأمالكتبٍ * أي أصله الذي يرجع إليه عند الإشتباه # وَأُعرُ 
مُتَسَهَدكٌ 4 أي تحتمل دلالتها موافقة الحکم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث 


= المتصوفة الغالیة وقد ضبطت عليه کلمات على طريقة الاتحاد» کما قال ابن حجر وسيأتي ترجته أما الکتاب 
فقد درسه أحد الباحثين فقال" من خلال دراستي كتاب ابن اللبان تبين لي أن له أصولاً عقدية هي خليط من 
مذهب الأشاعرة ومذهب غلاة التصوف القائلين با حلول وبوحدة الوجود وهذه الأخيرة أبرز في كتابه هذا " 
ثم تتبع ذلك انظر مسالك آهل السنة فيا أشكل من نصوص العقيدة د. عبدالزراق معاش (۲/ .)٦۹‏ 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


اللفظ والتركيب لا من حيث المراد 57 

وقوله تعا یڑ ام رن ف ِو دَيْعُ 4 أي ضلال وخروج عن ا حق إلى الباطل 
+ تيعو ما بت پ4 أي نما يأخذ خذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة وينزلوه علیها؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا 
نصيب لهم فيه؛ لأنه دافع شم وحجة عليهم وطذا قال الله تعا یلإ یاه لت )4 أي 
الإضلال لأتباعهم إیہاما هم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم 
ل 

فهذه الآية بينت طريق آهل السنة وهم آهل العلم الراسخون» وطريق آهل 
الزيغ والآهواء . 

فأهل السنة یعلمون أن القرآن كله من عندالله» وأنه حق محكمه ومتشامبه. 
وأن الحق لايتناقض ولايختلف, فهم يردون المتشابه إلى المحكم الواضح: فيعود 
كله محا واضحاً بيناء لا اختلاف فيه ولاتناقضء وهذا بخلاف أهل الأهواء فهم 
يتركون المحكم الواضح ویتبعون المتشابه بل جعلوه أي المتشابه مدخلاً وسلا لهم 
في تقرير مقالاتہم الباطلة .كا سيأتي بیان ذلك . 
ويتركز من منهج المتكلمين في هذا الباب على عدة آسس: 
۱- الأساس الأول:مصطلحهم في التأويل: 

لقد ابتدع المتكلمون معنى للتأويل المذكور في الآية» م يكن معروفاً عند 
السلف الصالح ول يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله يل وإنا ابتدع هذا بعض 
المتأخرين» وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى الرجوح لدليل يقترن 
به""» واعتقدوا لمتشابه القرآن معنى يخالف المعنى الظاهر من الآية» ومن هنا قرروا 


)7855-1 560 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۹۱ انظر مجموع الفتاوى ( ۲۸۸/۱۳ ) والتدمرية ( ص:‎ )۲( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


عقیدتہمء وقالوا إن ظواهر النصوص غير مرادة» وأن نصوص الصفات موهمة 
للتجسيم والتشبیه» فلم يجعلوها من قبيل المحكم بل عدوها من المتشابه الذي 
يحتاج إلى تأويل » فتغير لذلك مفهوم المحكم والمتشابه عندهم» وخالفوا هذا اعتقاد 
السلف فإن معنى التأويل لايعرف عند السلف إلا بمعنيين وهوالذي دل عليه 
كتاب الله وسنة رسو لا وهما التفسير» وا حقیقة التي يؤول إليها الأمرء كا سيأي 
تفصيله إن شاء اللہ ولهذا لم يقولوا إن لمتشابه القرآن معنى يخالف الظاهرء وأن 
ظاهر النصوص غيرمرادة» بل على النقيض من ذلك أثبتوا معاني النصوص 
بظواهرهاء ولهذا كان مفهوم المحكم والمتشابه عند السلف متوافقاً ومتسقاً مع 
اعتقادهم. ٩‏ 
قال شيخ الإسلام "أهل البدع المخالفون للكتاب والسنة يدعون العلم 
والعرفان والتحقيق وهم من أجهل الناس بالسمعيات والعقليات وهم يجعلون 
ألفاظا لهم مجملة متشابهة تتضمن حقا وباطلا يجعلونها هي الأصول المحكمة 
ويجعلون ما عارضها من نصوص الكتاب والسنة من المتشابه الذي لا يعلم معناه 
عندهم إلا اله" 
۲- الأساس الثاني: ميزان الإحكام والتشابه: 
لقد جعل المتكلمون ميزاناً شم لمعرفة المحكم والتشابه» وهذا الميزان 
هوالعقل» فاوافق عقوهم» جعلوه مکی وماخالفه جعلوه متشابه» واتفق على هذا 
الضابط المعتزله والاشاعرة . 
)١(‏ انظر أساس التقديس ( ص:/ا7١)‏ . 
(۲) انظر التدمرية ( ص:59 ) و( ص: ۱۱۳ ) وانظر قضية المحكم والمتشابه د. محمودعبدالزراق ( ص: ۲۰) بحث 
منشور في مجلة جامعة الملك خالد. العدد (۲) وانظر مسالك أهل السنة في أشكل من نصوص العقيدة 
(۲/١٤۱)۔‏ 
)۳( مجموع الفتاوى ( ۱۷ / ۱۷ ) و( ۱۷/ ۳۰۲) . 
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يقول القاضی عبد الجبار”"'" المحكم ماأحكم المراد بظاهره والمتشابه مالم 
يحكم المراد بظاهره بل يحتاج في ذلك إلى قرينة» وفصل القول في القرينة التي تعرف 
بها المراد بالمتشابه ونحمله على الحکم فقال إنها أما أن تكون عقلية أوسمعية ....''' 
وتوسع في كتابه متشابه القرآن في أن أقوى مايعلم به الفرق بين المحكم والمتشابه 
أدلة العقول حيث قال " يجب أن يترتب المحكم والتشابه جميعاً على أدلة العقول"”" 
وقرر الرازي قانوناً يرجع إليه لمعرفة المحكم من المتشابه. وهوأن المحكم مالم 
يعارضه دليل عقلي قاطع» وأن المتشابه ماعارضه دليل عقلي قاطع نين 
وقد تأثرت كتب علوم القرآن بكلام الرازي ونقلت عنه هذا الضابط وجعلوه 
أساساً لمعرفة الحکم من التشابه» كا فعل السيوطي في الاتقان» وتبعه على ذلك 
الزرقانن ووصف هذا القول بأنه آهداها سكلا وآوضحها بان 0 
وغذا تخبطوا في هذا الباب؛ لانبم جعلوا العقل هوالحاكم والیزان الذي يوزن 
به الحکم من التشابه . 
فهم بهذا لم یعبهوا بالنصوص الشرعية بل قدموا عقوم على الکتاب والسنق 
وغذا نفوا وعطلوا کثیرا من النصوص الشرعية بزعمهم آنها من التشابه» كا فعل 
السيوطي عفا الله عنه إذ عد من التشابه صفات الّی ومثله الزرقانی.''' ونحوهم "۷" 
(۱) هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار ا حمذاني؛ من کبار فقهاء الشافعیة صنف كثيراً من الصنفات منها شرح 
الأصول الخمسمة» متشابه القرآن» توفي سنة ۱۵ 4ه انظر سير أعلام النبلاء (۱۷/ 55 ۲) . 
(۲) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص: ۰۰ ) . 
)۳( متشابه القرآن ( ص: 7 ) 7 
)٤(‏ انظر أساس التقدیس ( ص: ۱۳١‏ ) والتفسير الكبير (۷/ ۰۱۸ ۱۵۲ ) . 
)٥(‏ انظر الإتقان للسيوطي ( 5/ ۱۳۵۲ ) وانظر مناهل العرفان ( 7١77/5‏ ). 
)٦(‏ انظر الاتقان للسيوطي (5 / ۱۳۹6 ) وانظر مناهل العرفان ( ۲/ 5355 ) . 
(۷) ومن المعاصرين من ألف رسالة في " متشابه القرآن دراسة موضوعية" وهوعدنان زرزور وعقد فصلاً في 
أساس التمييز بين المحكم والتشابه» وذكر أن أساسه العقل ونقل كلام القاضي عبد الجبار و الرازي التقدم» 
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ولقد بين شيخ الاسلام أن هذه طريقة أهل التحريف والتأويل قال رحمه 
الله" وأما أهل التحريف والتأويل» فهم الذين یقولون إن الانبیاء لم يقصدوا بہذہ 
الأقوال إلا ما هو الحق في نفس الأمر وان ا حق في نفس الأمرء هو ما علمناه 
بعقولناء ثم جتهدون في تأويل هذه الاقوال إلى ما يوافق رأمهم بأنواع التأويلات .. 
ثم قال: وبالجملة فهذه طريق خلق كثير من التکلمین» وعليها بنی سائر المتكلمين 
المخالفين لبعض النصوص مذاهبهم ۳ . 

وقال رحمه الله في موضع آخر" وغذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه غير 
ما يجعل الفريق الآخر مشكلاء فمنكر الصفات الخبرية الذي يقول إنها لا تعلم 
بالعقل» يقول نصوصها مشكلة متشابہة بخلاف الصفات المعلومة بالعقلء فإنها 
عنده محكمة بينة وكذلك يقول من ینکر العلو والرژية نصوص هذه مشکلة 
ومنكر الصفات مطلقا يجعل ما يثبتها مشكلاء دون ما يثبت أسماءه الحسنى» ومنكر 
معاني الأساء بجعل نصوصها مشكلة ..."إلى آخر كلامه. 
ولاشك أن هذا المنهج باطل ويلزم منه لوازم فاسده ويتضح ذلك بأمور: 
١‏ - أن الله سبحانه قسم الكتاب إلى قسمين حکم» ومتشابه» وبين أن بيان المتشابه في 
المحكم لذا أمرنا برد المتشابه إلى المحكم؛ لأنه الأصل والام کما قال تعالى في آية 


ي سج وا لا د 


5 نی مرج ہ_ ووو چ ۔ سطع ميو راس ےہ ۶ 
اخری 1 وم افع فيه من تم فحکنه إلى ا و کم الله ری عله توحکات وإِليّه نیب 


ان * [الشورى: ۱۰]. وأما صنیع هولاء فقد خالفوا النهج الرباني الذي شرعه 
لعباده» و جعلوا عقوضم هي الأصل . 


= وقد حوى هذا الکتاب کا هائلاً من الأخطاء وتحامل كثيراً على أئمة السلف وکتبهم ونقل تسمية الرازي 
لکتاب التوحید لابن خزيمة بأنه "کتاب الشرك" والعیاذباله من الخذلان والضلال»ک| تہجم على شيخ 
الاسلام تقلیدا للكوثري» انظر "متشابه دراسة موضوعية" ( ص: ۵ ) ومابعدها . 

(۱) درء التعارض (۱۳-۱۲/۱) . 

(۲) درء التعارض ( ۱ / ۱۲ -۱۷ ) وانظر الصواعق الرسلة لابن القیم ( ۹۹۰/۳ ). 
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۲- "أن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحکمته وضادوه في أمره؛ فان الله سبحانه 
جعل الوحي إماماً والعقل مؤْتماً به» وجعله حاى)ً والعقل حکوماً علیه» ورسولا 
والعقل مرسلاً الیه ۳ ولاشك أن هذا من أبطل الباطل . 

۳- أن الاعتماد والأخذ بهذا المنهج يجعل باب المحكم والتشابه ملتبساًء غير معلوم 
لناء وذلك أن طائفة تدعي أن المحكم هو ماوافق قوطٰاء والتشابه ماوافق قول 
خصمھاء وحينئذ فلا يحصل بهذا بيان المحكم من التشابه» ونقع بسبب ذلك في 
الإشكال واللبس» ولاشك أن هذا باطل إذ أنه يعارض ويناقض إكمال الشريعة ۔''' 
٤‏ - ويلزم منه لوازم باطله وأعظمهاء آلا يكون في القرآن هدى وشفاء وبیان؛ 
فيخرج بذلك عن أن يكون حجة بل الحجة عندك في الدليل العقلي والقرآن إن 
وافقه فالإعتماد عليه لا على القرآنء وإن خالفه أخذوا بالدليل العقلي» وطرحوا 
الاستدلال بالقرآن فالقرآن لايستفاد به مادل عليه و لايحتج به» فلم يبق للقرآن 
عندهم حرمة أصلاً ولا فا 

٥‏ -آن حقيقة قول المعارضين بین النصوص الشرعية المحكمة» وعقوهم الفاسدة 
وتقديم العقول عليها أن لايحتج بالقرآن» على شىئ من المسائل العلمية 
والأصولية»لإن دلالة القرآن ظنية لايجوز الاحتجاج بها على المسائل الأصولية 
فهي من قبيل المتشابه» بين| دلالة العقل قطعية الدلالة فهي من قبيل الحکم» وقد 
صرحوا بأنه لايجوز الاستدلال بالقرآن والادلة السمعية على المسائل الأصولية؛ 
لأن الاستدلال بها موقوف على نفي المعارض العقلي كما ذكر ذلك الرازي ٩.‏ 

-٦‏ أن العقولات ليس ها ضابط يضبطهاء ولیست منحصرة في نوع معين حتى 
)١(‏ الصواعق الرسلة لابن القيم (۳/ ۸۹۰ ) . 

(۲) انظر بیان تلبیس الجهمية (۸ / 555 ). 


(۳) انظر بیان تلبیس الجهمية (۸/ ۳۹۲ و ٤٤٤و‏ 118 ). 
)٤(‏ انظر بیان تلبیس الجهمية (۸/ 55٠‏ ) وانظر الصواعق الرسلة ( ۳/ ۱۰۵ ). 
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يقيد ولذا فكل فريق يجعل أقواله التي ابتدعها هي المحكمة» والأقوال المخالفة 
لقوله هي المتشاءبه» ومن هنا وقع الإختلاف والتباين بين آقواهم» وصدق الله إذ 
يقول جل وعلا "+ وان من عِندِعَيرِالَه وَجَدُوأْفِهِ ایکا كيرا 9 )4 [النساء: ۸۲] 
آما ضابط المحكم والمتشابه عند السلف: فهو الشرع وذلك آنهم لم يخرجوا نی اعتبار 
المحكم والمتشابه عن بیان الله ورسوله# وهذا أصلهم الذي ينطلقون منه فإنهم أي 
(أهل السنة) "لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله» ولايؤسس دينا غير 
ماجاء به الرسولء وإذا راد معرفة شئ من الدين والکلام فيه» نظر فيع قاله الله 
والرسول فمنه يتعلم» وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه یستدلء فهذا أصل آهل 
ا 

يقول ابن القيم واصفا منهج أهل السنة " لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلاً 
غير ماجاء به الرسول» فهو أصلهم الذي عليه یعوّلون» وجنتهم التي إليها 
77 بھَ٭. 

وم یأت في كتاب الله وسنةرسولهية ماينفي العلم بالتشابه بل المنفي فیھم| 
هو حقيقة الشئ وكنهه. ولذلك لم يعتبروا نصوص الصفات من المتشابه بل هي من 
المحكم الواضح البین؛ وأن المتشابه فيها هوحقيقة الصفات ٩۰‏ 
هذه أبرز أسس المتكلمين في باب المحكم والمتشابه. 
صفات الله هل هي من المتشابه: 
القول بأن الصفات من قبيل التشابه قول باطل وذلك لايأتي: 


(۱) انظر الصواعق المرسلة ( ۱۰۲۷/۳ ). 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۳ ) . 

(۳) انظر شفاء العلیل لابن القیم ١(‏ / ”8 ) . 

. ) 1۲۳/۱۷ انظر جموع الفتاوی ( ۱۳ /۲۹۹) و(‎ )٤( 
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أولاً: أنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنہم أدخلوا الصفات في المتشابه بل 
تواتر النقل عنهم بإثبات معاني الصفات ومن ذلك: 
١‏ - قول الامام مالك بن أنس عليه رحمة الله لماسأله رجل فقال: ياأباعبدالله 
رن عَلَالْمَرْشٍأَسْتَوَ () £ [طه: ]٥‏ كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى 
علاه الرحضاء! ثم قال الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإیمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة؛ وماأراك إلا مبتدعاً فأمربه أن يخر" . 
۲- وقال الإمام ابن جرير الطبري " فإن قال لنا قائل: فما الصواب من القول في 
معاني الصفات التي ذکرت. وجاء ببعضها كتاب الله عزوجل ووحیه وجاء 
ببعضها رسول5 ؟ 
قيل: الصواب من هذا القول عندناء أن نثبت حقائقها على مانعرف من جهة 

الإثبات ونفي التشبيه» كا نفي ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال لی که کت٤‏ 
۳۳ وهو میم ال ا( * [الشورى: ۱ء فيقال: الله سميع بصیں له سمع 
۱ 

- وقال الامام محمد بن علي الكرجي» العروف بالقصاب "۳ " كل صفة وصف 
الله بها نفسه أو وصفه بها رسولهي»فليست صفة مجاز» ولوکانت صفة مجاز» لتحتم 
تأويلهاء ولقيل: معنى البص ركذاء ومعنى السمع كذاء ولفسرت بغير السابق إلى 
الأفهام» فلماكان مذهب السلف إقرارهابلاتأويل» علم آنهاغیر محمولة على الجازه 


(۱) أخرجه الالكائي برقم ( 515 ) والبيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / ۳۰۶ ) وابن قدامة في اثبات صفة العلو 
( ص: ۱۱۹) والذهبي في العلو وصحح اسناده ( ص: ۱۳۸ ). 

(۲) كتاب التبصير في معالم الدین لابن جريرالطبري ص: .)١5٠‏ 

(۳) هو أبو أحمد محمد بن على بن محمد الكرجي» له مصنفات كثيرة» منها كتاب السنة في الإعتقاد» توفي سنة ٣٦ھ‏ 
انظرسي رأعلام النبلاء ( ۱۲ / ۲۱۳ ) وتذكرة الحفاظ (۳/ ۹۳۸). 
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۱ © و Mm.‏ 
وإنما هي حق بين" ۱ 


الحقيقة اللغوية حيث قال " الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة 
هي معقولة عند العرب. والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم» ول يبين 
سبحانه آنها بخلاف مایعقلونه» ولافسرها النبى يله بتفسيريخالف الظاهر» فهى على 
مايعقلونه ویتعارفونه "۳ . 

وما یبین آن الصحابة رضوان الله عليهم کان منهجهم وموقفهم من نصوص 
الأسماء والصفات الإيمان بها وفهم معانيهاء وقطع الطمع عن إدراك كيفياتها 
بالعقل ماذكره المقريزي“ عن مذهب الصحابة في الأسماء والصفات . 

قال رحمه الله " لمابعث الله محمداكة إلى الناس جميعاء وصف هم رم سبحانه 
وتعالى بماوصف به نفسه الكريمة في كتابه العزیز فلم يسأله أحد من العرب 
الصلاة والزكاة والصيام والحج ... إذ لوسأله أحد منهم عن شئ من الصفات 
لنقل» کما نقلت الأحاديث الواردة عنه ب في أحكام ا حلال وا حرام ومن أمعن 
النظر في دواوين الحديث النبوي» ووقف على الآثار السلفية» علم أنه لم يرد قط من 


(۱) نقل ذلك الذهبي في ترجمته انظر سي رأعلام النبلاء (15/ ۲۱-۲۱۳ ). 

(۲) هو أبو نصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي السجستاني الامام العالم الحافظ شيخ السنة ومصنف 
الإبانة الكبرى في أن القرآن الكريم غير لوق وهو جلد كبير دال على سعة علم الرجل بفن الأثر» توفي سنة 
٤ھ‏ انظر سیر أعلام النبلاء (156/۱۷) و البداية والنهاية (۱۲/ ۱۱۷). 

(۳) رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص: ۱۵۲ ) . 

)٤(‏ هو أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد بن ابراهيم بن محمد تقي الدين القريزي البعلي» ثم الصري الفقيه 
الورخ الشافعي له مصنفات كثيرة منهاء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في تاریخ مصر وتجريد 
التوحيد» والبيان المفيد في الفرق بین التوحيد والتلحید وغيرها توفي سنة ۸4۵ ه انظر هدية العارفين أسماء 
وآثار المصنفين للبغدادي ( ه / ۷) والبدر الطالع (۷۹/۱) . 
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طريق صحيح» ولاسقیم. من أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف 
طبقاتہم وكثرة عددهم أنه سأل رسو لو عن معنى شئ ماوصف الرب به نفسه 
الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان محمد بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا 
عن الكلام في الصفات ....ولافرق أحد منهم بین کونہا صفة ذات أوصفة فعل 
وانا آثبتوا الصفات كلها ... إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً من غير تعطيل» ول يتعرض 
أحد منهم إلى تأويل شئ من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت. وم 
يكن عند أحد منهم مايستدل به على وحدانية الله تعالى» وعلى إثبات نبوة محم دك 
سوى كتاب الله وسنة رسوله يل ولاعرف أحد منهم شيئاً من الطرق الکلامیة ولا 
المسائل الفلسفية فمضی عصر الصحابة على ذلك ...."'''' 

وماقاله آبوحمد الجويني”'' لما بين أن نصوص الصفات تجری على ظاهرهاء 
قال رحمه الله " كنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول 
خافة الحصروالتشبيه» ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة 
رسولهيّة أجدها نصوصاً تشير إلى حقائق هذه المعاني» وأجد الرسو لا قد صرح 
بها خبرآعن ربه واصفاً له بهاء وأعلم بالاضطرارأنه ¥ كان يحضر في جلسه 
الشریف. العالم والجاهل» والذكي والبلید والأعرابي والجافي» ثم لا أجد شيئاً يعقب 
تلك النصوص التي كان يصف ربه بہاء لانصاً ولاظاهرا ما يصرفها عن حقائهاء 
ويؤولها كا تأولها هولاء مشايخي الفقهاء المتكلمين مثل: تأويلهم الاستيلاء 
بالاستواء ونزول الأمر للنزول» وغيرذلك ول أجد عنه #5 آنه كان يحذر الناس من 
الایمان بما يظهر من كلامه في صفته لديه من الفوقیه» واليدين» وغيرها وم ينقل عنه 


(۱) الخطط للمقريزي (۳۰۱/۳- ۳۰۲) . 

(۲) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد الشيخ أبوحمد الجويني» إمام الشافعية» والد إمام 
الحرمين أبي المعالي» كان زاهداً مهيباًء وكان إماماً في الفقه والأصول» وصنف التصانیف الكثيرة توفي سنة 
۸ ھ انظر ترجمتة طبقات الشافعية الكبرى (0 / 7 ) والبداية والنهاية ( ١51‏ / 00 ) . 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


مقالة تدل على أن هذه الصفات معانی آخر باطنة» غير مايظهر من مدلوهاء مثل: 
فوقية الرتبه ويد النعمة والقدرة وغير ذلك" . 

ويزيد الأمر وضوحاً أن الصحابة تنازعوا في كثير من آيات الأحكام مثل قوله 
تعالى ‏ وان توق منک وَيَدَرُودَ وجا يريصن يانه ره فهر وَعَشَرَا #[البقرة: 
٤‏ هل یتناول اللفظ الحامل» أو هوللحائل فقط . 


چم مم ۳ 


وتنازعوا في تأويل قوله تعالل أو مسك ياء £ [النساء: 4۳] هل هو اماع 
آواللمس بالید والقبلة ونحوها. 

وتنازعوا تأویل قوله تعالى + ای یرو عُقَدَهُ الاح (البقرة: ۲۳۷]. 
هل هوالاآب. آوالزوح» ونحوهاء "ول یتنازعوا في تأويل آیات الصفات وآخبارها 
في موضع واحد بل اتفقت کلمتهم وكلمة التابعین بعدهم على إقرارهاء وإمرارهاء 
مع فهم معانيهاء وإثبات حقائقھاء وهذا يدل على آنبا أعظم النوعین بیان وآن 
العناية ببيانها آهم لأنها من تمام تحقيق الشهادتین» وإثباتها من لوازم التوحیدہ فبينها 
الله ورسوله# بیان شافیاً لايقع فيه لبس ولا إشكال يوقع الراسخين في العلم في 
منازعة ولااشتباه» ومن شرح الله ها صدره ونورها قلبه يعلم أن دلالتها على 
معانيهاء أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معانيهاء وغذا آيات الأحكام 
لايكاد يفهم معانيها إلا ا خاصة من الناس» وأما آیات الأسماء والصفات فيشترك 
في فهمها الخاص والعام» أعني فهم أصل العنی لافهم الكنه والكيفية ولهذا أشكل 
على بعض الصحابة قوله تعالى یب لح الحیط الیش من اط الو #[البقرة: 
[AV‏ حتى بين لهم بقوله: # مِنَالْمَجْرٍ # ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله تعالى: 
+ ودا سالک اوی عن فان مريك أجیب دعوه الع إا مَکانِ #[البقرة: ]۱۸١‏ 
وأمثاها من آيات الصفات» وأشكل على عمر بن ا خطاب آية الكلالة ول يشكل 


. رسالة في إثبات الاستواء والفوقية» للجوینی ( ص:۳۲)‎ )١( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


عليه أول الحدید وآخر الحشر وأول سورة طه ونحوها من آيات الصفات ٩"‏ . 
ومذا التقرير يعلم أن من قال بأن الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأئمة 
المسلمين والجاعة لايعرفون شیئا من معاني هذه الآيات» وأنها من المتشابه الذي 
استأثرالله بعلم معناها كا استأثر بعلم وقت الساعة وأنہم كانوا يقرؤون ألفاظاً 
لايفهمون لها معنى فقد كذب على القوم وافترى عليهم مالم يقولونه .۲۳ 
ثانياً: أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع 
نصوص القرآن آيات الصفات وغيرهاء وفسروها بايوافق دلالتها وبیانہاء وم 
يمتنع أحد منهم عن تفسير آية» وهذا يدل على أن آيات الصفات ليست من المتشابه 
الذي لايعرف أحد معناه» بل هي من المحكم الواضح البین ٩۰‏ 
ثالثا: أن قوم إن صفات الله من المتشابه» يقال: إن هناك فرقاً بين نفي العلم 
بمعناها وبين نفي علم الكيفية» فنفي العلم باطل» بخلاف نفي الكيفية» فهو حق» 
إذ كيفية صفات الله ما استأثر الله بعلمه وم يطلع على ذلك أحداً من خلقه .٩‏ 
يقول الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله " آيات الصفات لايطلق عليها اسم 
المتشابه بهذا المعنى من غيرتفصيلء لان معناها معلوم في اللغة العربية» ولیس 
متشاما؛ ولكن كبفية اتصافه جل وعلا ما لیست معلومة للخلق» وإذا فسرنا 
التشابه بأنه هو مااستأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه 
لانفس الصفة"0) 
رابعاً: يقول شيخ الاسلام وهويناقش أصحاب هذا القول " لا ريب أن الله سمی 


. )۲۱۰-۲۰۸ /۱( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
.) ۲۹۶/۱۳ انظر مجموع الفتاوى ( ۱۷ / ۲۵ ) و(‎ )۲( 
.) ۳۰۷ /۱۳( انظر جموع الفتاوی‎ )۳( 

.) انظر جموع الفتاوی ( ۱۷ / 4 ۲؟‎ )٤( 

(۵) مذكرة في صول الفقه ( ص: ۷۷) . 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


نفسه في القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعزيز والجبار والعليم والقدير 
والرءوف» ونحو ذلك ووصف نفسه بصفات مثل سورة الاخلاص»وآية 
الكرسى» وأول الحديد» وآخر الحشر .... فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا 
يعلم معناه» أت تقول هذا في جميع ما سمى الله ووصف به نفسه أم في البعض؟ 

فإن: قلت هذا نی الجميع كان هذا عنادا ظاهرا وجحدالما يعلم بالاضطرار من 
دين الاسلام بل كفر صريح فانا نفهم من قوله تعال 2 إن الله یگل سء عم © £ 
[الأنفال: ۷۰] معنى ونفهم من قوله تعالى ۴ اک اہك کي شَىْءِقدِيرُ (5) 4 [البقرة: ۲۰] 
معنى ليس هو الأول ونفهم من قوله ا دز 35 4 
[الأعراف: 157] معنى ونفهم من قوله تعالی إِنَّ لَه عبر ذو انيار ا( £ [إبراهيم: 
ال 1ٹ 

ثم بدأ يناقش من أقر ببعض الصفات دون بعض» وأنه لافرق بین ماأثبته وبين 
مانفيته من حيث الدليل وأنه يلزم لمن نفى شيئاًء أن یثبت نظير ما نفاه ". 

يقول ابن القيم وهو يبين أن جعل الصفات من المتشابه إنا جاء من المتأخرين " 
وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعاً کثیراء ول يعرف عن أحد من الصحابة قط 
أن المتشاببات آيات الصفات بل النقول عنهم يدل على خلاف ذلك فكيف تکون 
آيات الصفات متشابہة عندهم وهم لايتنازعون في شئ منهاء وآيات الأحكام هي 
المحكمة» وقد وقع بينهم النزاع في بعضهاء وإِنم| هذا قول بعض التأخرین ۳ . 

وسنقف وقفة مع مانقله الزركشي والسيوطي والزرقاني في الصفات في باب 
التأويل بحول الله. 


)١(‏ مجموع الفتاوى ( 7/1١1‏ 95؟). 
)٢(‏ انظر الصدر السابق ( ۱۳ / ۲۰۵-۲۹۷ ). 
(۳) الصواعق الرسلة ( ۱/ ۲۱۳) 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


البحث السابع : الحكمة من وجود المتشابهات 


هذه المسألة من المسائل التي ذكرت في كتب علوم القرآن بهذا العنوان» وقد 
عنون الزركشي رحمه الله هذه المسألة بقوله " قيل ماالحكمة في إنزال التشابه من آراد 
لعباده البيان وال هدى ؟ فذكر جملة من هذه ا حکم: والسيوطي نقل عنه شیئا منها 
وزاد عليها ما ذكره الرازي في أساس التقديس» والتفسير الكبير وكذا الزرقاني 
اعتمد على كلام الرازي» بدون تعقيب» وقد اشتمل کلام الرازي على بعض من 
ولعل من المناسب الإشارة إلى بعض هذه الحكم مماذكره أهل العلم: 
٭ فمن ذلك ماذكره جمع من أهل العلم'' ولعله من أعظمها وهو ابتلاء من الله 
لعباده» ولیمیز به بين الثابت على الحق» والعامل به» وبين من هو بعکس ذلك» فآما 
المؤمن فإنه یمن به ويحكم فيه حکم الله فيرده إلى الحکم البین؛ لآن الله سےاہ آم 

وأما أهل الزيغ والأهواء فإنهم لم يقفوا حيث وقف المؤمنون بل اتبعوا ماتشابه 
منه ظلبا للفتنه وابتغاء تأویله و حريفه عن مراد الله ورسوله ا وقد آشار الله 


ECE‏ سس اوجن هو الى" رل میک الکتب مه ايت 
مت هن أ الککب وا AISI‏ ادن نف ووم ی ی ما که رنه يآ اون 


OPE 


اء تيلو 1۳ہ إا ولرد فالعا شون اما بود کل و و 
إل الوا الا نبب ا )4 [آل عمران: ۷]. 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


يقول المعلمي الیانی''':( وني بقاء المنسوخ بعيداً عن ناسخه. والإتيان بالجمل 
بنوعيه ابتلاء من الله لعباده» فيكون عليهم مشقة وعناء في استنباط الأحكام 
لاحتياج ذلك إلى الإحاطة بنصوص الكتاب والسنة واستحضارها وفي ذكر 
مالاسبیل للعباد إلى معرفة كنهه وكيفيته مع مایتعلق بذلك من المعاني الظاهرة ابتلاء 

اه الا Dn‏ 
هم ليمتاز الزائغ عن الراسخ " 

ومنها ليظهر فضل العلیاء الراسخين فيه على من دونهم؛ فيستدعيهم ذلك إلى 
طلب المزيد منه ولولا ذلك لاستوت منازل ا خلق وم يظهر فضل العلماء على 
غيرهم من هو دوم . 

وقد آشار إلى ذلك ابن قتيبة رجه الله قال: " إن القرآن نزل بألفاظ العرب 
ومعانیها؛ ومذاهبها في الامجاز والا ختصار والاطالة والتوکیل والا شارة إلى الشیع» 
وإغماض بعض العاني حتی لایظهر عليه إلا اللقن ”” واظهار بعضهاء وضرب 
الأمثلة لما حفي» ولوکان القرآن كله ظاهراً مکشوفاً حتی يستوي في معرفته العالم 
تقع الفكرة والحيلة» ومع الكفاية يقع العجز والبلادة» وقالوا عيب الغنى أنه يورث 
البله» وفضيلة الفقر أنه يبعث ا حیلة .. ثم قال وكل باب من أبواب العلم من الفقه 
رتبة حتى يبلغ منتهاه» ويدرك أقصاه ...ولوكان كل فن من العلوم شيئا واحدا لم 
يكن عالم ولامتعلم ولاخفي ولاجلي, لأن فضائل الأشياء تعرف بأضدادهاء 
)١(‏ عبدالرحمن بن يحبى بن علي بن أبي بكر المعلمي» أبو عبدالله» من مصنفاته التنکیل لما ورد في تأنيب الكوثري من 

الأباطيل» وعلم الرجال وأهميته» توفي سنة ۱۳۸۲ھ انظر الأعلام (۳/ ۳۶۲) دار العلم الملايين . 
(۲) القائد إلى تصحيح العقائد (ص: ۱۷۲) . 


(۳) اللقن: مصدر لقن الشئ يلقنه لقناً أخذه وفهمه ولقنته تلقيناً فهمته» وغلام لقن سريع الفهم واللقانه. انظر 
معجم مقاييس اللغة ( ۵ / ۲٦٢‏ ) ومختار الصحاح للرازي ( ص: ۱ ولسان العرب (۱۳/ ۰۱ 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


فالخيريعرف بالشرء والنفع بالضر..."''. 
۰ ومنها اظهار عجز المشركين عن معارضة القرآن وذلك "أنه لما كان كلام العرب 
على ضربین: 
آحدهما: الو جز الذي لا يخفى على سامعه ولا حتمل غير ظاهره . 
والشانی: الجاز والکنایات والاشارات والتلوجات. وهذا الضرب الثاني هو 
المستحلى عند العرب. والبدیع في کلامهم آنزل الله تعالى القرآن على هذين 
الضربین ليتحقق عجزهم عن الاتيان بمثله فكأنه قالء عارضوه بأي الضربين 
شئتم » ولو نزل كله حکما واضحاء لقالوا هلا نزل بالضرب المستحسن عندناء 
ومتى وقع في الكلام إشارة أو كناية أو تعريض أو تشبيه كان أفصح وأغرب"”". 
وبعد عرض أقوال بعض العلماء في الحكمة من وجود المتشابهات في القرآن» 
سأعرض لبعض ماذكر من هذه الحكم في بعض كتب علوم القرآن . 
لقد اعتمدت بعض كتب علوم القرآن في عرض هذه المسألة على كلام الرازي 
في ساس التقديس والتفسير الكبير كما فعل السيوطي والرزقاني"» ومن هذه 
الحكم قول الرازي " أنه لو كان القرآن كله حکما لما كان مطابقا إلا لمذهب واحد 
وكان بصريحه مبطلا لكل ما سوى ذلك المذهب وذلك مما ينفر أرباب سائر 
المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه والانتفاع به فإذا كان مشتملا على المحكم 
والمتشابه طمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يؤيد مذهبه وينصر مقالته فينظر 
فيه جميع آرباب الذاهب ويجتهد في التأمل فيه صاحب كل مذهب وإذا بالغوا في 
ذلك صارت المحكات مفسرة للمتشامهات وہہذا الطرق يتخلص المبطل من باطله 
(۱) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ( ص: ۸۲ ) وانظر تفسير بحر العلوم للسمرقندي ( ۲۱۹/۱ ) وزاد المسير 
(51/1”) وتفسير القرطبي ( 5 / ۱۹) وتفسير أبي السعود ( 7/ 8 ) والبرهان للزركشي (۲/ 44 ). 


(۲) زاد المسپر (۱/ .)”8١‏ 
(۳) انظر التفسير الكبير (۷/ ١54‏ ) وأساس التقدیس ( ص: ۱۶ ). 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


ویتصل إلى الحق"”' . 

وهذه الحكمة قد آلح إليها القاضي عبد الجبارإذ يقول " إن وجود المتشابه 
ادعى إلى نظر جميع المختلفين في القرآنء بأن يظن كل واحد منهم أن يجد فيه ماينصر 
قوله ومذهبه ولذلك قال تعالى "+ عم لتق لوبهم ديع وه ما ککبه ینه #فنبه 
بذلك على آنهم ينظرون فيه هذا القصد. فقصدهم وان قبح فان نظرهم فيه بحسن؛ 
ومن هو من أهل الدين ينظر فيه لاعلى هذا"””. 

فالرازي هنا يقرر أن القرآن يطابق ويؤيد جميع المذاهب فهو يدعو إليها ويقرها 
> حتى بجذب ويطمع صاحب كل مذهب للنظر فيه والإنتفاع به» فيجره ذلك أن 
يتخلص من باطله ويتصل بالحق» وهذا باطل بلاریب. فان الله سبحانه وتعالى قد 
أنزل القرآن هدى ورحمه وشفاء للمؤمنين» وجعله محكاً. والحكم هو الذي يفصل 
بین الشيئين» کا يفصل ا حاکم بین ا خصمین . 

فيفصل بین ال حق والباطل والصدق والكذب والنافع والضارء وقد سم الله 
القرآن حکییا قال تعالى:+ ار ی یت الكتي الیو 00 4 [يونس: ]١‏ فهو متقن في 
غاية الإتقان لأنه من لدن حكيم عليم سبحانه فلااختلاف فيه ولاتناقض؛ ۴ وَأوَ 

کان من عند عبرال لََجَدُوأ فیہ خا کنیا ا(٥‏ * [النساء: ۸۲] وقال سبحانه وتعالى في 

وصف الق رآن آنه رل ان اریت كنا م ها مان اكور ونه جلود ال 
توت ریم نم تن دهم وقلوبهم رل ور الو لك دی له یی بو من کے٤‏ 
وَمَن يِل الہ فا له من هَادٍ (55) )4 [الزمر: ۲۳]. 

فالتشابه هنا هو تمائل الکلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضاء 
فلااختلاف ولاتناقض في أخباره وأوامره . 


)00 ا ۲ ) ومناهل العرفان للزرقاني ( ؟ /۲۲4). 
(۲) متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار(١‏ /۲۸ ) . 


۰ 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


ثم أي هداية في هذا القرآن الذي وصفه الرازي بأنه داع لكل مذهب وفرقة ؟ 
بل على النقيض من هذا سيبقى العبد حيران بين هذه المذاهب والفرق» ويؤيد 
بطلان هذا القول أن هذه المذاهب لم تكن موجوده عند نزول القرآن كا يقول ذلك 
رشید رفا" مستنکراً کلام الرازي السابق " این كانت هذه الذاهب عند نزوله ؟ 
ومن اهتدی من آهلها بہذہ الطريقة ؟ " 

وقال رحمه الله" نی تعليقه على کلام الرازي " إنه لم يات بشیء نير» ول بحسن 
بيان ماقاله العلیاء ثم قال وأسخف هذه الوجوه وأشدها الثاني ۴۳ 

فإذاً نخلص إلى أن هذا القول یناقض ماوصف به القرآن من وصف الفرقان 
وازماق الباطل» واحقاق الحق ولوکان مایدعیه حقا لتمسك به الشرکون» 
واعترضوا عليه فإنہم کانوا من آحرص الناس على معارضته وهم فصحاء العرب 
ومع ذلك مااستطاعوا إلى ذلك سبیلاً. 

ومن هذه الحكم ماذکره الرازي" أن القرآن إذا كان مشتملا على الحکم 
والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة بدلائل العقل والاستكثار من سائر العلوم» 
وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد ويصل إلى ضياء الاستدلال والحجة, آما لو كان 
كله حكا لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ يبقى في الجهل والتقلید "۲ 

ونقل هذا الزرقاني بدون تعقيب”" . 

فهنا قد جعل من حكمة وجود المتشابه الإستعانه واللجوء إلى دلائل العقل 
لمعرفة التشابه» فيخرج بذلك عن ظلمة التقليد إلى ضياء الاستدلال» ومن المعلوم 
)١(‏ هو محمد رشيد بن على رضا بن محمد القلموني الحسينى» مفسر أديب سياسي» تتلمذ على محمد عبده» وتنقل في 

كثير من البلاد توفي سنة ١٣۱۳ھ‏ انظر ترجمتة في الأعلام )۳٦٣ /٦(‏ معجم المؤلفين (۹ /۳۱۰). 

(۲) تفسير المنار ( ۳ / ۱۷۰). 


(۳) أساس التقديس ( ص:5 5 )١‏ والتفسير الكبير ( ۷/ .)١59‏ 
)٤(‏ انظر مناهل العرفان ( ” / .)۲۲٢‏ 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


أن هذا يناقض ماوصف به القرآن من وصفه بالإحكام والتبيان»ثم إنه يلزم على 
هذا التقدیر أن ا هدى والعلم والبيان ليس بالكتاب وماجاء به الرسول بل في دلالة 
العقل» فعلى ذلك كان عدم انزال القرآن وارسال الرسول أصلح للخلق» فان 
الهدى إنما حصل لهم بعقل لم يحتاجوا فيه إلى الكتاب والرسول لکن الكتاب 
إما أن يعرض عنه وإما أن يوضع له حامل يحمل علیھا۔''' 

ثم إن دلالة العقل التي تزعمون أن الآخذ مها خارج عن ظلمة التقلید لیس 
ها ضابط يضبطها و لاهي منحصرة في نوع معين» فإنه مامن أمة من الأمم وإلاولهم 
عقليات يختصون ماه 

فبأي عقل يوزن الكتاب والسنة ؟ 

ولذا فان فبينهم من الاختلاف والتباين ماهومعروف”" . 

ومن هذه الحكم ماقاله الرازي. 

"الوجه الخامس: وهو السبب الأقوى في هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل 
على دعوة ا خواص والعوام بالكلية» وطبائع العوام تنبو في أكثر الأمر عن إدراك 
الحقائق» فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز 
ولا مشار إليه» ظن أن هذا عدم ونفي فوقع في التعطيل» فكان الأصلح أن بخاطبوا 
بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما یتوهمونه ويتخيلونه / ويكون ذلك تخلوطاً ہما 
يدل على ا حق الصريح» فالقسم الأول وهو الذي يخاطبون به نی أول الأمر يكون 
من باب المتشابهبات» والقسم الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمر هو 
المحكمات"”" ونقل ذلك السيوطي والزرقاني عفا الله عنهم وقال "وهذه الحكمة 


.) ۲۹ / ۸( انظر بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.) ۱۰۲۷ /۳( انظر الصواعق المرسلة‎ )۲( 
.) ۱6 التفسیر الکبیر ( ۱4۹/۷ ) وأساس التقدیس ( ص:‎ )۳( 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


ظاهرة في متشابه الصفات" (. 

ولاشك في بطلان ما ذكره؛ فإنه مبني عل طريقة أهل التخییل من الفلاسفة 
الذين یزعمون أن الرسل لم يمكنهم مخاطبة الخلق بالحق في نفس الامر فخاطبوهم 
بايخيل إليهم لينتفع به الجمهور لا ليبين به الحق ولا ليهدي به الخلق» وسلكوا هذا 
في باب الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر وهذا من أعظم الإلحاد في 
أسرائه وصفاته واليوم الا خر" فان الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن بلسان عربي 
مارت ہش رد ی رسي ھت 
وبذلك تتحقق الهداية بهذا الکتاب. ولوأراد الله ورسوله من كلامه التخييل 
وضرب الأمثال لاحقيقة الأمر لبين لهم ذلك. فلا لم يفعل دل على أن المقصود من 
هذا حقیقته» ثم يلزم من هذا القول لوازم سیئة ومن أعظمها أن الله سبحانه قد 
خاطب عباده با ظاهره البطلان» وهذا من أعظم الباطل فإن الله سبحانه وتعالى قد 
أنزل كتابه ليخرج به الناس 7٤9۵۶‏ ۶۹۹۹+“ 
للمؤمنين» وهذه اللأوصاف لاتتحقق ق في هذا الكتاب وقد اشتمل على ماظاهره 
باطل تعالى الله عن قوم علوا كبيراً . 

وحقيقة هذا القول عندهم أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وآفعاله 
وعن اليوم الآخر لاحقيقة له يطابق ماأخبروا بهءبيد أنه أمثال وتخييل وتفهيم 
بضرب الأمثال ”'. 

ثم يقال هم: إن إثبات لفظ الجسم ونفيه» والتحيز ونحوها بدعة لم يتكلم بها 
أحد من السلف والآئمة لكنهم اثبتوا الصفات التي جاءت بالكتاب والسنة» نفوا 
مائلة صفاته للمخلوقات. 
(۱) انظر الاتقان للسيوطي ( ۶/ ۱۳۹۲ ) ومناهل العرفان للزرقاني ( ۲/ ۲۲۳). 


(۲) انظر جموع الفتاوی ( 2۳۱/۵ ۳۲) و (۱/ 4۱ ) والصواعق الرسله ( ۳/ ۹۱۸ ). 
(© ا لماع ارس ( ۲ 02۲۱ 


۰ 


الفصل الأول: المحكم والمتشابه 


وأما مثل هذه الألفاظ المجملة فإنها تحتمل حقاً وباطلا لذا فإنهم يستفصلون 
0 وما کان بضد ذلك نفوه .۱ 
وقد علق شيخ الاسلام رحه الله على کلام الرازي التقدم بقوله: " وعلى الوجه 
الخامس:( الأقوی كان یقول ذلك لیفهم منه معنی وهویعلم أن ذلك العنی باطل؛ 
فقصد بالخلق أن يفهموا الباطل الذي هونقیض ا حقء وآخبر بالحقائق على خلاف 
ماهي علیه. وحقيقة ذلك أنه كذب كذباً يعلم أنه كذب ليعتقد الناس ذلك الكذب 
والاعتقاد الباطل فينتفعوابه. 

وعلى قول المجهلة الذين يقولون لم يكن يعرف معنى مايقول ويذكره من آيات 
الصفات وأحاديثها فكلامه عندهم يجب أن (لا)''' خير من خطابهم بذلك. لأنه 
على التقديرين لم يفهمهم حقاً ولاخاطبهم با يعلم به حق» ولكن إذا كان الکلام 
أعجمياً لايترجم لهم ۸ يضلوا به»كما لم یہتدوا به» وأما إذا كان عربياً وظاهره الباطل 
على زعم هؤلاء فان الناس يفهمون ظاهره فيضلون به فلم يكتفوا به» فهو على 
زعمهم من كونه هو لم يكن يفهم معناه.فبخطاب الناس به فهموا منه ماهو كفر 
وضلال لاسیا وم ينقل أحد عنه أنه نہی الناس عن اعتقاد ظاهره ومادل عليه 
ولانبههم على دليل عقلي يعرفون به الحق» فعلى زعمهم لم يبين الحق لابدليل سمعي 
ولابدلیل عقلي» ولوازم أقوال هؤلاء التي تبين بطلان قوغم كثيرة وک أن قوضم 
يستلزم الكفر بالكتاب والرسول ومادل عليه من الآدلة العقليه» وماآخبر به من 
الأدلة السمعية»فهو أيضاً في غاية الفساد والبطلان من جهة العقل "۳ . 

ومن هنا يعلم فساد وبطلان ماذكره الرازي في حكمة وجود ا متشابہات: وأنه 
بنی قوله على اعتقاد سابق له . 


.) ۲۹۵ / 4 ( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
هكذا في الطبوع والله أعلم بالصواب.‎ )۲( 
)۲۵۲/۸( بیان تلبيس الجهمية‎ )۳( 
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المجاز ني كتب علوم القران: 
البحث الأول : تعريف الحقيقة وا لجاز 


البجث الثاني: نشأةالمجاز وأغراضه 
المبحث الثالث: تحقیق القول بأن صفات الله ليست من المجاز. 


کت 
۱ 
سلجم 
i‏ 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


تقدیم: 

لقد کان المجاز عند القائلین به» أداة ومطية لكثير من الفرق الضالة في تعاملها 
مع النصوص لتوافق أصوطا ومعتقداتها التي أصلوهاء وجعلوه جنة يتترسون به 
من سهام الراشقين . 

ويحرفون به كتاب الله وسنة رسوله #4 عن ماأراد الله ورسوله يإ وذلك 
ليعطلوا حقائق آسماء الله تعالى وصفاته» وما أحسن تسمية ابن القيم رحمه الله لهذا 
الجاز اٍذ ساه طاغوتاً وقد صدق رحه اله. 

قال رحه الله" فصل في کسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطیل 
حقائق الاسیاء والصفات وهو طاغوت المجازء هذا الطاغوت لمج به المتأخرون 
والتجاً إليه العطلون» وجعلوه جنة یتترسون بها من سهام الراشقین ویصدون به 
عن حقائق الوحي البین ". 

وقد عد الطرطوشي”' أن الجاز سبب ضلال آکثر أهل الأهواء في تأویل آکثر 
الآيات. 

قال رحمه الله "من هذا الأصل العظيم» أعني الجاز في القرآن ضل أكثر آهل 
الأهواء والضلالات في تأويل أكثر الآيات» قال وكذلك من جهة وجود المجاز في 
التوراة والإنجيل والزبور» غلطت اليهود والنصارى في تأويل كثير منه» وقد قال 
بعض علمائنا إن القدرية قد ركبوا هذا فحملوا آيات كثيرة من القرآن هي حقائق 
على المجازات كقوله تعالى لما قو لتت ادا آردته آن تقو لی سكن 9 4 
[النحل: 4۰] قالوا ليس فيه دليل على كونه حقیقةء وإن| هو إخبار عن سرعة إيجاده 
)١(‏ مختصر الصواعق (۲ / ۱۹۰ ) . 


(۲) محمد بن الولید بن خلف آبوبکر الاندلسی الطرطوشي الفقیه الالکي من مصنفاته ا حوادث والبدع» والعمدة 
في أصول الفقه» توفي سنة ٠ھ‏ انظر سیر آعلام النبلاء (۱۹/ .)٦۹۰‏ 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 
ےر را 

ومن تأثر بهذا كتب علوم القرآن حيث أثبتوا وقوع المجاز في كتاب اللہ 
واعتمدوا عليه في نفي معاني النصوص ومن ذلك باب الأسماء والصفات حيث 
جعلوه أصلاً شم في تبرير معتقدهم» وسأورد بعض كلامهم . 

يقول الزركشي رحمه الله النوع الثالث والأربعون في بيان حقيقته ومجازه: لا 
خلاف أن كتاب الله يشتمل على الحقائق» وهي كل كلام بقي على موضوعه 
کالایات التي لم يتجوز فيهاء والآيات الناطقة ظواهرها بوجود الله تعالى وتوحيده 
وتنزيبه والداعية إلى أسمائه وصفاته..... وأما المجاز فاختلف فی وقوعه في القرآن 
واحمهور على الوقوع وأنكره جماعة ....وشبهتهم أن المتكلم لايعدل عن الحقيقة 
إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير وهو مستحيل على الله سبحانه» وهذا 
باطل ولو وجب خلو القرآن من الملجاز لوجب خلوه من التوكيد والحذف وتثنية 
القصص وغيره ولو سقط المجاز من القرآن سقط شطر احسن "۳" وقد نقل كلامه 
ا 

نقل الزركشي عن الزمخشري” قوله" في قوله تعالى ۴ ول نظر لیم 4 [آل 
عمران: ۷۷] إنه جاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم تقول فلان لا ينظر الى فلان 
تريد نفي اعتداده به وإحسانه اليه قال وأصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية لآن من 
اعتد بالانسان التفت اليه وأعاره نظر عينيه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداء 


. ) 057 /۱( نقله الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن ( 158/5 ) . 

(۳) انظر الاتقان في علوم القرآن ٤(‏ / ۱۵۰۷ ). 

(4) هو آبو القاسم حمود بن عمر الخوارزمي» النحوي اللغوي المفسرءوكان معتزلياً داعياً إلى مذهبه» صنف عدة 
مصنفات منها الكشاف» وأسرار البلاغة» والفصل في النحوء توفي سنة ۸٦٣ھ‏ انظر معجم الأدباء لياقوت 
الحموي (5/ 584) العبر في خبر من غبرللذهبي (4/ ۱۰) وطبقات المفسرين للسيوطي (ص: ۱۲۱) . 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


والاحسان وإنلم یکن شم نظرء ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر جردا لعنی 
الاحسان مجازا ع وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر "۳ . 

وقوله تعالى # بل يداه مبْسُوطَتَانِ * [المائدة: 14] كناية عن كرمه» وثنى اليد وان 
آفردت في أول الآية ليكون أبلغ في السخاء والجود" . 

وقال الزرکشی في قوله تعالى ۴ لما خَلقَت یدق #[ص: 05] " قال السهيلي: 
اليد في الأصل كالمصدرء عبارة عن صفة لوصوف. ولذلك مدح سبحانه وتعال 
بالأيدي مقرونة مع الأبصارفي قوله تعالى أؤلي الْيرى َالْأبَصَر ا(٥‏ 4 (ص: 
٥۔‏ . ثم قال: فان قيل وكيف خوطبوا با لا يعلمون إذ اليد بمعنى الصفة لا 
يعرفونه ولذلك لم يسأل أحد منهم عن معناها ولا خاف على نفسه توهم التشبيه 
ولا احتاج إلى شرح وتنبيه وكذلك الكفار لو كان لا يعقل عندهم إلا في الجارحة 
لتعلقوا بها في دعوى التناقض» واحتجوا بها على الرسول ولقالوا زعمت أن الله 
ليس كمثله شيء ثم تخبر أن له يدا ولما لم ينقل ذلك عن مؤمن ولا کافر علم أن 
الأمر عندهم كان جليا لا خفاء به لہا صفة سميت الجارحة بها مجازاء ثم استمر 
الجاز فيها حتى نسیت الحقيقة» ورب مجاز كثير استعمل حتى نسي أصله وتركت 
ہلت ۳۷: 

والزرقاني عفا الله عنه ما تكلم عن معنى النزول» وبين أنه يطلق ويراد به 
الحلول في مكان والأوي به ومنه قولهم نزل الأمير المدينة . 

ويطلق النزول إطلاقا آخر في اللغة: على انحدار الشيء من علو إلى سفل نحو 
نزل فلان من الجبل. 


.) ۰۳ /١( البرهان (۲/ ۱۹۲ ) وانظر الكشاف للزخشري‎ )١( 
.)۱٥٥١ / ٤( البرهان ( ۱۹۱/۲) والاتقان‎ )۲( 
.) 91 /۲( الب رمان‎ )۳( 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


ثم قال: " ولا ریب أن كلا هذين المعنيين لا يليق إنزال الله للقرآن ولا في 
نزول القرآن من الله لما يلزم هذين العنیین من المكانية والجسمية»والقرآن ليس جس 
حتى يحل في مكان أو ينحدر من علو إلى سفل»....نم قال إذاً فنحن بحاجة إلى 
التجوز والمجاز بابه واسع وميدانه فسيح وليكن المعنى المجازي لإنزال القرآن هو 
الإعلام في جميع إطلاقاته"”" ثم وضح کیفیة ذلك . 

هذه بعض الناذج من استخدامهم المجاز في تأويل معاني النصوص. ولذا 
سأقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث: 
البحث الأول : تعريف الحقيقة والحاز 
المبحث الثانى: نشأة المجاز وأغراضه 
المبحث الثالث: تحقيق القول بان صفات الله ليست من قبيل المجاز . 


)۳۸ -۳۷ / ١( مناهل العرفان‎ )١( 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


البحث الأول: تعريف الحقيقة والمجاز 

تعريف الحقيقة لغة : من قولنا حَقٌّ الثیء إذا وجب. واشتقاقه من الشىء 

2 ەس لکل گے ھی ع۶ صو ١‏ 
الحقق وهو الْخگم. تقول: ثوب محقق النشج أي محكمه”". 

ولاز نا قبا غود فان ور ا ایت ماقف تقر لسكا ذيكا فلن 
وجاز علينا فارس . 

والجاز من جاز الشیء جوزه إذا تعداه» یقال: جزت الموضع آجوزه 
جوازاسلکته وسرت فیه وأجزته: خلفته وقطعته © 
ا حقیقة والحاز اصطلاحاً: ما آقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللخة. 
والجازماکان بضد ذلك . 

وقیل: کل كلمة رید بها ما وقعت له في وضع واضع. وان شئت قلت في 
مواضعه وقوعاً لا يستند فيه إلى غيره فهي حقيقة. 

والجاز: کل كلمة آرید بها غير ما وقعت له في وضع واضعها للاحظة بين 


الال الول 
وفيل: ا لحقيقة هی | للفظة اس لمستعملة فى موضعهاء والمجاز هو اللفظ ا لمستعما 


وقيل:الحقيقة: كل لفظ استعمل فيها وضع له من غير نقل» والمجازكل لفظ 

8 ۲ 5 

. )١59 انظرکتاب الصاحبي في فقه اللغة لأبي ا حسین بن فارس ( ص:‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق» ومعجم مقاييس اللغة (۱/ 4۹6) ومختار الصحاح للرازي ( ص: ٩‏ ) ونباية الأرب 
في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد النويري (۷/ 77 ). 

(۳) هذا تعريف أب الفتح ابن جني» انظر الخصائص ( ” / 44۲ ). 

. )۳۵۱ ذکر هذا التعريف الجرجاني في أسرار البلاغة ( ص:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر قواطع الأدلة للسمعاني (۱/ ۲۹۲ ) والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ( ۲۱۳/۱ ) وانظر الإيضاح في 
علوم البلاغة للخطیب القزويني ( ص: ۰( 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


البحث الثاني : نشاة | لمجازوأغراضه 


أولاً: نشأة الحاز: 

لم يعرف العرب قدي معنى المجاز بمعناه الإصطلاحي المعروف عند 
البلاغيين والأصوليين» وتقسيمهم للكلام إلى قسمين حقيقة ومجاز» وانما نشأ هذا 
وعرف عند المتأخرين» فهو اصطلاح حادث بعد القرون الفضلة وذلك أن 
الصحابه والتابعین والائمة الشھورین من بعدهم لم يتكلموا بهذا وم ينطقوا بحرف 
منه» بل ول يتكلم بهذا أئمة اللغة والنحو ...... کا خلیل” وسيبويه”"» ونحوهم 
وانما نشأ هذا وترعرع في أحضان العتزله لإغراض شم وسيأتي بیان شيئ من 
أغراضهم . 

وكان معنى المجاز بمعناه اللغوي هوالمشتهر والصطلح عليه عند الأوائل؛ 
یبین ذلك ماألف من الكتب من هذا النوع مثل صنیع أبي عبيدة معمر بن المثنى"» 
فقد ألف كتاباً سماہ " مجاز القرآن" وم يرد به مااصطلح عليه المتأخرون» وإنما عنى 
به مايعبر عن الاية ويفسر به» ومايجور في اللغةءفم| جازالآية عنده معناها .° 


سم 
و جا سر یضخ ہے مر 


ويؤكد مراده بذکر نیاذج من کتابه یقول عند قوله تعال یل ول رمک هَت 


فور )4 [المائدة: [Y‏ 1 جازه: ولاب لنک ولایعدینک "^ ۱ 


)١(‏ هو آبوعبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصريء الامام صاحب العربية» ومنشأً علم العروض توفي سنة 
٠ھ‏ انظر التاريخ الكبير (۳/ ۱۹۹) وسير أعلام النبلاء ( ۷ / 4 57) والبدایة والنهاية ( ۱۰/ .)١١١‏ 

(۲) هو آبو بشر عمروبن عثان بن قنبر» الملقب بسيبويه» إمام النحوء وحجة العرب» توفي سنة ۱۸۰ھ۔ انظر 
سي رأعلام النبلاء (۸ / ۳۵۱ ) والبداية والنهاية ( ۱۰/ .)۱۷١‏ 

(۳) هو معمربن ا لثنی التميمي» الإمام العلامة النحوي» صاحب التصانیف» توفي سنة ۲۰۹ھ وقيل ۱۰ ۲ه انظر 
سیر أعلام النبلاء( ٩‏ / 49 5) وتہذیب التهذيب (۱۰ /۲۲۱). 

. ) 1۹6 /۲( ومختصر الصواعق‎ )٥٥٤ / ۲۰ انظر مجموع الفتاوی ( ۷/ ۸۸) و(‎ )٤( 

. ) ٠٤١ /۱( مجاز القرآن لإبي عبيدة‎ )٥( 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


لے صل رم مر صرح مرو 


وقال عند قوله تعالى # ثم استوی عل الم )4 [یونس ۳] " مجازه: ظهر على 
العرش وعلا عليه» ويقال: استويت على ظهر الفرس» وعلى ظهر البيت"”. 

وهذا من آوضح مايكون وذلك أنه رحمه الله م یستخدم مااصطلح عليه 
المتأخرون من معنى المجاز وخاصة في معاني صفات الله» لتحريف معاني 
النصوص. كما فعل أصحاب المجاز بل فسرها بها هو معروف عن السلف» ولو فهم 
المجاز بهذا الفهم من قبل القائلین بالمجاز لم يكن ثمة خلاف بينهم وبين المانعين 
منه» إذ لامشاحة في الا صطلاح بيد أن اصطلاح المجازيين لم يكن على هذا النحو» 
بل كان اصطلاحاً مبتكراًء لتعطيل معاني مايشاؤون من النصوص . 

وأيضاً جاء لفظ المجاز بمعناه اللغوي على لسان الامام أحمد قال رحمه الله " آما 
قوله تعالى ۴ معکم * [الشعراء: ۱۵] فهذا نی مجاز اللغة» يقول الرجل للرجل:إنا 
سنجري عليك رزقك» وإنا سنفعل بك كذا [خيراً].”" 

فمقصود الإمام أحمد من هذه اللفظه مايجوز في اللغة» يوضح هذا العبارة التي 
جاءت بعد هذه العبارة. 

قال رحمه الله وأما قوله تعالی "+ نی سک سم وارفٰ (5) 4 [طه: ]٥٤‏ فهو 
جائز في اللغة» يقول الرجل الواحد للرجل: سأجري عليك رزقك» أوسأفعل بك 
خيراً ۳ فإذاً "مراد الامام أحمد أن هذا الإستعمال ممايجوز في اللغة أي هو من جائز 
اللغة لامن متنعھا وم يرد بالمجاز أنه لیس حقيقة وأنه يصح نفیه "*. 

وشيخ الإسلام رحمه الله بین نشأة القول بالمجاز فقال رحمه الله " فهذا التقسيم 


)١(‏ المصدر السابق (ص:۲۷۳). 
(۲) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام مد( ص: 197 ). 
(۳) المصدر السابق ( ص:۱۹۱). 
)٤(‏ مختصر الصواعق (۲/ 1۹۵ ). 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 
هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة م يتكلم به أحد من الصحابة ولا 
التابعين مم باحسان ولا أحد من الائمة المشهورين في العلم كمالك والثورى 
والأوزاعى وأبى حنيفة والشافعى بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل 
وسيبويه وأبى عمرو بن العلاء ونحوهم. 

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ الجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه ولكن 
لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وانما عنى بمجاز الآية مايعبر به عن 
الآية......ثم قال عن هذا الإصطلاح " والغالب انه كان من جهة المعتزلة ونحوهم 
من المتكلمين» فانه م يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير 
والحديث ونحوهم من السلف. 

وهذا الشافعى هو آول من جرد الکلام في أصول الفقه» لم يقسم هذا التقسيم 
ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجازء وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على 
العربية کلام معروف في ١ا‏ امع الكبير وغيره» وم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز 
وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن 
حنبل» فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله "انا" "ونحن" ونحو ذلك في 
القرآن هذا من مجاز اللغة يقول الرجل انا سنعطيك انا سنفعل فذكر أن هذا مجاز 
اللغة .... ثم بین مراد الإمام أحمد بقوله" إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أى ما 
يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذى له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا 
ونحو ذلك قالوا وم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له" . 

ومبذا يعلم أن المجاز بمعناه الاصطلاحي لم يكن عند المتقدمين» بل أول من 
عرف عنه المجاز بمعناه الاصطلاحي هو الجاحظ المعتزلی'' كما يظهر من کتبه 


(۲) هو عمرو بن بحر بن حبوب» أبو عثان امحاحظ الأديب المتكلم, المعتزلي» قال عنه ثعلب" ليس بثقة 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


وهي إشارة إلى هذا النوع من المجاز النقول ولكنه لم يتوسع فيه وكانت هي النواة 
الأولى لهذا الصطلح. ثم توالت بعد ذلك الأبحاث والدراسات منهاء ثم يأتي ابن 
قتيبة الذي آکثر من استعمال المجاز ولكن اختلف معناه عنده» ول يعن به اصطلاح 
التأآخرین وقد آوضح معنی الجاز بقوله "للعرب الجازات في الکلام ومعناها 
طرق القول ومأخذه" . 

وبعد ابن قتيبة ظهر استعمال الجاز على يد أبي على الفارسي وتلميذه ابن 


جني”"» وقد أسرف وزعم أن أكثر اللغة مجاز لاحقيقة . 
قال " إن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لاحقیقة ۳ . 


ثم ظهر استعماله على يد التکلم الأشعري عبد القاهر ا جرجانی'ٴء إذ أصل 
eS‏ 


- ولامأمون " صنف عدة مصنفات منها البيان والتبيين» والحيوان» توفي سنة ٢٥۲ھ‏ انظر تاريخ بغداد 
للخطيب (۱۲/ ۲ ) وسير أعلام النبلاء (۱۱/ ٦‏ 

(۱) تأويل مشكل القرآن (ص: ۲۰) وانظر البلاغة تطور وتاريخ د. شوقي ضيف (ص: 04) . 

(۲) هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي» النحويء وكان فيه اعتزالء له كثيرا من المصنفات منهاء الحجة في 
علل القراءات» والإيضاح النحوي» توفي سنة۳۷۷ه انظر معجم الأدباء (۲/ 4۱۳) وسير أعلام النبلاء 
.)۲۷۹٩ /۱٦(‏ 

(۳) هو أبو الفتح عثمان بن جني» النحوي اللغوي» صاحب التصانيف المتداولة في النحو واللغة منهاء سر 
الصناعةء واللمع» والتصریف: وا خصائصء توفي سنة ۹۲ 7ه انظر معجم الأدباء (۳/ ۱ البلغة في 
تراجم أئمة النحو واللغة للفیروزآبادي (ص: )١5١‏ والبداية والنهاية (۱۱/ ۳۳۲) . 

.)44۷ /۲( الخصائص‎ )٤( 

)٥(‏ عبدالقاهربن عبدالرمن أبو بكر الجرجاني النحوي» وکان شافعي الذهب. متکلاً على طريقة الأشعري» 
صنف كثيراً من المصنفات منهاء الجمل» وشرحه بكتاب التلخيص» والعمد في التصریف والمفتاح» توفي سنة 
۱ ه وقيل 475ه- انظر طبقات الشافعية الكبري (5/ )١59‏ وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة 
/١(‏ ۲۵۲). 

)١(‏ انظر تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية د. مهدي صالح السامرائي (ص: 4-۱۲۳ ۱۲) والمجاز في البلاغة 


الفصل الثاني: المجازفي كتب علوم القرآن 
انیاً: أغراض المجاز: 

قبل أن آعرض شيئا من أغراض المجازيين» أود أن أذكر شيئاً من نشأة علم 
البلاغة» وذلك لأنه بمعرفة نشأة هذا العلم نستطيع أن نتعرف على أغراضهم في 
الجاز . 

فعلم البلاغة نشا وتکون ونا على أيدي العتزلة والأشاعرة»حتى آصبح وكأنه 
من علومهم القصور علیهم. وذلك لكثرة مولفاتبم وتنوعها في هذا المجال» وقد 
بين هذا كثير من آلف في تاريخ علم البلاغة» حيث كان هم السبق في هذا الیدان؛ 
وأصبحوا هم مؤسسي علم البلاغة . 
نشأة علم البلاغة: 

إن ما لاشك فيه أن علم البلاغة من العلوم العظيمة التي تساعد على فهم 
القرآن والسنة الصحيحة وغاية هذا العلم» أنه يكشف ويجلي لنا أحكام الشرع 
ويعيننا على فهم وادراك اعجاز القرآن والا مام به حتى يزداد المؤمن يقينا إلى يقينه . 

وقد عد ابن خلدون''' العلوم العربية "ضرورية على أهل الشريعة إذ مأخذ 
الأحكام الشرعية كلهاء من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب ونقلتها من 
الصحابة والتابعین عرب وشرح مشکلاتہم من لغاتهم فلابد من معرفة العلوم 
التعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة" 7 

ولكن علم البلاغة وللأسف أصبح مدخلاً وطريقا لتحريف كلام الله 


= العربیة للسامرائي (ص: 47 - ۸۲) والمجاز وأثره في الدرس اللغوي د. محمد بدري عبد الجليل ( 54 = )٤۷‏ 
والبلاغة تطور وتاریخ د. شوقي ضیف(ص: )٦‏ وجناية التأويل الفاسد للدکتور محمد لوح (ص: ۷۵ - ۷۷). 

)١(‏ هو عبدالرهن بن محمد بن محمد الأشبيلي» المالكي» العروف بابن خلدون» الورخ برع في الفنون والأدب 
والکتابة من مصنفاته التاریخ الكبير» ومقدمته» توفي سنة ۸۰۸ھ انظر شذرات الذهب في آخبار من ذهب 
لعبدالحي العكري (۷/ )۷٦‏ والاعلام (۳/ ۳۳۰) . 

(۲) مقدمة ابن خلدون ( ص:۵10) . 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


ورسوله عیاآراده الله ورسوله فبدلاً من أن يستعان به على فهم الشريعة وأسرارهاء 
آصبح بالعكس أصلا يتمسك به كل من انحرف مساره عن الطريق المستقيم» 
"فصارت البلاغة عند كثير من العلاء المتأخرين مطية لصرف آيات الكتاب عن 
معناها ا مراد إلى معان يريدها هولاء تتلاءم مع رغباتهم ليسلموا مایرغبون من 
مصادمة هذه النصوص لعتقداتي "© 

ولذلك فإن الحاجة ملحة وضرورية لتصفية وتأصيل هذا العلم ما 
داخله.وعکر فائدته" . 

وسأعرض بإيجاز لتطورهذا العلم وعلى آيدي من كان . 
علم البلاغة تکون ونا على آيدي طائفتین: 
١-"طائفة‏ العلمین من النحاة واللغویین» وکانوا يحترفون تعلیم اللغة ومقایسها في 
الاشتقاق والاعراب» مضیفین إلى ذلك رواية واسعة للشعر القدیم... وکانت 
عنايتهم القوية تتصب على استنباط آصول اللغة العربية من الوجهتین الاشتقاقية 
والنحویة» غیرآنهم مع ذلك کانوا یعنون بتلقين الناشئة شيئا من ا لخصائص البیانیه 
یأتی ذلك عرضاً في ثنایا شرحهم وعرضهم للقواعد اللغوية والنحوية ۲ ویتجل 
ذلك في کتاب سیبویه وني کتاب معاني القراء للفراء وجاز القرآن لإبي عبيدة 
وغیرهم . 
۲-"طائفة العلیاء العلمین الآخری التي ظهرت في العصر العباسي فهي طائفة 
علماء الكلام وني طليعتهم ا معتزلة الذين كانوا يدربون تلاميذهم على فنون الخطابة 


(۱) المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة للدكتور محمد الصامل ( ص: ١5‏ ) . 

(۲) انظر الصدر السابق . 

(۳) تاریخ البلاغة العربية تطور وتاریخ د. شوقي ضیف (ص: ۲۸) وانظر تاريخ البلاغة العربية عبدالعزیز عتیق 
(ص: FEY‏ 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


والجدل والبحث والمناظرة وی الموضوعات المتصلة بفكرهم الاعتزالي..."”" . 

والطائفة الثانية وهم طائفة المتكلمين كانوا أنشط في وضع قواعد البلاغة 
وبسط مباحثها ا لخاصة وقد ظل نشاطهم يؤتى ثماره» وذلك لإتصال مسائل البيان 
والبلاغة با كانوا ينهضون به من الخطابة والمناظرة ولذلك كانوا يحرصون على 
تعليم الشباب فن الخطابة والناظرة . 
أما طائقة اللغويين فقد مد نشاطهم» وضعف."'' 

ولهذا قال بعض الباحثين إن المتكلمين من معتزلة ومرجئة وشيعة وخوارج 
وهؤلاء كان لهم أكبر الأثر في تاريخ البلاغة العربية" . 

ولعل هذا هو الذي يفسر لنا طغيان المدرسة الكلامية على المدرسة الأدبية 
وتواري البلاغة وراء النطق والفلسفة كما توارت الشمس خلف حجب من 
ال الد 

ويظهر ها سبق "أن البلاغة قد نشأت في أحضان بيئة المتكلمين وخاصة 
المعتزلة وازدهرت وترعرت في هذه البيئة أيضا ثم مضت تنضج وتتكامل على أيدي 
علماء هذه الطائفة النشطة من مفكري العربية.."” . 
أغراض المجازيين: 

قد تقدم أن البلاغة نشأت وتكونت على أيدي المعتزلة والأشاعرة ونحوهم. 


)١(‏ انظر في البلاغة العربیة للدكتورعبد العزيزعتيق ( ص: ۲۰۳ ) وانظر البلاغة تطوروتاريخ شوقي ضیف 
(ص:۲۸). 

(۲) انظر البلاغة تطور وتاریخ (ص: ۰۳۲۰۲۸ 370537 )٠١‏ . 

(۳) انظر تاريخ البلاغة للدکتورعبدالعزیزعتیق (ص: ۲۳). 

)٤(‏ انظر المختصرفي تاريخ البلاغة للدكتور عبد القاهر حسين (ص: ۱۵ ) وانظر المدخل إلى دراسة البلاغة العربية 
للدكتو رأحمد خليل ( ص:۱۰۲ ) . 

. ) ۵ آثر العتزلة في التراث النقدي والبلاغي حتی نباية القرن السادس رسالة دکتوراه لولید القصاب (ص:‎ )٥( 
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الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 
وكان لهم في هذا الباب نصيب الأسدء فألفوا الكتب والمصنفات في هذا الفن . 

وكان من نتيجة ذلك» أن سخروا هذا العلم بها يخدم معتقدهم وأصوهم» 
التي أصلوها واعتقدوهاء وكان من آوجه خدمة العتقد في البحث البلاغي؛ باب 
المجاز الذي اتكأ عليه كثير من الفرق الضالة في تسويغ آرائهم» ودفع ماقد يرد عليه 
من اشکالات وشبهات . 

وبيان ذلك أن هذه الفرق لما وجدوا أن في بعض آي القرآن ونصوص الحديث 
ماظاهره متعارض مع آصوفم وعقائدهم» اجتهدوا نی تفسیر وتأويل تلك 
النصوص با يوافق مذهبهم»وآيدوا قوم بإن الشارع لم يرد بذلك ظواهر 
النصوص وحقيقتهاء وذلك لأن الأخذ بظاهر النصوص يستلزم التشبيه والتجسيم 
وهذا محال على الله ومنزه عنه» فلم يكن لهم طريق لتفسير هذه النصوص إلا 
تفسيرها تفسيرا مجازياً . 

ومهذا يزول ماقد يرد عليهم من هذه النصوص التکاثرة» ما يخالف معتقدهم 
وهم بهذا ( أي بالجاز) قد حافظوا على هذا الدین من الشبهات وصانوه ما يعكر 
صفوه بحسب زعمهم . 

يقول أحد الباحثين في منشاً فكرة المجاز عند المعتزلة وغرضهم منها " إن 
المعتزلة وجدوا في بعض آي القرآن ونصوص الحديث ماظاهره متعارض مع 
أصوهم وعقائدهم وأنهم اجتهدوا في تأويل تلك النصوص وتفسيرها تفسيرا 
يوافق مذهبهم. وفي هذا التأويل كانوا يحاولون صرف الألفاظ عن ظاهرها القریب 
واعطائها معاني أخرى وراء الظاهر ... ومن هنا يمكن اعتبار بعض أصول 
الإعتزال دوافع مباشرة لدرس المجاز في القرآن والحديث وفي اللغة العربية 
LS‏ 


)۱۷۲ المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن لأحمد أبي زيد ( ص:‎ )١( 


® 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


وقال عبد الجبار في المحكم والمتشابه" الواجب على المكلف عرضھ| على دليل 
العقول وإذا وجب ذلك فیه| حملنا مايمكن إيفاء ا حقیقة حقها على حقيقتة 
ومالايمكن أن نوفيه حقه حملناه على مجازه المعروف.. "^ 

والجرجاني يبين الغرض من المجازفيقول " ومن قدح في المجاز وهم أن 
يصفه بغير الصدق» فقد تخبط خبطاً عظيأً» ويهرف با لايخفى» ولو لم يجب البحث 
عن حقيقة الجاز والعناية به حتى تحصل ضروبهہ وتضبط آقسامه إلا للسلامة من 
مثل هذه المقالة» وا خلاص مما نحو هذه الشبهة» لكان من حق العاقل أن يتوفر عليه 
ويصرف العناية إليه» فكيف وبطالب الدين حاجة ماسة إليه من جهات يطول 
عدهاء وللشيطان من جانب الجهل به مداخل خفية يأتيهم منهاءفيسرق دينهم من 
حيث لايشعرون» ويلقيهم في الضلالة من حيث ظنوا أنهم یہتدون "© 

فا جرجانی يقرر أن بالمجاز نحمي دیننا من الشبهات» ومن مداخل الشيطان 
التي إذا دخلت على العبد سرق دينهم وضاع. فيا لله العجب!! إذا كان المجاز بہذہ 
المثابه»فلاذا لم يبلغنا رسول الله ٤‏ عنه وقد كان حريصا على أن يبلغ كل ماهو خير 
لامته وقد وصفه الله بقوله سبحانه وتعالى: ۾ لَقَد ةكم رَسُولك ین 
کم عر يه يِه عر ريش کم بالفؤضيت توف کم © 4 


0 :۸۰ وقد قال يله فيما صح عنه '' ان کت یل إلا كان حَقا عليه أَنْ 
يدل أمََّهُ على بر ما يَعْلَمُهُ هم وَيُنْذِرَهُمْ شَّرّ ما یه ْلَه ی ۳۳ . 
وقد علم رسول الله و آمته کل شىء حتى الخراءة“ فلماذا ترك هذا الباب 


العظيم الذي به نحمي ديننا من الشبهات ؟ 
)۱( الغني له( ١5‏ / 40"( 

(۲) آسرار البلاغة للجرجاني ( ص: ۳۹۱) 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۶۷۲) برقم (۱۸4۶) . 
)٤(‏ آخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۲۲۳) برقم (۲۲۲ ). 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


أقول لاشك أن هذا قول باطل بل من أبطل الباطل إذ لم نورث من المجاز الا 
تعطيل صفات الله ومعاني النصوص عن حقائقها التي جاءت بها. 

ومن هنا نعلم آن باب المجاز عند أهل البدع باب عظيم لایمکن الاستغناء 
عنه إذ به العصمة من الوقوع في التشبيه والشرك على حد زعمهم, ولاغرو أن 
يجلبوا بخيلهم ورجلهم لإثبات المجاز والرد على من أنكر وجوده» فإنه ركن الدين 
عندهم وأساسه المتين وهو الأصل الذي ينطلقون منه في فهم النصوص . 

وهاهو البياضي الماتريدي”'' يبين أن الغرض من المجاز دفع النصوص التي 
تستلزم الأخذ بظاهرها الوقوع في التجسيم والتشبيه فيقول " لما لم يمكن حمل تلك 
النصوص على معانيها الحقيقية من الجوارح الجسانية والتحيز والانفعالات 
النفسانية لمنع البراهين القطعية» ول بجز إبطال الأصل لعدم درك حقیقة الوصف بلا 
كيفية تحمل على المجاز"”". 

وقال: " نما قالوا بالمجاز نفياً لوهم التجسيم والتشبيه "۳ . 

قال بعض الباحثين في المجاز اللغوي: "وقد لجأ المعتزلة هذا الباب حتى يتسع 
أمامهم القول وحتی يفلتوا من تلك القيود التي آلزمهم بها المجسمة» وغيرهم من 
الطوائف وبخاصة حين عالجوا التشبيه في القرآن الكريم» ولقد هاجموا اللغويين 
والمفسرين البسطاء الذين يلتزمون ظاهر اللفظ وراحوا ينزهون الذات الاطية عن 
كل مایناها من حسية» وجنحوا إلى الصور الذهنية والخيالات المتضمنة ليبرزوا 
معانيها البعيدة في نفوس الناس» وكان عدتهم في ذلك المجاز اللغوي ٩۳‏ . 
)١(‏ هو أحمد بن الحسن بن سنان الدين البیاضی» ولد في استانبول وأخذ عن علمائها توفي سنة ۱۰۹۸ھ أشهر كتبه 

إشارات الرام من عبارات الإمام»انظر الأعلام (۱/ ۱۰۸ ) . 
(۲) إشارات ا مرام من عبارات الأمام ( ص:۱۸۷) . 


(۳) المصدر السابق (ص: ۱۸۹) . 
)٤(‏ إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة للدكتور منير سلطان (ص: 777 ) . 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


وقال السامرائي لما تكلم عن مذهب أهل المجاز وأشار إلى أن آغلب أهل 
الفرق والذاهب ذهبوا إل اشت‌ال اللغة غل الجازعلل آن رجال هذا الذهب لیسوا 
سواء في اعتماد التأويل الجازي فمنهم الکثر ومنهم العتدل ومنهم القل» .... 
ولیس سبیل هذه الفرق في الدعوة واحدا على أن آراهم التعلقة بالالاهیات 
والنبوات والامامة والقيامة والعاد تضطرهم الى الأخذ بالتأويل الجازي فذهبوا 
إلى أن لظواهر القرآن والحديث بواطن تجري من الظواهر جری اللب وآرادوا بهذا 
صرف الناس عن نصوص القرآن وا محدیث(؟ . 

فالتکلمون من العتزلة ونحوهم " قد حاولوا تخلیص العقيدة من کل 
مالابسها من سوء فهم وکان مبدأ التوحید عندهم منطلقا آساسیا لبحثهم في 
الجاز» دفاعا عن الألوهية من كل مایمکن أن یقوم حوضا من فهم يودي ال 
التجسیم آوالتشبیه» وقد واجهوا کل النصوص القرآنية أوالأحاديث الشريفة التي 
تتعارض مع عقیدتهم...". 

فإذاً هذا یعلم أن غرضهم من الجاز والسبب الذي من أجله اخترعوا فکرة 
الجاز هو تعطیل معاني النصوص عن حقيقة معناها وتأويلها باسم الجاز بدعوی 
أن الأخذ بظاهر النصوص یستلزم التشبیه والتجسیم.وحتی تسلم لهم آصوطم 
التي أصلوها واعتقدوها . 


(۱) تأثير الفکر الديني في البلاغة (۱۱۹-۱۱۸) وانظر الجاز في البلاغة العربية له (ص: ۲۳). 
(۲) البیان في أسلوب القرآن الکریم للدکتورعبدالفتاح لاشین (ص: ۱۳۰) . 
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المبحخث الشالت 
تحقيق القول بأن صفات الله ليست من المجاز 
وفيه مطلبان : 


المطلب الاول: وجوب فهم النصوص الشرعية على حقيقتها وظاهرها. 
المطلب الثاني : إبطال | لجازفي صفات الله وأسمائه. 
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الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


توطنة : 

لقد كان موقف بعض من كتب في علوم القرآن موافقاً لأقوال أهل البدع 
والاهواء من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم» وذلك أنہم لما لم يعتقدوا إثبات حقائق 
بعض النصوص واعتقدوا أن الأخذ بظاهرها يستلزم التشبيه والتجسيمءوقعوا 
فیا وقعوا فيه من التعطيل والتأویل واتخذوا باب الجاز ذريعة هم وحجة 
يستندون إليه في تسويغ آرائهم ومعتقداتهم» ومن ذلك صفات اللہ فكل صفة لله 
تخالف آصوضم ومعتقداتهم قالوا إنها من قبيل المجاز حتى تسلم لهم عقائدهم. وقد 
سبق نقل بعض كلامهم في هذا . 
وسيكون الكلام في هذا البحث في مطلبين: 
المطلب الأول : وجوب فهم النصوص الشرعية على حقيقتها وظاهرها 
المطلب الثاني : ابطال الجاز في صفات الله وآسائه 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


المطلب الأول :وجوب فهم النصوص الشرعية على حقيقتها وظاهرها 


ولقد وقعت بعض المخالفات في هذه المسألة في بعض كتب علوم القرآن كما 
جاء في الاتقان» ومناهل العرفان . 

فالسيوطي عفا الله عنه» نقل كلام الرازي نی أن حمل اللفظ على ظاهر النص 
محال وأن ذلك اختيار الإئمة المحققين من السلف والخلف ول يتعقبه بشئ بل 
أثنى على كلامه . 

قال "وقال الإمام فخر الدين صرف اللفظ عن الراجح إلى ا مرجوح لا بد فيه 
من دليل منفصل وهو إما لفظي أو عقلي» والاول لا يمكن إعتباره في المسائل 
الأصولية لأنه لا يكون قاطعا لأنه موقوف على إنتفاء الاحتالات العشرة المعروفة 
وإنتفاؤها مظنون والموقوف على المظنون مظنون والظنی لا يكتفى به في الأصولء. 
وأما العقلى فإن) يفيد صرف اللفظ من ظاهره لكون الظاهر محالا وأما إثبات المعنى 
المراد فلا يمكن بالعقل لأن طريق ذلك ترجيح مجاز على مجاز وتأويل على تأويل 
وذلك الترجيح لا يمكن إلا بالدليل اللفظي والدليل اللفظي في الترجيح ضعيف 
لا يفيد إلا الظن والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية فلهذا اختار 
الأئمة المحققون من السلف والخلف بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ 
على ظاهره محال ترك الخوض في تعیین التأويل" انتھی » وحسبك بهذا الكلام من 
الإماه”" . 

والزرقاني عفا الله عنه يرى أن الأخذ بظاهر النصوص يستلزم الوقوع في 


. ) 1787 /٤( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


بعض كلامه . 

يقول عفا الله عنه " وهو يعلق على آثر الامام مالك " أن الامام مالکا رضي 
الله عنه سئل عن الاستواء في قوله سبحانه+ لمن عل الس رش آستویٰ ا(2) )4 [طه: ه] 
فقال الاستواء معلوم والكيف جھول والسؤال عن هذا بدعة وأظنك رجل سوء 
آخرجوه عني» يريد رحمة الله عليه أن الاستواء معلوم الظاهر بحسب ما تدل عليه 
الأوضاع اللغوية ولكن هذا الظاهر غير مراد قطعا لأنه يستلزم التشبيه المحال على 
الله بالدليل القاطع "'''. 

وقال في صفة الاستواء " يتفق الجميع من سلف وخلف على أن ظاهر 
الاستواء على العرش وهو الجلوس عليه مع التمكن والتحيز مستحيل لأن الأدلة 
القاطعة تنزہ الله عن أن يشبه خلقه أو يحتاج إلى شيء منه سواء أكان مکانا يحل فيه أم 
غيره وكذلك اتفق السلف والخلف على أن هذا الظاهر غير مراد لله قطعا لأنه تعالى 
نفى عن نفسه الماثلة لخلقه وأثبت لنفسه الغنى عنهم فقال لش ميو تق £ 
[الشوری: ]١١‏ وقال ۾ هو مین ید (5) 4 [لقمان: ؟] فلو أراد هذا الظاهر لكان 
نا 

والعجيب تهکمه من يأخذ بظاهر اللصوص. ويبني اعتقاده عليه» وزعمه أن 
الأخذ بظواهرنصوص الصفات لم يكن مذهبا لإحد. واٍنا رأي لأصحاب 
الديانات السابقة كاليهودية والنصرانيه ونحوهم. 
يقول: "إرشاد وتحذير» لقد أسرف بعض الناس في هذا العصرء فخاضوا في متشابه 
الصفات بغير حق» وأتوا في حدیٹھم عنها وتعليقهم عليها با لم يأذن به الله» وهم 
فيها کلمات غامضة تحتمل التشبيه والتنزيه وتحتمل الكفر والایان» حتى باتت هذه 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


الكلمات نفسها من المتشاببات» ومن المؤسف أنہم يواجهون العامة وأشباههم بہذاء 
ومن المحزن آنهم ینسبون ما يقولون إلى سلفنا الصالح» ويخيلون إلى الناس أنهم 
سلفیونء من ذلك قوهم إن الله تعالى يشار إليه بالإشارة الحسية» وله من الجهات 
الست جهة الفوق» ويقولون إنه استوى على عرشه بذاته استواء حقيقيا بمعنى أنه 
استقر فوقه استقرارا حقیقیا غير آنهم یعودونء فيقولون ليس كاستقرارنا وليس 
على ما نعرف وهكذا يتناولون أمثال هذه الآية» وليس لهم مستند فيا نعلم إلا 
التشبث بالظواهر» ولقد تجل لك مذهب السلف والخلف فلا نطيل بإعادته» ولقد 
علمت أن حمل المتشابهات في الصفات على ظواهرها مع القول بأنها باقية على 
حقیقتھاء ليس رأيا لأحد من المسلمين» وإنما هو رأي لبعض أصحاب الأديان 
الأخرى كاليهود والنصارى وأهل النحل الضالة كالمشبهة والجسمة أما نحن 
معاشر المسلمين فالعمدة عندنا في أمور العقائد هي الادلة القطعية التي توافرت 
على أنه تعالى ليس جسم ولا متحيزا ولا متجزئا ولا مترکباولا محتاجا 
ا ل الاو کلافنن: 
بعد هذا أقول في التعليق على مانقل: 

لقد آنزل الله عزوجل كتابه المبين» على رسوله ئة بلسان عربي مبین» 
وخاطبهم بهذا اللسان ليعقلوه ويفهموه على مايقتضيه هذا اللسان العربي» قال 
ا ا تا سول ل کس لت کلت ھا امن نا 
ودف من دا رهوا الھک ن 4 [ابراهيم: .]٤‏ فجعل الله سبحانه 
وتعا ی الحكمة من إنزال القرآن باللسان العربي حصول اهداية والبيان لما أنزله الله 
سبحانه وتعالى من أمره ونہیه فبذلك تقوم عليهم احجة ليهلك من هلك عن بينه 
ويحى من حي عن بينه» وهذا يقتضي أن يفهم القرآن بہذا اللسان العربي» وأن يحمل 


. ) ۲۳۰۰-۲۲۹ /۲ ( مناهل العرفان‎ )١( 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


على ظاهره المفهوم من السياق» ولايصرف عن ذلك الظاهر إلا بقرينة بينة» ولوم 
يفهم القرآن على حقيقته وظاهره لم يحصل بذلك مقصود البيان وا مدی والرشاد 
وكان إنزاله الکتاب باللسان العربي عبثاً لاغاية منه ولاعلة» والله سبحانه منزه عن 
ذلك . 


يقول أبو الحسن الاشعري" " والقرآن على ظاهره وليس لنا أن نزيله عن 
ظاهره إلا لحجة وإلا فهو على ظاهره"" . 
وقال في موضع آخر" حكم كلام الله تعالى أن يكون على ظاهره وحقيقته ولا 
يخرج الشیء عن ظاهره إلى المجاز | لا 07 رت 
75 : "۱ ۰ مه ۰ 5 5 
وقال ابن جرير" وغير جائزترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لادلالة 
عل 7 سک 
وقال آبو الظفر السمعانی ۹" وقد كانت الصحابة یتعلقون في تفاصیل الشرع 
بظواهر الکتاب والسنة". 
وقال ابن الوزير" "لايجوز العدول عن الظاهرالا بدلیل مانع منه باجماع 
(۱) هو على بن إسماعيل بن اسحاق بن سالم بن اسماعیل آبو حسن الأشعري» أخذ عن آي على الجبائي شيخ 
المعتزلة ثم فارقه ورجع عن الاعتزال» من مصنفاته اللمع في الرد على أهل البدع» والإبانة» رسالة إلى آهل 
الثغر توفي سنة ٣٣۳ھ‏ وقيل غير ذلك انظر سير أعلام النبلاء /۱٥(‏ ۸۵) وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة 
.)٦٦١١ /۱(‏ 
(۲) كتاب الإبانه (ص: ۱۳۸) . 
(۳) الابانه (ص: ۱۳۹). 
)٤(‏ التفسیر(۲۱۱/۱). 
)٥(‏ هو منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي» السمعاني» تفقه على مذهب أبي حنيفة ثم تحول إلى مذهب 
الشافعي» مفتي خراسان من مصنفاته» تفسير القرآن» والقواطع في أصول الفقه الإنتصار بالاثر في الرد 
المخالفين» توفي سنة ۸۹٦ھ‏ انظر سير أعلام النبلاء (۱۹/ )١١5‏ والبداية والنهاية (۱۲/ ۱۵۳) . 
)٦(‏ قواطع الأدلة /١(‏ ۱۰ ) . 
(۷) هو محمد بن ابراهيم بن على بن المرتضي بن المفضل بن ا حجاج القاسم الإمام الأصولي النحوي المحدث الفقيه 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


ال 

وقد أطبق السلف قاطبة على أن النصوص الشرعية عامة تحمل على حقيقتها 
وظواهرهاء وما يتبادرمنها إلى الذهن من ا لمعانی . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله: "هذا الرسول الأمى العربى بعث بأفصح 
اللغات وان الالسنة والعبارات ثم الامة الذین آخذوا عنه کانوا آعمق الناس 
علماء وأنصحهم للأمة» وآبينهم للسنة فلا يجوز أن يتكلم هو وهولاء بکلام 
يريدون به خلاف ظاهره» إلا وقد نصب دلیلا یمنع من له على ظاهره ما أن 
یکون عقلیا ظاهرا مثل قوله وٽ من ڪل تن وا عرش عظی مر ا( 4 [النمل: 
۳ فان كل آحد یعلم بعقله أن الراد آوتیت من جنس ما يؤتاه مثلها وکذلك 
۴ هعلق کل ی #[الزمر: 1۲] يعلم الستمع أن ا خالق لا يدخل في هذا 
العموم» أو سمعیا ظاهرا مثل الدلالات في الکتاب والسنة التی تصرف بعض 
الظواهر . 

ولا جوز أن يحيلهم على دلیل خفی لا يستنبطه إلا آفراد الناس» سواء كان 
سمعیا أو عقلیا؛ لانه إذا تكلم بالکلام الذى يفهم منه معنى» وأعاده مرات كثيرة» 
وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكى والبليد والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجب 
عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه» ثم آوجب 
أن لا يعتقدوا ذا ا خطاب شيئا من ظاهره؛لآن هناك دليلا خفيا يستنبطه آفراد 
الناس» يدل على أنه لم يرد ظاهره كان هذا تدليسا وتلبیساء وكان نقيض البيان وضد 


= الياني العروف بابن الوزير» من أعيان اليمن» تعلم في بصنعاء وصعدة ومكة» صنف كتاب العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أي القاسم في الرد على الزيدية» وترجيح أسايب القرآن على اليونان» وإيثار 
الحق» وقواعد في التفسير» توفي سنة ۰٤۸ھ‏ انظر الضوء اللامع للسخاوي /٦(‏ ۲۷۲) والبدر الطالع 
(۲). 

. )۱۷۵ ترجیح أساليب القرآن على أساليب الیونان(ص:‎ )١( 


ا 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 
الحدى وهو بالألغاز والاحاجى آشبه منه بالهدى والبيان فكيف إذا كانت دلالة 
ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفى على أن 
الظاهر غير مراد أم كيف إذا كان ذلك الخفى شبهة ليس لما حقيقة"”" . 

وقال الشنقيطي رحمه الله": "والتحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي كان 
عليه أصحاب رسول الله بيه وعامة علماء المسلمين أنه لا يجوز العدول عن ظاهر 
كتاب الله وسنة رسول الله ا نی حال من الأحوال بوجه من الوجوه. حتى يقوم 
دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح"”". 
إذا تبين هذا فا المقصود من إجراء النصوص على ظاهرهاء وماضابطه ؟ 

يقال في الجواب عن هذا إن لفظ الظاهر لفظ فيه إجمال واشتراكءفالظاهر في 
فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتت الاآراء غير الظاهر بعد ظهور الاهواء 
والفرق» » فالمقصود من الظاهر في عرف السلف. هو الظاهر الذى يليق بجلالة 
سبحانه وتعالى» وهو الذي يفهمه صاحب اللسان العربي الفصیح» وصاحب الفطر 
السليمة» وهوالذي اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة» وأجمع 
عليه سلف الأمة هذا هو الذي يجب أن تحمل عليه النصوص لا الظاهر في عرف 
المتأخرين الذي هو التمثيل والتشبيه أونفي المعنى ٩.‏ 

ومن جملة ما يجب أن يحمل على ظاهره وحقيقته صفات الله تبارك وتعالى» فإن 
السلف يعتقدون أن الواجب في نصوص القرآن والسنة با في ذلك نصوص الاساء 
والصفات إجراؤها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى» مع تنزيه الله عن 
مشابية اخلق تو ا کر ْله کی وهو المي ال © 4 [الشورى: ۱ 


.)۳٦٣٣ -۳٦٣ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) ۲۱۱/۱۷ ( آضواء البيان‎ )۲( 
.)۳۸۰ -۳۷۹ /۱۳ انظر مجموع الفتاوی ( ۱۷۰/۳۳ -۱۷۹) و(‎ )۳( 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


وقد انقسم الناس تجاه نظرتهم لظواهر النصوص الواردة في صفات الله إلى 
ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلاً لايليق بالله 
وهو التشبیه» وأبقوا دلا لتها على ذلك وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل من عدة 
آوجه: 

الأول: أنه جناية على النصوص وتعطیل ها عن الراد مها فيكف یکون الراد مها 
ا سبحانه نقی عن نفسه السبه قال تعال 70 7 وشن ” 
الع الب () * [الشورى: ۱ 

الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات فكيف 
يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينها؟ 

الثالث: آن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص؛ خالف لما فهمه 
السلف منها فيكون باطلاً . 
القسم الثاني: جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لايليق باللہ 
وهوالتشبيه ثم إنہم من أجل ذلكء أنكروا مادلت عليه من المعنى اللائق بالله »وهم 
أهل التعطيل ومذهبهم باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل 
غير لائق بالله ولامراد له . 

الوجه الثاني: آنه صرف لكلام الله وکلام رسوله عن ظاهره. والله خاطب 
الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على مايقتضيه هذا اللسان العربي» 
والنبي بء خاطبهم بأفصح لسان البشر» فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره 
الفهوم بذلك اللسان العربي» غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق 
الله عزوجل . 

الوجه الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول 


رس 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


على الله بلاعلم وهو حرم لقوله تعالى # فلت حرم ری فوش ما ظھر با مان 
ولا وَلبعی پیر الق وأن نشرکو بو ما لر برل بو سلطا ا SES‏ 
[الأعراف: ۳۳] ولقوله سبحانه: 8 ولاف ما لیس لک يه علو ع المع واآبصر والمواد عل 
22 ن عنه مسوا ا( )4 [الاسراء: ۳۲]. 

فالصارف لكلام الله تعا لی ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا مالیس 
له به علم وقال على الله مالايعلم من وجهين: 
أ- أنه زعم أنه ليس الراد بكلام الله تعالی ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام . 
ب- أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لايدل عليه ظاهر الكلام . 

الوجه الربع: أنه صرف نصوص الصفات عن ظاهرها خالف لما كان عليه 
النبي 5 وأصحابه وسلف الامة وأئمتها فيكون باطلا لأن ا حق بلا ريب فیما كان 
عليه النبي بيه وأصحابه وسلف الأمة وآئمتھا۔''' 

وهؤلاء اعتقدو أن الأخذ بظاهر القرآن يلزم منه التشبيه والتجسيم فجرهم 
ذلك إلى تحريف كلام الله عن مواضعه . وتعطيله سبحانه عن آسیائه وصفاته . 

يقول الشيخ الآمين الشنقيطي رحمه الله " تحقيق ا مقام في الظاهر المتبادر السابق 
إلى الفهم من آيات الصفات . كالاستواء واليد مثلاً . 

اعلم أولاً: أنه غلط فيه خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن الظاهر 
المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا: في الآيات القرآنية . هو 
مشاہة صفات الحوادث . وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعاً؛ لأن 
اعتقاد ظاهره كفر؛ لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو کافرہ ولا يخفى على أدنى 
عاقل أن حقيقة معنى هذا القولء أن الله وصف نفسه في كتابه با ظاهره المتبادر منه 
السابق إلى الفهم الكفر بالله والقول فيه با لا يليق به جل وعلا . 


(۱) انظر القواعد المثى (۷۹) . 


الفصل الثاني: ا لجاز في کتب علوم القرآن 


والتبي بي الذي قيل له ۶ رلک الک شبن لئاس ما نرد لم )4 [النحل: 
6 ل یبین حرفاً واحداً من ذلك» مع إجماع من يعتد به من العلماء» على أنه كلك لا 
يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» وأحرى في العقائد ولا سیا ما 
ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين» حتى جاء هولاء الجهلة من المتأخرين» 
فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف با ظاهره المتبادر منه لا یلیق» والّي كلل 
کتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه. وكل هذا من تلقاء 
أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة # سبحتك هَذَابيْسَنُعَظِيمٌ ا(٥‏ 4 [النور: 
٦‏ ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل 
وعلاء ورسوله اة والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله 
به نفسه أو وصفه به رسوله و فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء 
من الإیمان . هو التنزيه التام عن مشابہة شيء من صفات الحوادث "© 

وقال فی موضع آخر' والقول بأن العمل بظاهر الکتاب والسنة من أصول 
الكفرء لا يصدر ألبتة عن عالم بکتاب الله وسنة رسوله» وإنما یصدر عمن لا علم له 
بالكتاب والسنة أصلاء لأنه لجهله با يعتقد ظاهرهما کفرا والواقع في نفس الأمرء 
أن ظاهرهما بعيد ما ظنه أشد من بعد الشمس من اللمس"”" . 
والقسم الثالث: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عزوجل» 
وأبقوا دلالتها على ذلك. وهؤلاء هم السلف. وقد أجمعوا على ذلك . 

وقد نقل الاجماع ابن عبد البر”" يقول رحمه الله " أهل السنة مجمعون على 


.)۳۰ أضواء البیان(۲/‎ )١( 

(۲) أضواء(۷/ ۲۱۲). 

(۳) یوسف بن عمر بن عبدالبر بن عبدالله النمري» شيخ علماء الأندلس» وحافظ الغرب من مصنفاته التمهید لا 
في الوطاً من العاني والأسانید» والاستذکان وجامع بیان العلم وفضله» توفي سنة ٤٤٦ھ‏ انظر الدیباج 
الذهب نی معرفة أعيان علماء الذهب لليعمري المالكي (ص: )۳٥۷‏ . 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والایمان بها وحملها على ا حقیقة لا 
على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة . 

وأما آهل البدع الجهمية والعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرونهاء ولا 
يحملون شیئا منها على الحقيقة» ويزعمون أن من آقر بها مشبه» وهم عند من أقر بها 
نافون للمعبود وا لحق فيا قاله القائلون ہما نطق به كتاب الله وسنة رسول ا" . 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي”" رحمه الله" وأجمع السلمون من أهل السنة 
على أن معنى + وهو مىك نماكم #[الحديد: ]٤‏ ونحو ذلك من القرآن» أن ذلك 
علمہ: وأن الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء . 

وقال أيضا قال أهل السنة في قول الله + لسن عل امرش آستویٰ ((ه)) )4 [طه: ۵] 
أن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز" . 

وقال القاضي أبو يعلى“ في کتاب ابطال التأويل "لا يجوز رد هذه الاخبار ولا 
التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الله لا تشبه صفات 
سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيهاء لكن على ما روى عن الامام 
أحمد وسائر الأئمة .... ويدل على ابطال التأويل» أن الصحابة ومن بعدهم من 
التابعین حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو 


(۱) التمهید (۷/ )١55‏ وانظر مجموع الفتاوى (۵ / 807 ) . 

(۲) هو الامام المقريء المحقق الحافظ الأثري» أبوعمر أحمد بن محمد بن عبدالله الأندلسي المالكي» كان سیفا جردا 
على أهل الأهواء والبدعء صنف كتباً كثيرة في السنة تدل على اتباعه للأثرء ومنها التفسير» والوصول إلى 
معرفة الأصولء توفي سنة ۹٤٢٦ھ‏ انظر سير أعلام النبلاء (۱۷/ 057) والديباج المذهب (ص: ۳۹) . 

() بیان تلبيس الجهمية (۱/ )۱۸١‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء أبو يعلى» كان عام أهل زمانه» حنبلي الذهب» صنف كثيراً من 
الصنفات. منها إبطال التأويلات» وأخبار الصفات: والعدة في أصول الفقه توفي سنة /55ه انظر طبقات 
الحنابلة (۲/ ۱۹۳ . 


[ ۱۱۵ ا 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 

كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة"'. 

١‏ - أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بم| جاء فیهیا من 
أساء الله وصفاته . 

۲ - أن يقال إن ا حق إما أن يكون فيا قاله السلف أوفيم| قاله غيرهم» والثاني باطل؛ 
لآنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين تكلموا بالباطل» تصريحا 
أوظاهرا ول يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولاظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده» 
وهذا يستلزم أن یکونوا اما جاهلين بالحق» وإما عالمين به لکن كتموه وكلاما 
باطل .۲ 

۳-آن القرآن والحديث سمعه الصحابة والتابعون وتابعوهم من القرون الثلائت 
وني غیرها من الأعصارنی جمیع آمصار المسلمين» وهو يتلى ليلا نہاراء والمؤمن 
یسلم أن ظاهر ذلك هي هذه الصفات. ول ينقل عن أحد من السلف والأائمة 
أنه أمر من يسمع القرآن والحديث بأن يصرف قلبه وفكره عن تدبرذلك وفهمه 
وتصوره. ولاأمره أن يعتقد أن هذا المعنى منه ليس بمراد» وإنما المراد بعض 

٤‏ - يقال لوأراد الله ورسوله من كلامه أن بحمل على خلاف ظاهره وحقیقته» لكان 

هذا منافيا لقصد البيان والارشاد» وكان أمراً له أن يفهم كلامه على غیرمراده» بل 

بنقيضه وكان تركه بدون ذلك الخطاب خيرله وأقرب إلى ال مدی ٩۰‏ 


. )۷١ و۱/‎ ٤٤-٤۳ /۱( ابطال التأويلات‎ )١( 
.)۸۰ انظر القواعد الثل ( ص:‎ )۲( 

(۳) انظر بیان تلبيس الجهمية( .)۳٥٣ / ١‏ 

(5) انظر الصواعق المرسلة ( ١‏ / ۳۱۰). 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


-٥‏ أن الله سبحانه أنزل كتابه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين # ورل 
من رن ماهو شقا وة ممیت ولرد لین لا عسارا © 4 ووصفه بأنه 
میسر والتيسير يشمل ألفاظه ومعانيه قال تعالى# ولَد يسرت ان للذ فهل 
مَدكر )W‏ * [القمر: ۱۷]. فلوكان القرآن حمل على خلاف حقيقته وظاهره» وأن 
يفهم من آلفاظه مالايدل عليه من العاني لم يكن شفاء ورحمة» وم يكن میسرا لهمء 
بل كان معسرا عليهم وهو أشد التعسیر.''' 

وببذا يعلم أن القول بأنه لايؤخذ بظاهر النصوص قول باطل مصادم لكتاب 
الله وسنة رسول الله ا وماأجمع عليه سلف الامة . 


0 


(۱) انظر الصواعق المرسلة (۱/ ۳۳۰) وانظر بیان تلبیس الجهمية( ۵ / )٦1٤‏ و مجموع الفتاوى .)۳٦٣٣ -751 /٦(‏ 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


المطلب الثاني : ابطال المجازفي صفات الله وأسمائه 


تقدم في المسألة السابقة أن النصوص الشرعية انا تحمل على ظاهرها 
وحقيقتهاء وبينت الآدلة على ذلك» وعززته بكلام السلف» وني هذا الفصل 
سيكون الحديث على ابطال المجاز في صفات الله . 

فالجاز كان سلا لتعطيل معاني النصوص؛ وصفات الله بالأخص كا تقدم 
تفصيل ذلك في نشأته وأغراضه . 

إن مما لاشك فيه أن الله سبحانه نما خلق الخليقة ليعبد جلا وعلى ويفرد 
بالعبادة» قال تعالى ۶ وَمَا قت ان وَالإنى الا دون  )©‏ [الذاريات: 57]. 

ولقد أكثر سبحانه في القرآن من أدلة استحقاته للعباده» ومن أعظم هذه الادلة 
والبراهين ذكر أسمائه وصفاته جل وعلاء التي أكثر الله سبحانه وتعالى من تقريرها 
ليزداد المؤمن معرفة بربه وخضوعا واستسلاما له» فيعبده على بصيرة وبينة . 

وقد جاءت النصوص المتكاثرة في تقرير هذا الباب» حتى أصبح عند الصحابة 
من المحكمات البينات » وقد اختلفوا في كثير من الاحکام وم يختلفوا في هذا 
الباب» وهكذا من جاء من بعدهم حتى جاء آهل الآهواء» فحرفوا صفات الله 
بدعوى أن الأخذ بظاهرها يستلزم تشبيه المخلوق بالخالق جل في علاه» وقد 
سوغوا باطلهم بإثبات المجاز في صفات الله» وهذا لاشك أنه خالف لما أجمع عليه 
آهل السنة والجماعة من اثبات صفات الله وأنها على الحقيقة وليست على المجاز. 

قال ابن جرير الطبري " فإن قال لنا قائل: فما الصواب من القول في معاني 
الصفات التي ذکرت. وجاء ببعضها كتاب الله عزوجل ووحیه وجاء ببعضها 
رسول الل ئل ؟ 


قيل: الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على مانعرف من جهة 


الفصل الثاني: المجازفي کتب علوم القرآن 
الاثبات ونفي التشبيه کیا نفى ذلك عن نفسه جل ثناژه فقال: یکی تس 
وهو یمحر ال * [الشورى: ١‏ فیقال: الله سميع بصير» له سمع 
وع ا 

وقال الإمام محمد بن على الكرجي العروف بالقصاب " کل صفة وصف الله 
بها نفسه أووصفه بها رسوله» فلیست صفة مجاز» ولوكانت صفة مجاز لتحتم 
تأويلهاء ولقيل معنى البصر كذا ومعنى السمع كذاء ولفسرت بغير السابق إلى 
الأفھامء فلما كان مذهب السلف إقرارها بلا تأويل» علم أنها غير محمولة على 
المجاز» وإن| هي حق بين" . 

وقال أبونصر السجزي رحمه الله" وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لاتؤخذ إلا 
توقیفاء وكذلك شرحها لايجوز إلا بتوقیف. فقول المتكلمين في نفي الصفات أو إثباتها 
بمجرد العقل أو لها على تأويل خالف للظاهر ضلال. ولايجوز أن يوصف الله 
سبحانه إلا بها وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ی وذاك إذا ثبت الحديث ول يبعد 
شبهة في صحته» فأما ماعدا ذلك من الروايات المعلوله والطرق الواهية» فلايجوز أن 
يعتقد في ذات الله سبحانه ولا في صفاته مايوجد فيها باتفاق العلماء للاثر ". 

وقال أيضاً " الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة» هي معقوله 
عند العرب والخطاب ورد بها عليهم با يتعارفون بينهم» ولم يبين سبحانه أنہا 
بخلاف مايعقلونه ولافسرها النبي 3 بتفسير يخالف الظاهر فهي على مايعقلونه 
(OM‏ 


ويتعارفونه 


(١)کتاب‏ التبصير في معالم الدین لابن جريرالطبري (ص: ١5٠‏ ) . 
(۲) انظر سير أعلام النبلاء» نقله في ترجمة القصاب (۱۲/ .)5١5-71١1‏ 
(۳) رسالة السجزي إلى آهل زبيد ( ص: ۱۲۱- ۱۲۲). 

۱۵۹۲ المصدر السابق ( ص:‎ )٤( 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


وقال قوام السنة الأصفهاني”'"" من حمل اللفظ على ظاهره وعلى مقتضى اللغة 
حمله على حقيقته» ومن تأوله عدل به عن ا حقیقة إلى المجاز» ولايجوزإضافة المجاز 
ال صفات ا۸صا ۲۲ . 

قال آبو عمر "آهل السنة جمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة والایمان بها وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا أنهم لا یکیفون شیئا من 
ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. 

وآما آهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها وا خوارج فكلهم ینکروضا ولا بحملون 
شيئا منها على ا حقیقة ويزعمون أن من اقر بها مشبه وهم عند من اقر بها نافون 
للمعبود وا فی| قاله القائلون با نطق به کتاب الله وسنة رسول انه "لقا 
والتصوص عن السلف في هذا الباب آکثر من أن تحصر. 

ومهذا یظهر أن ادخال الجاز في صفات الله قول مبتدع» انا نشا من العتزلة 
والاشاعرة ونحوهم من الفرق الضالة» ویدل لذلك عدة آوجه: 
الوجه الأول: ماتقدم بیانه من أن هذا خالف لاجماع أهل السنة في أن صفات الله 
على حقائقها اللائقة ہا . 
الوجه الثاني: أن الواجب في معاني النصوص الشرعية» ومنها باب الأسماء 
والصفات أن تحمل على الحقيقة اللغوية التي جاءت بهاء وما یظهر منها ولایعدل 
عن الظاهر إلا بدليل» وقد سبق في المبحث السابق التفصیل في هذه المسألة » وعلى 
هذا فادعاء المجاز في معاني النصوص الشرعية مخالف للظاهر من النصوص؛ 
)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشي التيمي ثم الطلحي 

الأصبهاني الملقب بقوام السنة» صنف کتبا عديدة منها الحجة في بيان الحجة ‏ ودلائل النبوة توفي سنة ٥٥٣٥ھ‏ 

انظر سیر أعلام النبلاء (۲۰/ ۸۰) وشذرات الذهب لابن الععاد ( 5/ ٠١5‏ ). 


(۲) الحجة في بيان الحجة (۱ / 587 ) . 
(۳) التمهيد (۷/ 55 )١‏ مجموع الفتاوى (5 / ۸۷). 


[ ,۲ب ا 


الفصل الثاني: ا لجاز في کتب علوم القرآن 


ولايجوز ذلك إلا بدليل ولادليل على ذلك . 

ولقد بین ابن حزم" رحمه الله أن النصوص الشرعية محمولة على ماهو 
موضوع في اللغة ومعهود ولايخرج عن هذا المعهود إلا بنص أو إجماع . 

قال رحمه الله" اختلف الناس في المجاز» فقوم آجازوه في القرآن والسنة وقوم 
منعوا منه والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق: أن الاسم إذا تيقنا بدليل نص أو 
إجماع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر» وجب الوقوف 
عنده» فان الله تعالى هو الذي علم آدم الاسیاء كلها وله تعالى أن يسمي ما شاء با 

وآما ما دمنا لا نجد دليلا على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة فلا يحل لمسلم 
أن 00 إنه منقول لأن الله تعالى قال + وما سلتا من رَسُولٍ لا بوسان هرمو 
1 ےک ف بل الم کک ودی من کل ور اریز السك 0 ترا 
<[ اك BESE Ue NECE‏ 
وت وید یہ و ۰ 
أو رسوله و عن موضوعه إلى معنى آخر فان وجد ذلك أخذناه على ما نقل 
ا۲ 
الوجه الثالث: أن النبي ‏ قد جاء عنه ما یبین أن آسیاء الله وصفاته هي على 
حقائقها اللائقة بالله عزوجلء وهو أعلم الناس بالله عزوجل» وأفصح الناس في 
التعبير عنها وإيضاحها فمن ذلك ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 


(۱) هو الحافظ آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي» الأندلسي الظاهريء كان أديباً شاعراء وكان 
شافعيا ثم حول ظاهرياء من مصنفاته المحلى» الفصل في الملل والنحلء توفي سنة 57 5ه انظر طبقات الحفاظ 
(ص:ه"5) والبداية والنهاية (۱۲/ )٩١‏ . 

(۲) الإحكام لابن حزم (4/ 4۳۷) . 


ربب 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


رأیت رسول الله وهوعلى المنبر يقول " يقبض الجبار سمواته وأرضه بيده - 
وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم 7 آنا الجبارأين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون؟"”" وفعل النبي #5 في القبض والبسط تحقيقا لإثبات اليد وصفة القبض 
والبسط لاتشبیها وعثیلا۳. 

ومن ذلك ماجاء عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعای:۴ # اه 
مک أن ڈوو آلتکت ال آهیها و إلى قوله تعالى: ۴ کان سِيعابَصِيرًا * [النساء: ]٥۸‏ 
قال: رأيت رسول يل يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه» قال أبوهريرة" 
ريت رسول اله يقرؤها ويضع إصبعيه". 

وقال آبو داود: "وهذا رد على اا 

وفعل النبي ب ذلك تحقیقا لحذين الصفتين» ورفعا لتوهم أن السمع والبصر 
غبر الصفتین العلومتن 0 

وأيضا مما يدل على ذلك إشارتہ تج إلى السیاء في حجة الوداع حين استشهد ربه 
تبارك وتعالى على الصحابة أنه قد بلغهم» تحقيقا لإثبات صفة العلو.” والأحاديث 
في هذا كثيرة . 
(۱) آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفات ا نافقین وأحكامهم ( )۲۱٤۸ /٤‏ برقم (۲۷۸۸) . 
(۲) انظر ختصر الصواعق 70 0 
(۳) آخرجه آبوداود في السنة ( 5/ ۲۳۳) برقم ( 4۷۲۸) وقال ابن یونس:قال القری:" يعني أن الله سمیع بصیں 


يعني أن لله سمعا وبصرا " وأخرجه الدارمي في النقض على المريسي ( ۱ ۳۱۹-۳۱۷) وابن خزيمة في 
التوحيد (۱ / ۹۷- ۹۸) برقم (57»55) طبعة الشهوان واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۳/ 6 55) 
برقم (1۸۸) وقال " وهو اسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه" وقال ابن حجر في الفتح 
(۳۷۳/۱۳): "أخرجه أبوداود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة..." 

. )٠٤١ -١٤١ /۱( ومختصر الصواعق‎ )٦٦٤ /۱( انظر الأسماء والصفات للبيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه (۲/ ۸۹۰) برقم (۱۲۱۸) وانظر مختصر الصواعق 
(١/٦١٦)۔‏ 


را 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


الوجه الرابع: أن الصحابة کانوا من أحرص الناس على فهم القرآن ومعانیه لذا 
كانوا يسألون النبي ی عما أشكل عليهم» وخاصة فيا يتعلق بصفات الله. وكان 
النبي #5 يجيبهم بتقريرها لا بالمجاز والتأويل الباطل» فمن ذلك لما سأله أبورزين 
العقیلِ”'عن صفة الضحك لا قال ق١‏ ينظر إليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك 
يعلم أن فرجكم قريب» ء فقال: أبورزين يارسول الله أويضحك الرب ؟ فقال 
رسول الله و انعم» فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا"”". 

الوجه الخامس: أن اثبات المجاز في آسیاء الله وصفاته بدعوى أن اثبات حقائقها 
يقتضي تشابه صفات الله بالمخلوق قول باطل» وذلك؛ لأنه يلزم منه أن تكون هذه 
الألفاظ حقيقة في المخلوق مجازا في حق الخالق جل وعلا ء فلا یوصف بشی من 
صفات الکمال فلايكون رب العالمين موجودا حقيقة» ولاحيا حقیقة ولامريدا 
حقيقة» ولاقادرا حقيقة» وهذا القول لازم لكل من ادعى المجاز في شئ من أسماء 
الرب وأفعاله لزوما لا حید له عنه» ولافرق بين صفة وصفة وفعل وفعلء فإما أن 
يقول الجميع مجاز أو الجميع حقيقة» وأما التفريق بين البعض وجعله حقيقة وبين 
البعض وجعله مجازا فتحکم باطل» فان زعم أن ماجعله مجازا هو مايفهم من 
خصائص المخلوقين» وماجعله حقيقة ليس من خصائص المخلوقين» طولب 
بالتفريق بین النفي والإثبات ولن يجد إلى ذلك سبلا" 


)١(‏ لقيط بن عامرء ويقال لقيط بن صبرة» أبو رزين العقيلي» له صحبة» ورجح ال حافظ أنه لقيط بن عامر» ومال 
إليه البخاري» انظر التاريخ الكبير (۷/ )۲٥۸‏ وا جرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ ۱۷۷) والاستيعاب في 
معرفة الأصحاب لابن عبدالبر (۳/ )١ 5٠‏ والإصابة /٥(‏ 585). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد نی المسند )١١/5(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۳۸۲) برقم (5 068 ) الجامع والآجري في 
الشريعة(۲/ )٠٠١١‏ وقد حسنة الشيخ الألباني بمتابعاته انظر السلسلة الصحيحة /٦(‏ ۷۳۲) برقم 
(۲۸۱۰). 

(۳) انظر ختصر الصواعق (۲/ 1۷ ۸-۷ ۷). 


7 ۱۲۲ ا 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


الوجه السادس: أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز» اما أن يكون تقسيم| شرعياء أو 
لغويا أوعقلياء أواصطلاحياء والأقسام الثلاثة الأول باطلة فأما الشرع فلم يرد 
بهذا التقسيم» ولادل عليه کتاب الله وسنة رسوله ی ولاأشار إليه» ولم ينطق به أحد 
من صحابة رسو لول ولا التابعين لهم بإحسان, ولاأحد من الائمة الأربعة . 

وأما اللغة فلم يصرح أحد من أهل اللغة بآن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة 
ومجازء ولاقال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز. 

وأما العقل» فإنه لامدخل له في دلالات اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه 
حقيقة كان أو مجازا فإذا علم أن هذا التقسيم ءلم يكن تقسيما شرعيا أو لغويا أو 
عقليا فهو اصطلاح حض حدث بعد القرون الفضلة ولوكان جرد اصطلاح وم 
يترتب عليه مفاسد» وكان الفرق معقولا لم يعترض على هذا التقسيم أحد. كمثل 
اصطلاح النحاة على تسمية الفاعل والمفعول به ونحوه» ولكن لما كان الصطلح 
قصد به نفي معاني النصوص وتحريفهاء وكان التقسیم غير معقول في نفسه نفي 
وأنكر من أصله .''' 
الوجه السابع: أن الألفاظ المستعملة في حق الخالق والخلوق. ها ثلاث اعتبارات: 

آحدها: أن تکون مقيدة بالخالق كسمع الله وبصره ووجهه ويديه واستوائه 
ونزوله وعلمه وقدرته وحياته . 

الثاني: أن تكون مقيدة بالمخلوق» کید الانسان ووجهه ويديه واستوائه . 

الثالث: أن تجرد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة» فإثباتكم لما حقيقة إما أن 
يكون بالاعتبار الأول» أو الثاني» آوالثالث إذ لارابع هناك فان جعلتم جهة کونہا 
حقيقة» تقيدها بالخالق لزم أن تكون في المخلوق مجازاء وان جعلتم جهة كونها 
حقيقة تقيدها بالمخلوق لزم أن تكون ني الخالق مجازاء كما هو مذهب جهم بن 


)۱( انظر مجموع الفتاوى ( ۷/ )و( ۲۹ / 1۹۷ ):08-50١‏ ومختصر الصواعق (۲/ -١۹٦‏ ۷۰۰) . 


الفصل الثاني: المجاز في كتب علوم القرآن 


صفوان”"» وان جعلتم جهة کونہا حقيقة القدر الشترك لزم أن تكون حقيقة في 
الخالق والخلوق وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب؛ فان فرقتم بين بعض 
وبعضء وقعتم في التحكم والتناقض وذلك؛ لأن خصائص الاضافات لاتخرج 
اللفظ عن حقيقته وتجعله مجازا بإضافته إلى محل الحقيقة» وبسبب هذا القول وقع 
الغلظ في هذا الباب مثال ذلك "لفظ الرس" فانه یستعمل مضافا إلى الإنسان 
والطائر والسمك والماء والطريق ونحودلك فإذا قيد بمضاف إليه تعين وم يتناول 
غيره من الأمور المضاف إليهاء وكان حقیقة فیه» فلايقال إن رأس الطير مجاز وذلك 
لآن الأصل في الرآس رأس الإنسان, لان العرب لم تضع لفظ الرأس لرأس 
الإنسان وحده» بل يشمل كل ماکان أصلا نی الشئ كا يقال رأس الاسلام ورأس 
الطريق ونحو ذلك." 
الوجه الثامن:يقال" إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه مها رسوله أو وصفه مها 
المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» فصرفها عن ظاهرها اللائق 
بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ینافی 
الحقيقة لابد فيه من أربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازى لأن الكتاب والسنة وكلام 
السلف جاء باللسان العربى ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب» أو 
خلاف الألسنة كلهاء فلابد أن يكون ذلك المعنى المجازى ما يراد به اللفظ والا 
فيمكن كل مبطل أن يفسر أى لفظ بأى معنى سنح له وان لم يكن له أصل في اللغة . 


)١(‏ الجهم بن صفوان أبو حرز الراسبي مولاهم السمرقندي» الكاتب التکلم» أس الضلالة ورأس الجهمية» كان 
صاحب ذكاء وجدال» وكان منكراً للصفات. وينزه عنها الباري بزعمه» ويقول بخلق القرآنء وأن الله في کل 
الأمكنة» قيل إن أسلم بن أحوز قتل جهها لإنكاره أن الله كلم موسى سنة ۱۲۸ھ انظر سير أعلام النبلاء /٦(‏ 
-٦‏ ۲۷) والبداية والنهاية (۱۰/ -٦٢‏ ۲۹). 

(۲) انظر ختصر الصواعق (۲/ ٩‏ ۷) 


[ ۱۲۵ ا 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


الثانی: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» وإلا 
فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفی معنى بطريق المجاز» لم جز مله على 
الجازی بغير دليل يوجب الصرف باجماع العقلاء ثم إن ادعى وجوب صرفه عن 
الحقيقة فلابد له من دليل قاطع عقلى أو سمعى يوجب الصرف. وان ادعى ظهور 
صرفه عن ا حقیقة فلابد من دليل مرجح للحمل على المجاز. 

الثالث: أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض» والا فاذا 
قام دليل قرآنی أو ایمانی يبين أن ا حقیقة مرادة امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدلیل 
نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه وان كان ظاهرا فلابد من الترجيح . 

الرابع: أن الرسول إذا تكلم بکلام وآراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته» 
فلابد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه» سواء عينه أو لم يعينه لا سيا 
في الخطاب العلمى الذى أريد منهم فيه الإعتقاد والعلم دون عمل احوارح فانه 
سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور وأرسل 
الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيم| اختلفوا فيه ولئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل "© 

وہہذہ الوجوه وغيرها يعلم بطلان القول بالجاز في صفات الله» وآن صفات 
الله سبحانه على حقيقتها التي جاءت بها . 

قال الشيخ الأمين الشنقيطي موضحا معنى الحقيقة في آيات الصفات: "معنى 
الحقيقة في آيات الصفات. أن الصفات تختلف حقائقھا باختلاف موصوفاتهاء 
فللخالق جل وعلا صفات حقيقية تليق به وللمخلوق صفات حقيقية تناسبه 
وتلائمة» وکل من ذلك حقيقة في حله. 

ومعاني صفات الله جل وعلا معروفة وکیفیاتہا لايعلمها إلا الله كا قال مالك 


.)۳٣٣-۳٦٣٣ /٦( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثاني: ا لجاز في كتب علوم القرآن 


وأم سلمة: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والدليل على أن الكيف 
غير معقول قوله تعالی: # ولا مخیطوت بو علا ) )4 [طه: ۱۱۰]. 

وحاصل تحرير الحق في مسألة آيات الصفات على وجه لاإشكال فيه مبني على 
افو 

الأول: الایمان بكل ماثبت في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة على وجه 
الحقيقة لا المجاز. 

والثانية: نفي التشبيه والتمثيل عن كل وصف ثبت لله في كتاب أوسنة 
صحيحة» فمن نفى وصفا آثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول الله و فهو معطل 
ومعلوم أنه لايصف الله اعلم بالله من الله ولايصف الله بعد الله أعلم به من رسول 
الله يَكِِ: آآنتم أعلم أم الله ؟..." 7" إلى آخر كلامه رحمه الله. 


)۱( منع جواز المجاز في ا منزل للتعبد والاعجاز ضمن أضواء البيان ( ٠‏ ددر الكتب العلمية بيروت 


رز ۱۲۷ ا 


2 
ظ 

اك 
2 


الفصل الشالت: 
التأويل والتفويض في کتب علوم القرآن 
وفيه مبحشان : 


المبحث الأول : التأويل: 
البجث الثاني : التفويض. 


^ 
۱ 
میس‎ 
i 


xX 
تہ‎ 

^ 
ك 


ل 
| ۱ 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التأويل لغة . 
المطلب الثاني : حقيقة التأويل في النصوص الشرعية . 
الطلب الثالث: حقيقة التأويل عند السلف والمتأخرين . 
المطلب الرايع : موقف السلف وأهل السنة من التأويل . 
المطلب الخامس : التأويل في كتب علوم القرآن . 


^ 
۱ 
سل‎ 
i 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


المطلب الأول : معنى التأويل لغة : 


قال الأزهري”": التأويل: من اول پُووّل تأويلاء وثلائیه آل يَؤول» أي رَجع 
واضح لاإشكال فيه»وقال بعض العرب اول الله عليك أَمْرَكء أي عه" . 

وقال ابن فارس " آل يؤول : أي رجع؛ ”5 يقال أول الحكم إلى أهله أي 
أرجعه ورده إليهم ... قال الخليل: آل اللبن يؤول أولا وأوولا خثر وكذلك النبات 
... وآل جسم الرجل إذا نحف وهو من الباب لأنه يحور ويحري أي يرجع إلى تلك 
الحال» والإيالة السياسة من هذا الباب لان مرج الرعية إلى راعيها.... والآلة 
الحالة... 

ومن هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته وما يؤول إليه وذلك ۴ یرود را 
وی #[الأعراف: 0۳] يقول ما يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهه"”" 

قال الراغب: " الیل من الأول» أي الرجوع إلى الأصل ومنه: الوشل 
للموضع الذي يرجع إليه» وذلك هو رَد الشيء إلى الغاية الْْادَةٍ منه قَوْلاً كان أو 
مرو ا 

وهو من آل إليه یو ولا ومالا: رَجَعَّ ومنه قوضم: فلان يَؤُولَ إلى كرم . 
A 2۵‏ النان منه إل من واحن ال عنه: ارکد.وال الك زعحة 


(۱) هو محمد بن أحمد بن الآزهی أبو منصور الأزهريء الامام في اللغة وکان فقیهاً صا حاً غلب عليه علم اللغة» 
صنف فيه التهذیب» وصنف كتاباً في التفسيرء وشرح الأسماء الحسنى» توفي سنة ۳۷۰ھ انظر معجم الأدباء 
(5/ ۱۱۲) وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة (۱/ )١55‏ . 

(۲) تهذیب اللغة ( ۱۵ /۳۲۹). 

(۳) معجم مقاییس اللغة (۱/ -۱٥١‏ ۱۰۲). 

.)۳۱ الفردات للراغب الأصفهاني ( ص:‎ )٤( 


١". [‏ )ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


یو إيالاً بالكسر: ورا م و آل على القّوْم أؤلاً وإيالاً وإيا 
بكسرهما: ول أَمْرَهُم 

واو دنر فا 

قال الا 


لع 


ہے ھ و 


9 آثها كانت تال حُبّهها ‏ "ول رِبْعِيٌ السقاب فاضا“ 

قال أبو غبيدة: 7 تأول حبها:أي تفسبره مر جیه" أي أن خبها كان 
صغیراً في قلبه فلم یرل یت بای ان قير 8 

وقال الجوهري" " التأويل تفسير مايؤول إليه الشئ وقد أولته وتأولته تأولاً 
بمعنى... وآل الرجل أهله الرجل وعياله.... والإيالة السياسة يقال آل الأمير 
رعيته يؤوها أولا وإيالاء أي ساسها وأحسن رعایتها "۳ . 

قال ابن منظور "۲" أول: الآول: الرجوع . آل الشیء يؤول أولا و مآلا: رجع . 
وأول إليه الشیء: رجعه . و آلت عن الشيء: ارتددت.... الليث: التأول و التأويل 
تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه ٩"‏ . 


.)۳۱ /۲۸( انظر تاج العروس للزبيدي‎ )١( 

(۲) أبو مصلح عبدال رحمن بن عبدالله بن ا حارث الحمداني» وكان متعبدا فاضلاءو شاعرا مفوها شهيرا كوفياء قتله 
الحجاج سنة نیف وثانين انظر ترجته سير أعلام النبلاء( /٤‏ ۱۸۵) . 

(۳) ديوان الأعشى (ص: 9) . 

. )۸۷ /۱ مجاز القرآن لإبي عبيد(‎ )٤( 

)۳۳ /۲۸(( انظر الصحاح للجوهري (5/ 1171 ) ولسان العرب لابن منظور( ۱۱/ 5 ۳) وتاج العروس‎ )٥( 

)٦(‏ هو إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر الفارابيء إمام في النحو واللغة والصرف» صنف الصحاح» وكتاباً في 
العروض. وكتاب المقدمة في النحوء توفي سنة ۳۹۸ھ انظر معجم الأدباء (۲/ ۲۰۵) والبلغة (ص:55) . 

۷( الصحاح (/ ۱۲۲۸-۲-۷ ). 

(۸) محمد بن أكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري الأفريقي الصري جال الدين أبو الفضلء لغوي مشهور 
صنف كتابه "لسان العرب توفي سنة ۷۱۱ھ انظر ترجمته الدرر الكامنة /٦(‏ ۱۵). 

(9) لسان العرب (۱۱/ ۳۲- ۳۳) . 


ا[ ۱۳۰۱ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


ويظهر من عرض أقوال أهل اللغة أن التأويل يطلق ويراد به أحد معنيين: 
الأول: التفسير والبيان» وقد استخدم ابن جرير الطبري هذا اللفظ في تفسيره 
فيقول عند ذكر تفسير الآية " تأويل قوله تعالى كذاء أي تفسيره . 
الثاني: العاقبة والمرجع والمصير. 

وقد قال ابن جرير الطبري رحمه الله " وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه 
التفسیر والمرجع والصیر ۳ . 


)۱۸6 /۳ الطبري(‎ O 


ز( ۱۳۲ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فی کتب علوم القرآن 


المطلب الثاني : حقيقة التأويل في النصوص الشرعية 


ورد لفظ التأویل في القرآن في مواضع عدیدةق وسأستعرض بعض الایات 
التي جاءت فیها ومن ثم تستخلص منها معاني التأویل في القرآن قال تعال ۴ ایا 


00200 


وه ہے موه و مور مک 11 وا می نے 1 .000402 600 2 
زین منوا يعوا الله وأطيعوا سول وول الم منک فان َعم في شی فردوه لک التو والرسول ان كم 
2 ےر 2 اکرو مج .ہہ دوو مهاج سے 2 
ومون بالل ولو الخ ذلك حير وََحسن تأویلا )W‏ )4 [النساء: .]9٩‏ 
٤ 5 " ۳‏ کاٹ ۲ ع 7 سے ع 
قال ابن جرير الطبري " وأحسن تاویلا 45 يعني وأحمد موثلا ومغبة وأجمل 


ا کے ١‏ 
عاقبة" ° ۱ 


9 ی 35 ہے 7 ر م2 ع ہوسے كن م2 2 سا با 2 <۶ 
ومن ذلك قوله تعالى.# هل بنظرون إلا تأويله ر م ق وله يفول | زیت شوه من قبل 
چ بی و 2 وروس 2-1 34 ہے 


قال مجاهد رحمه الله" يعنى وجزاؤه وئوابه "۳ 


وقال ابن جرير الطبري : "يقول تعالى ذكره هل ينظرون إلا تأويله» هل ينتظر 
هؤلاء الشر کون الذين يكذبون بآيات الله ويجحدون لقاءه إلا تأویله» يقول الا ما 
يتول إليه أمرهم من ورودهم على عذاب الله وصليهم جحيمه وأشباه هذا مما 
أوعدهم اللہ ابن : 


ومن الآيات قوله تعالى' + بل کنو یما کر يطو پولمد۔ ولما يأتہم و كدلك کذب 


.)۱٥١ /٥٥( تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن کثبر (۱/ .)٥۱۹‏ 

(۳) تفسبر مجاهد (۱/ ۲۳۸). 

)٤(‏ تفسير الطبري (۸/ ۲۰۳) وتفسير ابن أبي حاتم )١545 /٥(‏ وتفسير البغوي (۲/ )١15‏ وزاد المسير لابن 
جوزي (۳/ ۲۱۰) والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (۲/ )٦١۷٤‏ . 


۲ ۱۳۲ 7 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فی کتب علوم القرآن 


ہے عط و 


آل ین لهم نظ کیک کات عة ابیت © )4 [يونس: ۲۳۹. 

قال ابن جرير الطبري " ولا يأتهم تأويله يقول ولا يأتهم بعد بیان ما يئول إليه 
ذلك الوعيد الذي توعدهم الله في هذا القرآن". 

وقوله تعالى" ۶ َال فان بب ویک یشک ,اویل مالم تع وص () 4 
[الکیف: ۷۸] وقوله تعالی ۶ لول مار شطع لوصا( £ [الکیف: ۸۲]. 

قال ابن جرير الطبري "یقول: با يؤول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتها فلم 
تستطع على ترك المسألة عنها وعن النكيرعلى فيها صبرا"”" . 

وقال ابن كثير" عند قوله تعالى ۴ سأك ويل مار تم عَلَتِوصَبرا )4 "أي 


بتفسي ر "+ مالم تع لوصا 4 


وقال تعالى # ربقد ءا بس من الم وت من تأويل ا #[یوسف 11۰١‏ 


وقوله تعا یل وَرَهَمَ بوه على امرش ورول سجدا وقال يکي هذا اويل زدیلی من تبلق 
جعلهارّق عم ]4 یوسف: ۰. 

وقوله تعالى: ۷ راک ك ریک تما من تأويل اريف [یوسف: .]٦‏ 

قال ابن جریر الطبري" یقول ويعلمك ربك من علم ما يؤول إليه آحادیث 
الناس عم يرونه في منامهم وذلك تعببر الرژیا ۴۳ . 


0 1 5 ا صت ے ہہ سے وح ساسم 5 لال وو سے هر وی مر مه ے رم 


(۱) تفسير الطبري( ۱۱/ ۱۱۸ ) وانظر تفسير الواحدي /١(‏ /591) وتفسير البغوي ( 7/ 5 ۳۵) وذكر ابن عطية 
في الآية قولان أحدهما مايؤول إليه الأمرء والثاني التفسير والبيان» انظر المحرر الوجیز( ۳/ ۱۲۱) وكذا ابن 
الجوزي انظر زاد المسير (4 / ۳۳) وانظر تفسير القرطبي (۸ / ۳4۵) . 

(۲) تفسير الطبري ( ۱١‏ / ۲۹۱) وفتح القدیر (۳/ ۳۰۱۳) . 

(۳) تفسير ابن کثیر (۳/ ۹۹) وانظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ص:٢٥۲)‏ وتفسير السمرقندي 
(۲/ ۲۵۷). 

.)8۷۰ /۲ وتفسير ابن کثبر(‎ ) 5٠١ /۲( تفسیر الطبري ( ۱۲/ ۱۵۳) وانظر تفسیر البغوي‎ )٤( 


»۱۳ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


صد 
خر کحم 3 > 3 
وديا ہے وو ے> مس ے۔ . هو 7 00 کے هر N‏ ف مم سک 106 2 سس ہے کے صص ےو 2و 
متشلرهلت فاما ذبن في فلوبهم ريغ فیتیعون ما تشلبه منه ابتغاء الفَتنة ابسغاء ویلو- ومايعلم 
سس سم ا 
۱ ۳ 0 رم م هر م صم کم 
۰ | 


کار ال له رام یلان الما راون مامت جود کل مسر رت وبا اگ 
[ال عمران: ۷]. 

فقد اختلف العلاء في الراد منها بناء على اختلافهم في معنی التأویل في الاية 
هل هو حقيقة التأویل أو التفسير ولکن آظهر الأقوال أن الاية محتملة للمعنیین . 

وقد قال ابن کثر عند هذه الاية " التأويل يطلق ویراد به في القرآن معنیان 
أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول آمره إليه ومنه قوله تعالى# وقال بت 
لدا اویل رهی من قبل قد جعلهارق فا #[يوسف: ۱۰۰]. 

وقوله ۶ هَل بطرون لا تأوبله.بم بان تأربلهء 4 أي حقيقة ما أخبروا به من أمر 
المعاد فان أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن حقائق الأمور وكنهها لا 
يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل ويكون قوله2 وَالسِحُونَ ف المام * مبتدأ و# یو 
ءامنا مھ خبره » وأما إن أريد بالتأويل العنی الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن 
الشیء كقوله ۶ ین ينأو #[يوسف: ]۳١‏ أي بتفسيرهءفإن أريد به هذا العنی 
فالوقف على # السود ف الیل 4 لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا 
الاعتبار وان لم يحيطوا علا بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه وعلى هذا فيكون 
قوله یف َامنَايو 4 حال مٹھم"'''. 


-١‏ حقیقة الشئ وعاقبته ومصيره 


ولوا الا لب ربا 


5 - تفسبره وبيانه 
وأما ورود لفظ التأويل في السنة فمن ذلك ماورد من دعاء النبى يله لابن 


.)۱۸۹ /۱( وانظر تفسیر البغوي (۱/ ۲۷۹) وأضواء البیان‎ )۳٣۸ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 


[ ۱۳۵ ا 
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عباس لما وضع يديه على كتفيه وقال «اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل» . 
ومعنى التأويل هنا التفسير والبيان. 

ومن ذلك ماجاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول كَل (بینم 
آنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. منها مايبلغ الثدي» ومنها مادون 
ذلك» وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره» قالوا: فما أولت ذلك 
يارسول ال ؟ قال: «الدین» 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يَِْ: ١‏ ییا آنا نائ أت بِحَرَائِن 
الأرض قوع في كني راان من ذهب کيا عل فأوحي ٳلي ای أن ان تخت 
دا رت الکذائین ن اللَّدَيْنِ آنا بها م حب صَنْعَاءَ وصاحب الََْامَةِ) © 
ا ھ 0" 
وبعد استعراض آلفاظ التأويل في القرآن والسنة نجد أنها لاتخرج عن معنيين: 
المعنى الاول: حقيقة الشئ ومايؤول إليه» فإن كان خبرا فتأويله وقوع المخبر به 
فتأويل الوعد والوعيد وماأخبر الله به في الجنة من المأكل والمشارب واللباس 
ونحوهاء هو وقوع نفس المخبر به وحقیقته فتأويل ماأخبر الله به من صفاته 
وأفعاله نفس ماعليه سبحانه وماهو موصوف به من الصفات العلى . 

آما إن كان طلبا فتأويله نفس الأفعال المأمور بها أي امتثا ها کا في حديث 
عائشة رضي الله عنها كان رسول الله #5 يقول في ركوعه وسجوده: " سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن ۳ . 
العنی الثاني: التفسيرء والبيان . 
(۱) تقدم تخريخه (ص: ۵۰) . 
(۲) متفق عليه آخرجه البخاري في صحیحه (7/ ۱ برقم (11۰7) وسلم في صحیحه (5/ )۱۸٥۹‏ . 


(۳) آخرجه البخاري ( 5/ ۱۵۹۱) برقم ( 4۱۱). 
)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (۱/ ۲۷۶) برقم (۷۱۱) وسلم (۱/ ۳۹۰) برقم .)٦۸٤(‏ 


۱۳۰ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فی کتب علوم القرآن 


المطلب الثالث: حقيقة التأويل عند السلف والمتأخرين 


أولاً: حقيقة التأويل عند السلف 

لاشك أن السلف انیا يستندون في أرائهم إلى الكتاب والسنة» ولابحیدون عن 
ذلك قيد أنملة ولذلك لما تكلموا عن التأويل لم يخرجوا عن إطلاقات القرآن 
والسنة للتأويل» وقد سبق الكلام عليه . 
فالتأويل عند السلف يطلق ويراد به أحد معنيين: 
الأول: تفسير الكلام وبيان معناہء وقد ورد هذا على لسان كثير من السلف ومن 
ذلك ماقاله جابر رضي الله عنهیا في حجة الوداع "...... ورسول الله #4 بین أظهرنا 
وعليه ينزل القرآن وهو یعرف تأويله. وماعمل به من شئ عملنا به ٩۳‏ 

"فعلمه صلوات الله وسلامه وسلامه عليه بتأويله هو علمه بتفسيره ومايدل 
عليه وعمله به هو تأويل ماأمر به وهی عنه "”". 

ومنه ماقاله ابن عباس رضي الله عنه " آنا من يعلم تأويله"”” . 

وقال مجاهد رحمه الله " والراسخون في العلم يعلمون تأويله"” أي تفسيره 
وبيانه. 

وقد ألف ابن قتبية تأويل مشكل القرآن» وتأويل مختلف الحديث» وهو انا 
عنى به تفسيره وبيانه وابن جرير الطبري يقول عند تفسير الآية " القول في تأويل 
قوله تعالى» وقال أهل التأويل كذا . 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحة كتاب الحج» باب حجة النبي5ة (۲/ ۸۸۷) برقم (۱۲۱۸) . 
(۲) الصواعق المرسلة لابن القيم (۱/ ۱۸۱) . 

(۳) انظر تفسير الطبري (۳/ ۱۸۳ ). 

. انظر المصدر السابق‎ )٤( 


7 ۱۳۷ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 
الثاني: حقيقة مايؤول إليه الشيئ وعاقبته ومصيره» وقد جاء على لسان السلف» 
ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها " كان رسول الله يل يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي»يتأول القرآن"”' فالتأويل 
المقصود به في هذا الوضع حقيقة ماأمر به ويكون ذلك بامتثال ماأمر به» وذلك أن 
اللہ سبحانه بعدما آنزل قوله تعال ۾ کے مكل رای سو E‏ 
© 4[النصر: ۳] امتثل رسول الله 4 ذلك فکان يقوله في وسجودہ . 

وقد قال مجاهد رهه الله ۷ هَل رون إلا تويك وم باق یله, # [الاعراف : [or‏ 
"يعنى وجزاؤه وثوابه ۲۳ . 

وقال السدي في قوله تعا یم وَأَحَسَنُ تأوبلا ا(٥‏ )4 [النساء: 54] قال وأحسن 
اف 

وبين شيخ الاسلام رحمه الله معنی التأویل عند السلف فقال" وأما التأويل فى 
لفظ السلف فله معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه فيكون 
التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربا أو مترادفاء وهذا والله اعلم هو الذى عناه 
مجاھد أن العلاء يعلمون تأویله» ومحمد بن جریر الطبرى يقول فى تفسيره القول فى 
تأويل قوله كذا وكذا واختلف أهل التأويل فى هذه الآية ونحو ذلك ومراده 
اسر 

والعنی الثانی فى لفظ السلف وهو الثالث من مسمی التأویل مطلقا هو نفس 
مراد بالکلام فان الکلام إن كان طلبا كان تأويله نفس الفعل الطلوب وان كان 
(۱) آخرجه البخاري (۲۸۱/۱) برقم (۷۸6). 


(۲) تفسیر جاهد (۱/ ۲۳۸). 
(۳) انظر تفسیر الطبري (۵/ ۱۵۲). 


۱۳۸ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


خبرا کان تأویله نفس الشیء الم 

وہہذا يتبين أن معنی التأويل عند السلف لم يخرج عا جاء في الکتاب والسنة 
ولغة العرب . 
اننا معنى التأويل عند المتأخرين : 

اصطلح المتأخرون على معنى للتأويل محدث. لا تدل عليه النصوص الشرعية» 
ولا لغة العرب وابتدعوه؛ لیحرفوا نصوص الكتاب والسنة على وفق مايريدون» 
وقد اشتهر عند المتكلمين والأصوليين» وسأذكر بعض آقواطم . 

يقول أبو منصور ا ماتریدي''فی معنى التأويل " ترجيح أحد المحتملات بدون 
القطع"”” . 

وقال ابن حزم في معنى التأويل " نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعم| وضع له 
في اللغة إلى معنى آنحر ٩‏ 

وأما الجويني فقال في معنى التأويل "رد الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى 
المؤول "^ 

وقال الغزالي'' في معناه " التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به 
أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر "" . 


)۱۷۷ مجموع الفتاوى» رسالة الاكليل في المتشابه والتأويل ( ۱۳ / ۲۹۰-۲۸۸) وانظر الصواعق الرسلة(۱/‎ )١( 

(۲) محمد بن محمد بن محمودء الاتريدي آبو منصور السمرقندي الحنفي من علماء الكلام له مصنفات كثيرة منها 
التوحيدء تأويلات القرآن توفي سنة ٣٣۳ھ‏ انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۲/ ۱۳۰) . 

(۳) انظر الإتقان للسيوطي /٦(‏ ۲۲۰۲). 

. ) الإحكام في أصول الأحكام (۱/ ۳؛‎ )٤( 

. )775 /۱( البرهان في أصول الفقه للجويني‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي» صاحب التصانیف» شافعي الذهب صنف من المصنفات الأحياءء 
والمستصفىء توفي سنة ٠5‏ ده انظر سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۲ ) وطبقات الشافعية الكبرى .)۱۹۲/٦(‏ 

(۷) الستصفی ( ص: ۱۹۰) . 


ر ۱۳۹ ا 
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وقال الطوني”" " التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح 
7ت 

وهذه التعاریف وإن تنوعت في العبارة» ولكنها متفقه في أن التأويل صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر . 

ولقد بين شيخ الإسلام معنى التأويل عند المتأخرين فقال "التأويل في عرف 
المأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم هوصرف اللفظ عن 
العنی الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو التأويل الذي يتكلمون 
عليه في أصول الفقه ومسائل ا خلاف: فإذا قال أحدهم هذا الحديث أو هذا النص 

قال الآخر هذا نوع تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل .... وهذا هو التأويل 
الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات إذا صنف بعضهم في ابطال التأويل أوذم 
التأويل» أو قال بعضهم آيات الصفات لا توول» وقال الآخر بل يجب تأويلهاء 
وقال الثالث بل التأويل جائز يفعل عند الصلحة» ويترك عند المصلحة أويصلح 
للعلماء دون غيرهم إلى غير ذلك من المقالات والتنازع ۳۳ . 

وبين ابن القيم تعريف التأويل عند المعتزلة والجهمية فقال " وأما العتزلة 
والجهمية وغيرهم من فرق المتكلمين» فمرادهم بالتأويل» صرف اللفظ عن ظاهره 
وحقيقته إلى جازہ وما يخالف ظاهره وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل 
الأصول والفقه» ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأصل والتأويل يحتاج إلى 


)١(‏ هو سليان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي الصرصريء ثم البغدادي الحنبلي» الفقيه» الأصولي» صنف 
كثيراً من الصنفات منهاء الإكسير في قواعد التفسيرء وشرح مقامات الحريري» توفي سنة ۷۱۷ھ انظر ذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي /٤(‏ 4 4۰) وطبقات المفسرين للداودي (ص: )۲٦٢‏ . 

(۲) شرح ختصر الروضة (۵۵۸/۱) . 

(۳) مجموع الفتاوى (۱۳/ ۲۸۸) وانظر التدمرية ((ص:١9)‏ . 


[ .ےی ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


دليل» وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين ۲۳۳ . 
وہذا يظهر ویتضح مراد المتأخرين من التأويل» وأن غرضهم إبطال دلالة 
النص» وإخراجه عن ظاهره إلى معنى آخر لا يدل عليه النص» وتعطيل صفات الله 


وشرعه. 


(۱) الصواعق المرسلة (۱/ ۱۷۸) . 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فی کتب علوم القرآن 


المطلب اٹرابع : موقف السلف وأهل السنة من التأويل 


لقد تقدم ذكر التأويل في كتاب الله وسنة رسوله ب وأنه يطلق على معنيين: 
١‏ -التفسير والبيان 
۲- والعاقبة والمصير الذي يؤول إليه الشیء 

ولقد كان موقف السلف وأهل السنة مواقفا لما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله# في معنی التأويل . 

أما المتأخرون من المتكلمين ونحوهم فهم قد ابتدعوا معنى للتأويل من تلقاء 
أنفسهم» ولم تكن هم فيه بينة من کتاب الله وسنة رسوله 4 ولذا انبرى لهم أهل 
السنة حذرین من مقاصدهم بالتأويل» وأثبتوا ما جاء في النصوص الشرعية على 
ماجاءت به من غير أن یتعرضوا ها بالتأويل والتعطيل . 
ويتجلى هذا بوضوح في موقفهم من صفات الله وأسمائه . 

يقول محمد بن اسحاق بن خزيمة رحمه الله في بیان موقف الصحابة والتابعين 
من صفات الله " إن الأخبار في صفات الله موافقة لكتاب الله تعالى» نقلها الخلف 
عن السلف قرنا بعد قرن» من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل 
الصفات لله تعالى» والعرفة والإيمان به» والتسليم لا أخبر الله تعالى في تنزيله ونبيه 
الرسو لوي عن كتابه مع اجتناب التأويل وا ححود وترك التمثيل والتكييف"”" . 

وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله" أصحاب ال حدیث......یشھدون لله تعالى 
بالوحدانية وللرسول 5 بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربمم عزوجل بصفاته التي نطق 
مها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله5 على ما وردت الأخبار الصحاح به. 


. ) ۲۰( انظر الحجة في بيان المحجة (۱/ ۱ وذ التأويل لابن قدامة (ص:5١) برقم‎ )١( 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فی کتب علوم القرآن 


ونقلت العدول الثقات عنه» ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى 
لسان رسولهي ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه.... ولا يحرفون الكلام 
عن مواضعه.... تحريف المعتزلة والجهمية... وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من 
افو ا 

وقال ابن قدامة رحمه الله" ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات 
الله تعالى وآساثه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير 
زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لما ولا تفسير ولا تأويل شاب بخالف 
ظاهرها.."9" . 

ويقول القاضي آبو يعلى رحمه الله " ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن 
ظاهرهاء فلوكان التأويل سائغا لكانوا أسبق» ما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة 
بل قد روي عنهم مادل على إبطاله.." . 

وقد حكى ابن قدامة إجماع الصحابة على إثبات الصفات من غير تأويل . 

قال رحمه الله" وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك 
التأويل بها ذكرناه عنهم وكذلك أهل کل عصر بعدهم ولم ينقل التأويل إلا عن 
مبتدع أو منسوب إلى بدعة" . 
وكذلك حكاه شيخ الإسلام رحمه الله . 

قال:" إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات. فليس عن الصحابة اختلاف 
فى تأويلها. 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص:١157-151).‏ 
(۲) ذم التأويل (ص: )١١‏ . 

.) 72١ /۱( إبطال التأويلات لأخبار الصفات‎ )٣( 

(5) ذم التأویل (ص: 4۰). 


رز ۱:۲ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث ووقفت 
من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسیں فلم 
أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شیئا من آيات الصفاتء أو 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف بل عنهم من تقرير ذلك 
وتثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما بخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا 


ل ١‏ 
ایل" . 


وأقوال السلف فی هذا أكثر من أن تحصرء وہہذا يعلم أن السلف نبذوا التأويل 
الذي هو التحريف» وأخذوا بظاهر النصوص الشرعية وم يؤولوهاء وقد فصلت 
القول نی أن النصوص إن تحمل على ظاهرها التى جاءت بها وذكرت الأدلة على 
هذا وأقوال السلف با يغنى عن اعادته 


(۲) وانظر نقض عثمان على المريسي (۱/ )۱٥۸‏ والرد على الجهمية للدارمي (ص: )١51‏ 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


المطلب الخامس : التأويل في کتب علوم القرآن 


لقد كان موقف الزركشي والسيوطي والزرقاني في كتبهم في علوم القرآن من 
التأويل موافقاً للمتأخرين من المتكلمين» وذلك أنہم سلطوا التأويل على النصوص 
ال 

ويظهر ذلك جلياً في الصفات» حيث إنهم سلكوا فيها طريقة المؤولين» 
ونسبوا ذلك إلى الصحابة والتابعين - حاشاهم- وذلك؛ لأن اثبات ظاهر 
النصوص وخاصة فيا يتعلق بصفات الله يستلزم لوازم باطلة على حد زعمهم؛ 
ومنها التجسيم وتشبيه صفات الله بصفات خلقه إلى آخر اللوازم الباطلة التي 
ذكروهاء ولاشك أن هذا هو قول أهل البدع من الجهيمة والمعتزلة والأشاعرة فإنهم 
حرفوا كتاب الله وسنة رسو لهك هذه اللوازم الباطلة التي ذكروها. 

يقول الزركشي " النوع السابع والثلاثون في حکم الآيات ا لمتشابہات الواردة 
في الصفات. 

وقد اختلف الناس في الوارد منها في الآيات والأحاديث على ثلاث فرق: 

آحدها: أنه لا مدخل للتأويل فيهاء بل تجری على ظاهرها ولا يؤول شيئا منها 
وهم المشبهة 

والثاني: أن ها تأويلاء ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن الشبه والتعطيل 
انقو للا نعل إلا اق وهو قو ل الات 

والثالث: أنها مؤولة وأولوها على ما يليق به . 
والآول باطلء والأخيران منقولان عن الصحابة» فنقل الإمساك عن أم سلمة أنها 
سئلت عن الاستواء فقالت الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة» وكذلك سئل عنه مالك فأجاب با قالته أم سلمة إلا أنه زاد 


فيها أن من عاد إلى هذا السؤال عنه أضرب عنقه وكذلك سئل سفيان الثوري فقال 


[ <1 ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


أفهم من قوله رن عَكَالْمَرْشٍأَسْتَوَئ ل 4 [طه: ]٥‏ ما أفهم من قوله ۴ استوی 
إلى السا 4[فصلت: ۱۱] وسئل الأوزاعي عن تفسير هذه الآية فقال 8 رن عل 
اش آستوی ) # كما قال وإني لأراك ضالا وسئل ابن راهويه عن الاستواء أقائم 
هو آم قاعد؟ فقال لا يمل القيام حتى یقعد» ولا يمل القعود حتى يقوم وأنت إلى 
هذا السؤال أحوج . 

وقال الشيخ آبو عمرو بن الصلاح" وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة 
وسادتها وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتها وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه ولا 
أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها . 

وأفصح الغزالی عنهم في غير موضع بتهجين ما سواها حتى ألجم آخر في 
إلجامه كل عالم أو عامي عم| عداها قال وهو كتاب إلجام العوام عن علم الكلام 
آخر تصانيف الغزالي مطلقا آخر تصانيفه في أصول الدين حث فيه على مذاهب 
السلف ومن تبعهم . 

"ومن نقل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وقال الغزالي 
في كتاب التفرقة بین الإسلام والزندقة "إن الإمام أحمد أول في ثلاثة مواضع © 
وآنکر ذلك عليه بعض المتأخرين 
قلت:(آي الزركشي) وقد حكى ابن الجوزي عن القاضي أي يعلى تأويل أحمد في 
قوله تعا لی ۴ أو يأ ریک )4 [الأنعام: ]٠١۸‏ قال وهل هو إلا أمره بدليل قوله# أو اق 
آتر راک 4 [النحل: ۳۳] واختار ابن برهان وغیرہ من الأشعرية التأويل . 

قال: ومنشاً الخلاف بين الفريقين أنه هل يجوز في القرآن شيء لا يعلم معناه ؟ 

فعندهم بجوز فلهذا منعوا التأويل واعتقدوا التنزيه على ما يعلمه الله» وعندنا 


. فيصل التفرقة بین الاسلام والزندقة (ص:۱۸4- ۱۸۵) وسيأتي نقل كلامه كاملا‎ )١( 
.)۲۲٢ /۱( زاد المسير‎ )٢( 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


لا جوز ذلك بل الراسخون یعلمونه . 

قلت: وانا ملهم على التأويل وجوب حمل الکلام على خلاف الفهوم من 
حقیقته لقيام الادلة على استحالة التشابه والجسمية في حق الباری تعا ی والخوض 
في مثل هذه الأمور خطره عظیم ". 

ثم قال" ونحن نجري في هذا الباب على طريق المؤولين حاكين كلامهم"”" . 
وذكر جملة من الصفات ونقل التأويلات فيها . 
الآيات المذكورة على طريقة أهل السنة" وذكر جملة من الصفات ثم ذكر التأويلات 
جات 

والزرقاني كذلك نقل ا خلاف السابق» ووقع في تأويل الصفات . 

وقد قرر الزرقانی أن مذهب السلف هو التفويض» وأن مذهب ا خلف هو 
التأويل ثم علق بقوله "وما دام ميدان اللغة متسعا للتأويل وجب التأويل" . 

وقرر الزرقاني ضابط التأويل قال في ثنايا كلامه "..... ثم ننظر آهذا التأويل 

تغ آم غير سائغ أي تساعد عليه قوانين اللغة العربية» ومقررات الإسلام القطوع 

بها المعلومة من الدين بالضرورة وبراهين العقل والنطق أم لاء فالسائغ نقبله 
ونرحب به وإن خالف رأينا وغير السائغ نرده في غير تردد ونحاربه في غير 


(OM « 


هوادة. 


.)۵۱ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۱۳٥۸ /5( الإتقان للسيوطي‎ )۲( 
. )۲۲۹ -۲٢٢ /۲( مناهل العرفان‎ )۳( 
.)۳۸-۳۷ /۲( مناهل العرفان‎ )٤( 


( ۱:۷ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


والزرقاني قرر فیا نقله عن محمد عبده") مسوغات التأويل وأنه إذا أراد 
التأويل لغرض كدفع معاند أو إقناع جاحد فلا بأس عليه يقول "... وإن آراد 
التأويل لغرض كدفع معاند أو إقناع جاحد فلا بأس عليه إذا سلم برهانه من 
التقليد والتشويش وهذا هو دأب مشايخنا كالشيخ الأشعري والشيخ أبي 
تر 
وسنقف وقفات مع کلامھم: 
أولاً: ابطال التأويل في النصوص الشرعية عامة وني باب الصفات خاصة . 
ثانياً: ابطال دعواهم أن الصحابة والأئمة قالوا بالتأويل . 


أولاً: ابطال التأويل فى النصوص الشرعية عامة وفی باب الصفات خاصة 
تقدم الكلام على معاني التأويل في الكتاب والسنة مع الاستشهاد هاء ولا شك 
أن التأويل الوارد في الكتاب والسنة هو التأويل الصحيح الذي لا غبار علیه أما 
التأويل الذي لا يوافق الكتاب والسنة هو التأويل الفاسد وهذا كاصطلاح 
المتأخرين لعنی التأویلء فإنہم قد اخترعوه لینفوا معاني النصوص . 
قال ابن القيم " وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص 
عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الفاسد ولا فرق بين الخبر والأمر في 
ذلك» وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول فهو المقبول وما خالفه فهو المردود"”" . 
(۱) هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركاني» مفتي الديار المصرية» تعلم بالجامع الأحمدي بطنطا ثم 
بالأزهر وتصوف وتفلسف وعمل في التعليم» وكتب في الصحف له تفسير القرآن» ورسالة في التوحیدہ توفي 
سنة ۱۳۲۳ھ انظر الإعلام (۷/ ۱۳۱) . 
(۲) مناهل العرفان (۲/ 4۰). 
(۳) الصواعق الرسلة (۱/ ۱۸۷). 


7 ۱:۸ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 
فإذاً هذا التأويل الذي اصطلحوا عليه باطل وذلك؛ لأنه حالف لما في كتاب الله 
وسنة رسولدكة وهم إنما آرادوا به نفي معاني النصوص الشرعية وذلك؛ لأنها 
خالفت عقاتدهم. فكان التأويل أحد المسالك التي سلكوها نی النصوص عامة وفي 
باب الصفات خاصة لزعمهم أن ظاهرها التشبيه والتجسيم . 

ولقد قرر الزرکثی هذا الکلام بقوله" وانا ملهم على التأویل وجوب حمل 
الکلام على خلاف الفهوم من حقيقته لقیام الاأدلة على استحالة التشابه واحسمية 
في حق الباری تعالی والخوض في مثل هذه الأمور حطره عظیم "۰۲ . 

وکذلك يقرر ذلك الزرقاني ویری أن التأویل النهي عنه هو التأویل الآثم 
الناشی عن الزیغ واتباع المهوى . 

"آما التأویل القائم على تحكيم البراهين القاطعة واتباع الهداية الراشدة فليس 
من هذا القبیل الذي حظره الله وحرمه وکیف ینهانا عنه وقد آمرنا به ضمناء 
بإيجاب رد التشامهات إلى الحکیات إذ جعل هذه الحکیات هي آم الکتاب على ما 
سبق بیانه» ثم كيف یکون مثل هذا التأويل الراشد محرما ؟ وقد دعا به الرسول کف 
لابن عباس فقال في الحديث الشهور اللهم فقهه في الدین وعلمه التأويل ویتلخص 
من هذا أن الله آرشدنا في الاية إلى نوع من التأويل» وهو ما یکون به رد التشامهات 
إلى المحكمات. ثم نهانا عن نوع آخر منه» وهو ما كان ناشئا عن ال هوى والشهوة لا 
على البرهان والحجة قصدا إلى الضلال والفتنة وهما لونان ختلفان وضربان بعيدان 
بینها برزخ لا يبغيان . 

وإذاً فمن لم يصرف لفظ المتشابه عن ظاهره الموهم للتشبيه أو الحال فقد ضل 
كالظاهرية والمشبهة» ومن فسر لفظ المتشابه تفسيرا بعيدا عن الحجة والبرهان قائما 
على الزيغ والبهتان فقد ضل أيضا كالباطنية والإسماعيلية» وكل هؤلاء يقال فيهم 


. )۵۲ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


إنہم متبعون للمتشابه ابتغاء الفتنة أما من يؤول التشابه أي يصرفه عن ظاهره 
بالحجة القاطعة لا طلبا للفتنة» ولكن منعا ها وتثبيتا للناس على العروف من دينهم 
وردا هم إلى محكمات الكتاب القائمة وأعلامه الواضحة» فأولئك هم اضادون 
الهدیون حقا وعلى ذلك درج سلف الأمة وخلفها وأئمتها وعلماؤها"7" 

فالزرقاني هنا يقرر أن الأخذ بظاهر النصوص يستلزم التشبيه والتجسیم 
وهذه الحجة ليست بدعا من القول وانما هو ترداد وتقليد لما ذكره أهل البدع 
وتواطؤوا عليه جيلا بعد جيل . 

يقول القاضي عبد الجبار " إذا ورد في القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه 
وجب تأويلهاء لأن الألفاظ معرضة للاحتمال ودليل العقل بعيد عن الاحتمال "۲۲ 

والرازي يبين آن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض 
ظواهر القرآن والأخبار ثم بین تلك الوجوه من القرآن والسنة ثم خلص إلى " أن 
المصير إلى التأويل أمر لا بد منه لكل عاقل وعند هذاء قال المتكلمون لما ثبت بالدليل 
أنه سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والجسمية» وجب علينا أن نضع هذه الالفاظ 
الواردة في القرآن والأخبار حملا صحيحا لئلا يصير ذلك سببا للطعن فيها فهذا 
قام القول في المقدمة" . 

فالرازي يقرر بهذا أن الأخذ بظواهر القرآن والأخبار يقتضي اثبات الجسمية 
والجهة لله ولهذا لجآؤوا إلى التأويل حماية لجناب الشريعة من الطعن فيها . 

وبعد هذا يقال لهولاء إن ما زعتموه من هذا التأويل باطل من وجوه كثيرة: 


.)۲۳۷ /۲ ( مناهل العرفان‎ )١( 
. )۱۳۸ ( المحيط بالتكليف (۲۰۰) وانظر غاية المرام‎ )۲( 
.)۷۰ -٦۷:ص( أساس التقديس‎ )۳( 


J‏ .ه١‏ )ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 
أولاً: أن لفظ التأويل ني الكتاب والسنة وفي كلام السلف الصالح من الصحابة 
والتابعین يخالف اصطلاحکم للتأويل» وهو أي التأويل في عرف المتأخرين حادث 
بعد عصر السلف. لم يستندوا فيه إلى دليل . 

وقد قرر ابن حزم أن من يتمسك بالتأويلات من الفرق لیس له مستند وحجة 
في تأويلاته إلا الكذب .”) 
ثانیاً: أن المتكلمين أحدثوا هذا المعنى للتأويل لزعمهم أن الأخذ بظاهر النصوص 
يستلزم تشبيه الله بخلقه» وهذا نفوا صفات الله ولاشك أن هذا من أبطل الباطل» 
فان كل ما وصف الله سبحانه به نفسه وما وصفه به رسولهتة؛ يقتضي التنزيه التام 
عن مشابهة الخلق» کا قال سبحانه وتعالی لیس وه َى ‏ وهو اَلسميخ الع 
الا * [الشورى: ۱۱] وعلى هذا درج سلف الأمة على الایمان ہما وصف به نفسه وبا 
وصفه به رسولهكّةة من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ول يخالف في 
هذا إلا أهل البدع . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله" ومذهب السلف أنهم يصفون الله ہما 
وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا آحاجي؛ 
بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه ....وهو سبحانه مع ذلك 
ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسائه وصفاته ولا في أفعاله ۲۳ . 

وقال الإمام الذهبي رحمه الله "هذه الصفات من الاستواء والإتيان والنزول» 
قد صحت بها النصوص ونقلها الخلف عن السلف وم یتعرضوا ها برد ولا تأويل» 
بل أنكروا على من تأوها مع اتفاقهم على أنها لا تشبه نعوت الخلوقین وأن الله 


(۲) مجموع الفتاوى (۵/ 51) . 


J‏ ذه١‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فی کتب علوم القرآن 

لیس كمثله شیء" . 

الشا: أن الأخذ بالتأويل في النصوص الشرعية» عدول بها عن ظاهر اللفظ 
وحقيقته» وقد اتفق سلف الأمة على أن النصوص الشرعیةہ إن تحمل على حقيقتها 
وظاهرها ولا يعدل عن ذلك إلا بدليل من الكتاب أو السنة . وقد فصلت القول في 
هذه المسألة . 

رابعاً: أن القول بمذهب التأويل» يلزم منه أن يكون الصحابة والسلف تکلموا 
بالباطل تصريحا أو ظاهراء ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي 
يجب اعتقاده وهذا يستلزم أمرين: 

. أن الصحابة والسلف لم يفهموا الحق الذي يجب اعتقاده‎ - ١ 

۲- أنهم علموا ا حق وفهموه ولكنهم كتموه وم يبينوه للأمة» وكلاهما باطل» 
وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم" 

خامساً: "أن النبي تلا هذه الآيات وأخبر بالأخبار وبلغها أصحابه وأمرهم 
بتبليغها و م يفسرهاء ولا أخبر بتأويلهاء ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
بالإجماع» فلو كان ها تأويل لزمه بيانه» وم يجز له تأخيره؛ ولأنه عليه السلام لما 
۰ ۱ ۰ جک 
اة حسنة قال تعالى ۾ ا کف رشول ا2 ار $ [الأحزاب: ۲۱] 
ولأنه عليه السلام على صراط الله المستقيم فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم 
لا محالة» فيجب علینا اتباعه والوقوف حيث وقف والسكوت عم| عنه سكت 
لنسلك سبيله» فإنه سبيل الله الذي أمرنا الله باتباعه فقال تعالى + وا ها صرّیلی 


0 


مُسَمَقِيمًا َوه 4[الأنعام: ۰ ونہی عن اتباع ما سواہ فقال ٢‏ ولا تَنَيعُوأ شين 


)001 سير أعلام النبلاء (۱۱/ ۹۱٦‏ 
(٢(‏ انظر القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ( ص:۸۱) وانظر إيثار الحق لابن الوزير( ص:۱۳۰) . 


[ ۵۲ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


ررر م ھے سا 


نرق یکم عَن سیل )4[الأنعام: ۲۲۲۱۵۳ 
سادساً: أن هذا التأويل الذي اصطلحتم عليه لا خلو "!ما أن يكون علمه النبي كَل 
وخلفاؤه الراشدون وعلاء أصحابه» أو لم يعلموه . 

فان م يعلموه فكيف يجوز أن يعلمه غيرهم ؟ وهل يجوز أن يكون قد خباً 
عنهم علا وخباً للمتكلمين لفضل عندهم ؟ 

وإن كانوا قد علموه ووسعهم السكوت عنه وسعنا ما وسعهم» ولا وسع الله 
على من لم يسعه ما وسعهم؛ ولأن هذا التأويل لا يخلوا من أن يكون داخلا في عقد 
الدين بحيث لا يكمل إلا به» أو ليس بداخل فمن ادعى أنه داخل في عقد الدين لا 
يكمل إلا به . 

فيقال له: هل كان الله تعالى صادقا في قوله الوم أ كلت لک دینک 4 [المائدة: 
٣‏ قبل التأويل أو أنت الصادق في أنه كان ناقصا حتى أكملته أنت ؟ ولانه إن كان 
داخلا في عقد الدين ول يقبله النبي ية ولا أصحابه وجب أن يكونوا قد أخلواء 
ودينهم ناقص» ودين هذا المتأول کاملء ولا يقول هذا مسلم؛ ولأنه إن كان داخلا 
في عقد الدين ول يبلغه النبي ول أمته فقد خانہم وكتم عنهم دينهم وم يقبل أمر ربه 
في قوله تعالى ۶ # ایا سول بلع ما وَل لک من رک #[المائدة: ]٦۷‏ وقوله 
# فََصَدَ نوم )4 [الحجر: 144 ويكون النبي بيه ومن شهد له بالبلاغ غير صادق 
وهذا كفر بالله تعال ورسوله "۲ 
سابعاً: أن المتأولين لنصوص الکتاب والسنة في أمر مریجء وذلك أنہم يستندون في 
تأويلهم إلى عقوضم كا بين ذلك شيخ الإسلام . 

قال رحمه الله "المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب 


. )4۰0 ذم التأويل لابن قدامة القدسي (ص:‎ )١( 
. )5١ المصدر السابق ( ص:‎ )۲( 


[ ۵۲ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


في أمر مريج» فإن من أنكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه مضطر فيها إلى 
التأويل» ومن يحيل أن لله علا وقدرة وأن يكون كلامه غير خلوق ونحو ذلك» 
يقول أن العقل أحال ذلك. فاضطر إلى التأويل بل من ینکر حقيقة حشر الأجساد 
والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى 
التأويل» ومن يزعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه 
مضطر إلى التأويل ويكفيك دليلا على فساد قول هولاء أنه ليس لواحد منهم 
قاعدة مستمرة فيها يحيله العقل بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعى 
الآخر أن العقل أحاله فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة ؟ فرضي الله 
عن الامام مالك بن أنس حيث قال" أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما 
جاء به جبريل إلى محمد لجحدل هؤلاء"”" . 

ولذلك فهم عاجزون عن تحقيق الفرق بين مايسوغ تأويله ومالا يسوغ 
فحقيقة أمر هولاء "أن كل طائفة تتأول ماخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار على 
مايتأول ومالا يتأول» هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التي أصلتهاء فما 
وافقها أقروه ول يتأولوه» وما خالفها فان أمكنهم دفعه وإلا تأولوه وغذا لما أصلت 
الرافضة عداوة الصحابة» ردوا كل ما جاء في فضائلهم والثناء عليهم» أو تأولوه ولا 
أصلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا یکلم أحدا ولا یری بالأبصار ولا هو فوق 
عرشه مبائن لخلقه ولا له صفة تقوم به أولوا كل ما خالف ما أصلوه . 

ولا أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده ولم يقدرها عليهم أولوا 
كل ما خالف آصوضم. ولا أصلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد وآن من دخل النار 
لم يخرج منها آبدا آولوا كل ما خالف أصوهم. ولا أصلت المرجئة أن الإیمان هو 
العرفة وأا لا تزيد ولا تنقص آولوا کل ما خالف آصوضم ولا أصلت الكلابية أن 


. )۲۸ /٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 


٤ j‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته ومشيئته وسموا ذلك حلول الحوادث أولوا 
كل ما خالف هذا الأصل . 

ولا أصلت الجيرية أن قدرة العبد لا تأثير لما في الفعل بوجه من الوجوه وأن 
حركات العباد بمنزلة هبوب الرياح وحركات الأشجار وأولوا كل ما جاء بخلاف 
ذلك . 

فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها حتى المقلدين في الفروع أتباع 
الأئمة الذين اعتقدوا الذهب. ثم طلبوا الدليل عليه ضابط ما يتأول عندهم وما لا 
يتأول ما خالف المذهب أو وافقه ومن تأمل مقالات الفرق ومذاهبها رأى ذلك 
ی" 
وبهذا يتضح بطلان مذهب المؤولة . 
ثانياً: ابطال دعواهم نسبة التأويل إلى الصحابة والأئمة 

تقدم نقل ما جاء في بعض كتب علوم القرآن من نسبتهم التأويل إلى الصحابة 
وأهل السنة. 

نقل الزركشي عن الغزالي أن التأويل نقل عن على وابن مسعود وابن عباس» 
وآن الإمام أحمد نقل عنه التأويل في ثلاثة مواضع» ونقل ذلك عن القاضي أي يعلى 
أما السيوطي فقرر أن التأويل قال به أهل السنة ونقل شيء من ذلك . 

والزرقاني قرر إن اثبات معاني الصفات والأخذ بظاهر النصوص فيها مذهب 
الشبهة الظاهرية الضالة. 
وسيكون مناقشتهم في أمور: 
أولاً: نسبتهم التأويل إلى الصحابة وأهل السنة عموما . 
ثانيا: ابطال نسبة التأويل إلى على وابن مسعود وابن عباس والإمام أحمد . 


)۲۳۰ /۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 


[ هه١‏ )ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


أولاً: نسبتهم التأويل إلى الصحابة وأهل السنة عموما . 

أما نسبتهم التأويل إلى الصحابة وأهل السنة فهذه دعوى» ل يأتوا عليها بدليل 
يبرهن صدقها ولن يستطيعوا إلى ذلك سبیلاء وقد تقدم بيان مذهب الصحابة 
والأئمة من التأويل ونقلت بعضاً من أقوال السلف هناك والنصوص عنهم 
متضافرة في هذا الباب» وسأذكر بعضا منها . 

وقد روى ابن قدامة المقدسي عن محمد بن الحسن الشیبانی'' أنه قال " اتفق 
الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الایمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها 
الثقات عن رسول الله ٤ء‏ نی صفة الرب عز وجل» من غير تفسير ولا وصف ولا 
تشبيه» فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي 5 وفارق الجماعة. 
فإنهم لم يصفوا وم يفسروا ولكن آمنوا بیا في الكتاب والسنة ثم سكتوا"”" . 

وقال أبو عبيد بن سلام”" رحمه الله بعد ذكره لأحاديث الباب الذي يروى فيه 
حديث الرؤية والكرسي وموضع القدمين وضحك ربنا "فقال هذه أحاديث 
صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهی عندنا حق لا 
شك فيهاء ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا 
سنا ا 


)١(‏ هو محمد بن الحسنء آبو عبدالّه الشيباني» صحب آبا حنيفة» وأخذ عنه الفقه» ثم عن أبي یوسف. ناشر علم أبي 
حنيفة ومن كتبه التي آملاها الجامع الكبير» والجامع الصغير» والسیر الصغیر والسير الکبیر» توفي سنة ۱۸۷ه 
انظر طبقات الحنفية لإبي الوفاء القرشي (۱/ ۵۲) و(۲/ 4۲) وتاج التراجم في طبقات الحنفية لإبي الفداء 
بن قطلوبغا (ص:۲۳۸) . 

(۲) ذم التأويل (ص:۱4- .)٠١‏ 

(۳) هو القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد الفقيه القاضي الأديب المشهور صاحب التصانيف المشهورة» ومنها 
غريب الحديث والناسخ والمنسوخ توفي سنة 6 ۲۲ه انظر تہذیب الكمال للمزي (۲۳/ ۵6 ۳) ومعرفة القراء 
الكبار للذهبي (۱/ ۱۷۰). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في الصفات (ص:4۱-۳۹) وابن مندہ في التوحيد ( 7/ )١١5‏ واللالكائي في شرح 


[ وه ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 

وقد حكى ابن قدامة مذهب السلف فقال " ومذهب السلف رحمة الله عليهم 
الایمان بصفات الله تعالى وآسیائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان 
رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لما ولا تفسير ولا تأويل ها با 
يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين بل آمروها كما 
جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم با" . 

وقد حكى إجماع السلف على ترك التأويل ابن قدامة المقدسي في رسالته القيمة 
"ذم التأويل" ء يقول رحمه الله "الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل ہما 
ذكرناه عنهم» وكذلك آهل كل عصر بعدهم» وم ينقل التأويل الا عن مبتدع أو 
منسوب إلى بدعة» و الإجماع حجة قاطعة فان الله لا يجمع أمة محمد عليه السلام على 
ضلالة ومن بعدهم من الأئمة قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل وأمروا 
بإمرار هذه الأخبار كما جاءت"”". 

وقد قال شيخ الإسلام "والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من 
كلام السلف ما رأيت کلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهراً على نفي الصفات 
ا 

وقد أمهل شيخ الإسلام المخالفين له ثلاث سنوات في أن يظفروا بتأويل 
واحد عن السلف پژید مايقل 803 
ثانياً: إبطال نسبة التأويل إلى علي وابن مسعود وابن عباس» والامام أحمد . 

أما نسبتهم التأويل إلى على وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فهذا 


E 2 صول اعتقاد هل السة‎  - 
.) ذم التأويل (ص:۱۱‎ )۱( 

(۲) (ص: 9 

(۳) المصدر السابق /٥(‏ ۱۰۹)۔ 

. )١5 /٦( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


Jj‏ ۱۵۷ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


باطل إذ لم يأت ببينة تدل عليه وقد علمنا أن الصحابة اتفقوا على اثبات الصفات 
من غير تأويل ولا تحريف» وقد ذكر شيخ الإسلام أنه طالع التفاسیر المنقولة عن 
الصحابة وما رووه حتى بلغ ما طالعه أكثر من مائة تفسير ولم يجد عن الصحابة 
تأويل لصفة من الصفات ”" . 

وہ ل ل ا 
في تفسير قوله تعالى 6 وم يُكْشَّفُ عَن ساق وَيُدْعوْتَ ال اَلشُجُود فلا یمود ((ك) )4 [القلم: 
۲ حيث قال عندها " هو یوم حرب وشدة " وقال" هو الأمر الشديد الفظع من 
امول يوم القيامة"”" . 

وهذا الأثر م یثبت عن ابن 

کیہ وت تسس 
عن‌سَاق * نكرة في الاثبات. لم يضفها إلى اللہ وم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف 
بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدلیل آخر» ومثل هذا ليس بتأویل» نم التأويل 
صرف الآية عن مدلوها ومفهومها ومعناها العروف ولكن كثير من هؤلاء يجعلون 
اللفظ على ما ليس مدلولا له ثم يريدون صرفه عنه ويجعلون هذا تأویلا"* . 

ثم إن أهل السنة الذين أثبتوا الساق لله تعالى لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن 
وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي و يقول 
یف ربا عن ساقو جد له گل مین وود َة ویبقی کل من كان یج ني 
لدب راء وَسْمْعَةَ يذهب لِيَسْجُدَ فيع E‏ یا 


ی ۲ 


)۱( انظر جموع الفتاوی /٦(‏ ۳۹ 

(۲) آخرجه الطبري في تفسبره (۲۹/ ۳۸) . 

(۳) انظر في ذلك کتاب النهل الرقراق في تخریج ماروي عن الصحابة والتابعين في تفسير قوله تعا ی" يوم یکشف عن 
ساق" لسلیم افلالي (ص: ۳۰) 

. )۲9۲ /۱( وانظر الصواعق الرسلة‎ )۳۹5 /٦( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

. )41۳0 برقم(‎ )۱۳۹6 /٤( آخرجه البخاري کتاب التفسیر باب یوم یکشف عن ساق»‎ )٥( 


J]‏ مه١‏ )ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


أما نسبة التأويل إلى الامام أحمد فيا نقله الغزالی عن الإمام أحمد فيقول 
"سمعت الثقات من أئمة الحنابلة يقولون أحمد بن حنبل صرح بتأويل ثلاثة 
أحاديث: أحدها قوله# " الحجر الأسود يمين الله في الأرض ". 
والثاني: قوله ی " قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن"”" والثالث:قوله کل 
" إني لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن "۳ * . 
الجواب على ماذكره الغزالی في هذا النقل من عدة أوجه: 
الوجه الأول: أن هذا النقل يخالف النصوص التواترة عن الإمام أحمد التي تدل على إثباته 
الصفات. وأن أصله الذي يعتمد عليه هو كتاب الله وسنة رسولهق» فهذا يكون من 
قبيل المحكم من أقواله» ومن هذه النقول ما قاله حنبل بن إسحاق”':سمعت أبا عبد 


(On 


ومن ذلك ما نقله القاضی أبو يعلى عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب " ۴ هل 


ا سے سر ےرہ 


بنظرون الا أن يأتيهم الله ق ظلل من اماو وَالمیکه [البقرة: ۴۲۲۱۰ وجاء ريك 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد /٦(‏ ۳۲۸) من طريق اسحاق بن بشر الكاهلي» عن ابن المنکدر عن جابر 
مرفوعا.وقال ابن الجوزي في العلل التناهية (۲/ 01/5) "هذا حدیث لا يصح واسحاق بن بشر قد كذبه أبو بكر بن 
أبي شيبة وغيره وقال الدارقطني هو في عداد من يضع الحديث قال وأبو معشر ضعيف" وللحديث شواهد لكنها لا 
تخلو من مقال وقد ضعفه الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة برقم(۲۲۳) وضعيف الجامع (۲۷۷۱). 

(۲) أخرجه بنحوه مسلم» في كتاب القدر (4/ ۲۰۶۵) برقم (5 .)۲٦٢‏ 

(۳) أخرجه الامام أحمد في ا مسند بنحوه (۲/ ۵4۱) برقم(۱۰۹۹۱) وقال الهيثمي " رجاله رجال الصحيح غير 
شبيب وهو ثقة" مجمع الزوائد )07/٠١(‏ وللحديث شاهد من حديث سلمة بن نفيل وبه صححه الألباني في 
الصحیحة( ۱۷ ۳۳) . 

(4) فيصل التفرقة ( ص:۱۸۵-۱۸4) وانظر أحياء علوم الدین( ۱/ )٠١ 5-١١7‏ وقواعد العقائد (ص:۱۳۵). 

)٥(‏ حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني» آبو علي الأمام ا حافظ الحدث الصدوق الصنف. ابن عم 
الامام أحمد وتلميذه» له مسائل كثيرة عن الإمام آهد ويتفرد ويغربء توفي سنة ۲۷۳ھ انظر اجرح 
والتعديل (۳/ ۳۲١‏ ) وطبقات الحنابلة ( ۱/ ۱6۳- )١55‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ ۰۰ 1۰۱). 

. (ذكر محنة الإمام أحمد) لحنبل بن اسحاق (ص:58)‎ )٦( 


۱۵٩‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


رصح رسعو 


وَلْمَكُ صَقَاصَهًا:) پ4 [الفجر: ۲۲] فمن قال: إن الله لا يرى فقد كفر". 

وعلق القاضي على هذا النقل " وظاهر هذا أن أحمد أثبت مجيء ذاته؛ لأنه 
احتج بذلك على جواز رژیته» وإنما احتج بذلك على جواز رؤيته إذا كان الإتيان 
والمجيء مضافاً إلى الذات". 

وقال الإمام أحمد رحمه الله " ومن زعم أن يداه نعمتاه كيف يصنع بقوله: 
# خلت ید #[ص: ۷۷] مشدده 

وسئل الامام أحمد عن هذه الأحاديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى يرئ» 
وأنه ينزل إلى سماء الدنياء وأنه يضع قدمه وما أشبه ذلك فقال ابو عبد الله رضي الله 
عنه:نؤمن بہاء ونصدق بها ولا نرد منها شيئاء إذا كانت بأسانيد صحاح» ولا نرد 
على الرسولكة قوله ونعلم أن ما جاء به الرسولكة حق» ولا يوصف الله تعالى 
بأكثر ما وصف به نفسه بلا حد ولا غایة لی یکیلو ی وو التويع الم 
() * [الشورى: »]١١‏ فنقول كما قال ونصفه کا وصف نفسه لا نتعدی ذلك» ولا 


On 


(Dm 


نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت... 
الوجه الثاني: أن هذه الرواية غير ثابتة عن الامام أحمد بل هي مكذوبة عليه» ولا 
يصح أن تنسب إليه؛ فإنها لم تنقل بالإسناد عن أحد ولا يعرف عن أحد من أصحابه 
نقل ذلك عنه يقول شيخ الاسلام رحمه عن هذه الرواية " فهذه الحكاية كذب على 
آهد/ ينقلها أحد عنه باسناد» ولا يعرف أحد من أصحابة نقل ذلك عنه وهذا 
الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهولء لا علمه بما قالء ولا صدقه فے| قال "۶ 


(۱) ابطال التأويلات (۱/ ۱۳۲) . 

(۲) الصدر السابق (۱/ )١19‏ وانظر براءة الأئمة الأربعة من مسائل ا متکلمین البتدعة د. عبدالعزیر الحميدي. 
(۳) تحريم النظر في کتب آهل الکلام (ص:۳۹-۳۸ ) لابن قدامة . 

. )۳۹۸ /۵( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


[ .ہہ )ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


الوجه الثالث: ما يبرهن على عدم صحة النقل النظر في حال الناقل» فان الناقل 
قليل المعرفة بعلم الحديث,. وليس له خبرة في تمييز الأحاديث الصحيحة من 
السقيمة» وغذا كتبه ملیئة بالأحاديث المكذوبة الموضوعة ۳ وقد شهد على نفسه 
بذلك حيث قال " وبضاعتي في علم الحديث مزجاة"" فكيف يقبل منه ما به 
خالف النصوص التواترة عن الامام أحمد وا حال هذه ؟ 
الوجه الرابع: أن هذه الأحاديث المذكورة لا حجة هم فيهاء فان معناها ظاهر ولا 
تحتاج إلى تأويل . 

فأما حديث " الحجر الأسود يمين الله في الأرض " هذا اللفظ ظاهر لمن تأمله 
ودقق النظر فيه » وذلك بالنظر إلى سياق الجملة ودلالات الالفاظ فقوله" الحجر 
السود يمين الله في الأرض" جملة مقيدة»فإنه لم يطلق فيقول يمين الله بل قيده 
بالارض وحکم اللفظ المطلق يخالف حكم اللفظ المقيد کما هو معروف . 

ثم قال " فمن صافحه وقبله فكأن| صافح الله وقبل يمينه " فشبه المصافح للحجر 
بمن يصافح الله يدل لذلك استخدامه كلمة" فکآنا " وهي صريحة في التشبيه» 
والتشبيه ليس هو الشبه به كا لا يخفى» وهذا صريح في أن المصافح للحجر لم يصافح 
یمین اف فإذاً أول الحديث وآخره يدل عل أن الحجر لیس من صفات الله . 
وہذا يزول الإشكال الذي جعلهم یضطرون إلى تأويل النص .”" 

آما حدیث " قلوب العباد بين أصبعين من أصابع ال رحمن " فهذا الحديث على 
ظاهره» وقد أثبت آهل السنة الأصابع لله حقيقية» ولا يلزم من کون قلوب العباد 
بين أصبعين من أصابع ال رحمنء أن تكون الأصابع متصلة بالقلبء أو أنها في جوفه 
أو ماس هما فهذا السحاب قد آخبر الله أنه بين السماء والأرض فهل يلزم من ذلك 


(۱) انظر درء التعارض (۷/ )١59‏ وانظر بیان تلبیس الجهمية (۸/ ۵۳۷). 
(۲) قانون التأويل (ص: .)١5‏ 
(۳) انظر مجموع الفتاوی (۳/ ۰4 /٦(‏ ۵۳۹۸-۳۹۷ ۹۸۱-۵۸۰ ) وانظر درء التعارض (۵/ ۲۳۹) . 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


تاه سا 

ویقال: القصیم بین الریاض والدينة مع تباعد مابینه| ولا یلزم من ذلك 
الماسة» ویقال لأمر ما هذا بین يديء ولا یقتضی ذلك مباشرته بالید فقلوب العباد 
كلها بين أصبعين من آصابع الرحمن ولا یلزم من ذلك الماسة والالتصاق". 

وآما حدیث " آجد نفس ال رمن من قبل اليمن " فهو على ظاهره ولا جتاج 
إلى تأويل فان قوله "نفس ال رحمن" الراد به هو التتفیس» وذلك أن النفس هنا 
"اسمٌ وضع موضعٌ الصدر الحقيقيّ» من نفس مس تنفيساً تساه کیا يقال: فرج 
الحم عنه تفريجاً وفرجاً فالتفریخ مصدرٌ حقيقي» والمَرّجٍ اسمٌ وضع موضع المصدّر. 
كأنه قال: آجد تنفیش ربكم عنكم من جهة اليّمن» لأن الله جل وعز نصرّهم بهم 
وآیدهم برجالهه"”" . 

وقوله "من اليمن" يبين المقصود بالحديث فإنه لیس لليمن اختصاص 
بصفات الله تعالی حتى يظن ذلك» ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه. 

وقد جاء في الحديث الصحيح " أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة» وألين قلوبا 
الایمان یمان والحكمة يمانية ۳۳ . 

وهولاء هم الذين قاتلوا آهل الردة» وفتحوا الأمصارء فبهم نفس الرهن عن 
المؤمنين الکربات .© 

ومهذا يظهر أن هذه الأحاديث ظاهرة بينة لا تحتاج إلى تأويل» وعليه فزعمهم 
أن الإمام أحمد آول نی هذه الأحاديث قول باطل . 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (۳/ )٥٤‏ وانظر القواعد المثلى ( ص:۹۹). 

(۲) تهذیب اللغة للأزهري(7١/ )٩‏ وانظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۵/ )٦٦٤‏ وانظر النهاية في غريب 
الحديث (ه/ ۹۲). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحة» كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل الیمن (5/ )۱٥۹١‏ برقم )٦١٤٤(‏ 
ومسلم في صحيحة (۷۳/۱) برقم (۵۲) . 

. )۳۹۸ /٦( انظر ابطال التأويلات (۱/ ۲۵۳-۲۵۲) و مجموع الفتاوى‎ )٤( 


رز( ۱۰۳ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فی کتب علوم القرآن 


أما قول ابن الجوزي عن القاضي أب يعلى فقال " في قوله تعالى # هل يَظرُونَ 
إل أن يمن £ [البقرة: ۲۱۰] كان جماعة من السلف يمسكون عن الكلام في مثل 
هذا وقد ذكر القاضي آبو يعلى عن أحمد أنه قال الراد به قدرته وأمره قال وقد بينه في 

قوله تعالى ۶ آز یآ ار ریک 4[النحل: ۳۲۲۳۲ , 

لاشك أن هذا النقل عن الإمام أحمد يخالف الأصل الذي عليه كان رحمه الله 
من اثبات صفات الله» على وفق ماجاء في كتاب الله وسنة رسولە ئل ک| هو معروف 

عنه» والنقول عنه في هذا الأصل كثيره » وسبق نقل شيء من هذا . 

والجواب عن هذا النقل من وجھین: 

.١‏ قال بعضهم أن حنبلاً غلط في نقل الرواية» وحنبل له مفاريد معروفه يخالف بها 
الجمهور ول ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في المحنة»ولذلك خطأه أبو 
اسحاق بن شاقلا" بقوله" هذا غلط من حنبل لاشك فیه". 

۲. وقال قوم منهم : نیا قال ذلك لیلزم المنازعين له فا فم يقولون في قوله تعالى 
۶ آن همه 4 أي أمره وقدرته فأراد أن يلزمهم بتفسير مجيء البقرة وآل 
عمران بمجيء ثوابه| على غرار تأويلهم إتيان الله بأمره وقدرته» فكأنه يقول إذا 
فسرتم إتيان الله بأمره وقدرته يلزمكم أن تفسروا مجيء البقرة وآل عمران 
بمجيء ثواما وإلا تناقضتم ٩.‏ 

ومذا یتضح بطلان مانسب إلى الامام أحمد من التأویل والله آعلم . 


(۱) زاد السبر (۲۲۵/۱) . 

(۲) إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزان شيخ الحنابلة» آبو اسحاق» كان رآسا في 
الأصول والفروع» جليل القدر كثير الروایة توفي سنة۳۹ه . انظر طبقات الحنابلة (۲/ ۱۲۸- ۱۳۹) وسير 
أعلام النبلاء /۱٦(‏ 17 . 

(۳) ابطال التأويلات١/‏ ۱۳۲) وانظر مجموع الفتاوى /٥(‏ ۳۹۹) و( /۱٦١‏ 4۰۵) 

)۵۱۷ وانظرموقف المتكلمين للغصن(۱/‎ )40 -٥٠٤ /1١5( و‎ )4۰۰ /٥( انظر جموع الفتاوى‎ )٤( 


( ۱۰۲ ا 


2 
ظ 

اك 
2 


وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: معنى التفويض. 
المطلب الثاني : التفويض في كتب علوم القرآن. 


^ 
۱ 
میس‎ 
i 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


المطلب الأول : معنى التفويض . 


قال الفراهيدي في معنى التفويض " فوضت إليه الأمر أي جعلته إليه . 

وقال الله جل وعز وش أَمَر ىت إلى آله [غافر: 44]: أي أتكل عليه. وصار 
الناس فوضى أي متفرقين وهو جماعة الفائض ولا یفرد كا لا يفرد الواحد من 
التفرقین ويقال الوحش فوضى أي متفرقة مترددة 

وقال ابن فارس "فوض" الفاء والواو والضاد» أصل صحيح» يدل على 
اتكال في الأمر على آخر ورده عليه ثم يفرع فيرد إليه ما يشبهه من ذلك» فوض إليه 
أمره إذا رده قال الله تعالى في قصة من قال # وأفوض مرت ت ای اک [غافر: .]٤٤‏ 

ومن ذلك قوهم: باتوا فوضى أي مختلطين ومعناه: أن كلا فوض أمره إلى 
الآخر قال: 

طعامهم فوضى فضا في رحالهم ولا يحسنون السر إلا تناديا 

ويقال ماهم فوضى بينهم» إذا لم يخالف آحدهم الآخر . 

وتفاوض الشريكان في المال إذا اشتركا ففوض كل أمره إلى صاحبه هذا راض 
بها صنع ذاك وذاك راض با صنع هذا ما أجازته الشريعة ۷ 

وفوض الأمر إليه : صيره إليه» ورده إليه وجعله الحاكم فیه» وفي حدیث 
البراء لا علم النبي و الدعاء الذي يقوله عند النوم وفيه " وفوضت أمري 
ریا 

وقوم فوضى بوزن سكرى أي متساوون لا رئيس شم و تفاوض الشريكان 


.)15 -55 /۷( العين‎ )١( 
.)۲۷۱۰( أخرجه البخاري (۱/ ۹۷) برقم (۲4۶) ومسلم (5/ ۲۰۸۲) برقم‎ )۳( 


و" 


ه١١‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


في ا مالء اشتركا فيه أجمع وهي شركة الفاوضت وفاوضه في آمره» أي جاراه و 
تفاوض القوم في الأمر أي فاوض بعضهم بعضاء و التفويض في النكاح التزويج 
اويا 

ويظهر من كلام أهل اللغة أن معنى التفويض» من فوض يفوض تفویضاً إذا 
رده إليه واتكل عليه» وأرجعه إليه في الحكم فيه» کما يقال فوضت أمر البيع إليك 
يافلان إذا اعتمدت عليك واتكلت عليه في تنفيذه . 


»> ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى كتب علوم القرآن 


المطلب الثاني : التفويض في كتب علوم القرآن . 


إن من الركائز التي ارتكز عليها أهل البدع تجاه نظرتہم للنصوصء تفويض 
معاني النصوص الشرعیة ورد علمها إلى الله مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد 
وهولاء أصحاب التجهيل الذين یقولون إن نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل 
معانيهاء ولا ندري ماآراد الله ورسوله منها . 
ولا نفسرها بل نكل علمها إلى الله . 

يقول ابن القيم في وصف هذه الطائفة» بعدما ذكر آقسام الطوائف تجاه نظرتہم 
للنصوص . 

قال رحمه الله ''والصنف الثالث: أصناف التجهيل الذين قالوا: نصوص 
الصفات آلفاظ لاتعقل معانيهاء ولا ندري ماآراد الله ورسولهئة منهاء ولكن نقراً 
ألفاظاً لا معاني لما ونعلم أن لما تأويلاً لايعلمه إلا الله وهي عندنا بمنزلة 
هيحص 4[مریم: ۰]۱ و # حم ا عَسَق ) 4[الشوری: ۲-۱ ۴ ال 
[) 4 [الأعراف: ١]ء‏ فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثیلاً ولا تشبيهاً وم 
نعرف معناه وننكر على من تأوله ونکل علمه إلى الله ۲۳۷ . 
يقول قائلهم: 

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها”" 

والعجيب أنهم ینسبونه إل الا زور ا وهتاا. 

وقد نقل هذا في كثير من الکتب. في القديم وا حدیث: وأن مذهب السلف هو 


)۲( وهو إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد ( ص:5١5)‏ . 


۲ ۱۰۷ 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 
التفويض”" ويستدلون على ذلك بأقوال السلف» وان من هذه الكتب التي نسبت 
إلى السلف مذهب التفويض ما ذكره الزرکشی والسيوطي في كتب علوم القرآن» 
وتبعهم على ذلك الزرقاني کما سيأتي: 
منها قال رحمه الله " والثاني أن ها تأويلا ولكنا نمسك عنه مع تنزيه اعتقادنا عن 
الشبه والتعطيل ونقول لا يعلمه إلا الله وهو قول السلف" ثم علق على القولين 
قول التأويل» وقول الإمساك الذي هو التفويض بقوله : " والأول باطل والأخيران 
منقولان عن الصحابة فنقل الإمساك عن أم سلمه أنها سئلت عن الاستواء فقالت 
الاستواء معلوم والکیف مجهول ولا بیان دنه راک لاله رع 
وسبق نقل هذا الكلام . 

وقال السيوطي "وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان 
00۰۳" 

ثم ذكر آثار السلف الدالة على ذلك» وذكر أن التأويل مذهب الخلف. وأن 
إمام ا حرمین قد رجع عنه إلى مذهب السلف.*) 

قال الزرقاني في متشابه الصفات في اختلاف العلماء بعدما حكى اتفاقهم على 
ثلاثة أمور: 

فقال رهه الله "وأما اختلاف العلماء فیا وراء ذلك فقد وقع على ثلاثة 
)١(‏ انظر کتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد القاضي (ص:۸٥۱)‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۲/ ۵۱). 


.)٠١ /۲( الاتقان‎ )۳( 


لہ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


الذهب الآرل مامت السلف ویسمی مذهب الفوضء بکسر الواو 
وتشدیدها وهو تفویض معاني هذه التشامهات إلى الله وحده بعد تنزيهه تعالى عن 
ظواهرها المستحيلة ..."ثم ذكر الأدلة علي ذلك . 

ولقد بنی أصحاب المذهب» مذهبهم على أصلين: 

الأول: أن هذه النصوص من المتشابه . 

الثاني: أن للمتشابه تأويلاً لايعلمه إلا الله وقد سبق تفصيل الكلام على 
المتشابه» وفصلت الأدلة على أن صفات الله ليست من التشابه» وأنها معلومة المعنى» 
وذكرت آثار السلف الدالة على ذلك. 

وقد أفردت مبحثاً في مسألة هل في القرآن شيء لا تعلم الأمة معناه ؟ 

وذكرت الآدلة على أن كل ما نی القرآن يجب أن يكون معلوماء وہہذا يظهر 
یی 2) 

أما نسبتھم التفويض إلى السلف فلاشك أن السلف بعیدون کل البعد عن 
مذهب أهل التفويض» وذلك؛ لأن السلف يفوضون كيفية صفات الله ولا 
يفوضون معناهاء إذ معاني الصفات معلومة العنی فهي باعتبار معلومة المعنى» 
وباعتبار آخر مجهولة الكيف. والأدلة على هذا كثيرة . 

أما آهل التفويض فإنهم يفوضون العلم بالعنی والكيف» فیقرآون قوله تعالى 
# لرن على اعرش آستویٰ 10 )4 [طه: ]٥‏ وقوله تعالى ۴ بل يداه مَبَسُوطْمَانِ ‏ [الاندة: 
٤‏ ولا يعرفون معنى ذلك. ولاما أريد به» وقد تواتر النقل عن السلف في أن 
تفويضهم إِنما هو للكيف لا للمعنی»ک| قال الامام مالك رحمه الله " الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والايهان به واجب والسؤال عنه بدعة " . 

وهذا صريح في اثبات المعنى» والذي جرهم إلى الوقوع في هذه النسبة الباطلة 


.)۲۳۱-۲۲۹ و(۲/‎ )۲۲٢ /۲( مناهل العرفان‎ )١( 


۱۰٩‏ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


ظنهم أن طريقة السلف هي مرد الإيان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك 
بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم "+ ومهم لبون لا نمو الكدب الا مان £ 
[البقرة: ۷۸] بخلاف طريقة الخلف فإنها تقوم على استخراج معاني النصوص 
المصروفة عن حقائقها بأنواع الجازات وغرائب اللغات» فهذا هو الذي أوقع الخطأً 
في نسبة التفويض إلى السلف» وقد كذبوا على السلف .© 
وهذا القول يلزم منه لوازم باطلة» ومن أعظم هذه اللوازم الباطلة: 
١‏ - القدح في القرآن والأنبياء وذلك؛ لأن الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى 
وبياناً للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن يبين للناس مانزل إليهم. 
وأمر بتدبر القرآن» ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر الرب عن صفاته لا يعلم 
ا 
۲- ومن هذه اللوازم الباطلةء تجهيل الصحابة والتابعين ومن تبعهم» وأنهم بمنزلة 
الأميين الذين لا يعلمون من الكتاب إلا القراءة بدون الفهم والعقل ٩۰‏ 
ولا شك أن هذا من أبطل الباطل إذ الصحابة والتابعون قد فسروا حم جميع القرآن؛» 
وكانوا يقولون إن العلماء يعلمون تفسیره وما أريد به . 

يقول جاهد " عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاقته أقفه عند 
029 .عنه] كف 

ويقول ابن مسعود رضي الله عنه " ماني كتاب الله آية إلا وآنا أعلم فيم 
آنزلت "۳" ونحو ذلك من الآثار عن السلف التي تدل على معرفة السلف بمعاني 


)۱۰-۹ /٥( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
)٦٠٢ /۱( انظر درء التعارض‎ )۲( 
)۲۰ انظر الحموية (ص:‎ )۳( 

.)1۲ تقدم تخريجه (ص:‎ (٤١) 

(ہ) تقدم تخريجه (ص: .٦‏ 


[ ,۱۷ ]ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


القرآن. 

قال ابن القيم في ذكره مقامات من يعارض الوحي بعقله: " امقام الرابع: مقام 
اللا أدرية: الذين يقولون: لا ندري معاني هذه الألفاظ وينسبون طريقتهم إلى 
السلف. وهي التي يقول المتأولون إنها أسلم ويحتجون بقوله تعا یہ ومایت تم تَأويله: 
لاه 4 ويقولون هذا هو الوقف التام عند جمهور السلف ... وعلى قول هؤلاء 
يكون الأنبياء والرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص؛ 
ولا آصحابه» ولا التابعون هم باحسان بل یقرءون كلاما لا يعقلون معنا ثم هم 
متناقضون أفحش تناقضء فإنهم يقولون تجرى على ظاهرها وتأويلها باطل ثم 
يقولون ها تأويل لايعلمه إلا الله وقول هؤلاء باطل؛ فان الله سبحانه أمر بتدبر 
كتابه وتفهمه وتعقله» وأخبر آنه بیان وهدى وشفاء لا في الصدورہ وحاكم بین 
الناس في اختلفوا فيه» ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات والقدر 
والأفعال» واللفظ الذي لا يعلم ما آراد به المتكلم لا يحصل به حكم ولاهدی و لا 
او 

وقد فصلت القول في المحكم والتشابه» وأوردت الادلة الدالة على أن 
صفات الله معلومة معناها مستشهدا بآثار السلف. ولذلك لن أطيل في ذكر الأدلة 
على بطلان مذهبهم . 
آما الجواب عن آدلتهم: 

من الأدلة التي يستدلون بها على التفویض» عبارات بعض السلف» ومن ذلك 
آثر الامام مالك» وني الجواب عن ذلك» يقال: أما استدلاہم با أثر عن الإمام 
مالك فالجواب عنه أن قول الإمام مالك صريح في إثبات معاني الصفات » وهذا 
الاثر یسقط دعواهم من أصلها إذ كلامه واضح بين ظاهر في إثبات المعنى وذلك ما 


(۱) ختصر الصواعق 003۷077107 وانظر درء التعارض (۱/ ۲۰۱). 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


قال " والاستواء معلوم " وأصبح هذا الأثر هو قاعدة أهل السنة في إثبات 
الصفات. واثبات معانيها التي جاءت ہا. 

آما استد لالم با آثر عن السلف من قوم " آمروها كما جاءت " كما نقل 
ذلك السیوط ی (. 

وآن القصود بها إجراءها على ظاهرها من غير تعرض لتأويلها عن 
ظاهرهاءفالجواب عنه من وجوه: 
١‏ - أن قوم " آمروها كا جاءت " مقصدهم منها الرد على المعطلة . 
وقولهم " بلا كيف " أرادوا بها الرد على الممثلة. ^ 
- ولأنه لو كان مراد القوم اللفظ المجرد من غير فهم لعناه على ما يليق بجلالة لا 
قالوا " آمروها كا جاءت بلا كيف " لما نفى علم الكيفية» وإنما يحتاج إلى نفي علم 
الكيفية» إذا أثبت الصفات فان من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا 
يحتاج أن يقول بلا كيف .97" 
۳- وقوهم " آمروها ى) جاءت " يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها 
جاءت ألفاظاً دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية» لكان الواجب أن يقال 
أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله 
لا یوصف ہما دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءعت.* 

قال ابن القيم رحمه الله "ومراد السلف بقوطم بلا كيف هو نفي للتأویل» فإنه 
التكييف الذي يزعمه آهل التأويل فإنهم هم الذين يثبتون كيفية تخالف الحقيقة» 
فيقعون في ثلاثة محاذير» نفي ا حقیقة وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب تعالى 


.) ١155 / 5 انظر الإتقان(‎ )١( 
.) ۳۰6 انظر الحموية لشیخ الاسلام ( ص:‎ )۲( 
انظر الحموية لشیخ الاسلام ( ص:۳۰۹).‎ )۳( 
.) ۳۱۰ انظر الحموية لشیخ الاسلام ( ص:‎ )4( 


رز ۱۷۲ ا 


الفصل الثالث: التأويل والتفويض فى کتب علوم القرآن 


عن صفته التي أثبتها لنفسه . 

وآما هل الإثبات فليس أحد منهم يكيف ما آثبته الله تعالى لنفسه ويقول 
كيفية كذا وكذا حتى يكون قول السلف بلا كيف ردا عليه؛ وانما ردوا على هل 
التأويل الذي يتضمن التحريف والتعطيل تحريف اللفظ وتعطيل معناه". 

آما استد لام با أثر عن السلف من لفظة "من غير تفسير" فمقصودهم بهاء 
تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون من الإثبات .» وذلك أنهم يفسرونها بتفسيرات باطلة من تلقاء 
آنفسهم.لیصر فوها عن عا جاءت به العاني التي بزعمهم يرونها دالة على التشبیه. 1" 

وقد يريدون ببذه العبارة نفي تفسير الكيفية» وذلك أن صفات الله معلومة 
المعنى» آما معرفة كنه صفات الله فلا نحيط علم| بذلك» وهذا مما لم يخبرنا الله به 
ولهذا نفوا السلف عن تفسير الكيفية والسؤال عنها ويدل لذلك ما جاء عن أبي 
عبيد القاسم بن سلام " بعد ذكره لأحاديث الصفات كحديث الرؤية» وأن الله 
يضع قدمه في جهنم قال " هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء 
بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لاشك فيهاء ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه ؟ 
وکیف یضحك؟ قلنا: لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا یفسره ۳ . 

وبپذا یعلم أن نسبة التفویض إلى السلف قول لیس له حظ من النظرء وقد 
تقدم نقل نصوص عن السلف صريحة في اثبات معاني الصفات . 


)۱ اجتاع ا حیوش الاسلامية لابن القیم ( ص:۱۲۲) 
(۲) انظر الحموية (ص: ۳۳۳) 
(۳) تقدم تخريجه (ص: 4۱۵۲ وانظر موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة (۲/ ۸۹۱) 


۲ ۱۷۲ 


2 
ظ 
۵ ۳ 
2 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: تعريف خبر الآحاد. 
البحث الثاني : حجية خبر الآحاد 


^ 
۱ 
میس‎ 
i 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


البحث الأول : تعريف خبر الآحاد 


قسم علماء الحديث الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: 


١‏ - متواتر ؟- واحاد 
والتواتر: قال الخطيب البغدادي”' في تعريفه" ما خبر به القوم الذين يبلغ 

عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة» أن اتفاق الكذب منهم محال» وأن 

التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذن وأن ما خبروا عنه 
لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية 
إلى الكذب منتفية عنهم فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقة 

1 5 ۲ ا" 

وأوجب وقوع العلم ضرورة"”' . 
وقيل: الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثلهم من أوله 

إلى منتهاه "”". 

OM. 5 5 0 ۰ 

طرفاه والوسط ويخبرون عن حسي لا مظنون"" 

ولا مشاحة في هذه التعریفات . 
وأما الاحاد: ما قصر عن صفة التواتر أو مالم جمع شروط التواتر"* . 

(۱) هو أحمد بن على بن ثابت بن مهديء الحافظ آبو بكر الخطيب البغدادي أحد حفاظ احدیث. له آکثر من ستین 
مصنفاًء ومنها تاريخ بغداد والفقیه والتفقه توفي سنة 71۳ 4) انظر سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۷۰) وطبقات 
الشافعية (۲۰/۱) . 

(۲) الكفاية في علم الرواية (ص: .)٦١‏ 
ختصر علوم الحديث النبوي لابن جاعة ( ص: ۲ وانظر نزهة النظر ( ص: ۵۵). 


[ ۱۷۵ )ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


شاو ھکر لس طرف قم العو روا اقب 
وخبر الآحاد ينقسم إلى قسمين» فمنه المقبول ومنه الردود» کا هو مبسوط في 


موضعه في كتب المصطلح”" . 


)۱( انظر نزهة النظر (ص: ۹ -۵۵) . 


ر ۱۷۰ ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


البحث الثاني : حجية خبر الآحاد 


يرى الزرقاني في كتابه مناهل العرفان أن خبر الآحاد لا يؤخذ به إذا عارض 
القاطعء ولایؤخذ به في أمور العقائد . 

يقول عفا الله عنه " أن خبر الآحاد إذا عارض القاطع سقط عن درجة 
الاعتبار وضرب به عرض ا حائط مها تكن درجة إسناده من الصحة'''''. 

ويقول بعد كلام سابق "تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات» ومنها كثير من 
الخرافات التي يقوم الدليل على بطلانہاء ومنها ما يتعلق بأمور العقائد التي لا يجوز 
الأخذ فيها بالظن ولا برواية الآحاد بل لا بد من دليل قاطع فيهاء كالروايات التي 
تتحدث عن آشراط الساعة وأهوال القيامة وأحوال الآخرة تذكر على أنها 
اعتقادات في الاسلام ۲۳ . 

والقول بآن آخبار الاحاد لا يحتج بها ني العقائد قول التکلمین من العتزلة 
والأشاعرة المتأخرين ونحوهم . 

یقول عبد الجبار العتزل " فآما قبوله -یعنی خر الآحاد- فيا طريقه 
الاعتقادات فلا" . 

ویقول إمام ا حرمین الجويني " ... وأما الأحاديث التي یتمسکون بهاء فآحاد 
لا تفضی إلى العلم ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغاً ...۰" . 

ويقول الرازي " أما التمسك بخبر الواحد في معرفة الله تعالى فغير جائز يدل 


. "560 /١( )١( 

.)05١ /۲( )٢( 

(۳) شرح الأصول الخمسة (ص: ۷۹ ). 
(4) الإرشاد للجويني ( ص:۱۱۱) . 


بر ۱۷۷ ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


طاب اع اننوك ۷۷ ٴ۹ 

وأصل الشبهة عند من يرى عدم الاحتجاج بخبر الآحاد أنه يفيد 
الظنءوالمطلوب في باب الاعتقاد القطع لا الظن» لذلك منعوا الاستد لال بخبر 
الآحاد في باب الاعتقاد وجوزوه في الأحكام . 

وقد أشار إلى هذه العلة الزرقاني ىا تقدم في النقل السابق وهو انا حذا حذو 
من سبقه. 

یقول الرازي: مبینا سبب ترك العمل بخبر الاحاد: " الوجه الأول أن آغیاز 
الآحاد مظنونة فلم بجز التمسك بها في معرفة الله تعالى وصفاته وإنم| قلنا نها مظنونة 
وول ها عل أن ال الس ویب ار 

وهم لما آدخلوا النهج العقلي في تقرير عقائدهم ضلوا في هذا الباب فقالت 
"الجهمية والمعطلة والعتزلة والرافضة.... المتواتر ون كان قطعي السند لكنه غير 
قطعي الدلالة» فان الآدلة اللفظية لا تفيد اليقين» وغذا قدحوا في دلالة القرآن على 
الصفات: قالوا والآحاد لا تفيد العلمء ولايحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة 
متنهاء فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة 
الرسولء وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية 
وبراهين يقينية.... ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحيء وعزلوا لأجلها 
النصوص. فأقفرت قلوہہم من الاهتداء بالنصوص ول يظفروا بالعقول الصحيحة 
المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية» ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا 
بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السلمیة ۲۲ . 

وهذه سا آهل البدع فإنہم يعرضون النصوص على بدعهم» وما ظنوہ 
)١(‏ أساس التقديس ( ص: ۱۲۷) وانظر معالم أصول الدين للرازي (ص:٦٦)‏ . 


(۲) أساس التقديس ( ص:۲۷) وانظر المحصول في علم الأصول (۱/ ۲۸۵). 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲/ 4۹۸)؟ 


۱۷۸ ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


معقولا فما وافق عقوهم قبلوه» وما خالفه ردوه» وتفننوا في رده ما بتأويله» وإما 
بتفویضه وإما بالقول بأنها أخبار آحادء وهكذا . ولذلك فهم ختلفون في تقرير 
عقائدهم مع اتحاد مشاربهم ومسالكهم . 

أما هل السنة فإنہم لا يعدلون عن النص الصحیح: ولا يعارضوه بمعقول 
ولا بقول فلان» كا قال الله سبحانه في وصف ال مؤمنين © وما کان من ولا مُقمنَة ذا 
قضی له ورسوله: مر آن ين نم لیر من آمرهم 4[الأحزاب: ١۳]ء‏ ولذلك فهم متفقون 
في تقرير عقائدهم مع بعد ما بينهم في الزمان والمكان» وسر هذا تمسكهم ہما جاء في 
کتاب انه وستة رسولهع . 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على الا خذ بآخبار الاحاد» والعمل بهاء وعدم 
التفریق بین مسائل الاعتقاد وغيرهاء وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم . 
وسيأتي نقل ذلك. 
آما قوهم: بان خبر الواحد يفيد الظن باطلاق لا یسلم لهم . 

وقد اختلف أهل العلم في خبر الآحاد هل هو يفيد العلم مطلقا أو بالقرائن؛ 
آویفید الظن مطلقاً ۰؟ ۲ . 

والذي بظهر من هذه الاقوال أنه يفيد العلم بالقرائن» وهو مذهب عامة 
الفقهاء وعامة المتكلمين“ وقد اختار هذا القول جمع من أهل العلم"". 


(۱) انظر الفصول في الأصول للجصاص (۱/ ۰4۱۸۰۱۷ وأصول البزدوي ( ص: ۱۵۲- ۱۵6) والعتمد في 
آصول الفقه لإبي الحسين البصري (۲/ ۹۲- )٩۳‏ والاحکام في أصول الأحكام لابن حزم (۱/ ۰)۱۱۲ 
والتبصرة في أصول الفقه (ص: ۲۹۸) واللمع في أصول الفقه کلاهما للشيرازي» والبرهان في أصول الفقه 
للجويني (۱/ ۳۹۲ وقواطع الادلة في الأصول للسمعاني (۱/ ۳۳۳) وروضة الناظر لابن قدامة 
(۱/ 0۳۰۲ الاحکام للامدي (۲/ 8۸) . 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۲۰/ ۵۷ ۲). 

(۳) منهم الرازي امحصاص في الفصول في الأصول (۱/ 4۱۸) وابن قدامة في الروضة (۱/ ۳۹۵) والامدي في 
الاحکام (۲/ 4۸) . 


ر ۱۷۹ ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


يقول آبو ا مظفر السمعاني " إن الخبر إذا صح عن رسول الله و ورواه الثقات 
والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله و وتلقته الأمة بالقبول فإنه 
يوجب العلم فیا سبيله العلم» هذا قول عامة آهل الحديث والمتقنين من القائمین 
على السنة» وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولابد 
من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان 
قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن هم في العلم قدم 
ثابت ول يقفوا على مقصودهم من هذا القول "۳ . 

وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام يقول " جمهور أهل العلم من جميع 
الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه 
يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبى 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين» اتبعوا في ذلك طائفة 
من أهل الكلام أنكروا ذلك ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون 
الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية...". 
۳ رحمه الله" خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن؛ فنداء 


صحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعه السلمون كلهم بالمدينة ورسول اللہ كك مها 


(OM 


وقال ابن رجب 


موجود لا يتداخل من سمعه شك فيه أنه صادق فيا يقوله وينادي به 
ولقد بين أهل العلم القرائن التي ترقي بالحديث إلى العلم . 

يقول شيخ الإسلام في بيان بعض هذه القرائن " الصحيح أن خبر الواحد قد 
(۱) الانتصار لأصحاب الحديث ( ص: 5 70-1) . 
(۲) مجموع الفتاوى )١۱/۱۳(‏ . 
(۳) هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» أبو الفرج زين الدين» حنبلي من مصنفاته فتح الباري» وجامع 


العلوم وا حکمء شرح علل الترمذي» توفي سنة ۷۹۵ھ انظر الدرر الكامنة (۳/ ۱۰۸) . 
)٤(‏ فتح الباري لابن رجب (۱/ 174) . 


[ .مب ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم . 

وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث» 
الحديث علم| قطعيا أن النبي قاله تارة لتواتره عندهم» وتارة لتلقی الامة له بالقبول» 
وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبى 
حنيفة ومالك والشافعی وأحمد وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالأسفرائينى 
وابن فورك فإنه وان كان في نفسه لا يفيد إلا الظن» لکن لما ا قترن به إجماع أهل 
العلم با حدیث على تلقيه بالتصديق» كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حك 
عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي؛ لأن الإجماع معصوم» فأهل 
العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال» كذلك آهل 
العلم بالحديث لا بجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق وتارة يكون 
علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لمم العلم ومن علم ما علموه حصل له 
من العلم ما حصل ف "© 

ويقول ابن حجر في ذکر القرائن " وا لخب الْحْتّف بالقرائن أنواعٌ: 
أ - منها: ما آخرجه الشیخان في صحيحيههماء ما لم يبلغ التواتر» فإنه احتفت به 
قرائن» منها: 
- جلالته) في هذا الشأن. 
- وتقدمها في تمييز الصحيح على غيرهما. 
- وتلقي العلماء لكتابيه) بالقبول» وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من جرد 
كثرة الطرق القاصرة عن التواتر إلا أن هذا: 


.)5١-5٠ /۱۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 


۲ ۱۸۱ 7 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


. يختصٌ با لم ينتقذه أحدٌ من الحفاظ مما في الكتابين‎ - ١ 
وبا لم يقع التَخَالّفٌ بین مدلوليه ها وقع في الكتابين» حيث لا ترجيح؛‎ -۲ 
لاستحالة أن يفيد التناقضان العلمَ بصدقهه| من غير ترجيح لأحدهما على الآخرء‎ 
. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته‎ 
قف لظ ف مشا رد سا وبح تناف الا الا‎ EE کے‎ 
ج _ ومنها: المسَلْسَلُ بالأئمةٍ ا حفاظ المتقنين» حيث لا یکول غریباء کا حدیث الذي‎ 
يرويه امد بن حنبلء مثلاّء ويشاركه فيه غيره عن الشافعي» ويشاركه فيه غيره عن‎ 
مالك بن أنس» فإنه يفيد العلع عند سامعه بالاستدلال من جهة جَلالة رواته» وأن‎ 
فيهم من الصفاتِ اللائقةٍ الموجبةٍ للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم» ولا‎ 
يتشكك مَنْ له أدنى مارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالکاء مثلاه لو شافهه بخير أنه‎ 
صادقٌ فيه» فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة» وبَعْدَ ما يُحْسََى عليه‎ 
7 و اص‎ 

ومسألة خبر الآحاد وحجيته قد تكلم عنها أهل العلم قدیماء وحديثاً" ومن 
أوائل من تكلم عنها الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته» فقد عقد فصلاً في إيراد 
الأدلة في تثبيت خبر الواحد. 

وقد عقد البخاري باباً في خبر الآحاد. وأورد فيه عشرين حديثاً يدل على قبول 
خير الآحاد. 


.)٦٦-٠٦ نزهة النظر ( ص:‎ )١( 

(۲) ومنهاء وجوب الأخذ بحدیث الآحاد في العقيدة» والحديث حجة بنفسه كلاهما للشیخ الألباني» وأخبار الآحاد 
في الحديث النبوي للشيخ عبد الله الجبرين» حجية أحاديث الآحاد ني الأحكام والعقائد الأمين الحاج محمد 
وحجية خبر الآحاد في الأحكام والعقائد د. محمد عويضة والأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر 
الواحد في الأحكام والعقائد سليم الهلالي» وغيرها . 


0320 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


وقد عد الشاطبي رحمه الله من البدع ا حقیقیة انكار أخبار الآحاد . 

وقد صدق رحمه الله» فان الصحابة والسلف الصالح لم يكن أحد منهم يرد 
الأحاديث بحجة أنها أخبار آحاد بل كان يشتد نكيرهم على من يرد أو يعترض على 
حديث رسول الله كي بأي اعتراض والنصوص عنهم مستفيضة معروفة . 

فالقصود أن الصحابة " كانوا بجزمون با يحدث به أحدهم عن رسول يلك وم 
يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول #5 خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر 
... ول يكن أحد من الصحابة ولا آهل الاسلام بعدهم يشكون فيا يخبر به آبو بكر 
الصديق رضي الله عنه عن رسول ۶ ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عبد الله بن 
مسعود وأبي بن كعب وأبو ذر.. وم يقل أحد منهم يوماً من الدهر: خبرك خبر 
واحد لا يفيد العلم» وكان حديث رسو لك أجل في صدورهم من أن يقابل بذلك» 
وكان المخبر لهم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقولوا له مثل ذلك ۳ 
أدلة أهل السنة على قبول أخبار الآحاد كثيرة : 
۱- قوله تعالى +( # وتات مؤش یروا اة ولا در نكل َة ینبم 


کہہے جم پ ہے ہکكھ ٭ , Mf‏ ںو رح سرح اس موس کے ]كح دم و 7 
طَِمَة لوا في الین ولسنزروا فو مهم إا روم للم دروت © 4 [التوبة: 


۲ وقد أورد الامام البخاري في صحيحه هذه الآية تحت کتاب آخبار الآحادى 


وقال عندها" ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى ۴ ون طایفتان من الْمُؤْمِِينَ الوا )4 
[الحجرات: 4] فلوا اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية "7 . 

وجه الدلالة: أن الله عد واعتبر إنذار الطائفة» والطائفة تطلق على الرجل الواحد» 
فلو نفر رجل واحد من طائفة وتفقه في الدين ورجع إلى قومه فبلغهم رسالة رہم 


(۱) انظر الاعتصام (۱/ ۱۷۱). 


.)۱۷۰ -۱٢٤١۹ /5( مختصر الصواعق‎ )۲( 
۔)۲٦٦٢١۷‎ /٦( )۳( 


رز ۱۸۲ ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


كان عليهم أن يقبلوا خبرہ .۲ 
۲- قوله تعالی'' ۴ يكام لت ءامنا إن جاک اصق پیا فا أ )4 [الحجرات: .]٦‏ 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه علق قبول خبر الفاسق على التثبت» فدل على أن خبر 
الواحد العدل یقبل خبره جزما بلا تثبت ۰ 
۳- قوله تعالی:" وا أَرَسََنَا من قِلك الا رجالا تو للم فلو هل الک إِن کٹ 
انعمو (7)) )4 [النحل: 4۳]. 
وجه الدلالة: أن الله سبحانه آمر من لم یعلم آن يسأل أهل الذکر وهم أهل العلم 
وأطلق فلم يقيدهم بعدد فلو مال وعدا لکان كاف 0 
آما من السنة فالأحاديث كثيرة في قبول الصحابة لأخبار الآحاد وسأورد بعضاً منها 
-١‏ عن رید بن نَابتِ قال سمعت سول الله يك يقول: تشر الله ارا سمع نا 
حَدِینًا فَحَفِظَهُ حتی ببَلَكَهُ رب خامل فِفْهِ إلى من هو أَفَْهُ منه ورب عایل فِفْهِ ليس 
"ئ9 

وهذا ا حدیث قد احتج به الإمام الشافعي وبين وجه الدلالة فيه بقوله: " فلم 
ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأء يؤديها والامرء واحد» دل 
على انه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه انا يؤدي 
عنه حلال وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا" . 
۲- عن عبد الله بن عم قال بيا الناس بقباءِ في صلاة الصّبْح إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فقال 


(۱) انظر الحجة في بيان المحجة (۱/ )۳۷۰٣‏ وانظر مختصر الصواعق (5/ ۱۵۳۷- ۱۵۳۸). 

(۲) انظر صحیح البخاري مع الفتح (۱۳/ -٤‏ ۲۸۸) و ختصر الصواعق .)۱٥٥١ /٤(‏ 

(۳) انظر مختصر الصواعق (5/ ۱۵۳۹-۱۵۳۸) . 

)۲٦٢۷( آخرجه ابو داود في سننه (۳/ ۳۲۲) برقم (۳۲۲۰) والترمذي في جامعه بنحوه (۵/ ۳۶) برقم‎ )٤( 
. )4۰ 4( وقال هذا حدیث حسن صحیحء وصححه الشیخ الالباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ 

.)۱۵ ۹-۱۵۷ /5( الرسالة ( ص: 4۰۲) وانظر ختصر الصواعق‎ )٥( 


1 :۱۸ ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 
إِنَّ سول الله کا قد رل عليه اللَيْلََ قران وقد آمر آن يَسْتَقْبلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْيِلُوهَا 
وَكَانَتْ وجوهُهُمْ إلى الشام فَاسْتَدَارُوا إلى الْکَعبَة''''. 
وجه الدلالة: قال الإمام الشافعى "وأهل قباء أهل سابقة من الأنصار وفقه» وقد 
کانوا على قبلة فرض الله عليهم استقبالاء وم يكن لهم أن يدعوا فرض الله في القبلة 
إلا با تقوم عليهم الحجة وم يلقوا رسول الله» ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل 
القبلة» فيكونون مستقبلین بكتاب الله وسنة نبيه سماعا من رسول الله ولا بخبر 
عامة وانتقلوا بخبر واحد إذا كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم 
فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي انه حدث عليهم من تحويل القبلة» ول يكونوا 
ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن علم بأن الحجة تثبت بمثله إذا كان من آهل 
افو يي ا 
على من بلغه» ولولم تقم ا حجة ببلاغهم لما أرسلهم» وكان يفرق العمال إلى عشائرهم 
ويأمرهم بأوامر قبلوها منهم وانتهوا الیه» وعملوا مها لعلمهم بحقيقة ذلك» ومن 
ذلك بعث معاذ بن جبل رضی ال عة إل اليم وبعت غا رضن الله عن 
والشواهد كثيرة في هذا“ 
وآما إجماع أهل العلم فقد حكي الإجماع على ذلك 

يقول الإمام الشافعي بعد إيراده جملة من الأحاديث الدالة على قبول خبر 


. )1۸۲4( برقم‎ )۲٦٢۸ /٦( أخرجه البخاري» باب ماجاء في إجازة خبر الواحد‎ )١( 

(۲) الرسالة )507-5٠05(‏ وانظر الحجة في بیان المحجة (۱/ ۳۷۲) ومختصر الصواعق (4/ ۹-۱۵۳ ۱۵۳). 
(۳) آخرجه البخاري /٤(‏ ۰ برقم (4۰۹۰) ومسلم في صحیحه (۱/ ۵۱) برقم (۱۹). 

. )۲۰( آخرجه البخاري (۳/ ۱۰۷۷) برقم (۲۷۸۳) ومسلم في صحيحه (4/ ۱۸۷۲) برقم‎ )٤( 

. )۱۵۳۹ /5 ( انظر الحجة في بیان الحجة ( ۳۷۸/۱) وختصر الصواعق‎ )٥( 


J‏ ۸۵ )ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


قال رحمه الله "ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذا 
السبيل» وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان..." . 
ثم ذكر أمثلة على قبول الصحابة والتابعين لأخبار الآحاد . 

ثم قال بعد ذلك " ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة آمع 
المسلمون قدی| وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتھاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي» ولكن أقول لم حفظ عن فقهاء المسلمين اختلفوا 
في تثبيت خبر الواحد بها وصفت من أن ذلك موجودا على کلهم". 

يقول الخطيب البغدادي " وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن 
بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن 
أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه فثبت أن من دين جميعهم وجوبه إذ لو 
كان فيهم من كان لا یری العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه" . 

وقال ابن عبد البر رحمه الله " وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والاثر في جميع 
الأمصار فییا علمت على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت وم ينسخه 
غيره من آثر أو إجماع» على هذا جنيع الفقهاء في كل عصر » من لدن الصحابة إلى يومنا 
هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافا"”" . 
وأما تفريقهم بین باب الاعتقاد وبين الأحكام فهذا تفريق باطل ومحدث. ول يكن 
السلف يفرقون بينهم بل كان منهجهم واحداً في الأخذ بهذه الأخبار وذلك أن 
النصوص عامة بوجوب الأخذ بسنة النبي 4 متى صحت وم تستثن آخبار الآحاد. 

بل كان الصحابة على العكس من هذا فإنهم كانوا يتثبتون من بعض أحاديث 
الأحكام كما استظهر عمر رضي الله عنه برواية أبي سعيد الخدري على خبر أي 


.)٥٥٤ - ٣٥٥٤ الرسالة (ص:‎ )١( 
. )۳۱ الكفاية في علم الرواية ( ص:‎ )۲( 
.)۲ /۱( التمهید‎ )۳( 


ره ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


موسى”"». ولم يعهد عن أحد منهم أن تثبتوا من أحاديث الصفات البتة» بل كانوا 
أعظم مبادرة إلى قبوهٰا وتصديقها والجزم بمقتضاها. " 
ونصوص العلماء جلية فى الأخذ بأخبار الآحاد حتى فی مسائل الاعتقاد 
يقول ابن عبد البر رحمه اللہ في اثبات العمل بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد: 
"وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادى ويوالى علهاء ويجعلها 
شرعا ودينا نی معتقده على ذلك جماعة أهل السنة "”" . 
وقال في موضع آخر" لیس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسائه إلا ما جاء 
منصوصا في كتاب اللہ أو صح عن رسول الله يا أو أجمعت عليه الأمة وما جاء 
من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه" . 
وقال شيخ الاسلام " مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاه بالقبول تصلح 
لاثبات آصول الدیانات "107 
الأحكام . 
قال رحمه الله" وهذا التفریق باطل بإجماع الاأمة فإنها لم تزل تحتج بہذہ 
الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات» ولاسم| 
والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دیناء فشرعه 
)١(‏ وخلاصتها أن آبا موسى الأشعري رضي الله عنه» استأذن على عمر ثلاثاً فلم یؤذن له فرجع» فسأله عمر عن 
سبب رجوعه فذكر أن رسول يك قال " إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع" فقال عمر:والله لتقيمن 
عليه البينة فقام أبو سعید الخدري فآخره أن النبي يلل قال ذلك» أخرجه البخاري /٥(‏ ۲۳۰۵) 
برقم(9۸۹۱) ومسلم (۳/ ۲ برقم (۲۱۵) . 
(۲) انظر ختصر الصواعق ( 5/ ۱۷۱). 


(۳) التمهید (۱/ ۸). 
)٤(‏ جامع بيان العلم وفضله ( .7۲٢‏ 


.)۲۲۳ السودة ( ص:‎ )٥( 


۱۸۷ ا 


الفصل الرابع: خبر الآحاد 


ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته ول تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل 
الحديث والسنة يحتجون بہذہ الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسےاء 
والاأحکام» وم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام 
دون الإخبار عن الله وأسائه وصفاته» فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ 

نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية هم بها جاء عن الله 
ورسوله وأصحابه» بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين» فهم الذين يعرف 
عنهم التفريق بين الأمرين "9" , 

وقال الشيخ الآمین الشنقيطي " اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه 
آخبار الآحاد الصحيحه كما تقبل في الفروع تقبل في الأصولء فا ثبت عن النبي كلل 
بأسانيد صحيحه من صفات الله يجب إثباته واعتقادہ على الوجه اللائق بک‌ال الله 
وجلاله على نحو لیس که کی وو أَلمِيعٌ الب (3) 4 [الشورى: ۱ 

وہہذ تعلم أن ما أطبق عليه آهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا 
تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد 
اليقين وأن العقائد لابد فيها من اليقين باطل لا يعول علیه» ويكفي من ظهور 
بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي #5 بمجرد تحكيم 
العقل ۳ . 

وہذا یظهر بطلان ما زعموه» وأنه ليس ثمة دلیل على ما ابتدعوه وان هو 
محض افتراء على الشرع. 


eT 00)‏ ۷۰ 
(۲) مذكرة أصول الفقه (ص:4 ۱۲ - ۱۲۵) 


۱۸۸ ا 


2 
ظ 

اك 
2 


الباب الشاضی: 
ا مسائل العقدية فى کتب علوم القرآن 
فيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية : 
الفصل الثاني : المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالقرآن 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالقدر 
الفصل الخامس : المسائل المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


کت 
۱ 
مس 
i‏ 


2 
ظ 

گے 
2 


المسائل العقدية المتعلقة 
بتوحيد الربوبية والالوهية: 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: معرفة الله تعالى 
البحث الثاني : توحيد الألوهية 


^ 
۱ 
میس‎ 
i 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


تمهيد: تعريف توحيد الربوبية والالوهية . 

التوحيد لغة: قال ابن فارس" وحد: الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل 
على الانفراد» من ذلك الوحدة وهو واحد قبیلته» إذا لم يكن فيهم مثلهہ... ولقيت 
القوم موحد موحد» ولقيته وحده...» والواحد: المنفرد"''' 

ويقال رجل وحيد: أي لا أحد معه پژنسه ورجل متوحد أي منفرد لا يخالط 
الناس ولا مجالسهم. والوحدة الانفرادہ وتقول رأيته وحده أي منفرداًء فإذا هذه 
المادة تدور على الانفراد والاختصاص ۲۰ 

ومعنى توحيد الله شرعاً: إفراد الله سبحانه بها يختص به من الربوبية والألوهية 
واللأضواء والضفات : 

معنى الربوبية لغة: یقول ابن فارس معنى الرب: "الراء والباء يدل على 
أصول: 

فالأول: إصلاح الشيء والقيام علیه» فالرب المالك والخالق والصاحب 
والرب الصلح للشيء يقال رب فلان ضيعته إذا قام على إصلاحهاء.... والله جل 
ثناؤہ الرب لأنه مصلح آحوال خلقه . 

والأصل الآخر: لزوم الشيء والاقامة عليه وهو مناسب للأصل الأول» يقال 
أربت السحابة بہذہ البلدة إذا دامت» وأرض مرب لا يزال بها مطر ولذلك سمي 
السحاب ریابا... 

والاصل الثالث: ضم الشیء للشيء وهو آیضا مناسب لا قبله» ومتی أنعم 
(۱) معجم مقاییس اللغة /٦(‏ ۹۱-۹۰). 
(۲) انظر کتاب العين للخلیل الفراهيدي (۳/ ۲۸۰) وتهذیب اللغة للأزهري (۵/ 4 ۱۲) لسان العرب (1۸/۳) 


ختار الصحاح للرازي (ص:۲۹۰) . 
(۳) انظر تيسير العزیز ا حمید لسلیان بن عبد الله (۱/ ۱۲۰) والقول الفید لابن عثيمين (۱/ ۱۱) . 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


النظر كان الباب كله قياسا واحدا "° 

واطلاقات الرب في اللغة ترجع إلى ثلاثة هي: " الرب المالك» ويكون الرب 
السيد الطاع ويكون الرب الصلح"''' 

آما تعریف توحيد الربوبية: "هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء» ومالکه» 
وخالقه» ورازقه وأنه المحيي المیت. النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرارء الذي له الأمر كله وبيده الخير کلە"'''' 

أما معنى الألوهية لغة " قال ابن فارس "الهمزة واللام وا ماء أصل واحد وهو 
التعبد فالاله الله تعالى وسمی بذلك لأنه معبود.ويقال تأله الرجل إذا تعبد "*. 
اوسھرت والالوعت» وال الروك : العبادة وقد فری: اك 
الاعرات:1۷۷] و دكاو لامتای 01 
الله أصله إ لاه على فعال بمعنی مفعول؛ لآنه مألوه أي معبود . 

وقيل الله: مأخوذ من أله يأله إلى كذا أي لأ إليه؛ لأنه سبحانه المفزع الذي 
يلجأ إليه في كل أمر”'» وهو يرجع إلى المعنى السابق وهو العبود . 
فإذاً مادة هذا الباب ترجع إلى التعبد والعباده .كما ذكر ابن فارس» والله أعلم . 
آما تعريف توحيد الألوهية شرعا: هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة ۲٩۰‏ 


. )۳۸۱ /۲( معجم مقاییس اللغة‎ )١( 

(۲) تہذیب اللغة (۱۵/ ۱۲۸) ولسان العرب (۱/ ۳۹۹) . 

(۳) تيسير العزيز ا حمید .)١7١ /١(‏ 

.)۱۲۷ /۱( معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

.)۳٥۸ /5 ( المحكم والمحيط الأعظم لأبي حسن على بن إسماعیل بن سيده‎ )٥( 

. )۲۲۳ /5( تار الصحاح للرازي (ص:۹) وتهذیب اللغة‎ )4۷۰ - ٦٦٤۹ /۱۳( انظر لسان العرب‎ )٦( 
.)۱۲١ /۱( وتيسير العزيز ا حمید‎ ) ٠١ /١( انظر القول المفيد لابن عثيمين‎ )۷( 


۱۰۳ ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 
المبحث الأول: توحيد الربوبية 


إن من ا مسائل التي ذكرت في بعض كتب علوم القرآن» والتي وقع فيها الغلط 
مسألة أول واجب على اللکلف: فقد ذكر الزرقاني نقلاًعن محمد عبدہ أن الشرع 
والعقل يرشد المتدين إلى إقامة البراهين الصحيحة على إثبات صانع واجب الوجود . 

قال عفا الله عنه " والحق الذي يرشد إليه الشرع والعقل أن يذهب الناظر 
المتدين إلى إقامة البراهين الصحيحة على إثبات صانع واجب الوجود ثم منه إلى 
إثبات النبوات. ثم يأخذ کل ماجاءت به النبوات بالتصديق والتسليم بدون فحص 
فیما تكنه الالفاظ إلا فیم| يتعلق بالأعمال على قدر الطاقة» ثم يأخذ طريق التحقيق في 
تأسيس جميع عقائده بالبراهين الصحيحة كان ما أدت إليه ما كان لكن بغاية 
التحري والاجتھاد"'''' 

وهذه المسألة هي التي تعرف عند المتكلمين مسألة أول واجب على المكلف. 
ولقد تتابع المتكلمون في تقريرهاء وحشد الحجج والبراهين عليها وكأن اثبات 
وجود الله أمر مشكوك فيه . 

ولاشك أن هذا خالف لا هو مغروز في الفطر السليمة» مؤمنهم وكافرهم. 
والنصوص من القرآن مستفيضة في بيان حال المشركين وإقرارهم بالله سبحانه 
وتعا لی خالقاً ومالكاً ورازقاء کا سیأتی بیان ذلك. 

وهذه المسألة أعني آول واجب على المكلف» متفرعة من مسألة آخری وهي 
كيفية حصول العرفة بالله» هل هي فطرية أم كسبية ؟ 

ذهب حمهور المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية”" إلى كسبية معرفة 


.) ۶۰ /۲ ( مناهل العرفان‎ )١( 
نسبة إلى أبي منصور الماتريدي» ومنهجهم في التلقي هو العقلء عامتهم يثبتون ثمان صفات لله فقطء ومن‎ )۲( 
. عقائدهم آنهم يرون أن الإیمان هو التصديق» ومذهبهم موافق في كثير من أصوهم للأشاعرة‎ 


۱٩۲‏ ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


اللہ وأا لا تحصل إلا بالنظر والاستدلال .“© 

وذهب آهل السنة إلى آنها فطرية ضرورية» وأنہا لا تحتاج إلى نظر واستدلال 
ال0 سنت فطرته(؟ . 

والصحيح ما ذهب إليه أهل السنة من أن معرفة الله في الأصل فطرية 
ضرورية» ولكن قد يطراً عليها ما يفسدها فتحتاج إلى نظر واكتساب. 

قال شيخ الاسلام " الإقرار با خالق وکاله يكون فطرياً ضروریاً في حق من 
سلمت فطرته.. وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة " . 

ويقول أيضاً " الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس» 
وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل له به 
المعرفة» وهذا قول جمهور الناس وعليه حذاق النظارء أن المعرفة تارة تحصل 
بالضرورة» وتارة بالنظر " . 

والتصوص مستفيضة على ما ذهب إليه أهل السنة: من أن معرفة الله فطرية» 


کے وو سے ھ رم 


5 5 5 ر < 26 مهم ۳ رم 7 > ے4 
فمن الكتاب قوله سبحانه # وذ أخذ دك من بن ءادم من له رهم ذرِيهم وأشهدم علق 


2 


1 مہ 72> 52 ہے وه سم 4 ہے ۸ر ۵ مرو کے سی امه مح ےک کے - 
آنفسهم الست بریکم قالوا بل شه دتا أن فووا وم لقم إِنَا کنا عن هدا عفن ((۳) )4 
[الأعراف: ۱۷۲ ]. 


فالله سبحانه وتعال استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم لیشهدهم على 
آنفسهم بأن الله رهم ومالکهم وخالقهم» فأقروا له بذلك واعترفوا .^ 


= انظر کتاب التوحید للاتريدي (ص: ٤ء‏ 5 ؟) وانظر الاتريدية دراسة وتقویم د. أحمد الحربي (ص: ° : 

)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة للقاضی عبد الجبار(۳۹- )٥٤‏ والانصاف للباقلاني ( ص:۳۳) والارشاد إلى 
قواطع الأدلة في آصول الاعتقاد للجويني (ص: ۳) وکتاب التوحید للماتريدي (ص:۹- ۱۰) . 
وإشارات الرام من عبارات الامام للبياضي الحنفي (ص:۵۳) . 

(۲) انظر درء التعارض ( ۷/ ۳۵۶) (۸/ 666 -448) وشفاء العلیل لابن القیم (۲/ ۸۲۱ . 

)۳( مجموع الفتاوی /٦(‏ ۷۳ 

.)۳۲۸ /١5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

- ۸۲ / ۸( وشرح الطحاوية لابن أبي العز (۱/ ۳۰۳) ودرء التعارض‎ )۲٦٢ انظر تفسير ابن کثیر(۲/‎ )٥( 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


03 ر هم رر ہطہے رما 
4 


وقوله سبحانه وتعالى +( تم وک لان حَيقا فطرت امه ای َطرالنّاس ا 
لا ریک لح مه الاک الب لیم ولكرى كر الطایں لا یعس © 4[الروم: 
۳۰ 

وا مراد بالفطرة هنا الاسلام وهو قول عامة السلف'' وهو متضمن لعرفة 
او اوا و ات را الى 

ومن السنة قوله ‏ " ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فأبواه یہودانە أو 
ينصرانه أو يمجسانه کم تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء " ثم 
يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحدیث "+ فظرت أله لى فط رالاس كبا 
ریک لِحَلقٍ أله دینک الت ای ۲۷ 

وهذا الحديث يدل على أن الله عزوجل فطر بني آدم على معرفة الله سبحانه 
والإقرار به من وجوه كثيرة: 
١‏ - تصريح النبي وَل بأنه يولد على الفطرة» وقد تقدم معنى الفطرة» وأنها الاسلام 
في قول عامة السلف» وأن الاسلام هو معرفة الله والإقرار به . 
۲- ومنها: قوله # " فأبواه بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " فبين فيه أنهم 
يغيرون الفطرة التي فطر الناس عليها . 
۳- ومنها أنه شبه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيه ثم تجدع بعد 
ذلك. فعلم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة التي ولد العبد عليها."“ 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك قوله #5 فيا يرويه عن ربه عزوجل".... وإني 


= ۸۷) ومعارج القبول (۱/ 85). 

)١(‏ انظر تفسير الطبري (۲۱/ ٠‏ 5) وتفسير البغوي (۳/ 4۸۲) وتفسير القرطبي (۱/ ۲۵) وتفسير ابن كثير 
(۳/ ۳۳) و(۲/ )۲٦٢‏ وتفسير الشوکانی )۲۲٢ /٤(‏ وانظر التمهيد لابن عبد البر (۷۲/۱۸) ودرء 
التعارض (۸/ )۳٦۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ )٥٥٤‏ برقم (۱۲۹۳) ومسلم في صحيحه (4/ )۲۰٢١۷‏ برقم (۸ )۲٦٘‏ 

(۳) انظر درء التعارض (۸ / ۳۷۲) 


[ ۱۹۵ ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنہم أتتھم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت 
عليهم ما أحللت شم وأمرتهم أن يشر كوا بي مالم أنزل به سلطانا" ۱ . 
ومهذا يتبين أن معرفة الله أمر فطري لا يحتاج إلى التكلف فی البحث على أدلة 
عليه» ومذا كانت دعوة الرسل مرتكزة على إفراد الله جل وعلا بالعبادة . 
والمتكلمون لا قرروا نظرية المعرفة» خلصوا إلى القول بأن آول واجب على 
المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك على اختلاف بينهم» والبدع يجر 


يقول الباقلاني”" " أول مافرض الله عزوجل على جميع العباد النظر في 
ک یس OM‏ 
ابانه 7 : 


ويقول الجويني " أول مايجب على العاقل البالغ باستکمال سن البلوغ أو الحلم 
شرعا: القصد إلى النظر الصحيح..." . 

و هذا حالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسولهي ولا عليه سلف هذه الامة 
فان أول ما أوجبه الله على المكلف هو توحيد الله عزوجل وافراده بالعبادة» والأدلة 
غل ذلك کثرة منها: 
من الکتاب: 

۱- أن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل لتحقیق هذا الأمر وهو إخلاص العبادة له 
جل وعلاء قال سبحانه وتعسا ی ۴۲ وما لقت للم وآلان لا یدود 4)5 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (5/ ۲۱۹۷) برقم (۲۸۱۵) . 

(۲) محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي آبوبکر الباقلاني أحد آعلام الاشاعرة» من تصانیفه 
التمهيد» وإعجاز القرآن والتبصرة» توفي سنة ٤٤٥ھ‏ انظر تاريخ بغداد /٥(‏ ۳۷۹) سير أعلام النبلاء 
(۵۷۲/۱۷). 

(۳) الانصاف ( ص: ۳۳) . 

. الارشاد ( ص:۳۲)‎ )٤( 


۱۹۰ ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


[الذاريات: 05]. 
2 ۲ 5 2۳ عم کے ر 8۵ مر رص > سا 0 
وقال سبحانه وتعالى + ولد بت نی کل موسولا أب أعَبْدُوا أله واج نيوا 
ا ۶ 2 و 2 و سم سے سم 
ق 8٦‏ وما رسلا من قبلاک من رَسُولٍ لا نوج له آنه لا له( 


0 مدوم ) )4 [الأنبياء: ۲۵]. 
وكان كل رسول يستفتح دعوته بأمرهم بعبادة الله جل وعلاء واخلاص 
العبادة له. 
تعا ی نی نبي الله نوح عليه السلام لَقَدَ سلتا نوعا ال قومه. فقال مور عدوا 
e‏ إن 282 00 :۰ وقال 
تعالى في نبي الله هود عليه السلام ل 4۵ ول عا هر هودا aE‏ ما رین 


لآ نت( [الأعراف: ۵٥‏ و وقَال ضصائ: فى نہ في لاو عه السلام: 


0 


م يمو 2 متا عم م چ 0020 عر .ىح > عو رت یج مر 
# ولل تمو 8 ۳ 5 کے عدوا | بے ۳ 
ڪا 
ہر ر ر ر ےو اه 00270 
بعنة من رد EU:‏ َاقَدَ ءايَة فذ مَدروهَا تأحكل ف أرض الله ولا تمسوها دی 


ےم 


مامت 11 ار ور 

وقال تعالى في نبي روک العام ربإ موی اه شيا ما 
ینموم مب وا وس جا تم سمه و و 
آلکیل والميڙات ولا بح وا الکاس أَشَيَآءَهُمْ ولا يدوا فالا بهد 
اجه 5 (صم كدر میت  ))۳(‏ [الاعراف: ۸۵]. 
۲- ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى ۴ آفرا سك الیی حَلقَ ) )4 [العلق: 
.]١‏ يقول شيخ الاسلام " وهذه الآية أيضاً تدل على أنه ليس النظر أول واجب.بل 
آول واجب ما أوجب الله على نبیه ٤‏ + آثرا ار ای ]4ء لم يقل انظر واستدل حتى 
تعرف الخالق» وكذلك هو أول مابلغ هذه السورة» فكان المبلغون خاطبین بہذہ 
الآية قبل كل شيء» ولم يؤمروا فيها بالنظر والاستدلال ٩۳‏ . 


. )۳۲۸ /۱٦( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۱۹۷ ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


ومن السنة: 
١‏ - ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال لهك "تدم على 
وم أَهْلٍ کتاب یک او ما تَدْعُوهُمْ إليه ده الله ''''' وني رواية: ''فلیکن أول 
ما تدعوهم إل أن بوحدوا له تعا ۳" . ۲ 

فهذا الحديث يفيد التصریح بأول مایجب على الکلف وهو عبادة الله جل 
وعلاء وهو نص في الموضوع . 

يقول شيخ الإسلام رحمه اللہ " والنبي #5 م يدع أحداً من الخلق إلى النظر 
ابتداء» ولا إلى جرد إثبات الصانع» بل آول ما دعاهم إليه الشهادتان» وبذلك آمر 
أصحابه .... والقرآن العزيز ليس فيه أن النظر أول الواجبات ولا فيه إيجاب النظر 
على كل آحد. وإنا فيه الأمر بالنظر لبعض الناس» وهذا موافق لقول من يقول: إنه 
واجب على من لم حصل له الایمان إلا به وهذا أصح الأقوال "”". 
۲- وقوله 5 في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنه 
"أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللہ ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق 
الاسلام وحساہہم على الله "'“'. 
وما الإجماع: 

قال شيخ الاسلام " إن السلف والائمة متفقون على أن آول مايؤمر به العباد 
الشهادتان"(؟. 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۲/ ۵۲۹) برقم (۱۳۸۹) ومسلم في صحيحه (۱/ ۵۱) برقم )۱٩(‏ . 
(۲) آخرجها البخاري )۲٦۸٢ /٦(‏ برقم (1۹۳۷) . 

(۳) درء التعارض (۸/ .)۸-٦‏ 

. )۲۲( آخرجه البخاري (۱/ ۷ برقم (۲۵) ومسلم (۱/ ۵۳) برقم‎ )٤( 

.)۱۱ /۸( درء التعارض‎ )٥( 


ا ۱۸ ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


وقد اتفق أئمة الدين» والعلماء قاطبة على أن كل كافر يدعى إلى الشهادتين» 
سواء كان معطلاً أو مشركاً أو كتابياًء وبذلك يصير الكافر مسلماء ولا يصير مسلا 
بدون ذلك . 
وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الرسول6 .''' 

ومن حكى الإجماع على ذلك أبو بكر بن النذر"" حيث قال رحمه اللہ: " أجمع 
كل من حفظ من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: آشهد أن لا اله إلا اللہ وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله» وأن کل ما جاء به محمد حقء وأبرأ إلى الله من كل دين 
يخالف دين الاسلام وهو بالغ صحيح يعقلء أنه مسل ۳۳ . 

وقال ابن القيم " أجمع السلمون على أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فقد دخل في الإسلام نت 

يقول آبوا لمظفر السمعاني " هذا القول يعنى- وجوب النظر وكونه أول 
واجب- مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وآئمة الدين» ولوأنك تدبرت جميع 
أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منها منقولاً عن النبي لٹ ولا عن الصحابق 
وكذلك من التابعين بعدهم وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض» وهم صدر 
الأمة والسفراء بيننا وبين رسول الله يل ؟ 

ولئن جاز أن يخفى الفرض الأول على الصحابة والتابعين حتى لم يبينوه لأحد 
من هذه الامة مع شدة اھت|مھم بأمر الدين وکمال عنايتهم حتى استخرجه هو لاء 
بلطيف فطنتهم وزعمهم فلعله خفي عليهم فرائض آخر . 


(۱) انظر درء التعارض (۸/ ۷) . 

(۲) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري الشافعي» الفقيه صاحب التصانیف» ومن تصانيفه الإجماع» 
والبسوط توفي سنة ۳۰۹ھ انظر سير أعلام النبلاء .)٦۹۰ /۱٤١(‏ 

(۳) الإجماع لابن المنذر (ص:۵ ۱۷ ) . 

)€3 مدراج السالكين ( ۳/ (t۲‏ . 


© 
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ولئن كان هذا جائزا فلقد ذهب الدين واندرس ؛ لأنا إنما نبني أقوالنا على 
أقوالهم فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه ؟ 

نعوذ بالله من قول يؤدي إلى هذه المقالة الفاحشة القبيحة التي تؤدي إلى 
الانسلاخ من الدين وتضليل الآئمة الماضين هذا وقد تواترت الأخبار أن النبي ملل 
كان يدعو الکفار إلى الإسلام والشهادتين "''. 

وبهذا يعلم بطلان هذا القولء إذ لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة يؤيده . 


والله أعلم . 


(۱) الانتصار لأهل الحديث ( ص:١5)‏ 
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البحث الثاني : توحید الألوهية 


إن ما لاشك فيه أن التوحيد الذي بينه القرآنء ودعت إليه الرسل عليهم 
السلام هو توحيد الإلهية» المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة الله لا شريك له 
ونبذ كل ما عبد من دون اللہ والبراءة منه وذلك ؛ لن الاقرار بالله والاعتراف به 
سبحانه ربا وخالقاً ما فطر الناس عليه» وكان المشركون من العرب يقرون بذلك 
وأن خالق السموات والأرض واحد. وأن الرازق هو الله سبحانه وتعالى وحده» 
وأن النافع الضار هو الله بی مسق 


27 سے 4 


مه هن کر ,0207" ۱ 5-5 00 
بر 1ف ما فقا يو لش E‏ ال ف اند بش از E E‏ 
یعون  05[‏ [العنکبوت: 1۳]. 

والله سبحانه قد حاج الشرکین باقرارهم بتوحيد الربوبية» على ما آنکروه من 
توحید الألوهية وآن ا مقر بالله خالقا وربا ورازقاء كيف یصرف العبادة إلى غير الله 


سد وامحال أن هذه العبودات حت ۱ 


سے سم موہ رح یٹ و وم م مي ۳ ور > دحومي - ص ےرہ 
تعال: چ وکیا الاس اد کرو نعمت الہ هر مل من خَیلق حير اله يررْفُكُم من الما 
رصح ر مریم رم که 2 2 
والارض لا له[ 0 0 008ھ e‏ 


اکر کت رت تنطو EOE‏ وی ور 
رت ا جو کچ 
وه مع أله بل هم قوم یت ود © 4 النمل: [59 - 5۰] فالله سبحانه يبين لهم أنكم إذا 
كنتم مقرين بأن سبحانه وتعالى هو المنفرد بتحقيق هذه الأشياء» فیلزمکم أن تفردوه 
بالعبادة» ولا تشركوا به شیثاء ولذلك ختم الآية بقوله ۶ وله مه 4. 


ومن هنا يعلم أن توحيد الإلهية هو الأصل ني دعوة الرسل وهو خلاصة 


ار 
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رسالتهم . 

وهذا الأمر مع وضوحه وجلاءه؛ إلا أن المتكلمين ومن نحا نحوهم قد 
خالفوا في هذا الأصلء وجعلوا توحید الربوبية هو الغاية عندهم» ولذلك آغفلوا 

يقول الشھرستانی''' في توحيد الله " الباري تعالى واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في أفعاله لا شريك له "۲۳ . 

ويقول الجويني " الباري سبحانه وتعالى واحد. والواحد في اصطلاح 
الأصوليين الشیء الذي لا ینقسم... والرب سبحانه وتعالى موجود فرد متقدس 
عن قبول التبعيض والانقسام.."0". 

والسيوطي رحمه الله في كتابه الاتقان تبعهم على ذلك فعندما آشار إلى آنواع 
التوحید » أغفل توحيد الالوهية وم يتعرض له يقول " وأما علوم القرآن فثلاثة 
توحيد وتذكير وأحكام فالتوحيد يدخل فيه معرفة الخلوقات ومعرفة الخالق 
بأسائه وصفاته وأفعاله» والتذكير منه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر 
والباطن والأحكام منها التكاليف كلها وتبيين المنافع ۶۳۰۰ : 

فقوله "معرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله" هذا هو توحيد الأسماء 


والصفات والربوبية . 
وهو ما يسمى عند آهل العلم توحيد المعرفة والإثبات» أما توحيد الطلب 


)١(‏ هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستانيء برع في الفقه» وصنف كتباً كثيرة» منها نہایة الإقدام في 
علم الكلام» وكتاب الملل والنحلء توفي سنة ٤۸‏ 0ه انظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (۱/ ۲۱۲) 
وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة (۱/ ۲۳) . 

(۲) نهاية الإقدام (ص: 55 ) . 

(۳) الارشاد (ص: ۵۲) . 

.)۱۹۱۹ /۵ ( الاتقان في علوم القرآن‎ )٤( 
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ولاشك أن هذا مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رس وله فان الله سبحانه 
وتعالى ما بعث الرسل ولا أنزل الكتب إلا ليعبد وحده لا شريك له» ويكون الدين 
كله لله قال تعالى ۴ وَمَا نت ان والانی إلا لعَمُدون لح 4 [الذاريات: 07] وقال 
س بحانه وتع الى ۶ ومد بان کل َو رولا أب اعبذر اه ركبو لسوت 
© 4 [لنحل: ۴]۳٩‏ وما رسلا من نیلک من سول لا نوی له هل ره لا 
اون ) * [الأنبياء: ۲۰] وقال :۳ ٭ قل الوا ال ما عم رڪ کم 
ال مرا دہ كينا © 4 [الأنعام: ۱۵۱] وال تسال: ‏ قیال الکتب تلوأ کلمت 


له وو 9ص | وس جر 


سوم یکا بتک رآلا نبد لاه ولا مفرک ہو یا ولا ید بش ابعص ربا ين دون 
کو ون تا ولو نو تا مُسَلِمُوت ن 4 [آل عمران: 15]. 

"وهذا التوحید هو آول الدین وآخره وباطنه وظاهره وهو آول دعوة الرسل 
وآخرها وهو معنی قول لا ٍله إلا الله فان الاله هو المألوه العبود بالحبة واخشية 
والاجلال والتعظیم وجیع آنواع العبادة ولأجل هذا التوحید خلقت الخليقة 
وأرسلت الرسل وآنزلت الکتب وبه افترق الناس إلى مؤمنين وکفار وسعداء آهل 
الجنة وأشقياء أهل النار قال الله تعالى ۲ یی الاش عدوا ریک ای حون من 
نلک مک تون ل 4 [البقرة: ۲۱] فهذا آول آمر في القرآن 

وقال تعالى ۶ لد اسلا وا إل فویه. فقال تور عدوا له ما کک من رم عبرهء اق 
اف عَلِيَکم عَذَابَ بو عظیم ا(٥‏ 4 [الأعراف: 59] فهذا دعوة أو 
دوف ارك ۲۲ 
والآيات في هذا المقام كثيرة وقد تقدم ذكر طرف منها . 

وهذا التوحيد هو آول واجب وآخر واجب. وأول ما يدخل به في الإسلام 
وآخر ما يخرج به من الدنيا . 

والخصومة بين الرسل وبين آمهم ؛ إنما كانت في هذا النوع وهو الذي كفر به 


O)‏ شاف ات رہ 


: 
بت 
ی 

3 
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عد 
کے سر ےرمک هك 


اللشرکون وکانوا یقولون + أجملالة لها ومان هذا یه عاب ك £ [ص: 5 ]. 
وهو الذي كفرهم الله به وأباح دماتهم وأموالهم ونسائهم لما لم يخلصوا له العبادة . 

قال شيخ الإسلام وهو يبين إن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية "ومعلوم أن 
أحداً من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان والسیح بن مريم» شاركوا الله 
في خلق السماوات والأرضء بل ولا زعم أحد من الناس أن العالم له صانعان 
متكافئان في الصفات والأفعال . 

بل ولا آثبت أحد من بني آدم اما مساويا لله في جميع صفاته» بل عامة المشركين 
بالله مقرون بأنه لیس شريكه مثله بل عامتهم يقرون أن الشريك ملوك له سواء 
كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صن| كما كان مشر كوا العرب يقولون في تلبيتهم (لبيك 
لا شريك لك إلا شريكا هو لك لکه وما ملك) فأهل رسول الله بالتوحيد وقال 
(لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
فيك لك ): 

وقد ذکر آرباب القالات ما معوا من مقالات الأولین والآخرين في الملل 
والنحل والآراء والدیانات فلم ینقلوا عن آحد اثبات شريك مشارك له في خلق 
جميع الخلوقات ولا ماثل له في جميع الصفات... ثم قالء وبهذا وغیره یعرف ما 
وقع من الغلط في مسمی التوحید فان عامة التکلمین الذین یقررون التوحید ني 
کتب الکلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحید ثلاثة آنواع فیقولون: واحد في ذاته 
لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبیه له وواحد في آفعاله لا شريك له... ویظنون 
آن هذا هو التوحید الطلوب ٩۲‏ . 

وہذا يعرف أن توحید التکلمین قد خلى من توحید الآلوهية» فهو كما ذکر 
شيخ الاسلام واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد في 


. )١724-1١ا/5:ص( التدمرية‎ )١( 
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أفعاله لا شريك له .''' 

ومنشأ الغلط عندهم أنهم فسروا الإلهہ بالقادر على الاختراع ”" . 

وهذا باطل» فان الاله بمعنى المألوه العبوده الذي يستحق العبادة»ليس الإله 
>٦‏ 5ھ 

ونتيجة لهذا الاعتقاد فقد قدروا الخبر المحذوف في كلمة التوحيد لا إله إلا الله 
بموجود أي لا إله موجود إلا الله وقد ذكر ذلك الزركشي والسيوطي في کتابیھم . 
کقوضم في لا إله إلا الله إن الخبر حذوف أي موجود"*. 
وهذا باطل من وجوه: 
-١‏ لأن الآهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة وأيضاً لا حصل بذلك التقدیر 
المقصود من بیان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها. “^ 

والزركشي في هذا الموضع لم يعقب على هذا القول وم يرجح ولكنه في موضع 
آخر ذكر القول المختار فقد تكلم عن تقدير الخبر في كلمة التوحيد في مصنف 
مستقل وذكر الأقوال واختار تقديره بحق» وذكر سبب الاختيار بقوله : . 
"لأن آمة الباطل موجودة في الوجود كالوثن »والقصود نفی ما عدا إله ا حق... 
ولتكون الكلمة جامعة لثبوت ما يستحيل نفيه ونفى ما يستحيل ثبوته" ”۳. 


)١(‏ انظر المغني للقاضي عبدالجبار (5/ ۲۶۱ ) وانظر نہایة الإقدام للشھرستانی (ص: )٢٥‏ جرد مقالات 
الأشعري لابن فورك (ص:۵۵) والانصاف للباقلاني (ص:۹٦‏ ) والارشاد للجويني (ص:۵۲) . 

(۲) انظر أصول الدين للبغدادي (ص: ۱۲۳) والملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۱۰۰) . 

(۳) انظر درء التعارض ( ۱/ ۲۲5- ۲۲۷) واقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۳۸۲) . 

. )۱5۱۱ /۵( البرهان في علوم القرآن (۳/ ۷۰) والاتقان للسيوطي‎ )٤( 

. )۷٤ /۱( انظر تعلیق سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز على شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )٥( 

. ) 720 -۷ 4 معنی لا إله إلا الله للزركشي (ص:‎ )٦( 
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هو مذهب أهل 221 
- أن هذا مخالف للنصوص الشرعية المفسرة لمعنى كلمة التوحیدء قال سبحانه 

وتعالی ۴ دلكیان الله هو هی ون مي الموق ون کی گنیر © £ [الحج: .]٦‏ 

وقد أبطل الله سبحانه وتعالى كل آلهة تعبد من دونه كَالَضَالَ+ دللک يأ آذ 
هوالح ورک گ ما دعوت من دونه هو م وَالنَطِلُ واک لَه هو هوالع کر 0 1 
ا 

وقال سبحانه وتعا ی في تفسير كلمة التوحيد ۴ الهم لاه وزیوه إن 
بر ما مذو © لا الى مَطَرَفِ لد سرن ا(٥‏ و [الزخرف: ٥٢‏ - ۲۷]. 

فهذه النصوص مفسرة لكلمة التوحيد والشواهد على ذلك كثيرة» وما يبرهن 
على ذلك أيضاً أن المشركين في زمن النبي ويه كانوا يعلمون أن المقصود من هذه 
لدعي بے الجا سل وعد للك ور ہت ۳۱ 
قولوا لا إله الا الله ۷ ]که الها ونيد إنَّ دا لن مات له ) طالملا م فيه ل اا 
۰ یی 4 (ص: ه - ]. 
َلاق عنهم ۳ مگ وأ ایک مم لا ها ل یکروت ا ویشولون آنا تارف 
تا ارو غ © )4 [الصافات: Fs‏ 

وقد قال الشیخ سلیمان بن عبد الله " ذکر نصوص العلماء في معنی الاله» قال 
ابن عباس رضي الله عنهما " الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين 7ین 


(۱) الاتحاد في اصطلاح القوم تصيير الذاتين واحدة» وهو حال الصوفي الواصل» وقيل هو شهود وجود واحد 
مطلق من حيث إن جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك الواحد معدومة في أنفسهاءلا من حيث أن لما سوى الله 
وجوداً خاصاً به» وهذه النظرية تقوم على أساس اعتقاد الصوفي الواصل باتحاد الإنسان بالله. فيرى العبد ذاته 
متصلاً اتصالاً تاماً لا انفكاك منهء انظر معجم مصطلحات التصوف الفلسفي د . محمد العد لوني الادريسي 
(ص: ۱۲) ومعجم مصطلحات الصوفية د. عبدالنعم الحفني (ص: 9) . 

(۲) انظر معارج القبول (۲/ )4١7‏ . 

(۳) آخرجه الطبري (۱/ 55 ). 
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وقال ابن القيم " الإله هو الذي يأهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظیم| 
وطاعة له بمعنى مألوه وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له "”" . 

ثم قال الشيخ سلیم|ن بعد أن حكى آقوال العلماء "وهذا كثير جدا في كلام 
العلماء وهو إجماع منهم أن الاله هو المعبود خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم 
في معنى الإله آنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات ويظنون أنهم 
إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى ولو فعلوا ما فعلوا من 
عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في الكربات وسواهم قضاء الحاجات 
والنذر لهم في الملمات وسؤاهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات إلى غير ذلك 
من أنواع العبادات وما شعروا أن إخوانہم من كفار العرب يشاركونهم في هذا 
الإقرار ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويعبدونه بأنواع من 
العبادات فَلْيَهْنَ آبا جهل وآبو هب ومن تبعهیا من الاسلام بحكم عباد القبور 
وين آیضا إخوانهم عباد ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر إذ جعل هؤلاء دينهم 
هو الإسلام المبرور ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بین الرسول کل 
وبينهم نزاع بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته إذ يقول هم قولوا لا إله إلا 
الله بمعنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله فكانوا یقولون سمعنا وأطعنا قال الله 
تع الى + وكين سالتهم من حلقهم ليقو له #[الزخرف: ۸۷] + وَلین سألنهم مَنحَلی 
لسوت وآلذرص تن لقُن سر ليم 4)٥‏ [الزخرف: ۹] ۷ قل من یفک ین 
الَماء والرض من يمك اسم ولک 4 [یونس: ۲۳۱ الاية إلى غير ذلك من الایات 
لکن القوم أهل اللسان العربي فعلموا أنها تدم علیهم دعاء الأموات والاصنام من 
الأساس وتکب بناء سوال الشفاعة من غير الله وصرف الاهية لغبره لام ال رس 
فقالوا ۶ مَاعَبدهُم إلا لیقریوتا ال اله رل 4 [الزمر: ۲۳ ۶ هولاء شفعتوتاعند ال )“4 


عد 
ر 2ے 


[يونس: 1۱۸ ۴ ال لها يدان هدا لَيَعَابٌ 4[ص: 0] فتبا لمن كان أبو 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۲5). 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


جهل ورأس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه لا إله إلا الله قال تعالى: ل تاثا 
ذال کم لالہ إلا أل تکیت © فون بن اماتخ © 4 
[الصافات: ۳05 7 

وقد نقل الزرقاني کلام الخزالي في تقسيم التوحيد إلى توحيد عوام الخلق, 
وتوحيد المتكلمين» قال" والتوحيد جوهر نفيس» وله قشران» أحدهما أبعد عن 
اللب من الآخر» فخصص الناس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشرء وأهملوا 
اللب بالكلية» فالقشر الأول هو أن تقول بلسانك لا إله إلا الله وهذا یسمی توحيدا 
مناقضا للتثليث الذي صرح به النصارى ولكنه قد يصدر من ا نافق الذي يخالف 
سره جهره والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة وإنكار لمفهوم هذا القول بل 
يشتمل ظاهر القلب على اعتقاده والتصديق به وهو توحيد عوام اخلق» 
والمتكلمون كا سبق حراس هذا القشر عن تشويش المبتدعة» والثالث وهو اللباب 
أن يرى الأمور كلها من الله تعالی رؤية تقطع التفاته عن الوسائط وآن يعبده عبادة 


يقرده ہا فلا يعد ضر ۲۷۷ 
كلام الغزالي هذا قد وافق مذهب الصوفیة في التوحید» ولا شك أن هذا باطل 
و 


۱- أن هذه ا مراتب قد خلت من توحيد الألوهية الذي هو خلاصة دعوة 
الرسل وس رسالتهم حيث ۸ تذكر بين هذه المراتب وإنما غاية ما فيه توحيد 
الربوبية الذي يقر به المشركونء وہہذا التوحيد لايدخل الرجل في الإسلام ولا 
ينجو به من النار ولا يدخل به الجنة . فإنه مشترك بين جميع الفرق على اختلاف 
نحلهم . 


وهو يشير بكلامه إلى مراتب توحيد الربوبية» فأدنی مراتب التوحيد عند الغزالی 


(۱) تيسير العزيز ا حمید (۱/ ۱۷۸- ۱۸۲). 
(۲) مناهل العرفان (۲/ ۳۸). 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


توحيد العوام التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله . 

وأعلى مراتب التوحيد وهو توحيد خاصة الخاصة عنده هو الفناء في توحيد 
الربوبية عن وجود السوي .۲۲ 
وذكر الغزالي نحواً من هذا الكلام في موضع آخر . 
حيث قال : " للتوحيد أربع مراتب وينقسم إلى لب » وإلى لب اللب وإلى قشر وإلى 
قشر رونت 
فالرتبة الأولى من التوحيد : هي أن يقول الإنسان بلسانه (لا إله إلا اللہ) وقلبه 
غافل عنه أو منكر له كتوحيد المنافقين . 
والثانية: آن يصدق بمعنى اللفظ قلبه کما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد العوام. 
والثالثة : أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين 
وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على کثرتہا صادرة عن الواحد القهار. 
والرابعة : أن لا يرى في الوجود إلا واحدا وهي مشاهدة الصديقين وتسمية 
الصوفیة الفناء في التوحيد ؛لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا » فلا يرى نفسه أيضاء 
وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيده بمعنى أنه 
فنى عن رؤية نفسه وا لخلق"'''' 

قال شيخ الإسلام في بیان أن ماذكره الغزالي هو توحيد الصوفية قال رحمه 

الله:" وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد 
غاية ما عندهم من التوحيد» هو شهود هذا التوحيد» وآن يشهد أن الله رب كل 
شیء ومليكه وخالقه لا سا إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده 
عن شهوده» وبمعروفه عن معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية» بحيث يفنى من 
لم يكن ويبقى من لم يزل فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءهاء ومعلوم أن هذا 


(۱) انظر أصول الدين عند أبي حامد الغزالیء رسالة دكتوراة» إعداد: أحمد الحربي (ص: )۲٦٢ -۲٥۷‏ . 


(۲) إحياء علوم الدين (58/5 ؟) و(١/٤‏ ۳ .)۷٣‏ 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد 
مسلا فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولیاء . 
وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات 
فیفنون في توحيد الربوبية مع اثبات الخالق للعالم المباين لخلوقاته ۳ . 
۲- أن تسمية قول الشهادة مع الاعتراف بمعناها والتصديق بها توحيد عوام 
الخلق باطل بل هذا هو توحيد الرسل عليهم الصلاة والسلام الذي يقوم على 
التلفظ بكلمة التوحيد مع العمل بمقتضاها بإفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك 


ع 


وأهله . 

٣‏ أن تقسيمه التوحيد إلى قشر ولب تقسيم ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة 
رسولهي وذلك أن توحيد عزوجل لا يقال فيه إن منه ماهو قشورہ وذلك أن الله 
عزوجل ما خلق الخليقة ولا بعث الرسل إلا لإقامة توحيد الله عزوجل في الأرض 
ويوحد جل وعلا بالعبادة» بل ما ادعاه من تسمية قول لا إله إلا الله قشر يخالف ماجاء 
النصوص الشرعية وذلك أن أحكام الإسلام منوطة بالتلفظ بكلمة التوحيد فلا يدخل 
الرجل في الإسلام حتى ينطق بها ولا ينجوا الرجل من النار إلا بالتلفظ بها ولا يعصم 
دمه وماله إلا بالتلفظ بها وقد تواترت النصوص ببيان ذلك وقد سبق طائفة منها ومنها 
" من كان آخر كلامه من الدنيا ...." وقد سبق كلام العلماء في ذلك . 

آما ما قاله الغزالی في تسمية المتكلمين حراس العقيدة فهذا باطل بل ما أفسد 
العقيدة إلا المتكلمون ونصوص السلف في التحذير من الكلام وأهله كثيرة» وذلك 
لأن منهجهم قائم على دراسة العقائد بالطرق العقلیة والناهج الفلسفیة إذ جعلوها 
مصدر التلقي عندهم» وهي قطعية الدلالة عندهم أما الکتاب والسنة ء فهي لا 
تفيد اليقين عندهم بل الظن» وقوم هذا وصفهم. وهذه طريقتهم كيف يجعلون 
حراسا للعقيدة . 


.)۱۰۲ -۱۰۱ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


[ .۲ )ا 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


ولقد أجمع السلف على عد أهل الکلام من أهل الأهواء والبدع» يقول ابن عبدالبر 
رحمه الله " أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ 
ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء وانما العلماء آهل الآثر والتفقه فیه 
ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم ۳ . 

ونقل ابن عبدالبر قول عبد الله محمد بن أحمد بن اسحاق بن خويز منداد 
المصري المالكي '' بسندہہ قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف قال مالك 
لا تجوز الإجارات فی شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم وذكر کتبا ثم قال 
وكتب آهل الاهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من العتزلة 
وغيرهم وتفسخ الإجارة في ذلك قال وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزايم الجن 
وما اش دلگ 

وقال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك "لا تجوز شهادة أهل البدع 
وأهل الاهواء" قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا: هم أهل الکلام فکل 
متكلم فهو من أهل الآهواء والبدع أشعريا كان أو غير آشعري ولا تقبل له شهادة 
في الإسلام أبدأ ویہجر ويؤدب على بدعته فان تمادى عليها استتيب منها"”” . 

يقول ابن أبي العز الحنفي " وذكر الأصحاب في الفتاوى: لو أوصى لعلماء بلده 
لايدخل المتكلمون ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ماهو من كتب العلم فأفتى 
السلف أن يباع ما فيها من كتب الکلام "*) 

ولقد تتابعت کلمات السلف في ذم الكلام وأهله وهو إجماع منهم على ذلك 
قال الإمام الشافعي " حكمي في أهل الكلام أن يضربوا با لجريد» ویجلسوا على 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲ / 157 ) . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خویز المالكي» فقیه أصولي» له کتاب كبير في اخلاف» وکتاب في آصول 
الفقه توفي في حدود سنة ۳۹۰ھ انظر الديباج المذهب (ص:۸٦۲)‏ ومعجم المؤلفين (۸/ ۲۸۰). 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹6۲- ۹6۳ ). 

. )۱۸ /۱( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل» وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الکتاب 
والسنة وأقبل على الكلام". 

وقال أيضاً " لو علم الناس ما في الكلام في الأهواء لفروا منه كا يفر من 
EST‏ 

وقال أيضاً " إني اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط ولأن يبتلى 
الرء بكل مانہی الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن يبتلى من الكلام "". 

وقال الإمام أحمد " لا يفلح صاحب كلام أبداء ولا تكاد ترى أحداً نظر في 
الکلام إلا وفي قلبه دغل رت 

وقال رحمه الله " أهل الكلام له 

وقال أيضاً: لا تجالسوا أهل الكلام وان ذبوا عن السنة "“. 
ونصوص السلف ف هذا الباب کثبرة . 

و ما يدل على فساد طريقة التکلمین حیرتہم واضطرابهم فییا هم علیه وقد 
شهدوا على آنفسهم بذلك وهذا اضطرهم إلى الرجوع إلى طريقة السلف الصالح 
قال ابن واصل الحموي”" "أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي وأقابل 
بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء حتى يطلع الفجر وم يترجح عندي شيء"”" . 

وقال الرازي: 

هاي ة إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 


(۱) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹4۱). 

(۲) رواه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹۳۹) . 

(۳) رواه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ 457) . 

. )۱۰۲ وتلبيس إبليس ( ص:‎ ) ۱۷۲ /١ ( قوت القلوب لأبي طالب المكي‎ )٤( 

.)۳۳٣ /١ ( طبقات الحنابلة لإبي يعلى‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن سالم بن نصر الله بن سام بن واصل القاضي جال الدين احموي» صنف تصانيف كثيرة منها ختصر 
الأربعين في أصول الدين توفي سنة ۷۹۲ھ انظر طبقات الشافعية لإبي بكر بن شهبة (۲/ 195 - .)۱٥۹‏ 

(۷) درء التعارض (۱/ ۱۸۰۵ ). 


الفصل الأول: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الربوبية والألوهية 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ثم قال: "لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا 
ولا تروي غليلا ورآیت آقرب الطرق طريقة القرآن أقراً في الإثبات #الرَحمَنْ عى 
آلمرش آسْتویٰ © )4 [طه: ]٥‏ ۴ ال يصعد الک سیب 4 [فاطر: ]٠١‏ وأقرأ في النفي 
لاس کیہ شون ا © [الشورى: ۲۱۱ ۶ وکا ویو( (ط: ۱۱۰] 
ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ". 

وكذلك قال أبو ا معالی الجويني "يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به . 
وقال عند موته: "لقد خضت البحر الخضم وخليت آهل الإسلام وعلومهم 
ودخلت في الذي نہونی عنه والآن فان لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني 
وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال على عقيدة عجائز نيسابور"”" . 

والغزالی رحمه الله الذي يقول عن المتكلمين !هم حراس العقيدة ينتهي آخر 
أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ثم اعرض عن تلك الطرق وأقبل على 
أحاديث الرسول # فیات والبخاري على صدره ”". 

وهذا جزاء كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسولهكّة واستعاض عنھم| 
بعلم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة» يؤول آمره ال 
ا حیرۃ والضلال والشك . 
فإذاً ما ادعاہ الغزالي باطل وقد تقدم وجه بطلانه والله أعلم . 


.) ۲۵ -۲ ۳ /١( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. )۲ ۳ /۱( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


2 
ظ 

گے 
2 


المسائل المتعلقة بتوحيد الاسماء والصفات: 
وفيه خمسة مباحث: 
البحت الاول : الصفات الذاتية . 
المبحث الثاني: الصفات الفعلية . 
البحت الثالث: معية الله . 
المبحث الرابع: صفة الحياء . 
البحت الخامس : رؤية الله . 


^ 
۱ 
مپسا‎ 
i 


2 
ظ 

اك 
2 


المبحث الاول: 
موقذهم من الصفات الذاتبه: 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صف ةالنفس. 

المطلب الثاني : صفة العلو. 

المطلب الثالث: صفة اليدين. 

المطلب الرابع : صفة الوجه. 

المطلب الخامس: صفة العينين. 


^ 
۱ 
مپسا‎ 
i 


الفصل الشانی : المسائل العقدية الْتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول : صفة النفس 


لقد حالف الزرکشی والسيوطي فيا نقلاه في تفسير صفة النفس لله أهل السنة 
حيث قال الزركشي " وقوله تعالى 8 تلم مان تقیی ول مان تیک [لائدة: 
۲ قیل النفس هاهنا الب تشییها له بالنفس الات مستتر کالنفس . 
و مدو 


قوله: + ویحَدرکم له تفس )14ل عمران: ۲۸] أي عقوبته وقیل حذرکم الله 
۱ 

وقال السيوطي " من ذلك النفس في قوله تعال 8 تلم ما تقیی و أَمَلَُ مق 
4 ووجهه» بأنه خرج على سبیل الشاكلة مرادا به الغيب لأنه مستتر کالنفس. 

وقوله رصم له ,اي عقوبته وقیل: إياه . 

وقال السهيلي: النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنی زائد وقد استعمل 
من لفظة النفاسة والشیء النفیس فصلحت للتعبیر عنه سبحانه وتعالی . 

وقال ابن اللبان" ‏ آوضا العلماء بتأويلات منها: أن النفس عبر ما عن الذات 
قال وهذا وان كان سائغا في اللغة ولکن تعدي الفعل إليها بفي الفيدة للظرفية محال 
علیه تعالی . 

وقد آوضا بعضهم: بالغیب أي ولا آعلم ما في غيبك وسرك قالء وهذا حسن 


. في نسخة محمد آبو الفضل ابراهیم " الغیث " وهو تصحیف. والصواب. الغیب. يدل لذلك سياق الکلام‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن (۲/ ٥٤‏ ). 

(۳) هو محمد بن أحمد بن عبد المؤمن شمس الدین ابن اللبان» الصري عارفاً بالفقه والعربية» وکان صوفیاًء قال 
ابن حجر" ضبطت عليه کلمات على طریق الا تحاديق فقام عليه الفقهاء وحضر إلى مجلس القاضي وادعي عليه 
عنده" وقال عنه: "له کتاب على لسان الصوفية وفیه (شارات أهل الوحدة وهو في غاية احلاوة لفظا وفي 
العنی سم ناقع" ومن مصنفاته ختصر الروضة ومتشابه القرآن وا حدیث: توفي سنة ٤٩‏ ۷ه انظر طبقات 
الشافعية الکبری (۹/ ۹6) وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة (۳/ ۵۲) الدرر الکامنة /٥(‏ 1۱-7۰) . 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


لقوله في آخر الآية+ إِنَكَ آت علم آلغیوب و" . 

وهذا باطل وذلك أن صفة النفس لله جل وعلا قد جاء [ثباتبا في الكتاب 
امت 

قال الإمام ابن خزیمة'' رحمه الله " فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا 
جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه وعز أن 
يكون عدما لا نفس له قال الله جل ذكره لنبيه محمدقة: + ول ج12 أل یوون 
ایتا قشل سم عم کے رَجُكُمَ عل تیه أَليَحَمَةَ #الأنعام: ]٥٥‏ فأعلمنا ربنا أن 
له نفسا كتب عليها ال رمة أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 


2 


على ما دل سياق هذه الآية وهو قوله + أنه من عير نکم سو اجهل شر تاب من 
ا 

وقال الله جل ذكره لكليمه موسى ۴ شم جت عل قدر موی ا ) واصطتعتك 
لتَفِيى ا(۵ # [طه: ٠‏ -4۱] فثبت الله أن له نفسا اصطنع لما كليمه موسی عليه 
السلام وقال جل وعلال یمه تسه وله روف اباد لا )4 [آل عمران: 
۰ فثبت الله آیضا نی هذه الآية أن له نفسا وقال روح الله عيسى بن مریم مخاطبا 
ربه + لم مان تقیی ولا ام ماف دك إت نت عم البو ا 4 [المافدة: ]11١1‏ 
فروح الله عیسی بن مریم یعلم أن لعبوده نفساً. 

ثم قال باب ذکر البیان من خبر النبي في [ثبات النفس لله عز وجل على مثل 
موافقة التنزيل الذي بين الدفتین مسطور وف الحاریب والساجد والبیوت 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (4/ ۱۳۰۱) . 

(۲) هو آبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة النيسابوري» الشافعي» صاحب التصانیف البديعة» كان بصيرا 
بالرجال من مصنفاته کتاب التوحید والصحیح, توفي سنة۳۱۱ه. انظر سير أعلام النبلاء /۱٤١(‏ ۳5۵) 
وطبقات الشافعية الکبری (۳/ ۱۰۹). 


الفصل الشائی : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


والسكك مقروء ثم أورد بعض الأحاديث الدالة على ذلك .”© 

والنفس هنا یراد چا ذاته المتصفة بصفاته» لیس الراد با ذاتاً منفكة عن 
الصفات. ولا الراد پا صفة للذات . 

وقد ظن بعض الناس آنها من باب الصفات كما قال ذلك القاضي آبو يعلى إذ 
جعلها من صفات الذات مثلها مثل بقية الصفات كالعلم والسمع والبصر 
ونحوها. 

قال رحمه الله" بعد أن أورد الأحاديث في اثبات صفة النفس " اعلم أن الكلام 
في هذا الخبر في فصول: 

أحدها: أن الله تعالى يوصف بأن له نفساً ... نثبت نفساً هي صفة زائدة على 
الذات: کا آثبت له حياة ھنا " وغلط قول من یقول بأن الراد بالنفس الذات 
اا 

والمراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما بين شيخ الإسلام رحمه الله قال: "ويراد 

رز تدج تی ہے 


> 


یی وله مَك مان تیک 4 [المائدة: ۱۱۲] وقال ۴ كسب رَهُکم عل تسه اَلرَّحَمَة ۲ 
[الأنعام: ]٥٥‏ وقال تعالى ۷ وَيُسَزْرْصكُ له سه 4. 

وفى الحديث الصحيح: أنه وَل قال لام المؤمنين "لقد قلت بعدك آربع كلمات 
لو وزن ہما قلتيه لوزنتهن» سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله 
رضا نفسه سبحان الله مداد كلماته"”"..... فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس 
عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد بها ذاتا منفكة 


(۱) كتاب التوحید (۱/ ۱۳-۱۲). 
(۲) ابطال التأویلات (۲/ 555-557). 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۰۹۰) برقم .)۲۷۲٢(‏ 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


عن الصفات ولا المراد .ها صفة للذات وطائفة من الناس یجعلونہا من باب 
الصفات كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات وكلا القولين خطأ ٩۳‏ . 

ومن جعل صفة النفس صفة لله زائدة على ذاته» حجته إدخال المتقدمين ھا في 
ذكر الصفات. ولكن مقصود المتقدمين لم يكن كذلك. وا قصدهم الرد على من 
ينكر ذلك من الجهمية» وزعمهم أن ذلك هو ظاهر النصوص . 
ولقد صرح أئمة السنة بأن المراد بالنفس هو الذات ۰ 

قال شيخ الاسلام " قد صرح أئمة السنة بأن المراد بالنفس هو الذات» 
وكلامهم كله على ذلك كما في كلام الامام أحمد فیم| خرجه من الرد على الجهمية ... 
قال (الإمام أحمد) وقال الله تعالى لموسى 4 واصطتعتك یی 40 £ [طه:١‏ :] 
وقال ۴ ویر کم له سه 4 كنب ریک عل تسه الرَحَمَة #[الأنعام: 54] 
کے كان ھی اھر ديد # االمائدة:5١١]‏ ثم قال ۴ كَل تفیں ایق 
ألَوْتِ 14[آل عمران: ۱۸۵ ]. 

فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعنى نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت 
وقد ذكر الله عز وجل كل نفس فكذلك إذا قال # یلق کل ےو * [الزمر: 17] 
لا يعنى نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الآشياء المخلوقة ففي هذا دلالة وبيان لمن 
عقل عن الله عزوجل "۳ . 

ثم قال شيخ الاسلام " وهذا من كلامه يبين أن مسمى لفظ النفس عنده هي 
ذات الله تعالى أخبر آنا لا تدخل في عموم قوله تعالى ۾ حل ڪل سىء [الزمر: 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9 / ۲۹۲ - ۲۹۳) و(5١/‏ ۱۹۲) وانظر درء التعارض (۱۰/ ۳۰۸) وانظر شرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري لعبد الله الغنیان (۱/ ۵ ۲) . 

(۲) انظر بیان تلبيس الجهمية (۷/ ٦٢٤‏ ) . 

(۳) الرد على الزنادقة والجهمية (ص: ۲۳۶ - ۲۳۵) . 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


۲] کا لم يدخل في عموم قوله تعالى + کل تفیں دَكِقَةُكلْوْتِ #[آل عمران: ۱۸۵] مع 
إخبار أن له نفساً کا تلاه من الآیات» ومعلوم أن قوله تعالی کل نفس " ليس المراد 
به صفة من صفات الإنسانء بل ا مراد به هو نفسه.فعلم أن قوله تعالى# تلم ماق 
تقیی 4 ونظائر ذلك ليس هو صفة للربء بل هو الرب نفسه "۳ . 

وآطال شيخ الاسلام في بیان أن المتقدمين لم يجعلوها صفة للذات ونقل عن 
الإمام أحمد في مواضع كثيرة ما يثبت ذلك . 

ونقل عن الإمام الدارمي”" رحمه الله قوله " في ثنايا كلامه في رده عن الجهمية" 
فنفس الله هو الله والنفس تجمع الصفات كلهاء فإذا نفيت النفس نفيت الصفات: وإذا 
نفیت الصفات كان لاشيء " ثم علق على ذلك بقوله" فهذا ونحوه يبين مرادهم» وأنهم 
قصدوا رد ما أنكرته الجهمية من ذكر مسمى النفس لله وقيام العلم بها ۳ . 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن طائفة من المنتسبين إلى السنة ذهب إلى أن 
النفس صفة من الصفات قال رحمه الله " وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة من 
أهل ا حدیث وغيرهم» وفيهم طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء إلى أن 
النفس صفة من الصفات: والصواب آنا ليست صفة بل نفس الله هي ذاته 
شغانة اللو فق فم غا هان 

وفسر النفس بمعنى الذات فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز" '» وفضيلة الشيخ 


() بیان تلبيس الجهمية (۷/ ۳۱-2۲۷ ). 

(۲) هو الإمام الحافظ الحجة أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» محدث هراه سمع أبا الیمان ال راني» 
وسعيد بن أبي مريم» وطبقتهم وأخذ هذا الشأن عن ابن المديني وأحمد وإسحاق وأكثر الترحال» حدث عنه 
أبو عمرو أحمد بن محمد الحيري ومحمد بن يوسف الحرري توفي سنة ۲۸۰ھ انظر تذكرة الحفاظ (۲/ ۱۲۱ ). 

(۳) المصدر السابق (۷/ )٤٤١‏ . 

)۳۰۸ /۱۰( درء التعارض‎ )٤( 

.)۳۹۰/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


| ۲۲, J 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


محمد بن عثيمين إذ قال في شرح حديث (إني حرمت الظلم على نفسي» قال: إطلاق 
النفس على الذات لقوله: «على نفسی» والمراد بنفسه ذاته عز وجل» كما قال تعالى: 
یدرم له تقك #وليس النفس صفة کسائر الصفات. كالسمع والعلم 
والقدرة» فالنفس تعني الذات". 

وهذا التفسير لعنی النفس هو الصحیح لأمور: 

سياق النصوص التي جاءت في إثبات النفس لله تؤيد ذلك: 

١‏ - فقوله تعالى + کت ربک عل تسه اَلَحَمَة #[الانعام: ]٤٥‏ فالله سبحانه لما 
كتبها على نفسه دل على أنه لا يكتبها على غبره» ولا على صفة من صفاته . 

۲ قوله تعالى# وَيُحَرْرَكمْ له نفْسَهُ 4 فالله سبحانه هو الذي يخاف ويحذر 
ويرجى ویتقی ویعبد لا خلوقاته ولا صفاته كالحياة ونحوهاء ومعلوم أن الله 
سبحانه لايحذر عباده حیاته» وبقاءه» ونحو ذلك . 

۳- وقوله تعا یہ تلم ما نقیی ‡ فالراد به هو نفسه» ليس الراد به صفة من 
صفاته إذ علمه لا يقوم إلا به» نفسه وذاته وعينه . 

5 - وقوله تعالى+ واصطتعتك لِتَفيى ا(ك) )4 إنما اصطنعه لذاته لا لصفة له كالحياة 
والبقاء ا لم يصطنعه لشيء من خلقه " . 

8ے وقوله 86 '" سبحان اش رضاء نفسه 20٠١‏ "وصفات الله لا یکون لا رضا انا 
الرضا له نفسه هو الذي يرضى ويسخط"”" . 


(۱) شرح الأربعين النووية (ص: .)۲٦۸‏ 
(۲) تقدم تخريجه (ص: ۲۱۸). 
(۳) انظر هذه الأوجه نی بیان تلبیس ا حھمیة (۷/ 154٩‏ ) . 


الفصل الشائی : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني : صفة العلو 


موضوع دراستي صفة العلو لله جل وعلا وهذه الصفة قد تواترت الدلائل الشرعية 
والعقلية والفطرية على إثباتها ومع ذلك كان لأهل البدع موقف يخالف هذه 
الدلائل. 

قال السيوطي عفا الله عنه في الحکم والتشابه " ومن ذلك صفة الفوقية في 
قوله تعال " ۾ وَهْوَالْقَاهِر فق عادو 4 [الأنعام: ۴۲۱۸ یار ریم من وهم )4 [النحل: 
۰ "والراد بها العلو من غير جهة" ”" . 

وقال الزرقاني " ٍرشاد وتحذير : لقد آسرف بعض الناس في هذا العصر 
فخاضوا نی متشابه الصفات بغیر حق وأتوا في حدیثهم عنها وتعلیقهم علیها با م 
يأذن به الله وهم فيها كلمات غامضة تحتمل التشبیه والتنزیه وتحتمل الکفر والاییان 
حتی باتت هذه الکلیات نفسها من ا متشابہات ومن المؤسف آنهم يواجهون العامة 
وآشباههم بهذاء ومن الحزن آنهم ینسبون ما یقولون إلى سلفنا الصالح و یخیلون إلى 
الناس آنهم سلفیون من ذلك قوضم إن الله تعا ی يشار إليه بالاشارة الحسية» وله من 
الجهات الست جهة الفوق» ویقولون انه استوی على عرشه بذاته استواء حقیقا» 
بمعنی أنه استقر فوقه استقرارا حقیقیا غير آنهم یعودون. فیقولون ليس کاستقرارنا 
ولیس على ما نعرف وهکذا یتناولون آمثال هذه الاية وليس لهم مستند فيا نعلم إلا 
التشبث بالظواهر . 
التشامهات في الصفات على ظواهرها مع القول بأنها باقية على حقیقتھاء ليس رأيا 


. )۱۳١۷ /5( الاتقان‎ )١( 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


لأحد من المسلمين وانا هو رأي لبعض أصحاب الأديان الأخرى كاليهود 
والنصارى وأهل النحل الضالة كالمشبهة والملجسمة أما نحن معاشر المسلمين › 
فالعمدة عندنا في أمور العقائد هى الأدلة القطعية ۲۲۲ . 

وهذا منه صريح بإنكار صفة العلو لله جل وعلاء وأيضاً أنکر السؤال عن الله 
ويدعى أن كلمات السلف محتملة للکفرہ إلى غير ذلك. 

ولا شك أن الإقرار بعلو الله عزوجل "قد ثبت بالفطرة التي اتفق عليها أهل 
الفطرة السليمة وبالنقول المتواترة عن المرسلين من الأخبار» وما نطقت به كتب الله 
وما اتفق عليه المؤمنون بالرسل قبل حدوث البدع ۲ . 

وحصر الأدلة واستيفاؤها على علو الله من الصعوبة بمكان وذلك أن أدلتها 
كثيرة یصعب حصرها واستقصاؤها وقد ذكر شيخ الاسلام عن بعض أكابر 
أصحاب الشافعي أنه قال " في القرآن ألف دلیل أو أزيد تدل على أن الله تعالی عال 
على الخلق» وأنه فوق عباده» وقال غيره فيه ثلاثےائه دليل تدل على ذلك" " . 

وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله " آنا أعد إيراد نصوص هذه المسألة 
للاحتجاج عياً ثم قال أما سمعت قول القائل: 

ولیس يصح ني الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل “^ 


أدلة أهل السنة على اثبات صفة العلو: 
ولقد تنوعت النصوص في إثبات علو الله على خلقه فمنها”©: 


(۱) مناهل العرفان (۲/ ۲۳۰-۲۲۹) وانظر (۱/ ۳۸-۳۷ . 

(۲) بیان تلبیس الجهمية (۲/ 505 ). 

(۳) مجموع الفتاوی (۵/ ۱۲۱) والصواعق الرسلة (۱۲۷۹/4) . 

(:) مختصر العلو (ص: ۱۰۲). 

. )۳۹۷ /۱( انظر شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۳۸۰) ونونية ابن القیم بشرح بن عیسی‎ )٥( 


{rrr [ 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


آحدها: التصريح بالفوقية مقرونا باداة من العينة للفوقية بالذات كقوله تعالى 
۴ یاوه ربكم من ٥َوقَهم‏ 4 [النحل: .]٥٥‏ 

الثاني: ذكرها جردة عن الأداة كقوله تعالى ۴ وَهُوَالْقَاهِر هر عادو 4 [الأنعام: ۱۸]. 
الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو + مرج المتهحكة والروخ ليه £ [المعارج: ]٤‏ 
وقوله 3 "یعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم"”". 

الرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى ره يصعد الک لیب 4 [فاطر: 5٠١‏ . 
الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى ۴ بل رفعه له )4 
[النساء: ۱۵۸] وقوله ۶ لق مويك وَرَافْعَكَإِكَ )4 [آل عمران: .]٥٤‏ 

السادس: التصريح بالعلو المطلق والدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا 
كقوله تعالى: ۴ وهو الع العم تا 4 [البقرة: ۲۲۵۵ ٣‏ وهو الم الکیر س )4 [سبا: 
۳ 8پ إن عن کیم ار £ [الشوری: .]٥٥‏ 

السابع: التصريح بتنزيل الکتاب منه كقوله تعا ی٢‏ تزیل الکتب میم المزی او 


2 سس" 


ا 4 [الزمر: ۲١‏ تفزیلالکتم من الہ یلیم © )4 [غافر: ".+ تفیل من رن 
ال خن () 4 [فصلت: 1 
الثامن: التصریح باختصاص بعض الخلوقات بأنها عنده وآن بعضها آقرب اليه 
من بعض کقوله ۴ الین ند رلک 4 [الاعراف: ۲۲۰۲ + ولهمن في السَمنوتٍ 
لض وَمَنْ يده 4 [الأنبياء: ۱۹] ففرق بين من له عموماء وبين من عنده من ملائكته 
وعبيده خصوصاً. 

وقول النبي 32 في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق 
الو 


. )1۳۲( ومسلم في صحيحه (۱/ 4۳۹) برقم‎ )٥۳۰( أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۲۰۳) برقم‎ )١( 
.)۲۷۰۱( برقم‎ )۲۱۰۸/٤( (؟) أخرجه البخاري (۱/ ۰ ۲۷) برقم (١٤۷۱۱))ء ومسلم في صحيحه‎ 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد 
وجھین: إما أن تكون في بمعنی على» وإما أن يراد بالسماء العلو لا بختلفون في ذلك 
ولا يجوز ا حمل على غيره . 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة "على" مختصا بالعرش الذي هو أعلى 
الخلوقات مصاحبا في الأكثر لاداة "ثم" الدالة على الترتيب والهلة . 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله ب4 "ان الله يستحيي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا"" . 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع 
الأمم إن يكون من علو إلى سفل . 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو كا آشار إليه من هو أعلم بربه وبا يجب له 
ويمتنع عليه من جميع البشر ما كان بالجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في 
اليوم الاعظم في المكان الاعظم لما استشهد هم على البلاغ» إذ رفع أصبعه إلى 
السماء'' فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان 
الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد. ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين 
وأدى رسالة ربه كا أمر ونصح آمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه 
وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين . 
الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لامته وأفصحهم 
بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه "أين الله" في غير موضع . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه /٥(‏ 5 برقم )۳٥٥٢(‏ وقال هذا حديث حسن غريبء وأخرجه بنحوه الإمام 
أحمد في مسنده (۵/ ۸ برقم (۲۳۷۰۰) والحاكم في الستدرك (۱/ ۵ برقم (۱۸۳۱) وقال له شاهد 
صحیح من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه» وصححه الالباني في صحيح الترغيب والترهیب (۲/ 
۸ 


(۲) تقدم تخريجه (ص: ۱۲۲) . 


[ و۲۲ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


الخامس عشر: شهادته ولا لمن قال إن ربه في السماء بالاییان . 
السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله 
موسى فيكذبه فیما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات فقال هم آبن ی ما 
آمل سبدب (©) اسب لسوت فَأَطّيعَ ال الہ موی وان لاد كنذا £ 
[غافر: ۳۲ ۳۷] فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي 
محمدي . 
السابع عشر: إخباره و أنه تردد بين موسی عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج 
بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار.''' 
الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة 
وإخبار النبي بي آنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فلا 
يرونه إلا من فوقهم .۲۳ 

وهذه المسألة قد تكلم عنها أهل السنة ولا خلو كتاب من كتبهم إلا وذكرها 
و حشد الآدلة عل ذلك ° 
أما الإجماع على ذلك: 

فقال الدارمي رحمه الله" وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في 
السماء وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وآصحابه» حتى الصبيان الذين لم يبلغوا 
الحنث قد عرفوه بذلك إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء 
دون ينا ها 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۱۶۱۰) برقم (4 ۳۲۷) ومسلم في صحيحه (۱/ )۱٢١‏ برقم (۱7۲) . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (9/ 4۰۳ ۲) برقم (4 1۲۰ ومسلم (۱/ ۱۳) برقم (۱۸۳). 

(۳) انظر على سبیل الثال الرد على الجهمية للدارمي (ص: 4۰) وانظر کتاب التوحید لابن خزيمة (۱/ ۲۵۶) 
وانظر کتاب الشريعة للآجري (۳/ ۱۰۸۱) والحجة في بيان الحجة (۲/ ۸۳ ) وختصر العلو للذهبي. 

.) ۲۲۸ /۱( نقض الدارمي على الريسي‎ )٤( 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


أما دلالة الفطرة: فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم إلى 
السماء عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلو م عند التضرع إلى الله تعالی ."2 

وقد بين الإجماع على ذلك ابن أبي شيبة فقال " وأجمع الخلق جميعاً أنهم إذا 
دعوا الله جميعاً رفعوا أيديهم إلى السماء» فلوكان الله عزوجل في الأرض السفلى ما 
كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء وهو معهم على الأرض "”". 
آما دلالة العقل: أن الله سبحانه كان ولاشیء معه» ثم خلق العالم فلا يخلوء !ما أن 
يكون خلقه في ذاته وانفصل عنه وهذا محال وإما أن يكون خلقه خارجاً عن ذاته 
ثم دخل فیه وهذا محال بالاتفاق وذلك لما يلزم من أن يكون محلاً للقاذورات تعالى 
الله أن يحل في خلقہہ وإما أن يكون خلقه خارجاً عن نفسه وم يحل فيه فهذا هو الحق 
الذي لا سو وة 

وعلیه فم ذكر في کتاب السيوطي والزرقاني باطل» فان تفسیر الفوقية بالعلو 
من غير جهة کما ذکره السيوطي مقصوده والله آعلم اثبات علو القهر والغلبة دون 
علو الکان وذلك. ما يلزم من إثبات علو الکان إثبات الجهة لله والله منزه عن أن 
تحدہ الجهات »هذه أصل الشبهة في نفيهم لعلو الله العلو الذاتي» كما في كلام 
اليوط 

وكا نقل الزرقاني عن محمد عبده في معنى نزول القرآن وأن الوحي من الله 


2 
2 


للنبي تنزيلاً لبيان علو مرتبة الربوبية لا أن هناك نزول حسیا ثم قال "وليت شعري 


. )۳۹۰ /۲( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) العرش لابن أبي شيبة (ص: ۵٩۱‏ ) وانظر الرد على الجهمية للدارمي ( ص:4 4) وكتاب التوحيد لابن خزيمة 
/١(‏ ۲۲ ) وكتاب الابانة لإبي الحسن الأشعري (ص: )١١7‏ والانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار 
للعمراني (۲/ 5١7‏ ) ومجموع الفتاوى /٥(‏ ۲۵۹ ) . 

(۳) انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص:۳۰۱-۳۰۰) ومجموع الفتاوى (5/ ۱۵۲) ودرء التعارض (۷/ ۳) 
وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۳۸۹ -۳۹۰) . 


[ ۲۲۷ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


إذا لم نؤوله بعلو مرتبة الربوبية فماذا نريد منه وهل بقي بعد ذلك شيء غير العلو 
اي الذي يستلزم الجهة والتحیز ۳ . 

فإذاً شبهتهم أن إثبات علو الله یلزم منه إثبات الجهة لله» وکونه سبحانه وتعالى 
في جهة معناه أنه متحيز»فإذا كان متحیزاً كان جسياًء وهذا يبطل الدليل الذي 
استدلوا به على وجود الرب عزوجلءفهم نفوا صفة العلو حتى يسلم لهم دليلهم 
الذي استدلوا به على حدوث العا م » وهذه الشبهة قد رددها المتكلمون من ينفي 
علو الله العلو الذاتی ول تكن جديدة ”". 
وسیأتی بیان بطلان هذا الدليل . 

أما قولحم " يستلزم الجهة لله والتحيز" فيقال "لفظ التحيز والجهة.. ونحو 
ذلك ألفاظ مجملة ليس ھا أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا قاما أحد 
من سلف الامة وآئمتھاء في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا وحينئذ فإطلاق القول 
بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب أهل السنة والجماعة بلا ريب» ولا عليه دليل 
شرعيء بل الإطلاق من الطرفين مما ابتدعه أهل الكلام الخائضون في ذلك ...فإن 
قال الثبت. الراد بكونه متحيزا وجسا وفى جهة أنه في جوف المخلوقات أو أن 
الخلوقات تحوزه أو أنه ياثلها أو يجوز عليه ما يجوز عليها ونحو ذلك فهذا باطل 
ومباينته للعالم لا يقتضى أن يكون على هذا التقدير متحيزاء ولا في جهة ولا جس . 
وإن قال النافي لذلك إن ما كان فوق العالم فهو في جهة وهو متحيز وهو جسم 
و فا 

قيل: له نفي أنه مباين للعا م باطل» وملزوم الباطل باطل فإذا کان نفى 


(۱) مناهل العرفان ( 7/ 775 ). 
)۲( انظر الإرشاد للجويني ( ص:۳۹) والاقتصاد في الاعتقاد للغزالی (ص: ٤‏ ) وغاية المرام للآمدي (ص: 
۱۸۱-۰ . 


[ ۲۲۸ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


مسميات هذه الألفاظ ملزوما لنفى الباينة كان نفيها باطلاء والآدلة المذكورة على 
نفى مسم|ھا بهذا الاعتبار باطلة . 

ويقول المثبت: نفى مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطلء بل هذه الأمور 
مستلزمة لتكذيب الرسول فا أثبته لربه وأخبر به عنه". 

وأما استنکار الزرقانی للإشارة إلى الله الإشارة الحسية فهذا من أعجب 
العجب!! 

أيستنكر من شيء فعله الرسول #5وذلك في حجة الوداع ما استشهد هم على 
البلاغ فيقولون نعم فيقول اللهم اشهد ويرفع أصبعه إلى السماء ''' وهو من أعظم 
الناس تنزيهاً للرب عزوجل عم لا يليق . 
وأيضاً سال ا جاریة أين اش وني ذلك إقرار لإشارتها ۲۳ 
والعجب ينقضي إذا علم أنه تلقفه من أهل الکلام» و من قال بہذا الرازي *. 

وقد قال الإمام الذهبي بعد أن أورد حديث الجارية» في الخبر مسألتان: 
إحداهما: شرعية قول المسلم: أين الله ؟ 
وثانيها: قول المسؤول: في السماء فمن أنکر هاتين المسألتين» فانا ینکر على 
الصطفی يل ۷ . 

وقال الامام الدارمي رحمه الله "وفي قول رسول الله يك أين الله تکذیب لقول 
من یقول هو فی كل مکان لا يوصف ب "أين" لأن شيئا لا خلو منه مکان یستحیل 
أن يقال أين هو ولا يقال أين إلا لمن هو في مکان يخلو منه مکان ولو كان الأمر على 


.) ۲۰6 و(۵/‎ )۳۰۲-۳۰۵ /٥( مجموع الفتاوی‎ )١( 
. )۱۲۲ تقدم تخريجه (ص:‎ )۲( 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه (۳۸۱/۱) برقم (۵۳۷) . 
)٤(‏ انظر آساس التقدیس (ص: ۱۵ ). 

)٥(‏ ختصر العلو للذهبي (ص:۸۱). 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


ما يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها رسول الله ية قوهها وعلمها ولكنها علمت به 
فصدقها رسول الله بيه وشهد لما بالإیمان بذلك ولو كان نی الأرض كما هو في 
السماء لم يتم إیمانہا حتى تعرفه في الأرض كا عرفته في السماء'''. 

وقال آبو القاسم الأصبهاني " وزعم هؤلاء: أنه لا يجوز الاشارة إلى الله 
سبحانه بالرؤوس والأصابع إلى فوق» فان ذلك يوجب التحديد ....وفي منعهم 
الإشارة إلى الله سبحانه من جهة الفوق خلاف منهم لسائر الملل؛ لآن جماهير 
المسلمين» وسائر الملل قد وقع منهم الإجماع على الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة 
الفوق في الدعاء والسؤال . فاتفاقهم بأجمعهم على ذلك حجة ولم يستجز أحد 
الاشارة إليه من جهة الأسفل» ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق"”" . 

وما أعظم ما قاله عبد الغني المقدسي”" بعد أن آورد حديث الجارية " ومن 
أجهل جهلاء وأسخف عقلاً وأضل سبيلاً من يقول إنه لا يجوز أن يقال: أين الله 
(بعد) تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله" . 

وہہذا يعلم أن الإشارة إلى فوق في الدعاء وغير الدعاء باليد والأصبع ونحوها 
من الاشارات اللسية قد تواترت به السنن عن النبی ا واتفق غلية السلمون وعين 
۱ 
آما الجواب عا آورده الزرقاني من شبهات: 


(۲) الحجة في بيان الحجة (۲/ ۱۱۲- ۱۱۷). 

(۳) هو الامام ا حافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور القدسي امماعيلي ثم الدمشقي آبو محمد من 
تصانیفه الاقتصاد في الاعتقاد» والجامع الصغیر والترغیب في الدعاء والحث عليه» توفي سنة ٦٦٠ھ‏ انظر 
ذیل طبقات الحنابلة (۳/ ۱) . 

. )۸۹ الاقتصاد في الاعتقاد (ص:‎ )٤( 

. )591/ /5( انظر بیان تلبیس الجهمية‎ )٥( 


[ .۲۳ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


الشبهة الأولى ودفعها: يقولون: إن القول بأن الله لا جهة له وأنه ليس فوقا ولا 
تحتا ولا يمينا ولا شالا إلى غير ذلك يستلزم أن الله غير موجود أو هو قول بأن الله 
غير موجود .فان التجرد من الاتصاف ببذه المتقابلات جملة أمر لا يوسم به إلا 
العدوم ومن لم يت نتشر ق بشرف الو جود. 
وندفع هذه الشبهة بأمور: 

أُوهٰا: أن هذا قياس للغائب على الشاهد» وقياس الغائب على الشاهد فاسد 
ذلك أن الله تعالى لیس يشبه خلقه حتى يكون حكمه كحكمهم في وجوب أن يكون 
له جهة من الجهات الست ما دام موجوداء وكيف يقاس المجرد عن المادة بيا هو 
مادي ثم كيف يستوي الخالق وخلقه في جريان أحكام الخلق على خالقه إن المادي 
هو الذي يجب أن يتصف بشيء من هذه المتقابلات وأن تكون له جهة من تلك 
امحهات. أما عین المادي فترتفع عنه هذه الصفات كلها ولا يمكن أن تكون له أية 
جهة من هذه الجهات جميعهاء ونظير ذلك أن الإنسان لا بد أن يكون له أحد 
الوصفين» فإما: جاهل وإما عالم أما الحجر فلا یتصف بواحد منها آلبتة فلا يقال إنه 
جاهل ولا إنه عالم بل العلم والجهل مرتفعان عنه بل هما ممتنعان عليه لا محالة لأن 
طبيعته تأبى قابليته لكليه| وهكذا تنتفي المتقابلات كلها بانتفاء قابلية الحل ها أيا 
كانت هذه المتقابلات وأيا كان هذا المحل الذي ليس قابلا ها فيمتنع مثلا أن 
توصف الدار بأنہا سمعيه أو صماء وآن توصف الأرض بأنها متكلمة أو خرساء 
وأن توصف السماء بأنها متزوجة أو أيم وهلم جرا" . 
وهذا الكلام باطل وذلك أنه في مقابل النص وذلك أن النصوص الشرعية والفطرة 
پر آ222 پھر ہی 
التزمتموهاء والاقيسة التي اخترعتموهاط فلا عم له [البقرة: ۱6۰]. 


(۱) مناهل العرفان (۲/ ۲۳۱- ۲۳۲) . 


7 ۲۳۱ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


أما قوله" آما عين ا مادي فترتفع عنه هذه الصفات كلها ولا يمكن أن تكون له 
آية جهة من هذه الجهات جميعها" فيلزم من كلامه تشبيه الله بالجمادات التي هي غير 
قابلة للصفات. وهذا يقتضي نفي جميع الصفات عن الله وذلك بهذه الحجة وهذا 
من أبطل الباطل . 

وذلك أن الله سبحانه قد وصف نفسه سبحانه بالعلم» ونزه نفسه سبحانه من 
النسيان والضلالة وهكذاء ووصف نفسه بالحياة ولا يخفى أن هذه الأوصاف لما ما 
يقابلها و قد سمى الله نفسه سميعاً بصيراً قال تعالی له کل یعیبر( 4 
[النساء: 0۸] وقد سمى بعض خلقه سميعاً بصيراً قال تعالى + إِنَاحَلََمَا اض من 
المسميات الاشتراك بين الخالق والمخلوق» بل آسماء الله إذا أضيفت إليه ختصة به 
سبحانه لا يشر كه فيها غبره» وكذلك أساء المخلوق وصفاته ^ 

أما قوله " انیا نقول لهؤلاء أين كان الله قبل أن يخلق العرش والفرش والساء 
والأرضء وقبل أن يخلق الزمان والمكان» وقبل أن تكون هناك جهات ست. فان 
قالوا م يكن له جهة ولا مكان نقول قد اعترفتم بيا نقول نحن به وهو الآن على ما 
عليه كان لا جهة له ولا مكان وإن زعموا أن العالم قديم بقدمه فقد تداووا من داء 
بداء واستجاروا من الرمضاء بالنار ووجب أن ننتقل مهم إلى إثبات حدوث العالم 


۹ اناج ۹ له سمیعا برا 4 [الانسان: ۲] فلا يلزم من إثبات تلك 


(Dm 


والله هو ولي الحداية والتوفيق 

يقال في الجواب عن هذا أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بالعلوء فصفة 
العلق له تعان وھ اده تھر تساه رما شف لہ اتا ر فا 
في العلو قبل أن يخلق المخلوقات وبعد أن يخلقهاء كما دلت على ذلك النصوص 


() انظر التدمرية ( ص:١5 .)۲٢-‏ 
(۲) مناهل العرفان( ”/ ۲۳۲ ) . 


{rrr [ 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 
الشرعية» وقد تقدم ذلك . 

أما قوله" ثالثا: نقول لهؤلاء إذا كنتم تأخذون بظواهر النصوص على حقیقتھاء 
ےق ۴ ینم من اسم £ [الملك: ۲۱۲ مع قوله ۴ وواه 
في سوت ون آلازض #[الانعام: ۲۳ أتقولون إنه في السماء حقیقة آم في الأرض حقيقة 
ا 
وإذا كان في الأرض وحدها حقيقة فكيف تكون له جهة فوق ؟ 
وإذا كان فيهما معا حقيقة فلم|ذا يقال له جهة فوق ولا يقال له جهة تحت ؟ 
ولاذا يشار إليه فوق ولا يشار إليه تحت ؟ ثم ألا يعلمون أن الجهات أمور نسبية فا 
هو فوق بالنسبة إلينا يكون تحتا بالنسبة إلى غيرنا فأين يذهبون"”" . 

أقول إن النصوص الشرعية واضحة الدلالة على علو الله على خلقه. لا يماري 
فيها ويجادل إلا صاحب هوى .؛ وقد أجمع على ذلك سلف الأمة» کما سبق ذلك» 
أما الحواب عن إيراده . 

فیقال إن قوله تعالى# ءَلَینئم من امه »# من أدلة علو الله عزوجل على 

أما قوله تعالى ۴۲ وَهْوَأنَهُ ناسوت وق آلْأرضِ £ فهذه الاية مما يتمسك به 
أهل البدع ویجتجون بمثل هذه الآيات على نفي صفة العلو حتى تستقيم ل هم 
أصولهم التي ابتدعوها ”". 
وهي بحمد الله واضحة الدلالة وقد بين ذلك أهل السنة . 

فهذا الإمام أحمد يورد بعض الآيات التي يتمسك بها أهل البدع» وقد ذكر 
رحمه الله قوله ۶ ورن ناسوت وق آلْذْضِ )4 وبين معناها . 


)۱( ۷ امل ارف( ۲ ۷ ۲( . 


j‏ ۲۳۳ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


صحے کرو 


فقال رحمهالله'"' معنی قوله تعال ۴ وهو أله فى السملواتِ وف آلارض بعلم سکم 
هركم ریم ما تبون (5) * [الانعام: ۳] یقول: هو إله مَنْ في السموات واله مَنْ في 
الأرض» وهو على العرش وقد أحاط علمه بها دون العرش لا يخلو من علمه 
مکان» ولا یکون علم الله تعالى في مکان دون مکان"'. 

والامام الآجري”' رحمه الله بين أن آهل البدع يلبسون بہذہ الآية على من لا 
علم عندهم فيحتجون بہذہ الآية وليس في الآية دلالة . 

قال " وما يلبسون به على من لا علم معه احتجوا بقوله ۾ وهو الہ في ألسَّموَتِ 
وق لضف # وبقوله + وهو ریف الما که 2-272 که #[الزخرف: ]۸٤‏ وهذا 
كله إنما يطلبون به الفتنة» کما قال الله تعالى کت 


تأويلوء #[آل عمران: ۷] وعند أهل العلم من آهل الحق ر وهو اله في اَلسوتِ وؤ 
لق مل و م مَاتَكْسبُونَ ((5) * فهو كما قال أهل العلم ما جاءت به 
السنن: إن الله عز وجل على عرشه وعلمه حيط بجميع خلقه» يعلم ما تسرون وما 
تعلنون» يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون . 
وقوله عز وجل + وهو ریف السَمَ له وف الكَضِ لد . 
فمعناه: أنه جل ذكره إله من في السماوات» وإله من في الأرض» إله يعبد في 
السیاوات. وإله يعبد في الأرض» هكذا فسره العلماء"”". 

وقد بين ابن كثير رحمه الله معنى الآية بقوله: "اختلف مفسرو هذه الآية على 


(۱) الرد على الزنادقة والجهمية (ص:۲۹۲- ۲۹۳) . 

(۲) الإمام المحدث القدوة آبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي مصنف كتاب الشريعة سمع من جعفر 
الفريابي وروی عنه أبو نعیم الحافظ وخلق وكان عالاً عاملاً صاحب سنة توفي سنة ۳۹۰ ه انظر تذكرة 
الحفاظ للذهبي (۳/ ۹۳٦‏ ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۲/ )۲٤۳‏ . 

(۳) كتاب الشريعة ( ۱۱۰۳/۳- ۱۱۰۶) وانظر كتاب الإبانة لابن بطة (۳/ ۱۳۷) وانظر مجموع الفتاوى 
)٥٤٤ /٢(‏ والصواعق المرسلة ( ۶/ ۱۳۰۰). 


{re J 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


أقوال» بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول القائلین تعالى عن قوضم علوا 
كبيرا بأنه في كل مکانء حيث حملوا الآية على ذلك . 

فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السموات وف الأرض أي يعبده 
ويوحده ويقر له بالامية من في السموات ومن في الأرض؛ ويسمونه الله ويدعونه 
رغبا ورهبا إلا من كفر من الجن والإنس وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى 
«( وه زین الک له ون الگنض ره )4 أي هو إله من في السماء وإله من في 
الأرضء وعلى هذا فيكون قوله 8 یلم مک وه 4 خبرا أو حالا". 

ونظير هذا أن يقال فلان يملك بالشام والعراق لدل على الملك بالشام 
والعراق لا أن ذاته فيهما.» أو فلان أمير في خرسان وأمير في سمرقند» وإنما هو 
موضع واحد وهو يخفى عليه ماوراءہء فكيف العالي فوق الأشیاء لايخفى عليه 


هه () 
ب2 ۰ 


وأيضاً يقال إنه "لا خلاف بیننا وبینکم وبين سائر الأمةہ أنه ليس في الأرض 
دون السماء بذاته» فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجمع عليه 
وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السیاء وني الأرض إله معبود من أهل 
الأرض» وكذا قال أهل العلم بالتفسیر ۳" . 

وعليه فالآية ليس فيها دلالة على نفي علو الله على خلقه» وهي بحمد الله 
واضحة الدلالة لا لبس فيها ولا إشكال» وهي مؤيدة وشاهده للایات الدالة على 
علو الله . 


)١(‏ تفسير ابن کثبر(۲/ )١15‏ الجامع وانظر تنویر القباس في تفسير ابن عباس (ص:5 )٠١‏ وتفسير السمعاني 
(۲/ ۸۷) وتفسير البغوي (۲/ ۸4) وتفسير البيضاوي (۲/ ۳۹۱) وتفسير الشوكاني (۲/ ۹۹). 

(۲) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ )۳٣٤‏ وانظر الحموية (ص:4 2۰) . 

(۳) اجتماع الجيوش الاسلامية (ص: ۸۱) . 


j‏ ۲۳۵ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


أما قول محمد عبده أن العراقي كفر مثبت الجهة وتأييده له وتعليله "لأن 
ہی فا بر ل س سے ما E‏ 
منهم سوى ذلك فهو قول متناقض وكلامهم لا معنى له" . 

فهذا من تلبيس الحق بالباطل» وقد كفر أهل السنة من ينكر صفة العلو لله عز 
وجل كما نقل ذلك عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله إذ قال " من قال لا أعرف ربي في 
السماء أم في الأرض فقد كفر وكذا من قال إنه على العرش» ولا أدري العرش في 
السماء أم في الأرض" وذلك أن من ينكر صفة العلو قد كذب الله ورسوله . 

سئل آبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض ؟ فقال: قد 
کفر لن الله يقول " لمن عَكَألمَْشٍ أَسْتَوَئ )4 " وعرشه فوق سبع سماوات فان 
قالء انه على العرش ولكن يقول: لا آدري العرش في الساء أم في الأرض ؟ 
قال:هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر " . 

وهذا منه رحمه الله ؛ لآن علو الله على خلقه» من المعلوم بالضرورة حتى فرعون 
مع كفره وعتوه على الله فقد علم أنه عزوجل في السماء قال تعالى: # وان 
جهن أبن لي صرحا لعل املع الأسبدب © اتب السموت اَی ل لہ موی وان 


IE 


لاظند: ۳ #اغافر: ٦‏ ۳۷] "ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن مو سی 


كان يدعو فرعون إلى معرفة الله بأنه في السماء فمن أجل ذلك آمر ببناء الصرح ورام 
الاطلاع ا 


.)۲۳ 5 /۲( مناهل العرفان‎ )١( 
.)۳۸۷ /۲( الفقه الأكبر (ص: ۱۳۵) وانظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
) 15 - ١٤٤٤ص‎ ( الرد على الجهمية للدارمي‎ )۳( 


ڑکا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثالث: صفة اليدين 


لقد كان موقف الزركشي والسيوطي والزرقاني فیا كتبوه في علوم القرآن 
موقفاً خالفاً لما عليه أهل السنة والجماعة فهم قد آولوا صفة اليد لله عزوجل ول 
يثبتوها كما آثبتتها النصوص الشرعية ويتضح ذلك بنقل آقواطم . 

نقل الزرکشی عن السهيلي "اليد في الأصل كالمصدر عبارة عن صفة لموصوف 
ولاسر ا( 4 [ص: 40]. وم يمدحهم بالجوارح ؛ لأن المدح انیا يتعلق بالصفات لا 
بالجواهر ". 

ثم قال "وإذا ثبت هذا فصح قول الأشعري إن اليدين في قوله تعالى ليما 
خلقت یدی 4 ص: ۷۰] صفة ورد بها الشرع" . 

فهو بهذا يري أن اليد صفة ورد بها الشرع» ولیست اليد في النصوص على 
قوله بعد ذلك . 
ولذلك لم يسأل أحد منهم عن معناهاء ولا خاف على نفسه توهم التشبیه ولا 
احتاج إلى شرح وتنبيه . 

وكذلك الکفار لو كان لا يعقل عندهم إلا نی الجارحة لتعلقوا بها في دعوى 
التناقض» واحتجوا بها على الرسولء ولقالوا زعمت أن الله ليس كمثله شيء. ثم 
تخبر أن له يدا . 

ولا م ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافر علم أن الأمر عندهم كان جليا لا خفاء به 
لانہا صفة سميت الجارحة بها مجازا ثم استمر الجاز فيها حتى نسيت ا حقیقة 


[ ۳ب ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


هذه الصفة آنها قريبة من معنى القدرة إلا آنبا أخص والقدرة أعم كالمحبة مع 
الإرادة والمشيئة فاليد أخص من معنى القدرة ولذا كان فيها تشريف لازم" . 

قال الزركشي في قوله تعالى # بل يداه مَبَسُوطْتَانِ * [المائدة: 15] كناية عن كرمه 
وثنى اليد وإن أفردت في أول الآية ليكون ابلغ في السخاء والجود" . 
والسيوطي كذلك آول اليد بمعنى القدرة "”". 
والزرقاني لا يثبت لليد حقيقة . 

يقول " نقول لهؤلاء ماذا تقولون في قوله تعال ۴ ید أله فوق أَيديِيم #[الفتح: 
۰ بإفراد اليد مع قوله ملق ید بتثنيتها ومع قولهخ وم بها بای * 
[الذاريات: 1۷] بجمعهاء فإذا كنتم تعملون النصوص على ظواهرها حقيقة فأخبرونا 
أله يد واحدة بناء على الآية الأولى» آم له يدان اثنتان بناء على الآية الثانية» أما له أيد 
آکثر من ائنتین بناء علی الاية الثالثة"* . 

فإذاً أقوالهم السابقة الفة للنصوص الشرعية وغالفة لا أجمع عليه أهل 
السنة قاطبة من إثبات صفة اليد لله عزوجل على ماجاءت به النصوص من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل . 
والأدلة على هذا كثيرة وسأورد بعضاً منها: 
الأدلة من الكتاب: 


() [ص: ۷۵]. 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲/ ۵7) . 

(۲) الصدر السابق (۲/ ۱۹۱)و(۲/ ۱۹۲). 
(۳) الاتقان (5/ ۱۳۲۳). 

(6) مناهل العرفان ( ۲/ ۲۳۲). 


[ رسب )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


م 


وقوله تعالى# وفالت الود يد الله 1 ینوا الا بل یداه مبسوطتان ينفقٌ 
9 اه 4[المائدة: 14]. 

وقوله تعالى " ۴ ولا جمیکا فص نه. بوم مه لسوت مَطوکت 
مس یه #[الزمر: 2۷ 

وأما من السنة " فكثيرة وقد آورد البخاري جملة من الأحاديث الدالة على 
إثبات صفة اليد لله عزوجل في صحيحه في كتاب التوحید» وأوردها في باب قول 
الله تعا ی # لما حَلَقَتُِيَدَىٌَ ک4 إشارة منه رحمه الله على أن المراد من الآية اليد الحقيقية 
لله عزوجل كما جاءت في أحاديث المصطفي كَل وآن الواجب إثباتها كما أثبته الله 
لنفسه وأثبتها له رسو له . 
وما أورد من هذه الأحاديث حديث الشفاعة الطويل وفيه: عن انس أن النبي ول 
قال: ١جَخْمَعٌ‏ الله الم يوم الْقِيَامَِ لك فقو لو اما إلى رتا حتى بحن 
من مَكَانَا هذا انون آم یلو یا آم ما ری الناس حَلقَكَ الله بيده وَج لك 
یکلم نع كل شَيْءِ اشْمَعْ لنا إلى ربا حتى مرحنا من مگازتا هفا.. ۳ 

ومنها مارواہ أبو هريرة رضي الله عنه رَسو ل الله و قال: بن يد اله ای لا 
a‏ نة کا اليل الا وقال ری مشق ند کل السماوات 
وَالْأَرْضَ فإنه لم يض ما في یه وقال وكان عَرْشْهُ على الماء یه ری الل 
فش ويرف" . 

070" وديا جاء إلى النبي اة فقال يا محمد ان 
یی ناوات لت والأرضين عل ال علاط ع ازم 
على یلاق على اِصْبّع نم تقول آنا لك قَحكَ رسول ال حتى بَدَثْ 


+R 


آن 


)۱( کتاب التوحید من صحیح البخاري ٥۵ /٦(‏ برقم (1۹۷9) . 
(۲) الصدر السابق /٦(‏ ۲۷ برقم (1 1۹۷). 


[ ۲۳۵ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


بس +8 جه ر کے می ري مه ی - ل 171 
نواجده ثم قرا # وماقدرواً أ حى فدرم # [الزمر: 7۷] فضحك 2 تعجبًا وَتصديقا 
"200 


فهذه النصوص صريحة في إثبات اليد لله عزوجل . 
وقد اتفق أهل السنة على هذا. 
يقول أبو حنيفة رحمه الله" في صفات الله " وله يد ووجه ونفس كا ذكره الله 
تعالى في القرآن ". 
تعالی يدين مبسوطتین» وأن الأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
Om,‏ 
وقال الإمام ابن خزيمة " نحن نقول: لله جل وعلا يدان» کےا أعلمنا الخالق 
الباريء في حکم تنزيله وعلى لسان نبيه الصطفی وَل " . 
وقالالآجري" يقال للجهمي الذي ينكر أن اللّه خلق آدم بيده كفرت 
بالقرآنء ورددت السنة و خالفت الأمة.." . 
وقال آبو نصر السجزي " آهل السنة متفقون على أن لله سبحانه یدین» وبذلك 
ورد النص في الکتاب والاثر ۳ . 
وکلام السلف في هذا كثير وهم متفقون على هذا" وذلك؛ لأنه ليس لهم 
)١(‏ المصدر السابق /٦(‏ ۷) برقم (1۹۷۸). 
(۲) الفقه الأكبر (ص: ۲۷). 
(۳) رسالة إلى أهل الثغر لإبي الحسن الأشعري (ص: .)۲٢٢ -۲٢٢‏ 
)٤(‏ كتاب التوحید (۱/ ۱۹۳) . 
)٥(‏ الشریعة (۳/ ۱۱۷۸). 
)٦(‏ رسالة السجزي إلى آهل زبيد ( ص: ۱۷۳). 
(۷) انظر كتاب الإبانة لابن بطة (۳/ )۲۹٢۰‏ وکتاب التوحيد لابن منده(۳/ ۲۱) وشرح اعتقاد أهل السنة 


{< J 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


مصدر يعولون عليه إلا كتاب الله وسنة رسوله# بخلاف آهل البدع فمصدرهم 
عقوم وما يمليه عليهم شيو خهم» فنسأل الله أن یعصمنا من البدع وأهلها . 

أما ماذکرہ الزركشي من أن معنى اليد صفة ورد بها الشرع وأنها صفة أخص 
من معنى القدرة» وكذلك ما قاله السيوطي من أن اليد مؤولة بمعنى القدرة» فهذا 
قول أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة المتأخرين منهم» فإنهم یفسرون 
اليد بعدة تفاسير كالقدرة والقوة والنعمة . 

يقول القاضي عبد الجبار" إن اليدين هاهنا بمعنى القوة» وذلك ظاهر في اللغة 
يقال مالي على هذا الأمر يد أي قوة "۲۳ . 
آما المتقدمون فإنہم يثبتون هذه الصفة ٩۰‏ 

يقول إمام الحرمين الجويني "ذهب بعض أثمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه 
صفات ثابتة للرب تعالى» 7 والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة..". 
ولا شك نی بطلان هذه التأويلات وذلك من وجوه*: 

.١‏ أن تفسيرهم لمعنى اليد بالقدرة أو النعمة خلاف ا حقیقة وظاهر اللفظ 

وذلك أن الأصل في إطلاق اليد هي اليد الحقيقية إلا بقرينة تصرف اللفظ 
۲. أن اطراد لفظة اليد في كافة الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع 


۳ الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص: ۱۱۲) ومجموع الفتاوی (٤ /٤(‏ . 

(۱) شرح الأصول الخمسة (ص:۲۲۸) . 

(۲) انظر مشکل الحديث لابن فورك (ص: ۲۲) و التمهید للباقلاني (ص: ۲۹۵) والاعتقاد للبيهقي 
(ص:۱۸۳) . 

(۳) الارشاد (ص:۵ ۱۵) وانظر آساس التقدیس للرازي (ص:۹۹) وغاية الرام للآمدي (ص:۱۳۹). 

.)4557 /۳( انظر ختصر الصواعق‎ )٤( 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


لماع يدق ٍ وقوله تعای ۶ بل یداه مبسوطتان ‏ وقوله تعالى + وَالْأَرْضُ 

بحسا فصن یوم اقم والس موت مَطوکت بیینه. # فلو كانت اليد 

بمعنی القدرة أو النعمة لم یستعمل منه لفظ اليمين» کےا جاء في ا حدیث 

"المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وکلتا يديه يمين ۲۲۲ 

فلا يقال هذا في النعمة والقدرة . 

قال ابن خزيمة رحمه الله " زعمت الجهمية العطلة أن معنی قوله تعالى# بدا 
مَسَوطَانِ چ أي نعمتاه وهذا تبدیل لا تأویل . 
والدلیل على نقض دعواهم هذه: أن نعم الله كثيرة لا حصیها إلا الخالق الباريء... 
ولله يدان لا آکثر منهما كما قال لابلیس عليه لعائن ال مامتعك أن جد لما لت 
یت #فأعلمنا عزوجل أنه خلق آدم بيديه فمن زعم أنه خلق آدم بنعمته كان مبدلاً 
لكلام الله. 

وقال عزو جل | وَالْأَرَضُ جمیکا فص ئه یو مه وَالسَّمُوتُ مطوکت 
سن یرسنه. ‏ أفلا يعقل أهل الإیم|ن أن الأرض جميعاً لا تكون قبضة إحدى نعمتيه يوم 
۰ ولا آن السموات مطویات بالنعمة الأخحری"۲ . 

۳ "أن اقتران لفظ الطي والقبض والبسط والإمساك بالید يصير المجموع 
حقيقة» هذا في الفعل وهذا فی الصفة بخلاف اليد المجازية» فإنها إذا أريدت 
لم يقترن مها ما يدل على اليد ا حقیقیة " فيقال مثلاً " له عندي يد " وأنا تحت 
يده " ونحوها . 
"وإنا أوتي هؤلاء من جهة ظنهم آنہم رأوا اليد تطلق على النعمة والقدرة في 

. )۱۸۲۷( برقم‎ )۱٢٤۸ /۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


)۲( کتاب التوحید ( ۱/ ۸ وانظر كتاب الابانة لابن بطة (۳/ 25 والاعتقاد للبيهقى ( ص: (IA‏ 
والاقتصاد في الاعتقاد للمقدسی ( ص :۱۱۸ ). 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


بعض الواضع فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك فو موا وا وموا فهب أن 
هذا يصلح في قوله " لولا ید لك لم آجزك بها" . 

أفيص اح قوله" 0 وا لتلا ین لوین کک و ع یناکت 4 
[العنكبوت: ]٥۸‏ ؟ 

وفي قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه " إن الله لم یباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا 
ثلاث خلق آدم بيده» وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده" أفيصح في عقل 
أونقل أوفطرة أن يقال: لم يخلق بقدرته أو بنعمته إلا ثلاثاً"؟ 7" . 
5. أن تفسير اليد بالنعمة أو القدرة يبطل تخصيص آدم عليه السلام بأنه خلق بيده 
عزوجل وذلك أن جميع المخلوقات حتى إبليس مخلوق بقدرته سبحانه فأي مزية 


لادم على إبليس في قولهج مامت آن که لماعت ی ۳ . 
آما الجواب عن ما آورده الزرقاني وهو أن اليد جاءت في النصوص مفردة 
وجمعاً ومثناه فيقال " بل له سبحانه يدان اثنتان كا ثبت ذلك في الكتاب والسنة . 


فمن الكتاب "قوله سبحانه وتعالى ۴ ما متعك أن جد لِما خلت پیدی و والمقام 


مقام تشریف» فلوکان الله خلقه بأكثر من يدين» لذكره سبحانه» حتى يزداد تعظم] 
وتشريفاً؛ لأن الشيء يزداد تعظی| بازدياد الصفة التي بها خلق . 

وقوله سبحانه وتعا یہ بََیَدَاەُمَبْسُوطتانِ )4 وجه الدلالة: أن الله سبحانه رد على 
اليهود الذي وصفوا يد الله بالإفراد مغلولة» فكذبهم الله بأنه له سبحانه يدان 


(۱) أخرجه الصنعانی في تفسيره عن قتادة عن كعب (۳/ 4۳) وأخرجه السيوطي في الدر المتثور عن كعب 
(۷/ ۲۰۷) وورد من طرق أخرى عن حكيم بن جابر قال " آخبرت أن ربكم عزوجل لم يمس بيده إلا ثلاثة 
أشياء.." أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه( ۷/ ۲۸) والذهبي في العلو( ص: ۱۲۰) وصححه الألباني في 
ختصرہ (ص: ۱۲۹- ۱۳۰) . 

(۲) ختصر الصواعق (۳/ 40:0-9459) . 

(۳) انظر كتاب الإبانة لإبي الحسن الأشعري (ص: ۱۳۱ ) والاعتقاد للبيهقي ( ص: ۱۸۳) . 


{rer [ 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


مبسوطتان. والمقام هنا مقام يقتضي كثرة النعم» وكلم| كثرت وسيلة العطاء كثر 
العطاء .» فلوكان لله سبحانه أكثر من يدين لذكرهما الله سبحانه وتعالى .° 
ہرس ہر و ابن صو رضي 1۱ ۳ قال: قال رسول 
لله إن لطي عند اله على تابر من ور عن یمین الرهن عز وجل وَکِلْمَا 
٦‏ الي ون في كوم ایهم وما ولوا“ 
وأجمع السلف على أن لله يدين اثنتين وقد سبق نقل آقواطم . 
أما الجمع بين النصوص التي جاءت فيها ذكر الید. فاليد جاءت في النصوص 
مفردة كقوله تعال۴ یدنه فوق یدیم وجاءت مثناه كقوله تعالى ۴ لماعت 
ید # وجاءت مجموعة کقوله تعالی ۴ وربا نا آهم صما عَيِلت ايديا ¥ ایس: 
۱ فیقال الجمع بين الافراد والتثنية: أن اليد جاءت مفردة مضافة والفرد إذا 
می د ا ی 
الراد جنس اليد لا حقيقة العدد. 
وآما الجمع بين التثنية والجمع:فمن وجهين: 
.١‏ أنه لا یراد بالجمع في الآية حقيقة معناه وهو الثلاثة فا فوق بل المراد به 
التعظيم کم قال الله تعالى: إنا " ونحن "وقلنا" وما أشبه ذلك» وعليه فيكون 
المراد تعظيم هذه اليد وليس المراد أن لله تعالی أكثر من اثنتين . 
۲. أو يقال إن أقل الجمع اثنان كا ذهب إليه بعض العلماء فقوله" أيدينا" لا تدل 
على أكثر من اثنتين فتكون مطابقة للتثنية "في قوله "بل يداه مبسوطتان" ولا 
محصل بذلك تعارض ۰ 
(۱) انظر شرح العقيدة الواسطية للشیخ ابن عثيمين (۱/ ۳۰۰ 
(۲) آخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱4۵۸) برقم (۱۸۲۷). 
(۳) انظر شرح العقيدة الواسطية للشیخ ابن عثيمين (۱/ ۳۰۳-۳۰۱) 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


آما ما ذكره من أن اليد جاءت مجموعة ثم استدل بقوله تعا لی وَالما بها 
بأد # فهذا غلط وذلك أنه ليست المراد من الآية اليد الحقيقية» بل المراد القوة 
وذلك. أنها مصدر آد يئيد بمعنى: قوي» وليس الراد صفة الله وغذا ما آضافها الله 
إلى نفسه بقوله بأيدينا بل قال بأيد . والقوة انیا تسمى: الأيد في لغة العرب لا اليد 
كا ذكر ذلك ابن خزيمة رحمه الله" . 
قال الشيخ الأمين الشنقيطي: قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ۴ وألا تا 
یی # لیس من آيات الصفات ا معروفة بهذا الاسم لان قوله بِأَبيوٍ # لیس جمع 
يد: وإنما الأید القوة» فوزن قوله هنا بأید فعل» ووزن الأيدي أفعلء فاهمزة في 
قوله: بای في مكان الفاء والياء في مكان العين» والدال في مكان اللام. ولو كان قوله 
تعالى: ۴ یی 4 جمع يد لكان وزنه أفعلآ» فتكون اهمزة زائدة والياء في مكان الفاء 
والدال في مكان العين والياء الحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام . 
والاید. والاد في لغة العرب بمعنى القوة» ورجل أيد قوي» ومنه قوله تعالى 
+ ویک بروج القّدیں #[البقرة: ۸۷] أي قویناہ به فمن ظن أنها جمع يد في هذه الاية 
تم اط فاخا وال وال ا ریت امیش ون غه 


)۱۹۸ /۱( انظر كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) آضواء البيان (۷/ 57 5) 

(۳) انظرتفسير مجاهد (۲/ 1۲۱) وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۱۳) وتفسير الطبري (۲۷/ ۸-۷) وتفسير 
البغوي (5 / )۲۳٣‏ وتفسير ابن کثبر( /٤‏ ۲۳۸) 


Yeo [‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الرابع : صفة الوجه 


ومن الصفات التي أولت في كتب علوم القرآن صفة الوجه . 

يقول الزرکشی عفا الله عنه" في النوع الثالث والأربعين " الرابع: اطلاق اسم 
الجزء على الکل» کقوله تعال: کل سىء مالك الا وید #[القصص: ۸۸] أي: ذاته 
+[ وب وج ريك 4 [الرهن: ٩۲۲۲۲۷‏ 

وقال "حکی الواحدي عن أكثر الفسرین في قوله تعالی: يتما تلا ره 
له و[ البقرة: ۰ آن الوجه صلة» والعنی: فثم الله يعلم ویری قال: والوجه قد 
ورد صلة مع اسم الله كثيرا کقوله: چ وس وجه ريك 4 + اما یتک له اک )4 [الانسان: 
۹ کل سىء مالك راو وجه 4. 

قلت: والأشبه حله على أن ا مراد به الذات کم في قوله تعالى: # بم 
وَجَهَ یه 4 [البقرة: ]١١7‏ وهو أولى من دعوى الزیادۃ"''' 

وقال السيوطي: ومن ذلك الوجه وهو مؤول بالذات. 

وقال ابن اللبان في قوله © موجه [الأنعام: ۲ طون اوه هه 4 
۴ الا ابع مَجدِري رال © )4 [الليل: ۲۰] المراد إخلاص النية.. "7 

وهذا بلا ريب خالف لا عليه أهل السنة والجاعة في إثبات هذه الصفة لله جل 
وعلا با يليق به سبحانه» وقد دل على ذلك النصوص من الكتاب والسنة وما أجمع 
عليه السلف الصالح. 


1١ 
۷ 


۷ 
۱ 
ا سے 
۷ ۰ 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲/ )١55‏ . 
(۲) الصدر السابق (۲/ ۱۷۲). 
(۳) الاتقان في علوم القرآن (۶/ ۰۱۳۹۲ ۱۵۱۰) وانظر مناهل العرفان ( ۲/ ۲۲۹ ) . 


الفصل الشائی : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


فمن الكتاب: 
 - ١‏ قوله تعالی + ووه ریک ذو الک وَألیٴگراو © * [الرحمن: ۲۷]. 
2 وقوله تعال نور د 090 

۳ - وقوله تعالی ۴ ام یتکروبه اگ # والایات في هذا كثيرة . 

و آما من السنة: 


ص 


فیدل لذلك ما رواه جابر رضي الله عنه" قال: گا رل هذه الا ۶ کل ہُو 
اقا ڪج أن یبعت که عدابا 2 من قوق 4 [الأنعام: ]٠١‏ قال النبي 5: «َمُود بِوَجْهِكَ) 
فقال + اومن تحت أجل فقال النبي اه أ غود بو جهلت» قال یسک شيعا پ4 
فقال النبي 45: «هذا ا 

ومن ذلك مارواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فیا رسول الله 
ية بخمس كَلَاتٍ فقال: "إل الله عز وجل لیام يفي له آن ينام بض 
قط ویر قرع له مَل لب قبل عَعلِ الا ول اهار قبل عملي اللَبْلٍ 
حِجَابهُ النورٌ وفي روَاية ة آي کر الا لو که خرف شُبْحَاتُ و هه ما انی إليه 
بَصَرّهُ من OES‏ 

ومن ذلك دعاء النبي + الذي رواه لنا عمار بن ياسر رضي الله عنها: . 
۲ وأشألك لَه اتر إلى وَجْهِكَ وَالشَوقَ إلى لِقَائِكَ فى عار مَدَاءَ مضه ولا فة 
مُضِلَّةٍ اللهم 5 بزيتة الایعان وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مهدي" . 


)۲٦۹ ٢ /5( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى" كل شيء هالك إلا وجهه"‎ )١( 
. )1۹۷۱( برقم‎ 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۱۲۱) برقم (۱۷۹) . 

(۳) آخرجه الامام أحمد في مسنده )۲٦٢ /٤(‏ برقم (۱۸۳۰۱) والنسائي في سننه (۱/ ۳۸۷) برقم (۱۲۲۸) 
والحاكم في الستدرك (۱/ ۷۰۵) برقم (۱۹۲۳) وقال صحیح الاسناد ولم خرجاه» وصححه الألباني في 
تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية (ص: ۱۰۱) . 


{rev [ 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


وأما إجماع السلف: 

فالبخاري رحمه الله بوب في صحيحه ني كتابه التوحيدءباب قول الله تعالى: 
كل سىء مالك إلا وَحَهَهُ 4 ثم ساق حديثاً يدل على ذلك . 

وقال ابن خزيمة رحمه الله" نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار أن 
لعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في حکم تنزيله فذاوه بالجلال والاکرام» 
وحکم له بالبقاء» ونفى عنه المهلاك» ونقول: إن لوجه ربنا عز وجل من النور 
والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره 
حجوب عن أبصار أهل الدنیا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية"”". 

وبوب الإمام ابن منده'" في كتابه الرد على الجهمية باب قول الله جل وعز: 
لک سىء مالك إلا وجه له كلك وله يحو( )4 [القصص: 148 . وقال الله عز 
وجل # وع وجه ريك ذو ا کل والاکراو *4. 

وذكر ما ثبت عن النبي بيا نما يدل على حقيقة ذلك" ». ثم ساق الأحاديث 
الدالة على ذلك. 

وقال في كتابه التوحيد" ومن صفات الله عزوجل التي وصف بها نفسه قوله: 
لعل َء مالك إلا وهه £ وقال ۶ وه ریت ذو لکل رلوگم £ وكان النبي 4 
يستعيذ بوجه الله من النار والفتن كلها ويسأل به" . 


.)5595 (ك/‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد لابن خزيمة /١(‏ ۵۳) وانظر منه (۱/ ۲۵ ) . 

(۳) هو الإمام الحافظ حدث العصرء أبو عبدالله محمد بن اسحاق بن محمد بن بجی بن مندة» صاحب التصانيف 
ومنها كتاب التوحید والتاريخ» والناسخ والنسوخ والایمان توفي سنة ۹۵ 7ه انظر تذكرة الحفاظ 
(۱۰۳۱/۳) والبداية والنهاية (۱۱/ )۳۳٣‏ . 

. (ص:00)‎ )٤( 

)۴٦ /۳( )5(‏ وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳/ )٥٥٤‏ والحجة في بیان الحجة (۱/ ۲۱۰) 


٣٤٣۸ J]‏ )ا 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


آما ما ذکر في كتب علوم القرآن من تفسبر الوجه المضاف إلى الله بالذات فهذا 
هو قول أهل الکلام من المعتزلة وبعض الا شاعرة وخاصة ا متآخرین " فعندهم أن 
قوله تعالل " ۴ ور ریت ذو لکل ولگ £ لا تدل على إثبات صفة الوجه لله بل 
الراد به ذات الله 
ولاشك في بطلان ما ذھبوا إليه: من وجوه . 
هن دلات: 
۲- أن قوله تعال ‏ ووه رك ذو لت والهگزار 4 صريحة في |ثبات صفة 
الوجه لله وذلك. أنه لو كان الراد من الوجه ذات الرب لقال "ذي الجلال " 
بالخفض . 
يقول ابن خزيمة في بیان هذا الوجه "وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز 
وجل انا وصف في هذه الاية نفسه التي آضاف إليها ا حلال بقوله ‏ بر مر ذِى 
لک واكام ) )4 [الرحن: ۸ وزعمت 2 اعت هو ذو اخلال والإكرام لا 
الو جه. 
قال أبو بکر: أقول وبالله توفيقي» هذه دعوی یدعیها جاهل بلغة العرب لأن 
الله عز وجل قال: ۴ وب وجه ری ذو الكل وَالْإَهاوٍ )4 فذكر الوجه مضموما نی هذا 
الوضع مرفوعا وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه . 
ولو كان قوله 8 درل انرو #مردودا إلى ذکر الرب في هذا الوضوع 
لاان اتی (ص:٦۹۸-۹)‏ و مجموع الفتاوی ( / .)١/:‏ 
)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة (ص: ۲۲۷) والعدل والتوحيد للمريسي (ص:٢٦۲-٦٦۲)ومقالات‏ 


الإسلاميين (ص:۱۸۹) دار إحياء التراث العربي والارشاد للجويني (ص: )٠١١‏ وغاية المرام للآمدي 
(ص:٠:١)‏ 9 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام محفوضاء کما كان الباء خفوضا في ذكر الرب 
جل وعلا . 

ألم تسمع قوله تبارك وتعا یپ بر ان یک دی الک والاگرم ل2 )# فلما كان الجلال 
والإكرام في هذه الآية صفة للرب خفض ذي الباء الذي ذكر في قوله ربك . 

ولا كان الوجه في تلك الایة مرفوعة التي كانت صفة الوجه مرفوعة فقال 
۴ در کل والورار ٍ فتفھموا يا ذوى الحجا هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب 
العرب لا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل وفي هاتين الآيتين» دلالة أن وجه الله صفة 
من صفات الله » صفات الذات لا أن وجه الله هو الله ولا أن وجهه غيره کا زعمت 
العطلة الجهمية لآن وجه الله لو كان الله لقرئ "ويبقى وجه ربك ذي ا چلال 
والاکرام ۳ . 
۳- "أن الوجه حيث ورد فانما ورد مضافاً إلى الذات فی جمیع موارده . والضاف إلى 
الرب نوعان: آعیان قائمة بنفسها کبیت الله وناقة الله».... فهذه اضافة تشریف 
و تخصيص وهي إضافة ملوك إلى مالکه . 
الثانی: صفات لا تقوم بنفسها کعلم الله وحياته وقدرته.... فهذه إذا وردت مضافة 
إليه فهي إضافة صفة إلى الوصوف اء إذا عرف ذلك فوجهه الکریم وسمعه 
وبصره إذا أضيف إليه وجب أن یکون إضافة وصف لا إضافة خلق ۲ . 
6 - "أنه لا یعرف في لغة من لغات الامم وجه الشيء بمعنی ذاته ونفسه وغاية 
ماشبه به العطل وجه الرب أن قال: هو کقوله" وجه احائط " ووجه الشوب ... 
فیقال لهذا العطل الشبه: لیس الوجه في ذلك بمعنی الذات. بل هذا مبطل لقولك» 
فان وجه الحائط أحد جانبیه فهو مقابل لدبره ومن هذا وجه الکعبة ودبرها فهو 


۱ ۲۵۰ | 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


وجه حقيقة» ولكنه بحسب المضاف إليه» فلا كان المضاف إليه بناء كان وجهه من 
ل 
-٥‏ "أن دعوى المعطل أن الوجه صلة كذب على الله وعلى رسوله # وعلى اللغة 
فان هذه الكلمة ليست مما عهد زيادتها "”. 

وہذا يعلم أن صفة الوجه من الصفات الذاتية التي تثبت لله على ما يليق 
بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى . 


)۹۹٦ /۳( المصدر السابق‎ )١( 
)۹۹۰١ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 


٢١٢ [‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب | لخامس : صفة العينين لله 


ومن الصفات التي أولت صفة العينين لله عزوجل . 

يقول الزركشي "وأما العين في الأصل فهي صفة ومصدر لمن قامت به ثم عبر 
عن حقيقة الشیء بالعين قال: وحينئذ فإضافتها للبارئ في قوله: ۴ ولصنع عَلعَیْقَ 
57 4 [طه: ۳۹] حقيقة لا مجاز كا توهم أكثر الناس؛ لأنه صفة في معنى الرؤية 
والادراك وإنما المجاز في تسمية العضو بها وكل شيء يوهم الكفر والتجسيم فلا 
يضاف إلى البارئ سبحانه لا حقيقة ولا جازا"''' 

وقال السيوطي "ومن ذلك العين وهي مؤولة بالبصر أو الادراك بل قال 
بعضهم» إنها حقيقة في ذلك ء خلافا لتوهم بعض الناس آنا مجاز وإنما الجاز في 
تسمية العضو بها . 

وقال ابن اللبان نسبة العين إليه تعالى اسم لآياته المبصرة التي مها سبحانه ينظر 
للمؤمنين وا ينظرون إليه قال تعالى # اماجا تم انا مه 4 [النمل: ۱۳] نسب 
البصر للآيات على سبيل المجاز تحقیقا؛ لأنها المرادة بالعين المنسوبة إليه وقال # قَدَ 


ےس صظ سے ہہ وی و سے ہے امد صد مغ و د ب ملا ص ر 2 7 5 
جا كم بصایر من رَد م غمن آبصر فلنفسه. ومن عى فعلیّها #[الأنعام: ۱334 قال فقوله 


+ واضیرلخگر ريك تاک بآعینکا #[الطور: 4۸] أي بآياتنا تنظر بها إليناء وننظر ا إليك 
قال» ويؤيد أن ا مراد بالأعين هنا الآيات كونه علل بها الصبر حکم ربه صريحا في 
قوله ۴ لخن درلا عك فان ربلا ) تَصْيرَلِدَي ديك که [الإنسان: ۲۳ --۲4] قال وقوله 


مرو مرو ه 


في سفينة نوح + تق ييا £ [القمر: ۱6] أي بآياتنا بدلیل ۴ #ول آکوأ فاش ر 
الہ رها ومرَسَها #لهود: ۱ وقال ۴ وللصتع لین (۳9) 4 [طه: 1۹ آي على حكم 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲/ ۵۷) . 


Yor [‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


اش التي اوها إلى آمك ۾ نَضِعِة فلخت ماقيو في لب [القصص: 
۷ وقال غيره ا مراد في الآيات كلاءته تعالى 0 0 

وهذا مخالف لا جاء في كتاب الله وسنة رسو لهك وما أجمع عليه سلف الامة 
من إثبات صفة العينين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته» والأدلة على هذا 
من الکتاب: قوله تعالى " ۴ نجری باعتا 4 " وقوله تعالى + واصتع فک اعيا × 
[هود: ۳۷] ۲ 


مر ۹و E‏ سح مهم 


وقوله تعالی: ۴ وت عليك حب مي ولاصتم عل عبن (۳) )4 [طه: ۳۹]. 

وقوله تعالى: ۴ وآضیر لحك ريك نک اتا £ . 

۱( " باب ذکر إثبات العين لله عزوجل على ما ثبته الله 
الخالق الباري لنفسه في حکم تنزیله وعلى لسان نبیه الصطفی وَل " ثم آورد الآيات 
السابقة ثم قال " فواجب على كل مومن أن یثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق 
الباري لنفسه من العین .۳۲۰ . 

و آما من السنة: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال در الدَّجَالُ عِنْدَ النبي يك فقال: «إن 
الله لا یق عَليكَمْ إن له ليس بأَعُوَر وا ر بيده إلى َه ون نسح الدَّجَالَ أَعْوَرُ 
لْعَيْنِ اليُمَْى کن عَيْنَهُ عة طَافیة»۳. 

270 ات مت رن ,, 
۴ ولسع على عي )4 وفیه إشارة إلى أن القصود من الاية هو ثبات صفة العین لله 
جل وعلا ىا جاء في حدیث الدجال . 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (۶/ ۱۳۹۲- ۱۳۳) . 
(۲) کتاب التوحید لابن خزيمة (۱/ ۱۰). 
(۳) آخرجه البخاري في کتاب التوحید )۲٦۹٢ /٦(‏ برقم (1۹۷۲). 


ror j‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


وقال ابن خزيمة رحمه الله" باب ذكر إثبات العين لله جل وعلا ببيان النبي كل 
الذي جعله الله مبيناً عنه عزو جل في قوله " + الاک آل ڪر لب لتاس ما رل 
لبخ 4 [النحل: 45] " فبين النبي 5 أن لله عينين» فكان بيانه موافقاً لبيان محكم 
التنزيل الذي هو مسطور بین الدفتين» مقروء في المحاريب والكتاتيب "”" . 

يقول الدارمي رحمه الله "قول رسول الہپ "إن الله ليس بأعور" بیان أنه 
شر ذو عون دف الأعور"”"..'"والعوز عقل التاش عبن الس وال تور 
عندهم ضد البصير بالعینین ۳۲ . 

وقد قال ذلك آهل اللغة أن الأعور هو من ذهبت إحدى عينيه» ولا يقال 
ذلك الا لي 

فإذاً قول النبية ۳ إن ربكم ليس بأعور" صريح في أنه ليس المراد إثبات عين 
واحدة فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه" وهل يفهم من قول الداعي اللهم 
احرسنا بعينك التي لا تنام" أنها عين واحدة ليس إلاء إلا ذهن آقلف"" وقلب 
ل 
وممن نص على إثبات العينين لله جل وعلا ابن خزيمة رحمه الله . 

يقول " نقول لربنا الخالق عينان» يبصر مها ما تحت الثری» وتحت الأرض 
السابعة السفلى» وما في السماوات العلى ومابینھم| من صغير وكبير..."”" إلى آخر 


(۱) كتاب التوحید (۱/ ۱۱۰). 

(۲) نقض عثان بن سعيد الدارمي على المريسي (۱/ ۳۲۷) . 

(۳) الصدر السابق (۱/ ۳۰۵). 

(5) انظر معجم مقاییس اللغة /٤(‏ ۱۸6) ولسان العرب (8/ 1۱۲). 

)٥(‏ الأقلف: بين القلف. وهو الذي لم يختن» ویقال: قلب آقلف: إذا لم يع خيراً كأنه مغشى مغطی لا يدخله وعظ 
وقلوب غلف: قلف. انظر تہذیب اللغة (4/ ۱۳۵) وأساس البلاغة للزخشري (ص: ۵۲۰) . 

.)51/-55 /۱( مختصر الصواعق‎ )٦( 

(۷) كتاب التوحيد لابن خزيمة .)١١5 /١(‏ 


roc [‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


كلامه . 

وكذلك الأشعري فقد بوب ذلك بقوله" باب الكلام في الوجه. والعينين 
والبصر والیدین "۳ ثم ذکر الأدلة عل ذلك. 

و رسسو نو وی 
ی عو مز ری لس سراف امنا کرات 
الایدی آیدپا کفرة عل شق ۳ . 

وذکر العين مفردة لا يدل على آنها عين واحده وهذا كقولك: افعل هذا على 


۳ : 


اتا 


عيني» لا يريد بذلك أن له عينا واحدة 
أما تأويلهم العين بالبصر أو الإدراك فهذا قول تابعوا فيه الأشاعرة ‏ . 

وهذا لاشك في بطلانه إذ هو خالف لظاهر النصوص الشرعية» ولا أجمع 
السلف علیه وقد سبق بیان دلك. 

وكذا تفسم ابن اللبان بأن نسبة العين لله الراد مها آياته البصرة فهذا پرده ظاهر 
اللفظ وذلك أن الله أضاف العین له سبحانه وم یضفها إلى آياته . 

آما ما يذكره الفسرون من تفسير لمعاني الایات التي تذکر فیها صفة العين. 
کقوهم " في تفسير قوله تعالى ولتم عكَعنقَ 4 بمرأي مني ٩"‏ . 


)۱۲۰ الإبانة لإبي الحسن الأشعري ( ص:‎ )١( 

)٦۹ -٦۸ /۱( ختصر الصواعق‎ )۲( 

(۳) انظر مختصر الصواعق (۱/ )٦٤‏ 

)٤(‏ انظر أصول الدين للبغدادي (ص: ۱۱۰)والارشاد للجويني (ص: )۱٥١‏ وأساس التقديس للرازي 
(ص:45-946) . 

)٤٤ /4( وتفسير البغوي (۳/ ۲۱۷) وتفسير ابن عطية‎ )١77 /٦( انظر تفسير الطبري‎ )٥( 


Yoo J‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


وهكذا في بقية الآيات فإن هذا لايستلزم انکار صفة العين لله عزوجلء فان 
هذه العاني صحيحة في نفسهاء وهي تدل على هذه المعاني وتدل على إثبات صفة 
العين لله فالسلف يفسروها باللازم مع إثبات أصل الصفة بخلاف آهل البدع 
فإنهم يفسرونها باللازم مع نفي أصل الصفة وهذا لاشك مخالف لظاهر الآيات ۰ 

وہہذا یتبین أن الله عزوجل موصوف بأن له عينيين تليق بجلاله وعظمته كما 
دلت مل ذلك ظاهر التصوص الشر عية . 


)۱ انظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (۱/ ۶ وشرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للغنییان 
(۲۷۸,/۱) 


[ ہہ ا 


xX 
کہ‎ 

^ 
ك 


ل 
| ۱ 


موتذهم من الصفات الخعلیه: 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: صفة الاستواء. 
المطلب الثاني : صفة النزول والمجيء والإنيان. 
المطلب الثالث: صفة القرب. 


الطلب الرابع: جملة من الصفات الفعلية, المحبة, والرضاء 
والغضب, والرحمة, والعجب. 


^ 
۱ 
میس‎ 
i 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الأول :صفة الإستواء 

من الصفات التي خاضوا فيها بغير حق» صفة استواء الله على العرش» يقول 
الزركشي بعد ذكره الاختلاف في الآيات المتشايمات الواردة في الصفات قال : 
"وحن بحري في هذا الباب على طريق المؤولين » حاكين كلامهم » ثم قال: فمن 
ذلك " صفة الاستواء فحكى مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن استوى بمعنى 
استقر وهذا إن صح» يحتاج إلى تأويل» فإن الاستقرار يشعر بالتجسيم وعن العتزلة 
بمعنى استولى وقهر ورد بوجهين: 

أحدهما: بأن الله تعالى مستول على الكونين والجنة والنار وأهله) فأي فائدة في 
تخصيص العرش! 

الثاني: أن الاستيلاء إنما یکون بعد قهر وغلبة والله تعالى منزه عن ذلك قاله 
کر ۱۳ 

وقال أبو عبید: بمعنى صعدہ ورد بأنه يوجب هبوطا منه تعالى حتى یصعد 
وهو منفي عن الله وقیل: رن عَل المرش آستویٰ  )‏ [طه: ]٥‏ فجعل علا فعلا 
لا حرفا حكاه الأستاذ إسماعیل الضرير في تفسيره ورد بوجهين: 

آحدهما: أنه جعل الصفة فعلاء ومصاحف آهل الشام والعراق والحجاز 
قاطعة بآن على هنا حرف ولو كان فعلا لكتبوها باللام ألف كقوله ولعلا بعضهم 


0 e 


5 
2 
ہے 


)١(‏ هو محمد بن زياد آبو عبدالله الشهير بابن الأعرابي» الماشميء مولاهم الکوفي اللغوي النحويء قال عنه 
الذهبي" له مصنفات أدبية وتاريخ القبائل» وكان صاحب سنة واتباع " توفي سنة ٣٣۲ھ‏ وقيل غير ذلك انظر 
تاريخ بغداد /٥(‏ ۲۸۲) وسير أعلام النبلاء (۱۰/ ۱۸۷) . 


o^ [‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


[طه: 7 ] وهذا ركيك يزيل الآية عن نظمها ومرادها . 

قال الأستاذ والصواب ما قاله الفراء والأشعري وجماعة من أهل المعاني إن 
معنى قوله:ع اَسْتَویٰ # أقبل على خلق العرش» وعمد إلى خلقه فسماه استواء 
كقوله: ۴ توه ِل الما وهی دخان £ [فصلت: ]١١‏ أي قصد وعمد إلى خلق السماء» 
فكذا هاهنا قال: وهذا القول مرضي عند العلماء ليس فيه تعطيل ولا تشبيه قال 
الأشعري: على هنا بمعنى في كا قال تعالى: عل مُلَقِ سین #[البقرة: ۱۰۲] 
ومعناه أحدث الله في العرش فعلا سماہ استواء..." . 
ونقل السيوطي کلام الزركشي السابق ” . 

وقال الزرقانی " ولنطبق هذه المذاهب على قوله سبحانه: ۴ اليْحَنْ عل المرش 
آستوی * فنقول يتفق الجميع من سلف وخلف على أن ظاهر الاستواء على العرش 
وهو الجلوس عليه مع التمكن والتحيز مستحیل؛ لأن الأدلة القاطعة تنزه الله عن 
أن يشبه خلقه أو يحتاج إلى شيء منه سواء أكان مکانا يحل فيه أم غبره » وكذلك اتفق 
السلف والخلف على أن هذا الظاهر غير مراد لله قطعا لأنه تعالى نفى عن نفسه 
الماثلة خلقه وأثبت لنفسه الغنى عنهم فقال ليس كمثله شيء وقال: ۴ هْوَالمَقٌلِْيدُ 
© £ [الممتحنة: ]٦‏ فلو أراد هذا الظاهر لكان متناقضا . 

ثم اختلف السلف والخلف بعد ما تقدم فرأى السلفيون أن يفوضوا تعيين 
معنى الاستواء إلى الله هو أعلم ہما نسبه إلى نفسه» وأعلم ہما يليق به» ولا دليل 
عندهم على هذا التعيين . 

ورأى الخلف أن يؤولوا؛ لأنه يبعد كل | لبعد أن يخاطب الله عباده ہے| لا 
ل ا ا ا 


. ) ۵4-۵۲ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.)۱۳۵۸ /5 ( انظر الاتقان‎ )۲( 


[ ۲۵۵ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


التأويل: فرقتين: 

فطائفة الأشاعرة: يؤولون من غير تعيين ويقولون إن المراد من الآية إثبات أنه 
تعالى متصف بصفة سمعية لا نعلمها على التعيين تسمى صفة الاستواء. 

وطائفة المتأخرين: يعينون فيقولون إن المراد بالاستواء هنا هو الاستيلاء 
والقهر من غير معاناة ولا تكلف لن اللغة تتسع لهذا العنی ومنه قول الشاعر 
العربي: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

أي استولى وقهر» أو دبر وحكم فكذلك يكون معنى النص الكريم: الرمن استولى 
على عرش العالم» وحكم العالم بقدرته ودبره بمشيئته.." . 

وهذا التأويل مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسو لهك وما أجمع عليه سلف 
الامة من إثنات استواء الرب عل العرش استواء يلبق بجلاله وعظمته سبحانه 
7 ۶ نس 2 وهو سیم لیر( 4 [الشوری: ۱۱]. 

والأدلة على ذلك: أن الله سبحانه وتعالى آثبت استواء» على العرش في القرآن 
في سبعة مواضع قال سبحانه" پل اک ریہ اللہ الى حَلَقَ لوت وَالْارْصَ في یه 
یام أَسَتَوئ عل الم )4 [الأعراف: .]٥٥‏ 

وقال سبحانه وتعال ۾ آله ری عَلق اکن والارض ومابنته ماق مه ار 
أستوئ ع ی آلعرش #[السجدة: .]٤‏ 

وعن أب هُرَيرَةَ عن النبي يكل قال: «نَا ّى الله الق تب تابا له عبت 
أو قال سَبَعَتْ رَحْمَتِي غضي فَهُوَ عِنْدَهُ فوق الْعَرْش» ”" . 
وقد أجمع على ذلك سلف الأمة . 


۲٩. [‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


يقول أبو عمرو الأوزاعي ”'' رحمه الله " كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله 
تعالى ذكره فوق العرش» ونؤمن با وردت به السنة من صفات الله عزوجل"”" . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله" القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت عليها 
الذین رأيتهم مثل سفيان الثوري» ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا إلا ال 
وآن نهدا رسول الله كل وآن اف عل عرشه ق سیائه..." . 

وقال إسحاق بن راهوية " قال الله تعالى" ال رمن على العرش استوی" إجماع 
أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة" *. 

وقد حكى الدرامي اتفاق كلمة المسلمين على إثبات صفة الإستواء لله . 

يقول رحمه الله" وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق 
a‏ 

وقد نقل ابن بطة اتفاق المسلمين من الصحابة والتابعين على ذلك» فقال رحمه 
الله "وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله 
تبارك وتعالى على عرشه فوق سمواته» بائن من خلقه. وعلمه حيط بجميع 
۳ 89 8 

وقد حكى أبو عبد الله الأندلسي المشهور بابن أي زمنين”" أن أهل السنة 


ھ۱٥۷ هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي» عالم أهل دمشق صاحب سنة وإتباع توفي سنة‎ )١( 
.)۱۰۷ /۷( انظر ترجمته في طبقات ابن سعد (۷/ 4۸۸) والسير‎ 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ ۳۰۶) العلو للذهبي ( ص: )١175‏ . 

() العلو للذهبي (ص: )۱٦١‏ وإثبات صفة العلو للمقدسي ( ص: ۱۲۳ ۱۲) . 

. )١174 العلو للذهبي ( ص:‎ )٤( 

. )۳۰ /۱( نقض عثان بن سعيد الدارمي على المريسي‎ )٥( 

۱ . )١75 /۳ ( کتاب الابانة لابن بطة‎ )٦( 

(۷) هو الامام آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى ا مري الأندلسي الالبيري» كان من كبار المحدثين والعلماء و 
متفنناً في العلم والآداب » من تصانيفه التي ألفها منتخب الأحكام» واختصار المدونة» وأدب الاسلام 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


يثبتون استواء الرب على العرش يقول " ومن قول أهل السنة: أن الله عزوجل خلق 
العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلقء ثم استوى عليه كيف شاء کا 
۰-1 0 

وقد بوب ابن خزيمة " باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما يشاء 
على عرشه فكان فوقه وفوق كل شيء عالياً كما خبرنا الله جل وعلا.." ثم ذكر 
الأدلة على ذلك . 

ثم قال " فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه لانبدل 
كلام اللہ ولا نقول قولاً غير الذي قيل لناء كا قالت الجهمية المعطلة إنه استولى على 
عرشه لا استوی؛ فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم كفعل اليهود لما آمروا أن يقولوا 
حطة فقالوا: حنطة مخالفين لأمر الله جل وعلاء كذلك الجهمية ۳ . 

ونصوص السلف في إثبات استواء الله على العرش كثيرة يصعب حصرها ء 
وقد ألفت مؤلفات مستقلة في هذا الباب ككتاب العرش لابن أبي شيبة» وقد توسع 
في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف على إثبات استواء الله على عرشه 
وكتاب العرش لامام الذهبي ونحوها . 

أما تأويلهم الاستواء بالاستيلاء فهذا هو قول أهل الكلام من المعتزلة 


ے وأصول السنة توفي سنة ۳۹۹ھ انظر سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۸۸) والديباج المذهب للالكي 
(ص: .)۲٦۹‏ 

. )۸۸ أصول السنة (ص:‎ )١( 

(۲) کتاب التوحید لابن خزيمة (۱/ ۲۳۱) وانظر الرد على الجهمية للدارمي (ص: ٠‏ 5) والسنة لابن أي عاصم 
(۱/ ۳۹۲) وكتاب الشريعة للآجري (۳/ ۱۰۸۱) وكتاب التوحيد لابن منده (۳/ ۱۸۵) وعقيدة السلف 
وأصحاب ا حدیث للصابوني (ص: )۱۷١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۲/ ۹٩‏ 4۲) والحجة في 
بيان المحجة لإبي القاسم الأصفهاني (۲/ ۸۱) والاقتصاد في الإعتقاد للمقدسي ( ص:١6)‏ . 

(۳) انظر مقالات الإسلاميين (ص:۲۱۱ ) وشرح الأصول الخمسة (ص: )۲۲٢‏ والمختصر في أصول الدين 


[ ؟٠>؟‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


وهو باطل من وجوه: 
١‏ - "أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة 
والتابعين» فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم» بل أول من قال ذلك 
بعض ا حھمیة والمعتزلة" . 
- أن لفظ استوى نی كلام العرب التي بها نزل القرآن نوعان: مطلق ومقيد. 
فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: ۴ للم مه وتو £ [القصص: 
70 8 +9 و 
أحدها: مقيد بإلي كقوله" ۴ ثم أستوه لی الکو 4" واستوى فلان إلى السطح وإلى 
الغرفة» وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف . 
والثاني: مقيد "بعلى" كقوله: # ترا لی طهوره. $ [الزحرف: ۲۱۳" وقوله: 
# وا و عل للوري #(هود: .]٤٤‏ 
وهذا أيضاً بمعنى العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة . 
والثالث: المقرون بواو مع التي تعدي الفعل إلى الفعول معه نحو: استوى الماء 
واه تع او 
۳- أن هذا اللفظ قد اطرد في القرآن والسنة كلها جاءت بهذا اللفظ دون لفظ 
الاستبلاء . 
ولو كان معناه استول لكان استعماله في آکثر موارده کذلك. فإذا جاء موضع 
أو موضعان بلفظ استوی حمل على معنی استول لأنه الألوف العهود.ویپذا يتبين 


- للقاضي عبداببار(ص: ۳۳۳) ضمن رسائل العدل والتوحید والارشاد للجويني ( ص: 4۰) وأساس 
التقديس ( ص: ۱۱۹) وغاية ا مرام للآمدي ( ص: )١5١‏ . 

.)١55 /٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر ختصر الصواعق ( ۳/ ۸۸۸- ۸۸۹) . 


[ ۲۰۳ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


أن تفسيرهم استوی بمعنى استولى في غاية الفساد لانه لم يطرد استعاله في جميع 
الوارده ي 
٤‏ - أن الاستیلاء سواء كان بمعنی القدرة آوالقهر أو نحو ذلك عام في الخلوقات 
کالربوبیة» فیضاف إلى السماء والارض ونحوهاء فیقال استوی على السیاء وعلى 
ا مواء والبحار والأرضء وعلى ابن آدم وعل الجبل وعلى الشمس والقمر وعلیه 
فأي معنی لتخصیصه بالعرش”" . 

يقول الدرامي وهو یناقش من يفسر الاستواء بمعنی الاستیلاء " قلنا فهل من 
مکان لم يستول عليه وم يعله» حتی خص العرش من بین الأمكنة بالاستواء علیه 
وكرر ذکره في مواضع کثبرة من کتابه ؟!! فأي معنی إذاً خصوص العرش إذ كان 
عند کم مستویا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى؟" . 
-٥‏ "أن أهل اللغة لا سمعوا ذلك آنکروه غاية الانکار ول يجعلوه من لغة العرب» 
قال ابن الأعرابي وقد سئل: هل یصح أن یکون استوی بمعنی استول ؟ فقال " لا 
تعرف العرب ذلك " هذا وهو من آکابر أئمة اللغة" ©). 

آما استدلال الزرقاني بالبیت السابق فهذا من آبطل الحجج وآوهاها؛ وذلك 
أنه لم يثبت بنقل صحیح أنه شعر عربي» وقد آنکره آئمة اللغة وقالوا: انه بيت 
مصنوع لا يعرف في اللغة ولا في دواوينهاء ومن العلوم أن الحديث لايحتج به إلا 
إذا علم صحته فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده ‏ . 

وقد كان أهل البدع حريصين أن يجدوا في لغة العرب ما يشهد لا یقولون؛ 


.)۸٩۲ /۳ ( انظر الصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوى )١55 /٥(‏ و ختصر الصواعق (۳/ ۹۲۰). 
(۳) الرد على ا حھمیة للدرامي (ص: 4۱) . 

.)۸۹۰ /۳( ختصر الصواعق‎ )٤( 

.)۹۱۲ /۳( ومختصر الصواعق‎ )١557 /۵( انظر مجموع الفتاوی‎ )٥( 


الفصل الشائی : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 
يدل لذلك ما نقله ابن بطة عن ابن الأعرابي " قال أراد ابن أبي دؤاد أن أطلب في 
بعض لغات العرب ومعانيها # آلرَحَنْ عَل امرش آستویٰ * " بمعنى استولى فقلت 
وله ما نکن هدالولا افا 

فسبحان الله كيف يستدلون على عقائدهم ببيت حرف ومصنوع ويتركون 
صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة . 

وقد بين الخطابي”" أن هذا البيت الذي استدلوا به مجهول ۸ يقله شاعر 
معروف يصح الإحتجاج به" 

وشبهتم في تحريف الإستواء حقيقة» هو ظنهم أن القول بذلك يستلزم مشابهة 
المخلوقين» کم أشار إلى ذلك الزرقانی في كلامه السابق» فيظن أنه إذا وصف الله 
بالاستواء على العرش كان كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام» فيتخيل أنه 
إذا كان مستويا على العرش كان حتاجاً إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام 
فلوكان انخرقت السفينة لسقط الستوي عليها ولو عثرت الدابة لخر المستوي 
عليها. 

ولاشك أن هذا باطل وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أضاف الإستواء إلى 
نفسه الکريمة» کم أضاف إليها سائر آفعاله وصفاته فلو قدر فرضاً أنه مثل خلقه - 
تعالى الله عن ذلك- لكان استواؤه مثل استواء خلقه» أما إذا كان هو لیس مماثلاً 
خلقه وأنه سبحانه الغني عن خلقه والخالق لعرشه علم أنه استواء يليق بجلاله 


(۱) الإبانة لابن بطة (۳/ ۱۱۰۷-۱۱۲ ). 

(۲) آبو سلیمان حمد بن محمد بن ابراهیم بن خطاب البستي الشافعي » الامام الحدث الفقیه الآديب» صاحب 
التصانیف ومنها شرح البخاري ومعالم السنن» وغریب الحديث» توفي سنۃ۳۸۸ھ۔ انظر يتيمة الدهر في 
محاسن أهل العصر للثعالبي /٤(‏ ۳۸۳) ومعجم الأدباء (۳/ )۲٥٢‏ وطبقات الحفاظ (ص: 4۰) . 

(۳) نقله عنه ابن القیم في ختصر الصواعق (۳/ ۸۹۰) . 


<o [‏ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 
وعظمته وكبريائه سبحانه وتعالی .''' 

أما ما حكاه الزركشي عن قول الأشعري أن الاستواء هو فعل أحدثه الله في 
العرش فهذا باطل ترده النصوص الشرعية وقد ذكر شيخ الإسلام ذلك عن 
الأشعري قال " قول ابن كلاب . 

والأشعري... إن الإستواء فعل يفعله الرب في العرش» ومعنى ذلك أنه 
يحدث في العرش قربا فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم به نفسه فعل 
یت 
والذي جرهم إلى هذا أصلهم الذي اعتقدوه وهو منع حلول ا حوادث . 

ومبذا يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه ثابت لله كما آثبته لنفسه 
وكا أثبته له رسو لهي وهو سبحانه أعلم بنفسه وبا يليق به . 


() انظر التدمرية (ص: ۸۱- ۸۳) . 

(۲) ابن كلاب هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة وربا 
وافقهم وكان يلقب كلابا لأنه بجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» انظر سير أعلام النبلاء ( ۱۱ / ۱۷۶ ). 

(۳) مجموع الفتاوی /٥(‏ 575 ) . 


٦ [(‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني : صفة النزول والمجيء والإتيان 


يرى الزرقاني عفا الله عنه أن ظاهر نزول الرب غير مراد في الحديث ثم يؤيد 
ذلك بقوله: " أن الليل مختلف في البلاد باختلاف المشارق والمغاربء وإذا كان ینزل 
لأهل كل آفق نزولا حقيقيا في ثلث لبلهم الأخير» فمتى يستوي على عرشه حقيقة 
کا تقولون» ومتى يكون في السماء حقيقة كا تقولون مع أن الأرض لا تخلو من 
اللیل في وقت من الأوقات ولا في ساعة من الساعات كما هو ثابت مسطور لا 
یماری فيه إلا جهول مأفون" ثم ينقل كلام الغزالی في تقرير ذلك . 
فيقول " نقول ھژؤلاء ما قاله حجة الإسلام الغزالي» ونصه" نقول للمتشبث بظواهر 
الألفاظ إن كان نزوله من الساء الدنيا ليسمعنا نداءه فا أسمعنا نداءه» فأي فائدة 
في نزوله ؟ ولقد كان يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش أو على السماء العلياء 
فلا بد أن يكون ظاهر النزول غير مراد وأن المراد به شيء آخر غير ظاهره. وهل 
هذا إلا مثل من يريد وهو بالمشرق إسماع شخص ف المغرب فتقدم إلى الغرب 
بخطوات معدودة وأخذ يناديه وهو يعلم أنه لا يسمع نداءه فيكون نقله الأقدام 
عملا باطلا وسعيه نحو المغرب عبثا صرفا لا فائدة فيه وكيف يستقر مثل هذا في 
قلب عاقل "0" . 

ويرى الزركشي أن مجيء الله جيء أمره يقول " ... أن يدل العقل عليههماء أي 
على الحذف والتعیین كقوله تعالى ۴ وجاء ریک * [الفجر: ۲۲] أي أمره» أو عذابه أو 
ملاتکته؛ لأن العقل دل على أصل ا حذف: ولاستحالة مجيء الباري عقلا لأن 
الجيء من سمات الحدوث» ودل العقل على التعيين وهو الأمر ونحوه.." ونقله 


(۲) البرهان في علوم القرآن (۳/ ۷۱ء ۷۵) وانظر (۲/ .)٥٤‏ 


٣٠۷ [‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


السيوطي عنه .”2 وكذا الزرقاني”". 

وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة» فان صفة النزول والإتيان والمجيء 
من الصفات الفعلية التي جاءت بها النصوص الشرعية والآثار الشرعية وأجمع على 
ذلك سلف الأمة . 

"فم| يعتبر به من كتاب الله عزوجل في النزول ويحتج به على من أنكره قوله 
تعالى " ۴ هل یرود إل أن ام اه فطل ين الاو که £ [البقرة: .]1٠١‏ 
وقوله: ۴ وجاء یک والماك صَفَاصَفٌا ٥ی‏ £ [الفجر: ۲۲] وهذا يوم القيامة» إذا نزل الله 
ليحكم بين العباد» وهو قوله ۶ وتو متسه الم لاک که تَنزیلا ()) الماك 
وم الح من ڪان بو 7 كفرينَ عَسِيرا ()) )4 [الفرقان: ٢٥‏ فالذي یقدر 
على النزول یوم القيامة من السموات كلها لیفصل بين عباده» قادر أن ینزل كل ليلة 
من سماء إلى سء" . 

وآما من السنة: ففد تواترت الأخبار وصحت بأن الله ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنياء وقد صرح أهل العلم بأن أحاديث النزول بلغت حد التواتر””. 

وقد قال الإمام اللالكائي ۳ سياق ما روي عن النبي6 في نزول الرب تبارك 
وتعا ی ثم قال " رواه عن النبي ب عشرون نفساً"”' ثم سردها عن أي هْرَيْرَةَ رضي 


.)17517 و‎ ء۱۳۰٣‎ /٤(رظناو‎ )۱٦٦٢۹ -۱٦٢١۸ /۰ ( انظر الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) انظر مناهل العرفان (۲/ ۲۲۹). 

(۳) الرد على الجهمية للدارمي (ص: ۷) وانظر كتاب التوحيد لابن منده (۳/ ۲۹۱). 

)٤(‏ ومن صرح بذلكء عبد الغني القدسي في الاقتصاد نی الاعتقاد (ص: ۱۰۰) وشيخ الاسلام في شرح حديث النزول 
(ص: ۳۲۳) وابن القيم کما في ختصر الصواعق ( ۳/ ۱۱۰۰) والحافظ الذهبي انظر ختصر العلو (ص: )١١١‏ . 

)٥(‏ هو الامام أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن منصور الطبري الرازي الحافظ الفقيه الشافعي صنف كتاب 
"شرح أصول اعتقاد أهل السنة " توفي سنة ۸١٦ھ‏ انظر تذكرة الحفاظ (۳/ ۱۰۸۳) وطبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي ٤(‏ / ۲۰۷). 

.)٥۸۸ /۳( ( 


J‏ ہ٣‏ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


0 


ن سول اله كله قال: "يدل وبتا تارك و2 عا کل يك إلى السّماءِ لا 
حین یی الگا الا يقول من ن شون تیب له من نيع من 
تق کی ا 

وقد أجمع على ذلك السلف الصالح يقول الإمام الشافعي " القول في السنة 
التي آنا عليهاء ورأيت عليها الذين رأیتھم مثل سفيان الشوري» ومالك وغيرهماء 
الإقرار بشهادة أن لا إلا اللہ وأن محمداً رسول الله مج وأن الله على عرشه في سمائه 
يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء"”" . 

وقال الإمام الدارمي بعد أن ساق أحاديث النزول " فهذه الأحاديث قد 
جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها 
والایمان بها أدركنا آهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم آحد» ولا يمتنع 
من روایتھاء حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول الله برد وتشمروا 
77 رت 


| 


الله عنه 


وبوب الامام ابن خزيمة " باب ذکر آخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها 
علماء العراق وا حجاز عن النبي 5 » في نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا کل 
ليلة» نشهد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن با في هذه الأخبار من ذكر 
نزول الرب من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا الصطفی لم يصف لنا كيفية نزول 
خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه السلام 
بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من آمر دینهم.."* 

وقد صدق رحمه الله فان الله سبحانه ورسوله٤#‏ قد أكمل هذا الدين وم يترك 
)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۳۸۶) برقم )۱۰۹٤١(‏ ومسلم في صحيحه (۱/ ۵۲۱) برقم .)۷٥۸(‏ 
(۲) العلو للذهبي (ص: )١15‏ وإثبات صفة العلو للمقدسي ( ص: 2۱۲۳ ۱۲) . 


(۳) الرد على الجهمية للدارمي ( ص: ۹۳). 
)٤(‏ كتاب التوحيد لابن خزيمة (۱/ ۲۸۹) 


٣۹ [‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


عر ا لاا ودل الامة علیه‌ولا شرا الا وخر الامة منه . 

وقال الامام الاجري" باب الإیمان والتصدیق بأن الله عزوجل ينزل إلى السماء 
الدنيا كل ليلة ثم قال " الایمان بهذا واجبء ولا ي يسع السلم العاقل أن يقول كيف 
ینزل ؟ 

لا یرد هذا إلا المعتزلة» وآما آهل الحق فیقولون الاییان به واجب بلا کیف؛ 
لأن الأخبار قد صحت عن رسول الهو أن الله ینزل إلى السماء الدنیا کل ليلة 
والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من ا حلال وا حرام 
وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد فكا قبل العلماء عنهم ذلك» كذلك 
قبلوا منهم هذه السنن» وقالوا من ردها فهو ضال خبيث يخذرونه ويحدّرون 


١ 
. مه"‎ 


وقال الإمام ابن منده" ذكر الآيات المتلوه والسنة المأثورة بالسند الصحيحة في 
النزول قال الله عزوجل # هل رود الا أن أيهم ات ظَكلٍ مالاو * " ثم أورد 
أجاديف الول“ 

وقال الإمام الصابوني””" ویثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول الخلوقین» ولا تمثيلء ولا 
تکییف. بل با بشتون ما آنته رسول اله وكذلك ب* يثبتون ما آنزله الله عز اسمه في 
کتابه» من ذكر الجيء والاتیان الذکورین في قوله عزوجل " ۴ هل یروہال ان 


۔سہر ا محر 3 


هم اغ كل الاو وَالمَكتِكَةٌ 4 " وقوله عز اسمه  "‏ وب ريك وَالماك 


() كتاب الشريعة للآجري (۳/ )١١55-1١١75‏ 

(۲) كتاب التوحيد لابن منده (۳/ ۲۹۱) 

(۳) هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أحمد بن اسماعيل بن ابراهيم شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني النيسابوري 
الفقيه الفسر قال عنه الذهبي" كان من أئمة أهل الأثر له مصنف في السنة" توفي سنة 44 4ه انظر سير أعلام 
النبلاء (۱۸/ )5٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى (5/ ۲۷۱). 


|] ٣۷. J 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


صاصا() ۳ . 

ومن صرح بحكاية الإجماع آبو الحسن الاشعري " حيث قال " وأجمعوا على 
أنه عزوجل يجيء يوم القيامة ...وأنه عزوجل ينزل إلى السماء الدنيا كا روي عن 
لق ۳۸۸۳ 

أما ما ذكره الزرقاني بأن ظاهر نزول الرب غير مراد فهذا هو قول أهل الکلام 
الذي يعتقدون أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد. وقد تقدم التفصيل بأن ظاهر 
النصوص هو الأمر الذي تعبدنا الله به وفصلت الأدلة في ذلك . 

وأهل الكلام لما اعتقدوا أن ظاهر النزول غير مراد أولوا النصوص بأن المراد بها 

نزول الملائكة”" أو الرحمة”» وهذا باطل من وجوه: 

.١‏ أن نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنياء قد تواترت بها النصوص عن 
النبي5ة وهذا يدل على أنه كان يبلغه في كل موطن وجمع؛ فيكف تستحال 
حقيقته وتبطل بتأويلات علیلة وهو يتكلم بها داث ويعيدها ويبديها مرة 
بعد مرة» ولا يقرن باللفظ ما يدل على غير الحقيقة كنحو ما فسروها بها . ^ 

؟. "أن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للأمة وأقدرهم على العبارة التي لا توقع 
لبساء قد صرح بالنزول مضافاً إلى الرب سبحانه في جميع الأحاديث. وم 
يذكر في موضع واحد ما ينفي الحقيقة» بل يؤكدهاء فلو كانت إرادة الحقيقة 
باطلة وهي منتفية» لزم القدح في علمه أو نصحه أو بیانه ۳ . 


.)۱۹۲ -۱۹۱ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابونی ( ص:‎ )١( 

(۲) رسالته إلى آهل الثغر ( ۲۲۷- ۲۲۹). 

(۳) انظر مشكل الحديث (ص: 4۷۲) والإرشاد للجويني (ص:١15١)‏ . 

.)۸۸ وغاية المرام للآمدي (ص:57١) وأساس التقديس (ص:‎ )٦۷٤ انظر المصدر السابق (ص:‎ )٤( 
.)١1١9-1١١8 /۳( انظر مختصر الصواعق‎ )٥( 

.)۱۱۱۳ /۳ ( ختصر الصواعق‎ )٦( 


[ ۲۷/۱ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


قال ابن بطة رحمه الله وهو يناقش من يؤول صفة النزول: " الجهمية ترد هذه 
الأحاديث و تجحدها وتكذب الرواة» وفي تكذيبها هذه الأحاديث؛ رد على رسول 
الله ومعاندة له» ومن رد على رسول ال فقد رد على الله... فإذا قامت على 
الجهمي الحجة. وعلم صحة هذه الأحادیث: ولم يقدر على جحدها قال الحديث 
صحيح» ونیا معنى قول النبيةة " ينزل ربنا في كل ليلة" ينزل أمره قلنا: إنما قال 
النبي ینزل الله عزوجل" وينزل ربنا" ولو آراد أمره لقال ينزل آمر ربنا فيقول: إن 
قلنا ینزل؛ فقد قلنا إنه يزول» والله لا يزول» ولو كان ينزل لزال؛ لآن كل نازل زائل» 
فقلنا: أو لستم تزعمون أنكم تنفون التشبيه عن رب العالمين ؟ فقد صرتم بہذہ 
المقالة إلى أقبح التشبيه» وأشد الخلاف؛ لإنكم إن جحدتم الآثار وكذبتم با حدیث 
رددتم على رسول الله قوله» وكذبتم خبره . 

وان قلتم لا ینزل إلا بزوال؛ فقد شبهتموه بخلقه» وزعمتم أنه لا یقدر أن 
ینزل إلا بزواله على وصف الخلوق الذي إذا كان بمکان خلا منه مکان . لکن 
نصدق نبينائة ونقبل ما جاء به فإنا بذلك آمرنا والیه ندبناه فنقول كما قال " ينزل 
ربنا عزوجل " ولا نقول إنه يزول؛ بل ينزل كيف شاء لا نصف نزوله ولا نحده 
ولا تقو ان ور 
۳. أن الرحمة التي تثبتها إما أن تکون عینا قائمة بنفسها وإما أن تکون صفة قائمة في 
غيرها فان كانت عيناً قائمة بنفسهاءوقد نزلت إلى السماء الدنيا لم يمكن ها أن تقول 
من يدعوني فأستجيب له؟ 
وان كانت صفة قائمة في غيرها لا تقوم بنفسها فهي صفة من الصفات ولا بد ها 
من حل ولا يمكن للصفة أن تقول هذا الکلام .۱ 


. )7 50-1788 /۳( الإبانة لابن بطة‎ )١( 
.)۱۲۳١ /۳( وانظر مختصر الصواعق‎ )۳۷۳ -۳۷۲ /٥( انظر مجموع الفتاوی‎ )۲( 


{vr J 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


.٤‏ ما قاله الإمام الدارمي رحمه الله في رده على المريسي " أمر الله ورحمته ينزل في كل 
ساعة ووقت وآوان فا بال النبي كَل يحد لنزوله اللیل دون النهار ويوقت من اللیل 
شطره أو الأسحار آفبآمره ورحمته يدعو العباد إلى الاستغفار آو يقدر الأمر والرحمة 
أن یتکلم| دونه فیقولاء هل من داع فأجيب هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من 
سائل فأعطي ؟... وما بال رحمته وأمره ينزلان من عنده شطر الليل ثم لا يمكثان 
إلا إلى طلوع الفجر ۳ . 

وقال ابن عبد البر" آمره ورحمته لا يزالان ینز لان أبدا في الليل والٹھار وتعالى 
اللك الجبار الذي إذا آراد أمرا قال له كن فیکونء في أي وقت شاء ويختص بر حمته 
من يشاء متی شاء لا إله إلا هو الكبير التعال". 
وہ CCG‏ 
والنهار إلى الأرض کا قال تعالى ۴ بر المليكة بالروج من مرو عل من ياء من عباووء 4 
[النحل: ۲] وقال تعالى ۶ وان ایام ریق [مریم: 14]. 

عن أ أي هريره رضي الله عنه أن رَسُول الله ڳلا قال: "یاون فيكم مَلَايكَة 
الیل وَملَائكَةٌبالنّهَارِ یحو في صَلاة نتر وَصَلَاةٍ الْمَجْر ثم یرال 
وا یکم ينُم وهو أَعْلمبكُمْ فيقول كنف ركم عتاي ون رتام 
رم يُصَلُونَ تام وَهُمْ بصا ل" 
آما تفسیرهم مجيء الرب بمجيء آمره أو آياته ”' فهذا باطل: 


o 


)۱( نقض عثان الدارمي على الريسي ( ۹٤ /١‏ 

(۲) التمهید لابن عبد البر (۷/ 57 )١‏ وختصر الصواعق (۳/ ۱۲۳۵). 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه /٦(‏ ۲۷۰۲) برقم )1۹٩۲(‏ ومسلم في صحیحه (۱/ 4۳۹) برقم (1۳۲) . 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوی (۵/ ۳۷۰) . 

.)۸۵ -۸٤ انظر شرح الأصول الخمسة (ص:۲۲۹) والارشاد للجويني (ص: ۱5۰) وأساس التقدیس (ص:‎ )٥( 


مسبم )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


. أن المجيء والإتيان من الله سبحانه على نوعين: مطلق» ومقيد‎ .١ 
فأما المقيد فيتعلق با قيد كمجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك کم في قوله تعالى:‎ 
4 ولد جنتهم یکتب 4 [الأعراف: ۵۲] وقوله تعالى" # بل اتمم بذگکرهم‎ # 
[المؤمنون: ۰]۷۱ وأما المطلق: كقوله تعالى وجاء ربك 4 ۴ هل يرود إل آن باتهم الہ‎ 
في ظْلَي نالعا 4 فهذا لا يكون إلا مجيء الرب سبحانه وتعالى على ما يليق‎ 
00 بجلاله وعظمته‎ 
۲.آن ما يبطل دعواهم تلك. أن الله سبحانه وتعالى قد فرق في کتابه بين إتيان‎ 

الملائكة» وإتيان الرب» وإتيان بعض آيات الرب» وقد ساقها في سياق واحد قال 
تعای" ۴ هل بنظرون إل أن هر المليكة از یق ريك أو با بش ءایب ريك 4[الأنعام: 
۸ فقسم ونوع ومع هذا التقسیم یمتنع أن یکون القسمان واحداً .۹ 

آما استدلال الزرقاني في أن ظاهر النزول غير مراد بمسألة اختلاف الطالع؛ 
ونه متی يستوي على عرشه بعد النزول .وهي ما تعرف بمسالة هل خلو منه 
العرش آولا؟ 

وفي الجواب عن ذلك يقال: إن هذه من السائل المبتدعة التي آثارها أهل 
البدع حتى ينفوا حقيقة نزول الرب عزوجل» والذي دعاهم إلى طرح مثل هذه 
الشبهات» قياس نزول المخلوق على الخالق جل وعلا . 

والصواب فيها قول جمهور السلف إنه سبحانه ينزل ولا يخلو منه العرش» كا 
نقل ذلك الخلال في کتاب السنة أن ماد بن زيد سئل» قيل له: يا آبا إسماعيل 
الحديث الذي جاء " ينزل ربنا إلى السماء الدنيا" يتحول من مكان إلى مکان ؟ 
فسكت حماد بن زيد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء . 


)۲( انظر الرد على الجهمية للدارمي (ص: )٦‏ ومختصر الصواعق (۳/ ۸۳5۷ 


J‏ ۲۷ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


وكذلك ما قاله اسحاق بن راهوية ”2 قال دخلت على عبد الله بن طاهر فقال" 
ماهذه الأحاديث التي تروونہا قلت: أي شيء أصلح الله الأمير ؟ قال: ترون أن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا قلت: نعم رواها الثقات الذين يرون الأحكام قال: أينزل 
ويدع عرشه ؟ قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه ؟ قال نعم 
قلت: وم تتکلم في هذا؟!"”". 

وقوهم: إن الليل يختلف باختلاف المطالع» فهذا انیا يصح إذا جعل نزوله 
سبحانه وتعالى كنزول الاجسام وهؤلاء الجهال لا اعتقدوا أن نزوله يلزم منه أن 
يصير تحت السموات وفوق السماء الدنيا وتحت العرش نفوا حقيقة النزول . 

قال شيخ الإسلام : "وأما قول المعترض إن الليل يختلف باختلاف البلدان 
والفصول في التقدم والتأخر والطول والقصر فيقال له: الجواب عن هذا كالجواب 
عن قولك هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه ؟ 

وذلك أنه إذا جاز أنه ينزل ولا مخلو منه العرش فتقدم النزول وتأخره وطوله 
وقصره كذلك بناء على أن هذا نزول لا يقاس بنزول الخلق ۲۳ . 

وقال شيخ الإسلام"... من قال إن ثلث الليل يختلف باختلاف البلادء وهذا 
قد احتج به طائفة وجعلوا هذا دليلا على ما يتأولون عليه حديث النزول وهذا 
الذي ذكروه انما يصح إذا جعل نزوله من جنس نزول أجسام الناس من السطح إلى 
الأرض» وهو يشبه قول من قال يخلو العرش منه بحيث يصير بعض المخلوقات 
فوقه وبعضها تحته» فإذا قدر النزول هكذا كان ممتنعا لا ذكروه من أنه لا یزال تحت 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن خلد أبو يعقوب المعروف بابن راهويه كان أحد أئمة المسلمين وعل) من أعلام 
الدين توفي سنة ۲۳۸ ه انظر تاريخ بغداد /٦(‏ ۵ ۲) . 

(۲) نقل ذلك شيخ الاسلام في شرح حديث النزول - مجموع الفتاوى /٥(‏ ۳۷۲) . 

(۳( مجموع الفتاوى /٥(‏ 4۱۸). 


[ ۲۷۵ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


العرش في غالب الأوقات أو جميعها..."”" . 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: "وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول 
أجسام العباد فهذا لا یمتنع أن يكون في وقت واحد لخلق کثیر» ويكون قدره 
لبعض الناس آکش بل لا يمتنع أن يقرب إلى خلق من عباده دون بعض فیقرب إلى 


هذا الذي دعاه دون هذا الذي E‏ ۱ 


وہہذا يعلم آن نزول الله سبحانه وتعالى ومجيئه قد ثبتت مها النصوص الشرعية 
وقد اعتقد أهل السنة ذلك من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ومن غير تأويل ولا 


م 


. (61A -)٦٦۷ /۵( مجموع الفتاوى‎ )١( 
۸ /٥( مجموع الفتاوى‎ (۲( 


٣۷ [‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثالث: صفة القرب 


يرى السيوطي أن قرب الله الوارد في قوله تعال ۲ وا سالک للك عبسادی عى فان 
کر البقرة: 187] أي بالعلم" ۲ . 
الصفات الفعلية الاختيارية التي آثبتها آهل السنة لله عزوجل من غير تکییف ولا 
عباده حقيقة کما يليق بجلاله وعظمته وهو سبحانه مستو على عرشه بائن من خلقه. 
والأدلة على ذلك من الکتاب: 


قوله تصال ۴ وا مسأللک عباوی می مان کن کرٹ يب أجيب دغوة الداع لذا دعان 1 


ے‫ 


ےہ 


[البقرة: ]۱۸١‏ وقوله سبحانه وتعالى ٣إ‏ فاستخفروه ا رف فرب مب ا(2 )4 


[هود: .]1١‏ 
ومن السنة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَلِ: (یقول الله تعالى آنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه ذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ون ذكرني في ملا 
ذكرته في ملا خير منهم. وان تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء ون تقرب إلي ذراعا 
تقربت إليه باعا وان أتاني يمشي أتيته هرولة» . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ال ..."يجا الناس أربعوا على 
کم کم ليس تذغون سم ولا ای نکم تَدْعُونَ سويعًا قَيبا..وَالَّذِي 
تَدْعُوتَهُ فرب إلى أُحَدِكُمْ من عق رَاحلة أُحَدِكُمْ ۳۷ . 


. )۱۳۲ /۶( انظر الاتقان في علوم القرآن‎ )١( 
. )۲۲۷۵( برقم (1۹۷۰) ومسلم في صحيحه (5/ ۱ ۲۰) برقم‎ )۲ 1۹6 /٦( آخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
. )۲۷۰4( برقم‎ )۲۰۷۷ -۲۰۷٢ /٤( آخرجه مسلم في صحیحه‎ )۳( 


{vv [ 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 
وقد أجمع على ذلك سلف الأمة . 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله " القول في السنة التي آنا عليهاء ورأيت عليها 
الذین رأيتهم مثل سفيان الثوري» ومالك وغيرهماء الاقرار بشهادة أن لا إلا الله 
وأن محمداً رسول الله و وأن الله على عرشه في سیائه يقرب من خلقه كيف 
کا ا 

وقال ا حافظ زكريا بن يحى الساجي'''' القول في السنة التي رأيت عليها 
أصحابنا آهل الحديث الذين لقيناهم» أن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من 
SEE‏ 

ومن نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام نی الواسطية » بعد حكايته جملة من 
الصفات التي أجمع عليها سلف الأمة . 

قال "وقد دخل في ذلك الإیمان بأنه قريب من خلقه» مجیب؛ کا جمع بين ذلك 
في قوله: ۴ ولا سأك يبادى عق فان کربب ایب دعوه للع إِدَادَعَانِ £ وقوله 5 
للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذکر " أمها الناس» أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا؛ إن الذي تدعونه آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته" وما 
ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته» لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. فإنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في جمبيع نعوته وهو على في دنوه قريب في علوه "۰ 

وقربه سبحانه الوارد في النصوص. مقيد محصوص بنوع من اخلق» كقربه من 


(0) العلو للذهبي (ص: )١15‏ وإثبات صفة العلو للمقدسي ( ص: 2۱۲۳ ۱۲) . 

(۲) هو أبو بجی بن زكريا بن بجی بن عبد الرحمن الساجي البصري الحافظ» كان ثقة يعرف الحديث والفقه» صنف 
مصنفات منها كتاب العلل» وكتاب اختلاف الفقهاء توفي سنة۳۰۷ه انظر ترجمته طبقات الشافعية لإبي بكر 
بن شهبة (۱/ ۹6- 40) وانظر سير أعلام النبلاء /۱٤١(‏ ۱۹۷) . 

(۳) العلو للذهبي (ص: ۲۰۵) . 

. )١57 /۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


[ ۲۷۸ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


عابديه وداعيه لا مطلق عام لجميع الخلق ول يأت في الكتاب والسنة وكلام 
السلف: أن القرب يكون عاماً وخاصاً. 

وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال " ليس في كتاب الله لا سنة رسول 
اله ولا قاله أحد من السلف لا من الصحابة ولا من التابعين هم بإحسان ولا 
الأئمة الأربعة» وأمثالهم من أئمة المسلمين» ولا الشيوخ المقتدى بهم من شیوخ 
العرفة والتصوف وليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلاء 
بل قربه الذي في القرآن خاص لا عامء كقوله تعالی: # وا سالک عکاوی عق اي 
ریگ یب دَعْوَةَ ال إا مَکانِ )4 فهو سبحانه قريب من دعاه"۲ . 

فإذاً تفسير قرب الله الوارد في الاية بالعلم خطأ وذلك؛ لأن القرب انیا ورد 
النصوص خاصاً وم یرد عاماً لكل الخلوقات كا جاءت العية ثم هو في الاية مقيد 
پالدعاء . 


(o. 


قال شيخ الإسلام في إثبات حقیقة قرب الرب قال " دنوه نفسه وتقربه من 
بعض عباده» فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القیامق 
ونزوله واستواءه على العرش» وهذا مذهب أئمة السلف وآئمة الإسلام المشهورين 
وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر. وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية 
ومن وافقهم من المعتزلة.."'''' 

وقال أيضا " وأما قرب الرب قرباء يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه 
الكلابية ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته» وأما السلف وأئمة الحديث 
والسنة فلا يمنعون ذلك وكذلك كثير من أهل الکلام ۲۳ . 


. )١55١ /۳( وانظر مختصر الصواعق‎ )5 97 /٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳ ۱۸ شرح حديث النزول (ص:‎ (٢( 
.)۳۷۷ الصدر السابق ( ص:‎ )۳( 


[ ۲۷۵ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


ولو راد من صفة القرب جرد إحاطته وعلمه بالخلائق لم بخص ذلك في إجابة 
الداعيين وقرب العابدين . 
وأصل الشبهة عندهم في نفي حقيقة القرب. ظنهم أن إثبات حقيقة القرب 


يلزم أن يكون قربه من جنس حركة الانسان. إذا مال إلى جهة انصرف عن 
الأخرىء وهذا باطل فإن قربه عزوجل لاینافی علوه» وأن يخلو منه العرش» فعلوه 
سبحانه وتعالى من لوازم ذاته» فهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه. 

وأما ما ذكره السيوطي من أن المقصود من قوله تعالى + وحن أَوبُ له ین بل 
آلورییر ا(٥‏ 4[ق: ۱7] العلم فهذا قول ضعیف. فإنه لم يأت في الكتاب والسنة 
وصفه بقرب عام من كل موجود. حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والمقصود من 
الآية الملائكة وهو المعروف عن المفسرين ا متقدمین . ^ 

قال شيخ الاسلام " قوله تعالی ۳ و ولیہ من بل الورید © )4 لا يجوز أن 
يراد به جرد العلم» فان من كان بالشيء أعلم من غيره لا یقال: إنه أقرب إليه من 
غيره لمجرد علمه به ولا لمجرد قدرته عليه» ثم إنه سبحانه وتعالى عالم با يسر من 
القول وما يجهر به وعالم باعماله فلا معنى لتخصیص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب 


وما يدل على أن القرب لی ليس الراد به العلم أنه قال تعال" 6 وَلعد خلمتا آلاشتن 


ب 2۵ وس" 


ور ما وشو نت و از ےوہ ل وريد (۳) لسن عن الین وڪن اسما 
۳ -۱۷]فاً یر اذه نه يعلم ما توسوس به نفسه» ثم قال ۷ و أ رب اه 
5 ان رابت ات رس هی وت[ دیس 


الصواعق (۱۲۶۲۱/۳). 
0 انظر شرح حديث النزول (ص: )۴٥٣‏ . 


(A. J] 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


۳ 


هو الآخرہ وقيد القرب بقوله 8 ل یمان عن لين ون اال ميد (0۷) ما بّفظ من ول 
1 یه ريب عِتِيدُ (00) 0 ۲١۸-۱۷۱۰‏ "۳۷۷ 
ریوب ری وی 
1س .پھر اہ ات وت رات 
یقل وآنا آقرب البه من حبل الورید ونیا قالط له نحل زود 


رق سد 


)١(‏ شرح حدیث النزول (ص: -۳٦۹‏ ۳۷۰) وبيان تلبيس الجهمية(5/ ۲۵) وانظر ختصر الصواعق 
(۱۲۹/۳). 


(۲) تفسير ابن كثير (5/ ۲۲ ) . 


J‏ ١م؟‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المطلب الرابع: جملة من الصفات الفعلية صفة المحبة 
والغضب والرضا والرحمة والعجب ونحوها 


قال السيوطي: " ومن ذلك صفة الحب فی قوله ۾ عم وَحُبتمہ ج [المائدة: .]٥٥‏ 
+ تون یک أله 4 [آل عمران: ۳۱] وصفة الغضب في قوله + وَعَضْبَ ال عله 4 
[الفتح: ]٦‏ وصفة الرضا في قوله # رَضِىَ له عم # [المائدة: ۱۱۹] وصفة العجب في 


مر 7 وو 


قوله ۲ ل عجر مه الصافات: ۱۲ بضم التاء وقوله ۴ # ون تعجب فعجب 
م4 [الرعد: ] وصفة الرحمة في آیات كثيرة» وقد قال العلیاء: كل صفة یستحیل 
حقیقتها على الله تعالى تفسر بلازمها. 

قال الامام فخر الدین: جميع الأعراض النفسانية آعني الرحمة والفرح 
والسرور والغضب والحياء والکر والاستهزاء شا آوائل وضا غایات. مثاله 
الغضب. فان آوله غلیان دم القلب» وغایته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه 
فلفظ الغضب في حق الله لا يحمل على آوله الذي هو غلیان دم القلب. بل على 
غرضه الذي هو إرادة الإاضرار وكذلك الحياء له آول وهو انکسار حصل في 
النفس» وله غرض. وهو ترك الفعل فلفظ الحياء في حق الله يحمل على ترك الفعل لا 
على انکسار النفس"... والعجب من الله إنكار الشیء .)۳۳۷۳2 

وقال أيضاً " ولأجل التخفیف والاختصار استعمل لفظ الرحمة والغضب 
والرضا وا حب والمقت فی أوصاف اللہ تعالى» مع أنه لا يوصف بها حقیقة؛ لانه لو 
عبر عن ذلك بألفاظ ا حقیقة لطال الکلامء كأن يقال يعامله معاملة المحب والاقت؛ 
فالجاز في مثل هذا أفضل من الحقيقة لخفته واختصاره. وابتنائه على التشبيه البلیغ» 


. )۱۳۷۰ -1154 /٤( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


YAY J‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


2 ہہ 


فان قوله ۴ فلع ءَاسَمُومَا اَنتَعَمَا )4[الزخرف: ]٥٥‏ أحسن من فلم| عاملونا معاملة 
الغضب أو فلا أتوا إلينا با يأتيه المغضب"”". 

وما ذكروه باطل» فان آهل السنة يثبتون هذه الصفات الفعلية لله عزوجل 
ويعتقدون أنها على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله عزوجل من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تکییف ولا قثيل» والأدلة على ثبوت هذه الصفات كثيرة . 
الا فد لا 

فمن الکتاب: قوله تعالى ۷ وأحیو اه با میج © 4 [البقرة: ۱۹۵] 
وقوله تعسا ی'' ۴ اللہ ين ارک باو ف کیا سن الكت روت 
© 4 [الصف: 4] وقوله تعالى" واد ام هیر كَليلا © 4 [النساء: ٠١١‏ 
والخلة أعلى آنواع المحبة . 

ود اعد كين 0ر عن النبي بل قال: " إذا حب الله العبد ای 
جنریل أن الله ثحب فلاا ابه حه جيل اوي جنریل في آغل السّمَاء لاله 
تب فان حبوه 5 یه اخ السا مغ بوخ له الو في ال الأر 2ھ 

وعن عانشة رخي له عنها آن النبي كَل بَمَتَ وت 
لِأَصْحَابهِ في صلاته فیح ب قل هو الله أَحَذٌ فلما رَجَعُو اذَكَرُوا ذلك ی ل قال 
سَلُوهُ لا تَیْء شیع ذلك تسه فقال لأا عة لرحن وان أب أن قرا ييا 
فقال النبي اة روه أن الله سا 
انا فة ااثقت 

مه مت مدش یز 


من الكتاب: قوله تعا ی'': وم وم فتل موفتا متامتعمدا فجزاوه جهنم 


.)١9١5 الإتقان( ه/‎ )١( 
. )05917( أخرجه البخاري في صحيحه (9/ ۲۲۲ ) برقم‎ )۲( 
.)۸۱۳( أخرجه البخاري في صحيحه (/ 5 برقم (1950) ومسلم في صحيحه (۱/ ۷ برقم‎ (۳) 


Ar [‏ ا 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 
لدا نها وعضب الل عله ولع وعد هه عَدَابًا عظیما © 4 [النسسا: ٩۳‏ ]. 


سے ہہ صرصرے سے 


ك OH‏ مته و [الز خرف ۰٥ء‏ وقوله تعال ۳ ڏل سے انهم ا 


کے 
8 


و 


م و 


ومن السنة: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَ: "لما قضى الله ا خلق کتب 
في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي ۲۳ . 

عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله بيه ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناء عليك أنت کم أثنيت على نفسك "”". 


الثا: صفة الرضا: 

من الکتاب: قوله تال ' ج معنف وروا عه ملق کی ر 4 
[البینة: ۸] وقوله تال  '‏ # لد رضے له عن المومییت اد یباهو لك تحت اجره 4 
[الفتح: ۱۸]. 
ومن السنة قوله # " وأعوذ برضاك من سخطك " 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِل "إن الله يرضى لکم 
ثلاثا ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه ولا 7 تشر کوابه شيئاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ا ال " . 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ( ۳/ ۲ برقم (۲۰۲۲) ومسلم في صحيحه (5/ ۲۱۰۸) برقم (۲۷۰۱) 
(۲( أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۲ برقم (1/5) 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۶۰) برقم (۱۷۱۵) . 


J‏ ۲۸ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 
رابعاً: صفة العحب: 
فمن الكتاب: قوله تعالى" ۴ بل عبت کرو [00) 4 [الصافات: ۱۲]. على قراءة 
الضم © . 
ومن السنة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي یا قال: (عجب الله من قوم بدخلون 
الجنة في السلاسل» . 
خامساً: صفة الرحمة: 
من الکتاب: وقد وصف الله نفسه بال رمة في آیات كثيرة منها: 

قوله تعالى" ۴ اند هه نب آلصلیمک © يفم نيصر © 4 [الفاتحة: ۲ -۳]. 
وقول تهنا ' 2097 آله قَرِبُ مر الْمْحْسِنِيتَ  )(‏ [الأعراف: ٥٦]ء‏ وقوله 
تعا ی'' : وق ا 5 4الأعراف: ۱۵۲ ]. 
ومن السنة: 

عن عمر بن ال خطاب رضي الله عنه قدم على النبي 5 سبي فإذا امرأة من 
السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها 
وأرضعته فقال لنا النبي كَلِِ: « آترون هذه طارحة ولدها ني النار؟» قلنا لا وهي 
تقدر على أن لا تطرحه فقال: اللہ أرحم بعباده من هذه بولدھا)'''. 

عن جریر بن عبد الله قال: قال رسول الله ##: ١لايَرْحَمُ‏ الله من لَايَرْحَمُ 
الناس»۵ . 1 


)١(‏ وهي قراءة حمزة والكساتي انظر کتاب السبعة في القراءات لإبي بكر أحمد البغدادي (ص: ۶۷ ۵) وانظر الحجة 
في القراءات السبع لإبي عبد الله الحسين بن خالویه (ص: ۳۰۲-۳۰۱ ) . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۱۰۹5) برقم )۲۸٤۸(‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه (۵/ ۲۲۳۵) برقم (۵1۵۳) ومسلم في صحیحه (5/ ۲۱۰۹) برقم (۲۷۵4). 

.)1۹4 ۱( برقم‎ )۲ ۲۸۲ /٦( آخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 


Ao [‏ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


وقد أجمع السلف الصالح على إثبات هذه الصفات لله عزوجل . 

فهذا الدارمي رحمه الله يسوق الآيات الدالة على إثبات جملة من الصفات 
الفعلية ومنهاء ا حب؛ والغضب. والرضاء والعجب ونحوها. ثم يقول " فهذا 
الناطق من کتاب الله يستغنى فيه بظاهر التنزيل عن التفسير وتعرفه العامة والخاصة 
غير هؤلاء الملحدين في آيات الله الذين غالطوا فيها الضعفاء" ۲۲ . 

وقد بوب الإمام ابن بطة " باب الإيمان بأن الله عزوجل يغضب ويرضى 
ويحب ويكره ٠"‏ ثم قال "والجهمي يدفع هذه الصفات. ويرد نص التنزيل وصحيح 
السنة» ويزعم أن الله تعا ی لا یغضب. ولا یرضی؛ ولا يحب ولا یکره وإنما يريد 
دفع الصفات: وإنكار جحد الموصوف اء والله قد أكذب الجهمي» وأخزاه وباعده 
من طريق امدایق وأقصاه" ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على هذا ۴۰ 

وبوب رحمه الله باب الایمان بالتعجب" وذكر الأدلة من الكتاب والسنة التي 
تدل على هذه الصفة . ^ 

ومن حكى الإجماع على ذلك آبو عثمان الصابوني» فقد بين قول أهل السنة 
حيث قال: " وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بها القرآن» ووردت به 
الأخبار الصحاح من السمع .... والرضى والسخطء وا حب والبغض... من غير 
تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله 
تعال وفالة سول 6 "° 

وقال ابن منده " ذكر ما يدل على أن الله يحب من آطاعه» ويبغض من عصاه 


(۱) نقض عثان بن سعيد الدارمي (۲/ .)۸٦٦‏ 

(۲) الإبانة لابن بطة (۳/ ۱۲۷)۔ 

(۳) المصدر السابق (۳/ )١١١‏ . 

. )١59 عقيدة السلف وأصحاب ال حدیث للصابوني (ص:‎ )٤( 


J‏ بمب ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


من عباده " ثم ذکر الأدلة غل ذلك 

وقال أيضاً "بیان آخر يدل على ما يرضي الله ويحبه " ثم ذکر الأدلة على 
لل 

وقال " بیان آخر يدل على ال رمة والغضب من الله لعبده "ثم ذكر الآدلة على 
ذلك 0 

وقال أيضاً " ذکر الأخبار المأثورة في التعجب " ثم ذكرها “. 

وقال الامام عبد الغني المقدسي "ونثبت نثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه 
00 0 000,0 
الحبة...والعجب والبغض. والسخط والکره والرضاء وسائر ما صح عن الله 
ورسوله» وان نبت عنها آسیاع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس 
الا ۳ 

وأما صفة الکر والاستهزاء فھماء من الصفات الفعلية التي لا یوصف بها الله 
عزوجل وصفا مطلقاء قال تعال" ۴ وَمَحِكَرُوا مک راه 4ال عمران: ٤‏ ۵]» وقال 
تعالى # ویمکروں ویک له 021 ۰ وقوله تعال ۴ الما عن هرمود )له 
کتوعایی رن من يَعْمَهُونَ [0) 4 [البقرة: 5 .]١5 - ١‏ 

فهذه الصفات لا تطلق على الله إلا على وجه ا حزاء والقابلة لمن فعل ذلك على 
غير وجه الحق» وذلك أن الله سبحانه وتعالى انا آطلقها على نفسه وم يطلقها 
كغيرها من الصفات وانا كانت مقيدة» فلذا لا تطلق على الله إلا مقيدة فلا يقال» إن 


(۱) کتاب التوحید لابن منده (۳/ ۲۰). 
(۲) کتاب التوحید (۳/ ۲۱۸). 

(۳) الصدر السابق (۳/ ۲۳۹). 

. )۲۵۶ /۳ ( الصدر السابق‎ )٤( 

.)۱۲۳ -۱۱۸ الاقتصاد في الاعتقاد (ص:‎ )٥( 


[ ۲۸۷ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


الله يمكر ويستهزئ» بل تقيد بط قيدها الله عزوجل فيقال يمكر بمن يمكر به» 
ويستهزئ بمن يستهزئ به» وهکذا ولا يشتق منها أساء له فلا یقالء إن من 
ال که اک و 

ولقد نفى الزركشي هذه الصفة عن الله وأولهاء وعدها من قبيل المجاز فقال 
"وكذلك ۴ وَمَكَرُوا وَمَكَرََئّهُ حل اللفظ على اللفظ فخرج الانتقام بلفظ 
الذنب لأن الله لا یمک ر''''. 
وأصل الشبهة عندهم نی تأويل هذه الصفة هوء أن هذه الصفات يذم بها كثيرا فيقال 
فلان صاحب مكر وکید» وف المقابل يمدح المتصف بأضدادهاء ولا شك أن 
التحقیق في هذه الصفات آنا ليست مذمومة بإطلاق» وليست محمودة بإطلاق» بل 
الصواب فيها التفصيل فتكون محمودة في مقابل الظلم والكذب» وتكون مذمومة في 
مقابل العدل والحق . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن صفات الکر والخداع والكيد والاستهزاء 
ونحوها-: (لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيراً» فيقال فلان صاحب مكر وخداع 
وكيد واستهزاء ولا تكاد تطلق على سبيل المدح بخلاف أضدادهاء وهذا هو الذي 
غر من جعلها مجازاً في حق من يتعالى ويتقدس عن كل عيب وذم . 

والصواب: أن معانيها تتقسم إلى حمود ومذموم. فالمذموم منها يرجع إلى 
الظلم والکذب. فیا يذم منهاء إن لكونه متضمناً للكذب والظلم أو هما جميعأًء وهذا 
هو الذي ذمه الله تعالى لأهله.فل) كان غالب استعمال هذه الالفاظ في المعاني 
المذمومة» ظن الغالطون أن ذلك هو حقيقتهاء فإذا أطلقت لغير الذم كان مجازاء 
والحق خلاف هذا الظن» وأنها منقسمة إلى حمود ومذموم؛ فیا كان منها متضمناً 
للکذب والظلم فهو مذموم وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبيح فهو 


. )۱۳۹۹ /٤( البرهان في علوم القرآن (۲/ ۱۷۰) وانظر الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


A^ J‏ )ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


حسن محمود. فان المخادع إذا خادع بباطل وظلم حسّن من الجازي له أن يخدعه 
بحق وعدلٍ -إلى أن قال-إذا عرف ذلك فنقول: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد 
والکر والخداع والاستهزاء مطلقاًء ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى -إلى أن قال - 
أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل 
ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق» فكيف من 
EES‏ 

وقد ناقش ابن جرير الطبري من ینکر هذه الصفات لله فقال رحمه الله: "وآما 
الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره# بتکم 4 إنما هو على وجه الجواب 
وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة فنافون على الله عز وجل ما قد أثبته 
الله عز وجل لنفسه وأوجبه ھا . 

وسواء قال قائل لم يكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا 
سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به» أو قال لم يخسف الله بمن آخبر أنه 
خسف به من الأمم ولم يغرق من أخبر أنه أغرقه منهم . 

ويقال لقائل ذلك إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنا لم نرهم 
وأخبر عن آخرين أنه خسف ہہمء وعن آخرين أنه أغرقهم» فصدقنا الله تعالى ذكره 
فیم| أخبرنا به من ذلك ول نفرق بین شيء منه فما برهانك على تفريقك ما فرقت بينه 
بزعمك أنه قد أغرق وخسف بمن أخبر أنه أغرق وخسف به ولم يمكر به أخبر أنه 
قد مكر به ثم نعكس القول عليه في ذلك فلن يقول في أحدهما شيئا إلا ألزم في 
الآخر مثله» فان جآ إلى أن يقول إن الاستهزاء عبث ولعب وذلك عن الله عز وجل 
منفي. 

قيل له إن كان الأمر عندك على ما وصفت من معنى الاستهزاء أفلست تقول 


. )١١١ /۷( مختصر الصواعق (۲/ 0-۷۳۹ ۷) وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


[ ۲۸۵ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


الله يستهزئ بهم وسخر الله منهم ومكر الله بہمء وإن لم يكن من الله عندك هزء ولا 
سخرية» فان قال لاء كذب بالقرآن وخرج عن ملة الاسلام وان قال بلى: قيل له 
أفتقول من الوجه الذي قلت الله یستهزی بهم وسخر الله منهم يلعب الله بهم 
ويعبث ولا لعب من الله ولا عبث» فإن قال نعم» وصف الله بها قد أجمع المسلمون 
على نفيه عنه وعلى تخطئة واصفه به وأضاف إليه ما قد قامت الحجة من العقول على 
ضلال مضيفه إليه . 

وإن قال لا أقول يلعب الله به ولا يعبث وقد أقول يستهزئ بهم ويسخر منهم 
قیل فقد فرقت بين معنى اللعب والعبث والهزء والسخرية والمكر والخديعة» ومن 
الوجه الذي جاز قيل هذا وم يجز قيل هذا افترق معنياهما فعلم أن لكل واحد منھم| 
مع رخ ال را 
ويتبين مبذا أن السلف أجمعوا على إثبات هذه الصفات لله عزوجل . 

آما قولهم " إن كل صفة تستحیل على الله تفسر بلازمها" فيقال هذه الصفات 
لا تستحيل على الله وإلا لما وصف الله نفسه بها ووصفه بها رسولهي» + فل آن َعَم 
رل [البقرة: ۱6۰] ويقال أيضا: إن نفي حقائق هذه الصفات يلزم منه نفي 
لوازمهاء فان الحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها . 

قال ابن القيم" إذا انتفت حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الاحسان؛ 
وكذلك لفظ اللعنة والغضب والقت. هي أمور مستلزمة للعقوبة فإذا انتفت 
حقائق تلك الصفات انتفی لازمهاء فإن ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها متنع 
فالحقيقة لا توجد منفكة عن لوازمها" ". 

أما قوضم: عن الصفات السابقة إن هذه الصفات لما أوائل وغايات» وأن 


1 ۱( البو‎ OD 
. )۸۷۹ /۳( ختصر الصواعق‎ )۲( 


[ .۲۵ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


الذي يثبت منها غایاتہاء وآن آول الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام . 
وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه» فلفظ الغضب فی حق الله لا يحمل 
على آوله الذي هو غليان دم القلب» بل على غرضه الذي هو إرادة الإضرار» وهكذا 
بقية الصفات . 
فيقال إن تفسير هذه الصفات بالإرادة» هو نفي للصفة. 

آما قولهم: إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» فيقال "قول القائل: 
"الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام " ليس بصحيح في حقنا؛ بل الغضب قد 
يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلا . 

وآیضا: فغليان دم القلب يقارنه الغضب؛ لیس أن جرد الغضب هو غليان دم 
القلب كا أن الحياء يقارن حمرة الوجه. و الوجل يقارن صفرة الوجه؛ لا أنه هو . 

وهذا لان النفس إذا قام مها دفع المؤذي فان استشعرت القدرة فاض الدم إلى 
خارج فكان منه الغضب وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه 
كما يصيب الحزين . 

وأيضا فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبناءم يلزم أن يكون غضب اللہ تعالى مثل 
غضہنا ک| أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو نماثلا لنا لا لذاتنا ولا 
ما و یا ا ہا 

وقد بین الدارمي رحمه الله تفسير آهل البدع هذه الصفات. وبين بطلان هذا 
التفسير قال عنهم في هذه الصفات " فقالوا نقر بها كلها لاأنہا مذكورة في القرآن لا 
يمكن دفعها غير أنا لا نقول يحب ويرضى ويغضب ویسخط ويكره في نفسه ولا 
هذه الصفات من ذاته على اختلاف معانيها ولكن تفسير حبه ورضاه بزعمهم ما 
يصيب الناس من العافية والسلامة وا خصب والدعة وغضبه وسخطه بزعمهم ما 


.)۱۱۹ /٦( مجموع الفتاوی‎ )١( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


يقعون فيه من البلاء وا محلكة والضيق والشدة فإن) آية غضبه ورضاہ وسخطه 
عندهم ما يتقلب فيه الناس من هذه ا حالات وما آشبهها لا أن الله يحب ویبغعض 
ويرضىء فيقال: لهؤلاء اللحدین في آيات الله تعالى المكذبين بصفات اش ما رأينا 
دعوى أبطل ولا أبعد من صحيح لغات العرب والعجم من دعواكم هذه ففي 
دعواكم إذا كان أولياء الله المؤمنون من رسله وأنبيائه وسائر أوليائه في ضيق وشدة 
وعوز من المأكل والمشرب وفي خوف وبلاء كانوا في دعواكم في سخط من الله 
دنياه من مأكل ا حرام وشرب الخمور كانوا في رضى من الله وني حبة ما رأينا تأويلا 
آبعد من الحق من تأویلکم ۳ 

وبهذا يعلم أن آهل السنة یصفون الله بأنه 0 بو سا وش 
أسمائه الودود فإنه الذي يود من شاء من خلقه "وآول من عرف في الإسلام أنه 
أنكر أن الله حب» ويحب الجهم بن صفوان ء وشيخه الجهد بن در" 0 

وهو سبحانه یغضب. وغضبه سبحانه لا نقص فيه بوجه من الوجوه. "فان 
الغضب على من يستحق الغضب علیه من القادر على عقوبته» صفة كال" . 

وهو سبحانه يرضى على من شاء من خلقه» ولا يقال إن المقصود من صفة 
الرضی إرادة الاحسان» ومن صفة الغضب ارادة الانتقام فان هذا نفي للصفة 


.)8557 /۲( نقض عثان الدارمي على بشر الريسي‎ )١( 

(۲) الجعد بن درهم مؤدب مروان وهو آخر خلفاء بني أمية» وكان ينسب إليه فیقال مروان الجعدي» أصله من 
خراسان ويقال إنه من موالي بني مروان سكن دمشق» أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم خلیلا ولا كلم 
موسى» وأن ذلك لا يجوز على الله وهو أول من قال بخلق القرآن وكان آخر آمره إلى الصلب سنة ١۱۲ھ‏ 
انظر سير أعلام النبلاء /٥(‏ 4۳۳) والبداية والنهاية (۹/ ۳۵۰) . 

(۳) منهاج السنة (5/ ۳۹۲) وانظر مجموع الفتاوى (۱۰/ 17) والتحفة العراقية (ص: 05 5) ومداج السالکین 
(۱۹/۳). 

(8) درء التعارض (4/ )٩۲‏ . 


[ ۲۹۲ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


وهو خلاف ما قرره آهل السنة من أن الله سبحانه وتعالى يأمر با يحبه ويرضاه ون 
كان لا يريده ولا يشاؤه» وينهى عم| یسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب عل فاعله 
وإن كان قد شاءه د 

وهو سبحانه وتعالى موصوف بأنه الرحمن الرحيم» فهو الذي يرحم العباد 
بمشيئته وقدرته» ولا يقال كا يقوله آهل البدع إنها مؤوله بإرادة الاحسان بل هي 
رحمة حقيقة لله على ما يليق بجلاله» والرحمة لا تنفك عن إرادة الإحسان . فإنه يلزم 
من ال رحمة إرادة الإحسان إلى المرحوم . 
فإذا انتفت حقيقة ال رمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان والله آعلم ."^ 


. )1۸۰ /۲( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. )۸۷۹ /۳( انظر ختصر الصواعق‎ )۲( 


[ ۲۹۳ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المبحث الثالث: معية اللہ 


قال الزركشي في معرفة تفسيره وتأويله "فصل في الظاهر والمؤول مثال 
المؤول قوله تعالى + وشو مع أبن مضت وله يما ود تیه  )5(‏ [الحديد: ]٤‏ فانه 
يستحيل حمل ا معية على القرب بالذات فتعين صرفه عن ذلك وحمله إما على الحفظ 
والرعاية أو على القدرة والعلم والرؤية ". 

قال السيوطي" وأما نحو لمکم 14یسونس: 201570 همع لت 
تا )4 [النحل: ۱۲۸] وم ا اکن 4 + نمی رق سن © 4 [الشعراء: 
۲ فالراد به العلم وا حفظ والعونة مجازا"۳. 

صفة العية لله ابتة له سبحانه وهي حقيقية ولا يقال إنها مجاز» فتفسر بالعلم 
وا حفظء والسبب الذي جعلهم یقولون إنہا من قبیل الجاز ظنهم أن ظاهرها 
یقتضی الاختلاط والمازجة» وهذا لا يدل عليه ظاهر اللفظ إذ العية في اللغة إذا 
آطلقت تفید مطلق الصاحبة والمقارنة» ولا یلزم منها الخالطة والاسة .۲ 

"فإذا قیدت بمعنی من العاني دلت عل القارنة في ذلك العنی فانه یقال: 
مازلنا نسير والقمر معنا أو النجم معناء ویقال هذا التاع معي لجامعته لك؛ وان 


5 و شنک 


كان فوق رأسك. فالله مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة 
وهي ني كتاب الله على نوعين: 
-١‏ معية عامة: ومقتضاها العلم والإحاطة كقوله تعالى: #هْرَأَلرِى حََقَ موب 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲/ ۱۳۰) . 

(۲) الإتقان في علوم القرآن (5/ ۱۱۹۳) وانظر /٤(‏ ۱۸۹۰۱۳۷۰ ). 

(۳) انظر معجم مقاييس اللغة )۲۷٢ /٥(‏ والمفردات للراغب (ص: )٦۷٤‏ وأسرار العربية لإبي البركات 
الأنباري (ص:۱۷۲). 

.)۱۰۳ /5( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


سم 


والازض فى تد یام آستوی عل المرٹی بعر مایخ في الارض وَمَا يحرج مها وما ین د یناه 
ومایعرخ فہا وشو مع أن ماك #[الحديد: ]٤‏ وقوله تعال: # الم ترآن لہ يعَلمْمافی 
لکوت وما ف ال ما يڪو ث ین و إِلَا هو ایهم وَلَاحْسَةٍ إلا هر ساد شم 

و" دق من دک ولا اکر الاهو مرآ ا لوا ل اج ئ الله یگل شىء 

عم © * [الجادلة: ۷] فا معیة في الاية الأولى عامة لجميع الخلق, والعية في الاية 
الثانية عامة لكل متناجیین . 

۲- ومعية خاصة: مقتضاها النصرة والتآیید کقوله تعالى: ۷ لد همع لت أ ۳2 
یے تو تن ہےر ہت 
مع ورف  ))3(‏ [طضه: 47] وقوله تال" لار إت اله کا 4 
[التوبة: 6۰ ] 2 

فإذاً زعمهم أن ظاهر آیات العية الاختلاط بالخلق والماسة باطل: من وجوه: 

١‏ - أن القول بأن الله عزوجل ذاته نفسها ختلطة بالخلوقات هو قول طوائف من 
الجهمية الذين ينكرون أنه فوق العرش, ویقولون إنه في كل مكان» وهذا 
خالف لإجماع الا 

۲- "أن الله عزوجل قد بين في القرآن غاية البيان أنه فوق العرش» وأنه مستو على 
عرشه بائن من خلقه وآن الملائكة تعرج إليه» وتنزل من عنده» وأنه رفع 
المسيح إليه» وأنه يصعد الكلم الطيب إليه إلى سائر ما دلت عليه النصوص من 
مباينته لخلقه وعلوه على عرشه وهذه نصوص محكمة فيجب رد المتشابه 
إليها"" فقولهم هذا حالف لعلو الله تعالى الذي ثبت بالكتاب والسنة والعقل 


. )۱۲ ۷ -۱۲ ۹ /۳( انظر منهاج السنة (۸/ ۳۷۲ - ۳۷۳) وانظر مختصر الصواعق‎ )١( 
.)۱۲ ۶۱ /۳( وانظر ختصر الصواعق‎ )۱۲ /٦( انظر بیان تلبیس ا حھمیة‎ )۲( 
.)۱۲ ۳ /۳( ختصر الصواعق‎ )۳( 


) ۲۵۹۵ [ 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


والفطرة إجماع السلف . 


۳- أن الله عزوجل هو الخالق عزوجل هذه المخلوقات كما بين ذلك في كتابه وهو 


(۲) 


سبحانه مالك السموات والأرض وما بینه| و خالقها» وقد بين أن الأرض 
قبضته يوم القيامة» وآنه يطوي السموات بيمينه» وآن کرسیه وسع السموات 
والأرض: إلى غير ذلك من التصوص الدالة على أن جميع هذه الشهودات 
خلوقة لله ملوكة لله . وهذه النصوص صريحة في أن الرب تعالى لیس هو عين 
هذه المخلوقات ولا صفة من صفاتها ولا جزء منهاء وهو سبحانه ليس 
بداخل فيها بل مباين هھاء تعالى وتقدس من أن يحل في خلقه .۲۲ 

ما سبق بيانه في أن لفظ "مع " في لغة العرب تدل على المصاحبة والموافقة 
والاقتران ولا تدل على الامتزاج والاختلاط بالخلق بوجه من الوجوه» فضلاً 
أن يكون ذلك هو حقيقة اللفظ وظاهره. والمتتبع لآيات المعية في القرآن يجد 
ذلك واضحاً جلیا يقول تعالى في شأن محمد وأصحابه" +[ مدمه 
لت معه َه عل لار مهبم 4[الفتح: ۲۹] وقوله تعالى: لے بَاموتہم ام 
تك مع 4[الحديد: ]١‏ " وقوله تعالى ۴ وَأرْكعُوأ مع کیت © )4 [البقرة: ]٤٤‏ " 
وقوله تعالى: + تأنه وان معه. 4 [الأعراف: 14] " وقوله تعالى: كلما 


۳ 
مر رص ر 


جاور هو ولیک امو مک * [البقرة: ۲44]. 


ہ 


ونحو ذلك من الآيات فهل معنی هذه الآيات التي وصف الله بأن المخلوق مع 


الخلوق. أن يكون الأول حالاً في الثاني» أو ختلطاً وممتزجا به ؟ 
فإذا كانت معية المخلوق مع المخلوق لاتقتضي امتزاجاً واختلاطاًء فأن لا تدل 


على ذلك مع الخالق من باب أولى .۲۲ 


انظر منهاج السنة (۸/ ۳۷۰- ۳۷۷) وبيان تلبيس الجهمية -۲٢ /٦(‏ ۲۳) والفتاوى /٥(‏ ۱۰۳) وختصر 


۲۹٦ [‏ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


-٥‏ "أن القرآن قد جعل المعية خاصة أكثر ما جعلها عامة ولو كان ا مراد اختلاط 

ذاته بالمخلوقات لكانت عامة لا تقبل التخصيص "“ 

وهم لما اعتقدوا أن ظاهرها اختلاطه با خلق وحلوله فيهم أوجبوا تأويل الآية 
وصرفها عن ظاهرهاء وجعلوا ذلك أصلآً لهم في تأويل سائر الصفات . 

قال شيخ الاسلام" والقرآن يدل على اختصاص المعية تارة وعمومها أخرى. 
فعلم أنه ليس الراد بلفظ المعية اختلاطه» وني هذا أيضا رد على من يدعى أن ظاهر 
القرآن هو الحلول لکن يتعين تأويله على خلاف ظاهره» ويجعل ذلك أصلا یقیس 
عليه ما يتأوله من النصوص "۴ 

وبهذا يتضح أن صفة المعية لله على حقيقتهاء ولا تقتضي اختلاطاً أوحلولاً 
حتى يقال نها صرفت عن ظاهرها . 

وقد ذكر ابن بطة برهان ذلك من الحس فقال" وإنك لتجد في الصغير من 
خلق اللہ انه ليرى الشيء ولیس هو فیه وبينه وبينه حائل» فالله بعظمته وقدرته على 
خلقه أعظم» ألا ترى أنه يأخذ الرجل القدح بيده وفيه الشرابء فینظر إليه الناظر 
فيعلم ما في القدح. والله على عرشه وهو حيط بخلقه بعلمه فيهم ورؤيته إياهم 


۳ 
وفدرته عليه" ۱ ١‏ 


د الصواعق (۳/ 1-۱۲ ۱۲). 
)۱( منهاج السنة (۸/ ۷ 

(۲) الصدر السابق (۸/ ۳۷۵). 

(۳) الابانة لابطة (۳/ ۱۷) . 


[ ۲۹۷ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المبحث الرابع : صفة الحياء 


نقل السيوطي عن الرازي نقلا فقال " قال الإمام فخر الدين جميع الأعراض 
النفسانیة أعني ال رمة والفرح والسرور والغضب والحياء والمكر والاستهزاء ها 
آوائل وها غايات... وكذلك الحياء له أول وهو انكسار يحصل في النفس وله 
غرض وهو ترك الفعل فلفظ الحياء في حق الله يحمل على ترك الفعل لا على انكسار 
7ت 

وصفة ا حیاء لله من الصفات الخبرية التي جاء في الكتاب والسنة إثباتهاء 
والدليل قوله تعالى" ۴ ٭ اه ايء أن یشرب مل ما َعُوصَةٌ ماوقا £ 
[البقرة: 17] وقوله تعا ی'' + وله لاسکی من الحَق *[الأحزاب: ۵۳]. 

والدليل من السنة " ما رواه أبو واقد الليثي رضي الله عنه مرفوعاً ".... وأما 
اض فاستحیا؛ فاستحیا الّه منه ۲۳ . 

عن سلمان الفارمي رضي الله عنه عن النبي بي قال: "ِن الله حي گريم 
يستحي إذا رَقَعَ الرَجُل إليه یه آن یرما صفرا خان ۳ 

وصفة الحياء له سبحانه لا تشابه صفة الخلوق. وذلك أنه سبحانه لیس کمثله 
شيء وهو السمیع البصبرہ فکم| أن ذاته لا تشابه ذات المخلوقين» فکذلك صفاته لا 
تشابه صفات المخلوقين» ولا تؤول هذه الصفة لهذه الشبه» "'وحياؤه تعال وصف 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (۶/ -۱۳٣۸‏ ۱۳۷۰) . 

(۲) آخرجه البخاري (۱/ 15) برقم (17) ومسلم في صحيحه (۶/ ۱۱۰) برقم .)۲۱۷٦(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في جامعه /٥(‏ 207) برقم (۳9۵۲) وقال هذا حديث حسن غريب» وآخرجه الامام أحمد 
في مسنده (۵/ ۸ برقم (۲۳۷۵) وا حاکم في مستدرکه (۱/ ۵ برقم (۱۸۳۰) وقال هذا إسناد 
صحیح على شرط الشيخين . وصححه الشیخ الألباني في ختصر العلو (ص: ۹۷) وصحیح الترغیب 


J‏ ۲۹۸ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


يليق به» ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف 
ما يعاب أو یذم بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته» وکال جوده وكرمه. 
وعظيم عفوه وحلمه فالعبد يجاهر بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه» وأضعفه لديه» 
ويستعين بنعمه على معصیته» ولكن الرب سبحانه مع کال غناه وتمام قدرته علیه 
يستحي من هتك ستره وفضیحته» فيستره با مهیژه له من آسباب الستر» ثم بعد 
ذلك يعفو عنه ویغفر ... ويستحي من يدعوه ويمد إليه يديه أن يردهما خاليتين» 
وهو من أجل أنه حيي ستير: يحب آهل الحياء والستر من عباده فمن ستر مسلا ستر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» ويكره المجاهرة بالفسوق والاعلان بالفاحشة.."''' 


وقال ابن القيم في نونیتہ:''' 
وهو الحبي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان 
لکنه يلقن علیه ستره فهو الستير وصاحب الغفران 


(۱) شرح النونية لابن عیسی (۲/ ۸۱-۸۰). 
(۲) نونية ابن القیم مع شرح ابن عیسی (۲/ ۲۲۷). 


زهةو؟ ا 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


المبحث الخامس : رؤية الله 


من المسائل التي ذكرت في كتب علوم القرآن التي هي موضوع دراستيء رؤية 
الله وكان عرض الزركشي والسيوطيء هذه المسألة ضمناً لما يرد من الآيات الدالة 
على ذلك. وقد أثبتوا رؤية المؤمنين لرهم» وردوا على المعتزلة النافین لهاء ونقلوا عن 
الزخشري قوله في لن انا لتأبيد النفي» وردوا قوله هذا. 

قال الزركشي "قال الزخشري في قوله تعالی: ۴ و ینظر للم 4 [آل عمران: ۷۷] 
في إنه مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم تقول: فلان لا ينظر إلى فلان تريد 
نفي اعتداده به وإحسانه إليه قال: وأصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية؛ لآن من 
اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عینیه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداء 
٣۴‏ نظر شم جاء فیمن لا جوز علیه النظر جردا لعنی 
الا حسان مجازا عا وقع كناية عنه فیمن يجوز عليه النظر انتهی" وهذا بناء منه على 


, 


مذهبه الفاسد في نفي الرؤية 

وقال السيوطي في النوع الأربعون في معرفة الأدوات التي يحتاج إليها المفسر 
في حرف "لن" "وادعی الزخشري أيضا أا لتأييد النفي كقوله نیلوا 
دابا 4 [الحج: ۴۲۷۳ ون لوا £ [البقرة: ۲۶]. وقال ابن مالك وحمله على ذلك 
اعتقاده في ۴ لن تن * [الأعراف: 5 ]١‏ أن الله لا يرى . 

ورد غيره: بأنها لو كانت للتأبید لم يقيد منفیها بالیوم في ۶ فان أگنم کلم الوم 
انیا ©) 4 [مریم: ٦‏ ولم يصح التوقيت في + لن نر عليه عکینین حى رت موس 
ا( 4[ط: ]٩۱‏ ولكان ذكر الأبد في # و یتمه آبدا ‏ [البقرة: ]٩0‏ تكرارا 


. )۲۳۲ البرهان في علوم القرآن (۲/ ۱۹۲و ۲۵۹) و(۳/ ۲44) و(5/‎ )١( 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


لو مح هو ه ہو ے 


والأصل عدمه واستفادة التأبيد في ۶ لن حَلقوأ یبا ¥ ونحوه من خارج . 
ووافقه على إفادة التأبيد ابن عطية . 

وقال في قوله ۴ آن‌ترنی 4 لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن موسی لا یراہ بدا 
ولا نی الآخرة لکن ثبت في الحديث المتواتر أن أهل الجنة يرونه..". 

وقد نقل السيوطي في المحكم والمتشابه» آن بعض أهل السنة يؤول أحاديث 
الرؤية على ما يليق بجلاله قال: "قال الترمذي في الكلام على حديث الرؤية الذهب 
في هذا عند آهل العلم من الآئمة مثل سفيان الثوري ومالك وابن المبارك وابن 
عيينة ووكيع وغيرهم أنهم قالوا نروي هذه الأحاديث كما جاءت ونؤمن بها ولا 
يقال كيف ولا نفسر ولا نتوهم". 

وذهبت طائفة من أهل السنة على أننا نؤوها على ما يليق بجلاله تعالى وهذا 
EI‏ 

أما الزرقاني فقد أقر بالرؤية ولكنها على مذهب الأشاعرة بأنها رؤية في غير 
جهة يقول لما تعقب الزمخشري" الزخشري لم يذكر على إحاطة الرؤية عقلا دليلا 
ولا شبه دليل سوى أنه يكون المرئي لا في جهة» وهذا نعارضه بالمثل فنقول؛ 
يلزمكم استبعاد أن يكون الموجود لا في جهة إذ الاتباع للوهم ببعدهما جميعا 
والانقياد للعقل يبطل هذا الوهم ويجيزهما معا"””. 

رؤية المؤمنين لربهم من أشرف المسائل وأجلهاء وهي الغاية التي شمر ها 
الشمرون وتنافس فيها المتنافسون, ولأجل ذلك فقد اتفق السلف على ثبوت رؤية 
المؤمنين ربهم في الآخرة وقد تواترت على ذلك الادلة من الكتاب والسنة وأجمع 


. )۱٦۹١ /٥( وانظر‎ )۱۱۷۳ -۱۱۷۲ /٤( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
۔)۱۳٥١‎ / ٤( المصدر السابق‎ )۲( 
.)1۲ /۲( مناهل العرفان‎ )۳( 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


على ذلك سلف الآمة. 
والأدلة على ذلك من الكتاب: 
١‏ - قوله تعالى" ۴ مره نض )إل بطر © 4 [القيامة: ۲۲ --۲۳]. 

وجه الدلالة: أن الله عزوجل أضاف هذه الآية النظر إلى الوجه الذي هو 
محله وعداه بآداة "إلى" الصريحة في نظر العين» وم يكن ثمة قرينة تصرف حقيقة 
النظر إلى غيره» فهذا يدل على أن الراد منها حقيقة النظر إلى الرب عزوجل . © 
١‏ - قوله تعالى" 8 # لت نوا ی وزبادة 4[يونس: ۲] فالحسنى الجحنة والزيادة 
هي النظر إلى وجهه الكريم فسرها بذلك رسول الله والصحابة من بعده. عن 
صُهَيْبِ رضي الله عنه عن النبي كي قال: «إذا دخل أَمْلٌ الجُنَةِ الجنَةَ قال يقول الله 


سم 


ا وتعاق ریلون شيا آزیدک وود ری وجوعنا از تابن 


۰ 


2 ای 1 م می 1 اس 7 ۰ ۳ 1 0 1 0 1 > 
وتنجينا من النار قال فیکشف الحجَاب فا أغطوا شيئا أَحَبٌّ إِلَيْهِمْ من النظر إلى 
رك ه م ۰ E‏ سے مر 7 
رم عز وجل» نم تلا هذه الاية # لت أَحْسَنوا الس وَزِسَادَةٌ پیک 


۳- قوله تعالى ۴ کل عنم ومیل کج( [الطففین: ۱۵] . 

قال الامام مالك" لو م یر المؤمنون رهم يوم القيامة لم يعير الله الکفار 
باحجاب فقال: " كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون"”” . 

وقال الإمام الشافعي" ولا حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه 
بالرضاء أما والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد» لما عبده في 
الد 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى )4۸٩ /٦(‏ وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص: ۲۹۲) وشرح العقيدة الطحاوية 
(۲۰۹/۱). 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۱۲۳) برقم (۱۸۱) . 

(۳) آخرجه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۳/ ۵۱۸). 

.)۵ 1۰ /۳( آخرجه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة‎ )٤( 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


ریت تی ری ھی ہر وت 
متواترة: فمن ذلك عن أبي هر قال: قال اس يا سول لله هل َرَى ربا ايوم 
لیام فقال: «هل تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لیس دوب سَحَاب؟) O‏ الله 
قال: «مل تُضَارُونَ في الْمَمَر ليله البذر ليس دُونَهُ سَحَابٌ؟) uu‏ الله 
قال: کم ترَوْتَة يوم اََْامَة كَذّلِكَ..» 7" . ۱ 

کر یش اي 4 نز ال اققر یه 0ئ00 


فقال: نکم سیون رَبك كا تَرَوْنَ هذا الْقَمَرَ لا تُصَامُونَ في ريه یقن اشنم آن 
لا تُغْلَبُوا على صلاة و قبل طُلُوع امس ول عُوُويهَا فَافمَلُوا.. للك 

وعن أن موا ر رضی غه أن سا ف آکر النبي فا یا 

َو اله هل تری ربا يوم الْقَِامَة م2 قال النبي 8ڑ « نعم هل تُضصَازُونَ ني في رُؤْيَةٍ 
الین بالظهیرة ضَوْءٌ ليس فيها سَحَابٌ؟2 قالوا لا قال: «وَعَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ 
القَمَر ليله لبذر ضوء ليس فيها سَحَابٌ؟» قالوا لا قال النبي ا «ما تُضَارٌ ون في 
وی الله عز وجل يوم لْقِيَامَةٍ إلا كا تُضَارُونَ في وی أحَرها» ۳ . 

وع أن عرس الأشعرى رودن الف عن النبي ية قال: «جَنتَان من فِضَّةٍ 
نع وما فيهما جتان من دكب آنه وما فيهم| وما بين الم ون أن يروا إلى 
ریم إلا راء الْكِِْيَاءِ على وَجُھو نی جَنَةِ عَذْنِ. 6 

وقد أجمع على ذلك سلف الأمة يقول الإمام أحمد رحمه الله" والأحاديث في 


أيدي أهل العلم عن النبي وَلِةِ أن أهل الجنة يرون رم لا ختلف فيها آهل 


ا 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه )۲٥٢ /٥(‏ برقم (1۲۰) ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۲۳) برقم (۱۸۳) . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۲۰۳) برقم (۵۲۹) ومسلم في صحيحه (۱/ 4۳۹) برقم (1۳۳). 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١77١‏ برقم (4۳۰۵) ومسلم فی صحيحه (۱/ )۱٦۷‏ برقم (۱۸۳). 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )۱۳٥١‏ برقم )٥٥۹۷(‏ ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۲۳) برقم (۱۸۰) . 


الفصل الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


العلم"''' 

وقال الإمام الدارمي بعد سياقه لجملة من أحادیث الرؤية " فهذه الأحاديث 
كلها وأكثر منها قد رويت في الرؤية» على تصديقها والإیمان بها أدركنا أهل الفقه 
والبصر من مشايخناء وم يزل المسلمون قدیاً وحديثاً يروونها ویؤمنون بها ولا 
ينكرونباء ولا یستنکرونہاء ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال "". 

وقد ذكر ابن خزيمة أن العلاء لم يقع بينهم اختلاف في رؤية الله جل وعلا في 
الآخرة» قال رحمه الله" آهل قبلتنا من الصحابة والتابعات» والتابعين» ومن بعدهم 
إلى من شاهدنا من العلماء؛ من آهل عصرنا لم يختلفواء وم يشكواء وم يرتابوا: أن 
جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة عياناً ۳.۰ . 

وقال في موضع آخر" وقد أعلمت قبل أن العلماء لم يختلفوا أن جميع المؤمنين 
يرون خالقهم في الآخرة لا في الدنياء ومن آنکر رؤية المؤمنين خالقهم يوم العاد؛ 
فليسوا بمؤمنين عند المؤمنين بل هم أسوأ حالا في الدنيا عند العلماء من اليهود 
والنصارى والمجوس» كا قال ابن المبارك نحن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا 
نقدر أن نحكي کلام الجهمية ۳ . 
وقد تتابع آهل العلم من أهل السنة على حكاية هذا الإجماع . 

آما أهل البدع فقد كان لهم موقف من رؤية الله فقد أنكرها المعتزلة وأولوها 
بتأويلات باطلة''' تردها النصوص الصريحة المتنوعة في إثباتها. 


(۲) الرد على الجهمية للدرامي (ص: ۱۲۲). 

(۳) كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲/ /05) . 

.)۵۸۷ /۲( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ انظر رسالة الأشعري إلى أهل الثغر (ص: ۲۳۷) وکتاب الشريعة للآجري (۲/ ۹۸۰) وكتاب الابانة لابن 
بطة (۳/ ۰:۸ ۷۰) 

)۲5۰ انظر شرح الأصول الخمسة (ص:۲۷۰) وانظر العدل والتوحید للرمي (ص:‎ )٦( 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


أما الأشاعرة فقد أثبتوهاء وردوا على المعتزلة في إنكارها ءولکنهم قالوا يرى 


لاني جهة”" وأصل الشبهة عندهم أنهم لو أثبتوا مطلق الرؤية» لرجع إلى قولهم في 


۰۰ 
۰ 


العلو لله بالبطلان لذا قیدوا هذه الرؤية بأنها من غير جهة . حتی یسلم لهم 


فوطم السابق . 
وقد ناقش قوهم شيخ الاسلام وبين بطلان قوضم: وسأشير إلى شيء من هذه 
الوجوه: 


-١ 


أن کون رؤية الله مستلزمة لأن يكون الله بجهة من الرائی» أمر قد ثبتت ہا 
النصوص الشرعية وقد أجمع السلف والأئمة»على هذاء وقولهم هذا انفردوا 
به عن سائر طوائف الأمة وقد اعترف بذلك الرازي ."° 

أن النبي ويه شبه شم رؤية الله برؤية الشمس والقمی وليس ذلك تشبيهاً 
للمرئي بالمرئي» وإنم| تشبيه الرؤية بالرؤية» فإذا كانت رؤية الله كرؤية الشمس 
والقمر دل على أنه يرى سبحانه في جهة من الرائي» وإلا لولم يكن كذلك 
لأخبرهم برؤية مطلقة ."© 

أن قو له + هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب» * و«هل تضارون 
في القمر ليس دونہا سحاب» فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن ثم 
حجاب منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي» ومن يقول: إنه يرى في غير 
جهة يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب منفصل عنهم. إذ الحجاب 
لا يكون إلا لجسم ولا يكون في جهة ۳۳ . 


)١(‏ انظر الإقتصاد للغزالی (ص: )4١‏ والأربعين في أصول الدين (ص: ۲۱۲) إشارات المرام (ص:۲۰۱) الغنية 


في أصول الدين لإبي سعید عبد ال رمن النيسابوري (ص: 57 )١‏ المواقف للایجی (ص: ۲۹۹- ۳۰۰) 


(۲) انظر محصل أفكار المتقدمين (ص: ۱۸۹) مجموع الفتاوى /١7(‏ ۸6) وانظر بيان تلبیس الجهمية )٥٤٤ ۰4۳۰ /٤(‏ 
(۳) انظر بیان تلبيس الجهمية (5/ )٣٤٤‏ 

.)۳۰۳ تقدم تخريجه (ص:‎ )٤( 

.)٦٥٤ ٣٤ /5( الصدر السابق‎ )٥( 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلةة بتوحيد الأسماء والصفات 


-٤‏ أن النبي ك نفي الضير والضیم في رؤية اللہ فهذا يدل على أنه يرى من جهة» 
وذلك لأن الضير والضيم» نا يكون للرؤية التي تكون في جهة من الرائي 
فهذا قد يلحقه فيه ضيم وضيرء أما رؤية ما لا جهة له لا یتصور فيها ضير 
ولا خی ي 

-٥‏ آن الأشاعرة في إثباتهم لرؤية الله ونفيهم لعلو اللہ متناقضونء بخلاف المعتزلة 
الذي نفوا الأمرين» وذلك لان إثباتهم للرؤية يقتضي إثباتہم للعلی ونفيهم 
للعلو يقتضي نفيهم للرؤية» وقد اعترف بعض محققي الأشاعرة كالرازي”" 
بذلك. فجره ذلك إلى تأويل الرؤية فقال القصود ما زيادة اتكشاف بخلق 
مزيد من الإدراك شم فهم فسروها بنوع من العلمء وهذا يجعل ا خلاف بينهم 
وبين العتزلة النافين لرؤية الله لفظيا ."© 
وبناء على قولهم آلزمهم المعتزلة بلازم لا محيد لهم عنه وهو نفي الرؤية عن الله 

وذلك لنفيهم الجهة والمقابلة والعلو””. 
وقد بين آبو نصر السجزي رحمه الله أن قول الأشعرية موافق لقول المعتزلة 

وقد عقد فصلاً في بيان أن الأشعرية موافقون للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول. 
فقال" وآما موافقتهم للمعتزلة: فان المعتزلة قالت: لا تجوز رؤية الله تعالى 

بالأبصار وأنه ليس بمرئي . 
وقال الأشعري: هو مرئي ولا يرى بالأبصار عن مقابلة» فأظهر خلافهم وهو 


موافق هم" 


(۱) بیان تلبيس الجهمية (4/ 8۳6) . 

(۲) انظر محصل أفكار ا متقدمین والتأخرین (ص: ۱۸۹). 

(۲) انظر جموع الفتاوی /١5(‏ ۸۵) و(1/ 4۱) ودرء التعارض (۱/ ۲۵۰) . 
)٤(‏ انظر شرح الاصول الخمسة ( ص: ۲۲۸) . 

. )۱۳۷ رسالة السجزي في الرد على من آنکر ا حرف والصوت (ص:‎ )٥( 


الفصل الثاني : المسائل العقدية المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 


وقال أيضاً " فهو إذا قال إنه يرى بالأبصار لم يجز في العقل أن تكون الرؤية عن 
غير مقابلة» وان قال إن الرؤية لا حص البصرء عاد إلى قول المعتزلة» وصارت 
الرؤية فی معنى العلم الضروري» وقد حكي عن بعض متآخر بهم أنه قال: لولا 
الحياء من خالفة شيو خنا لقلت إن الرؤية هي العلم لا غير"”". 

وقال جیی بن العمراني" وأما الدليل على إبطال قول الأشعرية فهو: أن 
الشرع ورد بثبوت الرؤية لله تعا ی بالأبصار فحمل ذلك على الرؤية العهودة» وهو 
ما كان عن مقابلة بدليل قوله 25 " كا ترون القمر ليلة البدر" ولا يقتضي ذلك 
تحديدا ولا سےا ذه کا لا يقتضي العلم به تحديداً ولا تجسياً . 

وإن قالوا: إن الرؤية لا تختص بالأبصار رجعوا إلى قول المعتزلة في نفي 
الرؤية» وأن المراد بالرؤية العلم به علماً ضرورياً وقد حكي عن بعض متأخري 
الأشعرية أنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيو خنا لقلت إن الرؤية العلم لاغیر ۳۳ . 

ومهذا يعلم أن رؤية المؤمنين لرمهم ما ثبتت به النصوص الشرعية وأجمع عليه 
أهل السنة والجماعة» وأنه لا صحة لا نقله السيوطي أن بعض آهل السنة آول 
الرؤية» وم يؤوها إلا الأشاعرة» وقد سبق نقل كلامهم . 


.)۱۱۹ رسالة السجزي إلى آهل زبيد (ص:‎ )١( 

(۲) هو يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني أبو الحسینء كان شيخ الشافعية في اليمن» وكان إماماً زاهداهسلفي 
العقيدة صنف كثيرا من التصانيف منهاء الانتصارء البيان وهو من الكتب الكبار في المذهب الشافعي توفي 
سنة۸ ۵ ده انظر ترجمته في طبقات فقهاء اليمن لابن سمرة الجعدي (ص: ٤‏ ۱۷- ۱۸۲) وطبقات الشافعية 
للسبكي (۷/ )۳۳٣‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱/ ۷( . 

(۳) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (۲/ 5517) . 


2 
ظ 

گے 
2 


الفصل الشالت: 
المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن . 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : موقفهم من القرآن . 
البحث الثاني : موقفهم من نزول القرآن . 
المبحث الثالث: موفقهم من اعجاز القرآن . 
المبحث الرابع : موقفهم من تفاضل القرآن . 
المبحث الخامس : الوحي وما يتعلق به . 


^ 
۱ 
سل‎ 
i 


2 
ظ 

گے 
2 


موقذهم من القرآن: 
وفيه دُلاثة مطالب: 
المطلب الأول : منهج أهل السنة في صفة الکلام . 


المطلب الثاني : منهج أهل السنة في القرآن . 
المطلب الثالث: مناقشة آقوال المخالفين والرد عليهم . 


^ 
۱ 
سل‎ 
i 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


لقد كان موقف السيوطي والزرقاني من القرآنء موافقاً لطريقة الأشاعرة 
حيث وصفوا القرآن بأنه معنى قائم بذات الله وأنه قديم» هذا ما نقله السيوطي في 
الاتقان عن بعض العلماء ولم يعقب بشيء . 

إليك نص كلامه قال رحمه الله" بعد مانقل عن البيهقي”' في قوله تعالى: ۴ لا 
آتراته ف له لد ال * [القدر: ۱] أي أسمعناه اللك وأفهمناه إياه. 

ثم نقل عن أبي شامة''' قوله " وهذا العنی مطرد نی جميع ألفاظ الانزال 
المضافة إلى القرآن أو إلى شيء منه يحتاج إليه أهل السنة المعتقدون قدم القرآن وأنه 
صفة قائفة نذات ادن ۳ 

وكذلك الزرقاني رحمه الله تعالى في کتابه مناهل العرفان فقد آطال الکلام في 
تعریف القرآن وذکر أن القرآن کلام الله قد يطلق ویراد به الکلام النفسي وهذا 
إطلاق المتكلمين» وقد یطلق ویراد به الکلام اللفظي» وهذا اطلاق الأصوليين 
والفقهاء وعلماء العربية. 

وسأنقل نصوصاً من کلامه قال رحمه الله "معلوم أن القرآن كلام الله وأن 
كلام الله غير كلام البشر ما في ذلك ريب ومعلوم أيضا أن الإنسان له كلام قد يراد 
به المعنى المصدري أي التكلم وقد يراد به المعنى الحاصل بالمصدر أي المتكلم به 


)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله أبوبكر البيهقي» كان فقيهاً محدثاً أصولياًء له من المصنفات دلائل النبوة» 
وشعب الإیمان » والسنن الكبير» توفي سنة ۸٥٦ھ‏ انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: ۲۳۳) وطبقات 
الشافعية الكبرى (5/ ۸) . 

(۲) آبو شامة عبد الرحمن بن إسماعیل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي ثم الدمشقي الشافعي القری النحوي الأصولي 
العروف بأبي شامة صنف شرحاً للشاطبية» وله کتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» 
والرشد الوجيز» توفي سنة ٦٦٣ھ‏ انظر معرفة القراء الكبار للذهبي (۲/ ٤‏ 1۷) وطبقات الشافعية الكبرى 
)۱٦١ /۸(‏ وشذرات الذهب للعكبري /٥(‏ ۳۱۸) . 

(۳) المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (ص: 5 ”7) وانظر الإتقان للسيوطي (۱/ ۲۹۲- ۲۹۳). 


۲ ۳۱۰ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وكل من هذين المعنيين لفظي ونفسي. 

فالكلام البشري اللفظي بالعنی المصدريء هو تحريك الإنسان للسانه وما 
يساعده في إخراج ا حروف من المخارج . 

والكلام اللفظي بالمعنى ا حاصل بالمصدر هو تلك الكلمات المنطوقة التي هي 
كيفية في الصوت الحسي وكلا هذين ظاهر لا يحتاج إلى توضيح . 

أما الكلام النفسي بالمعنى المصدري فهو تحضير الإنسان في نفسه بقوته 
المتكلمة الباطنة للکلمات التي لم تبرز إلى الجوارح فيتكلم بكلمات متخيلة يرتبها في 
الذهن بحيث إذا تلفظ بها بصوت حسي كانت طبق کلماته اللفظية. 

والكلام النفسي بالعنی الحاصل بالمصدر هو تلك الکلمات النفسية والألفاظ 
الذهنية ا مترتبة ترتبا ذهنيا منطبقا عليه الترتب الخارجي ثم ذكر بعض الأدلة على 
ذلك.. ثم قال : كذلكم القرآن كلام الله ولله المثل الأعلى قد يطلق ويراد به الكلام 
النفسي وقد يطلق ويراد به الكلام اللفظي..."”" إلى أخر كلامه وسنقف عند كلامه 
هذا في مناقشة آقواهم إن شاء الله. 
وسيكون الکلام حول هذا البحث في عدة مطالب:- 
المطلب الأول: منهج أهل السنة في صفة الكلام 
المطلب الثاني: منهج آهل السنة في القرآن 
المطلب الثالث: مناقشة أقوال المخالفين والرد عليهم 


)۱۷ /۱( مناهل العرفان‎ )١( 


۲ ۳۱۰۱ 7 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الأول: - منهج أهل السنة في صفة الكلام: - 

وفيه تمهيد:و مسألتان: 
المسألة الأولى: أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله . 
المسألة الثانية: إثبات أن كلام الله متعلق بمشيئته واختياره . 
تمهيد: - إن من أصول آهل السنة والجماعة في آسماء الله وصفاته» أنهم یصفون الله ہما 
وصفه به نفسه وبا وصفه به رسولهتة؛ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثیل ويؤمنون ہما جاء في كتاب الله وفي سنة رسولەق في هذا الباب مع نفي 
عائلتة للمخلوق : 

قال تعالى: لس تلو می ور اَلسميخ الب © 4 [الشورى: ۳۱۱ 
وقال تعالى: + هَل عام له سَمِيّا كیا )4 [مريم: .]٦٦‏ 

والله سبحانه موصوف بصفات الکمال الدالة على ا مال والجلال قال تعالى: 
۾ وهو الى یبدا الحلق تر بییدہ وهو آهون علمد وله المکل الأ في التموات والازض وه 
لیر أَلْحَكيِمٌ 4 لالروم: ۲۷] أي الوصف الأعلى وهو سبحانه منزه عن صفات 
النقص والعیب'''. 

وقال الإمام آبو حنيفة رحمه الله: " لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشیء 


بل ی 5 ۳ 5 7 ھ8۳" 


وروی البيهقي باسناد صحیح عن الأوزاعي: قال " کنا والتابعون متوافرون 


On 


نقول أن الله تعال ذكره فوق عرشه» ونؤمن با وردت به السنة من الصفات 

)١(‏ انظر كتاب التوحيد لابن منده (۳/ ۷) وأصول السنة لابن أبي زمنین (ص: 1۰) والحجة في بیان المحجة لأبي 
القاسم الأصبهاني (۲/ ۱۹6) و مجموع الفتاوى (۳/ ۳). 

(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 4۲۷) . 

() الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ )7١4‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (۱۸۲/۱) وقال الذهبي هذا إسناد صحیح؛ 


ل٣٣‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ونقل اتفاق الفقهاء على هذا الأصل محمد بن ا حسن صاحب الامام أبي 
حنيفة بقوله: " اتفق الفقهاء من المشرق إلى المغرب على الایمان بالقرآن والأحاديث 
التي جاء بها الثقات عن رسول الله في صفة الرب عزوجل من غير تفسير ولا 
وصفء ولا تشبيه» فمن فسر الیوم شيئاً من ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي تل 
وفارق الجماعة, فإنہم لم يصفوا وم يفسروا ولكن آمنوا ب في الكتاب والسنة ثم 
سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لاشيء". 

وبين شيخ الإسلام مراده بقوله" من غير تفسير" أراد به تفسير الجهمية 
المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
الاات 0 

وقال الامام أحمد رحمه الله" لا يوصف الله تبارك الله وتعا ی بأكثر ما وصف به 
نفسة ولا تی الق انار | یت "0 

وقال الإمام الترمذي بعد سياقه لبعض الأحاديث في صفات الله تعا ی: 
"والمذهب في هذا عند أهل العلم من الآئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس 
وابن المبارك وابن عبينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه 
الأحاديث» ونؤمن اء ولا يقال كيف وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يرووا 
هذه الأشياء کا جاءت. ويؤمن بہاء ولا تفس ولا تتوهم ولا يقال كيف؟ وهذا 


أمر أهل العلم الذي اختاروه ووا 


= وصحح اسناده ابن تيمية في درء التعارض )۲٦٢ /٦(‏ وجود اسناده ابن حجر في الفتح (۱۳/ )٥٥٤‏ . 

(۱) أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (۳/ 4۸۰) برقم (۷۰) وابن قدامة في ذم التأويل (ص: 5 )١‏ وانظر 
مجموع الفتاوى (5/ 5) واجتاع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص: ۱۳۸). 

(۲) الفتوى الحموية (ص: ۳۳۳). 

(۳) انظر ذم التأويل لابن قدامة (ص: ۲۲) و مجموع الفتاوى (۵/ ۲۲) . 

)٤(‏ قال هذا معقباً على حديث أبي سعيد الخدري في أبواب صفة الجنة» باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار 


ا ٣٣‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وقال الإمام ابن جرير الطبري: " فان قال لنا قائل فما الصواب من القول في 
معاني الصفات التي ذكرت» وجاء ببعضها کتاب الله عزوجل ووحيه وجاء ببعضها 
رسول الله 4؟ 

قيل: الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة 
7570 الال 0 
وهو أَلسَهِيعٌ ال )" فيقال الله سميع بصیرہ له سمع وبصر...." . 

وقال الإمام ابن خزيمة: " فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتہامة واليمن 
والعراق والشام ومصرء مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألستتناء 
ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين» عز 
ربنا أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين وعز أن يكون عدماً کما قاله 
البطلون؛ لأن مالا صفة له عدم» تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ینکرون 
صفات خالقنا الذي وصف ما نفسه في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه محمد "”". 

وقال شيخ الإسلام: " وطريقة سلف الأمة وآئمتھا أنہم يصفون الله ہما 
وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
قثیلء إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطیل "۳ . 

وكلام السلف في هذا الأصل العظيم كثير يصعب استقصاؤه ولولا خشية 
الإطالة لنقلت كثيرا من كلامهم.9) 


= برقم (/5061) انظر تحفة الأحوذي (۳۱۷/۷) . 

. )١5٠ التبصير في معالم الدين (ص:‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد (۱/ 55) . 

(۳) منهاج السنة (۲/ ۵۲۳) و مجموع الفتاوى (۳/ ۴) . 

(5) انظر كتاب التوحيد لابن منده (۳/ ۷) واعتقاد السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص: )۱٦١‏ ورسالة 
السجزي إلى أهل زبيد (ص: ۱۲۱) وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (۳/ 4۸۰) والحجة في بيان المحجة 


٣٣ [‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المسألة الأولى: أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام 

وقبل أن أذكر معتقد أهل السنة في صفة الكلام وأدلتهم أقدم بمقدمتين في غاية 
الأهمية:- 

المقدمة الأولى: في بیان حقيقة الكلام والمتكلم في لغة العرب . 


المقدمة الثانیة: الأقوال في مسمى الكلام والمتكلم . 


آولا: القدمة الأولى: في بيان حقيقة الكلام والمتكلم ني لغة العرب: 
)١‏ حقيقة الكلام في اللغة:- 

كَلَّم: حيث تقلبت فمعناه الدلالة على القوة والشدة في تصریفاتہاء وتفريعاتها 
في لغة العرب فمثلاً "كلم" بمعنى جرح وكلّم بمعنى تحدث. وقلب هذه المادة 
"ملك" فيه قوة» "ولکم" فيه قوة "وكَمّل" فيه قوة بحيث إن الشيء إذا تم وكمل 
كان حينئذ آقوی وأشد منه» إذا كان ناقصاً غير كامل» فهذه المادة اشتقاقها تدل على 
القوة والشدة ولا تدل عل خفاء ولین ولا رخاوة .) 
وهذا يدل على أن حدیث النفس لا یسمی في اللغة كلاماً 0 

وقال الأزهري: " کلم " قال اللیث الکلم امحراح» والجمع کلوم وتقول 
کلمته وآنا آکلمه کلماء وآنا كالم وهو مکلوم قال تعالی " آخرجنا هم دابة من الأرض 
تکلمهم " والكلمة تقع على ا حرف الواحد من حروف امجاء وتقع على لفظة 


n 


واحدة مؤلفة من جماعة حروف ها معنى 


= للأصفهاني (۱/ ۱۸۸) والابانة لابن بطة (۳/ ۳۲۳ و مجموع الفتاوى (۱۲/ .)٦٦٤‏ 

)١(‏ انظر الخصائص لابن جني (۱/ ۱۳) وانظر العين للخليل الفراهيدي (5/ ۳۷۸) والمحيط في اللغة لإبي 
القاسم إسماعيل بن عباد /٦(‏ ۲۷۳) . 

(۲) انظر شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ (۱/ ۲۷۳) . 

(*) تہذیب اللغة (۱۰/ )١51/‏ 


[ هس ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وفي الصباح المنير "الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى 

0 

وقال ابن فارس " الکاف واللام وا میم أصلان: أحدهما: يدل على نطق مفهم» 
والآخر يدل على جراح . 

فالأول: الكلام نقول كلمته أكلمه تكلي)ء وهو كليمي إذا كلمك أو كلمته ثم 
بسن فون اللفظة الوا جد شمه كلينه"7. 
ثانياً: ۲) حقيقة ا متکلم:- اسم فاعل من التکلم» وهو من قامت به صفة الكلام 
فبها صار متکلاً فالكلام صفة إذا قامت بموصوف سمي متكلاً ولا يصح وصفه 
بذلك إلا مع قدرته عليه إذ لولم يكن قادراً على الكلام لسمي أخرساً؛ فان الأخرس 
هو الذي لا يقدر على الكلام إما خلقة أو عیبأ ولا يقال عن ساکت إنه متكلم ولو 
قامت بقلبه المعاني والأفكار .^ 
والمقدمة الثانية: -الأقوال في مسمى الكلام والمتكلم: 
أولاً:- الأقوال في مسمی الكلام أربعة أقوال: 
١‏ - قیل: هو اسم لمجرد الحروف» ومسیاه هو اللفظ وأما المعنى فليس جزء مسماه 
بل هو مدلول مسیاه وهذا قول المعتزلة» لذلك قالوا في كلام الله إنه خلوق منفصل 
عن الله لآن الكلام هو الألفاظ وا حروف وهذه لا يجوز أن تقوم بالله فجعلوها 
خلوقة منفصلة ^ 


.)۵۳۹ /۲( للفيومي‎ )١( 

(۲) معجم مقاییس اللغة .)۱۳١۱ /٥(‏ 

(۳) انظر الرد على الجهمية والمشبهة للإمام عبد الله بن قتيبة ضمن كتاب عقائد السلف (ص: 4 ۱۷) وانظر جموع 
الفتاوى (۱۲/ ۳۱۲) والتسعينية (۱/ )۲۹٦‏ وشرح الكوكب ا نبر لابن النجار (۲/ ۲6) والعقيدة السلفية 
للجديع (ص: .)٦٦‏ 

)٤(‏ انظر شرح الأصول ا لخمسة(ص: ۵۲۸) وكتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد للجويني ( ص: 


ر٣‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


۲- وقيل: هو اسم لمجرد المعنى» فمسماہ هو المعنى» وإطلاق الكلام على اللفظ 
وا حروف مجاز؛ لآنه دال عليه» وهذا قول الكلابية والأشعرية» الذين يقولون إن 
الکلام هو المعنى المدلول عليه باللفظ ولقولهم هذاء قالوا في كلام الله إنه معنى قائم 
بالنفس» لیس بحروف ولا أصوات ثم قالوا عن القرآن المتلو إنه ليس كلام اللہ بل 
هو حكاية أو عبارة عن كلام الله لأن الكلام عندهم هو المعنى فقط أما إطلاق 
اللفظ عليه از" . 

۳- وقيل: إن الكلام يطلق على كل من اللفظ والمعنى بطريق الاشتراك اللفظي» 
وهذا قول بعض متأخري الأشعرية ۰۳ لجأوا إليه كمخرج من التناقض الذي 
وقعوا فيه'"» ويلاحظ أن التعبير بالمشترك اللفظي لا يقتضي أن يكون بینھما تقارب 
في المعنى بل ہما بمنزلة المشتري الذي يطلق على الكوكب وعلى المبتاع .© 

٤‏ - وقیل: إن الکلام يتناول اللفظ والمعنى جیعاء كما يتناول لفظ الانسان للروح 
والبدن جميعاً وهذا قول السلف والفقهاء والجمهورء ولذلك قالوا في كلام الله تعال 
من القرآن وغيره إنه شامل للفظ والمعنى .“^ 

ثانياً:- آهم الأقوال في "من المتكلم "أو "'حقيقة المتكلم" 

١‏ - إن المتكلم من فعل الکلامء ولو كان منفصلاً عنه» فعله في غيره وهذا قول 


= ۱۰۲) انظر درء التعارض (۳۲۹/۲) والإستقامة (۱/ ۱۰۶) ومجموع الفتاوى (5/ ۵۳۳) والتسعينية 
(۲۹۸/۱) وانظر تيسير التحریر لأمير بادشاه (۱/ 14) . 

.)۳۲۰ انظر کتاب الارشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد للجويني ( ص: ۱۰۲ ) ونہایة الاقدام (ص:‎ )١( 

وکتاب الأربعين للرازي (ص:4 ۱۷) انظر کتاب الغنية في صول الدین لأبي سعید عبد ال رمن النيسابوري (ص: ۹۹). 

(۲) كالجويني انظر الارشاد (ص: ۱۰۸) وانظر موقف ابن تيمية من الاشاعرة (۳/ ۱۲۵6) . 

(۳) انظر مجموع الفتاوی /٦(‏ ۵۳۵) والصدر السابق . 

)۵۳۳ /٦( و جموع الفتاوی‎ )٠١5 /۱( انظر هذه الأقوال درء التعارض (۲/ ۳۲۹) والاستقامة‎ )٤( 
. )۱۲ 4۵ /۳( و(1۷/۱۲) والتسعینیة( ۱/۲ 8۳) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ 


. )۲۵ /۲( انظر الصادر السابقة وشرح الکوکب المنير‎ )٥( 


ار ۳۲۱۷ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المعتزلة والجهمية وهؤلاء يقولون صفة فعل منفصل عن الوصوف لا صفة ذات» 
ولذلك أنكروا صفة الكلام الثابتة لله وقالوا إن كلام الله خلوق . 
- إن المتكلم:- هو من قام به الكلام ولو لم يكن بفعله ولا هو بمشيئته وقدرته 
وهذا قول الكلابية» والأشعرية » فهم يقولون هو صفة ذات لازمة للموصوف لا 
تتعلق بمشيئته ولا قدرته ولذلك قالوا في كلام الله إنه المعنى النفسي القائم بالله ۲۲۰ 
- ن المتكلم من جمع الوصفين فقام به الكلام» وقدر عليه فهو من تكلم بفعله 
ومشیئته» وقام به الكلام وهذا قول السلف فهم يقولون صفة ذات وصفة وفعل۔''' 
المسألة الأولى: - أدلة آهل السنة على إثبات صفة الکلام . 
اتفق آهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء فهو 
سبحانه يتكلم بمشیئته وقدرته» فكلامه بحرف وصوت یسمع. وصفة الكلام أزلية 
النوع حادثة الآحاد أي أن أحاد الكلام یتجدد. وأن القرآن كلامه سبحانه غير 
خلوق. کما دل على الکتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ۲٩۰‏ 
وسأذكر بعض الادلة على إثبات صفة الکلام وآن کلامه بحرف وصوت:- 


أولاً:الأدلة من الکتاب والسنة:- 

-١‏ ما جاء من الآيات والأحاديث التي فيها نسبة القول إلى الله سبحانه وتعالى 
وهذه كثيرة » كقوله تعالى" ۶ ولد قال رلک متك إن جَاعِلُ ق الْأَرضٍ 
خَلِيمَةٌ #[البقرة: ۲۳۰" وكقوله تعال" ۴ قال اه هيفع لقن صِدَفَهُمَ £ 


م 


[المائدة: ۱۱۹]ء وقوله تعالى ۶ وَمَنَ آَصَدَقٌ مِنَ له قبلا س )4 [النساء: ۱۲۲]. 


(۱) انظر کتاب الغنية (ص: ۱۰۳) . 

(۲) انظر درء التعارض (۱۰/ ۲۲۱) ومنهاج السنة (۲/ ۳۷۲) والتسعينية (۱/ ۲۹۸) . 

(۳) انظر الرد على الجهمية للدارمي (ص: )۱٥١‏ و جموع الفتاوی /٥(‏ ۵۳۲) و(۱۲/ 4۱) و(1/ ۵۲۷) 
وغتضر الضواعق /٤(‏ ۱۳۱۶) . 


7 ۲۱۸ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ومن الأحاديث قولہ ‏ في حديث زید بن خالد الجهني:" هل تدرون ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا الله ورسوله آعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر 
بالک وکب.."۲. 

وقوله #: " ینزل ربنا تبارك وتعالى کل ليلة إلى السماء الدنیا حين یبقی ثلث 
اللیل الآخرء يقول من يدعوني فأستحیب له..." فهذه الأدلة تدل على أن الله 
سبحانه وتعالى هو المتكلم وهو القائل سبحانه وتعالى .7" 
۲- من الأدلة أيضاً ما ورد في القرآن والسنة من ذكر مناداته ومناجاته خلقه سبحانه 
وتعالى منها قوله تعالى "' +[ ولد نادی ریک مومع آن انت الْموْمْالطدلِينَ ([0)) 4 [الشعراء: »]1٠١‏ 


ع 
کس ی کے سے جو ملح سم 


وقوله تعالى: ۾ ویو نادیم فقول مادا سر لسن © 4 [القصص: ٦٦]ء‏ وقوله 
تعالی: ۾ وتادها ريما أل آتبکماعن تنك الکو 4 [الأعراف: ۲۲]. 
ومن السنة: قوله #5 في يرويه عن ربه: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا "2 . 

وأيضاً ما جاء في حديث عبد الله بن آنیس سمعت النبي ب يقول" يحشر الله 
العباد فینادیہم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب آنا اللك. آنا 
الا 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۱/ )۳٥٣‏ برقم (۹۹۱) ومسلم في صحیحه (۱/ ۸۳) برقم (۷۱) . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (۱/ ۳۸۶) برقم (۱۰۹6) . 

(۳) انظر الرد على الجهمية للدرامي (ص: )١55‏ والأسماء والصفات للبيهقي (۱/ 4۸۱) وختصر الصواعق 
(۱۳۱/۶). 

.)۲٥۷۷( آخرجه مسلم في صحيحه (4/ ۱۹۹6) برقم‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الامام أحمد في مسنده (۳/ 4۹5) برقم (۱۲۰۸۵) والبخاري في خلق آفعال العباد (۲/ )4٩‏ والحاكم 
في الستدرك(۲/ 8۷۰) وصححه الذهبي ووافقه الذهبي وقد صحح الحديث ابن القیم وأجاب عن کل 
العلل التي قيلت فيه انظر ختصر الصواعق ( ۱۲۸۶/۳) . 


ر ۳۱٩‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والنداء باتفاق هل اللغة لا یکون الا صوتاً مسموعاء والصوت لا یکون الا 
كلاماًء والکلام لا یکون إلا حروف منظومة .© 

قال الامام البخاري مقرراً (ثبات کلام الله عزوجل " وني هذا دلیل على أن 
صوت الله لا يشبه صوت الخلق» لأن صوت الله یسمع من بعد کما یسمع من قرب» 


تم ا سا 


وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقو 
۳ ومن الأدلة على ذلك» آن الوصف بالتکلم من آوصاف الک‌ال» وضده من 


آوصاف النقص. قال تعالى" + راد وم مومت ین بتیومن لهم عِجّلا جسها له 
3 

حوار الد یروا أنه لا مكمه ادم یلا شکدود رانا يليت ك [الأعراف: 

6۸ 


وقال تعالى عن العجل " ۴ أَلايرَوْنَ ألارّجِعٌ ِلبھم كول ولا يمرك هم ضرا ولاتقعا 
اك 4 [طه: ۸۹]"' فعلم من هذا أن نفي رجع القول» ونفي التكليم نقص» ومن كان 
كذلك فإنه لا يستحق أن يعبد ويؤله .۲ 


5 - ما جاء في القرآن والسنة من إثبات الكلام لله عزوجل» وأنه سبحانه يكلم 


العا هو ات 
ومن ذلك تكليم الله لموسى قال تعالى: رت تا 
[الأعراف: ]١57‏ " وقوله" + وک اللہ ومیٰ تکلیما ا٥‏ 4 [النساء: 174]. وقال 


تجال: 167 - - ص-- اين با ویکلمی ‏ [الأعراف: ۲۱6۶" وقال 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۱۲/ )5٠‏ ورسالة السجزي إلى آهل زبيد (ص: )١17‏ وانظر مختار الصحاح (ص: ۲۷۲) . 

(۲) خلق أفعال العباد (۲/ ۲۰ 

(۳) انظر الرد على الجهمية للدارمي (ص: )۱٥۷‏ وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۱/ ۱۷۵۰) . 

)٤(‏ انظر الرد على الجهمية للدارمي (ص: ۱۵۵) وکتاب التوحید لابن خزيمة (۱/ ۳۳۳) وکتاب الشريعة 
للاجري (۳/ ۱۱۰۷) والأساء والصفات للبيهقي (۱/ 4۸۰) و جموع الفتاوی /٦(‏ ۵۳۱) وختصر 
الصواعق (/۱۳۱۸) . 


.مم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


تعالى: ۲ # لک الرَسُل فصتا بصم عل بعض مَنْهُم من لم ال #[البقرة: ۲۵۳] وقوله 
نان © ون أحدت کو ا ره حى سمح کلم اه 4 [التوبة: ]٦‏ وقال 


تعالى: + #أفنظمعود فاظمعور ن نو 4 وا کم وق کان فرب مهم هه از شْمَعُونَ ڪلم الو تر فونه 


کے ور وم 


من بعد ماعقلوه کے ور 
بالموقف فيقول " ألا رجل يحملني إلى قومه» فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام 


ناو 


7 


وحديث عدي ب بن حاتم رضي الله عنه عن النبي وه قال: "ما منكم من أحد إلا 
سیکلمه ربه ولیس بینه وبینه ترجان اک 

ومن ذلك تکلیم الله لوالد جابر بن عبد الله بن حرام الانصاري رضي الله عنه 
ما قتل شهیدا في أحد بلا واسطة ولا حجاب قال جابر رضي الله عنه: لقيني رسول 
اله فقال لی يا جابر مالي أراك منكسراً ؟ قلت يا رسول الله: استشهد أبي» قتل يوم 
أحد وترك عيالاً ودیناً قال أفلا أبشرك با لقي الله به أباك ؟ قال قلت بلى يا رسول 
الله قال "ما كلم الله أحد قط إلا من وراء حجاب. وأحيا أباك فكلمه كفاحاً فقال: 
يا عبدي تمن على أعطك قال يا رب تحبيني فأقتل فيك ثانياًء قال الرب عزوجل إنه 
ھےے ہی را ج تو 
وتا بل تيآ عند رَيْهم رتفد لا )4 [آل عمران: ۱54] . 


(۱) أخرجه الترمذي في جامعه /٥(‏ ۱۸۰) برقم (۲۹۲۵) وقال حديث غريب صحيح» والإمام أ مد في مسنده 
(۳/ ۳۹۰) برقم )٠١۲۲۹(‏ وصححه الألباني في السلسلة برقم )١951/‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه /٦(‏ ۲۹ ۲۷) برقم ( ۷۰۷) ومسلم في صحيحه (۲/ ۷۰۳) برقم (۱۰۱). 

(۳) أخرجه الترمذي فی جامعه /٥(‏ ۲۳۰) برقم (۳۰۱۰) وقال هذا حديث حسن غریب: وابن ماجة (۱/ 58) 
برقم (۱۹۰) والإمام أحمد في مسنده (۳/ )771١‏ برقم (4 ۱4۹۲ والحاكم في المستدرك (۳/ )۲٢٢‏ وقال 
حديث صحیح ول خرجاه وابن ن أبي عاصم في السنة (۱/ 4۱۳) وصححه الألباني في صحيح الترغيب 


7 ۲۲۱ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وقول النبي يفي حديث الشفاعة: " اثتوا موسى عبداً كلمه الله "7" . 
أما ما جاء عن السلف في هذا الباب فكثير جدا: 

يقول الامام أبو سعيد الدارمي " فالله المتكلم ولا و آخراء لم يزل له الکلام؛ 
إذ لا متكلم غيره ولا يزال له الكلام» إذ لا يبقى متكلم غيره فيقول لن الملك اليو 
آنا لللكء أين ملوك الأرض فلا ینکر کلام الله عزوجل إلا من يريد إبطال ما أنزل 
الله عزوجلء وكيف يعجز عن الكلام من علم العباد الكلام وأنطق الأنام ۳ . 

وقال آبو بكر الخلال " أخبرني على بن عيسى أن حنبلاً حدثهم قال سمعت با 
عبد الله يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى فقد كفر بالله» وكذب بالقرآن ورد 
على رسول الله أمره. یستتاب من هذه المقالة» فان تاب وإلا ضربت عنقه . 

قال وسمعت أبا عبد الله قال "وم له ومیٰ تیم ) )4 " قلت لأبي 
عبد الله يكلم عبده يوم القيامة قال نعم» فمن يقضي بین الخلائق إلا الله عزوجل 
يكلم عبده ويسأله» الله متكلم لم يزل الله يأمر بها شاء و کم ولیس له عدل ولا 
مثل کیف شاء رآنی شا" 

وقال الامام الاجري رحمه الله " آما بعد فانه من ادعی أنه مسلم ثم زعم أن 
الله لى يكلم موسی فقد کفر» یستتاب فان تاب والا قتل» قیل لانه رد القرآن وحجد 
السنة» وخالف جميع علماء السلمین وزاغ عن ای . 

وقال ابن بطة" اعلموا رحمكم الله أنه من زعم أنه على ملة إبراهيم اك ودين 
محمد الا وأنه من آهل شريعة الاسلام ثم جحد أن الله كلم موسی فقد أبطل فیم| 


= والترهيب (۲/ ۱۳۳) . 

. )۱۹۳( ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۸۰) برقم‎ )٦٢٤٤( برقم‎ )١77 ٤ /5( آخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. )۱۵۵ الرد على الجهمية (ص:‎ )۲( 

(۳) السنة للخلال /٦(‏ ۱۷) ونقله عنه درء التعارض (۲/ ۳۷- ۳۸) . 

.)۱۱۰۷ /۳( کتاب الشريعة‎ )٤( 


ممم )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ادعاه من دين الا سلام» وكذب في قوله إنه من المسلمين ورد على الله قوله» وکذب 
بها جاء به جبریل عليه السلام إلى محمد اما ورد الكتاب والسنة وإجماع الأمة ". 

وأختم بنقل كلام شيخ الإسلام حيث يقول رحمه الله" اتفق سلف الأمة 
وأئمتها على أن الله تعالی متكلم بكلام قائم به وأن كلامه غير محلوق ۳ . 


المسألة الثانية: إثبات أن كلام الله متعلق بمشيئته واختياره 

إن من الأصول الإعتقادية التي أجمع عليها السلف الصالح» وصف الله 
سبحانه وتعالى بأنه يتكلم وكلامه سبحانه متعلق بمشيئته واختياره» فهو سبحانه لا 
يزال متكلياً إذا شاء متى شاء بها شاء» وهذا قول أهل السنة قاطبة في كل الصفات 
الاختيارية كالكلام والنداء والرضا والغضب وا حب والبغض والرحمة والنزول 
وغیر ذلك من صفاته سبحانه وتعالى التي تقوم بمشيئته واختياره ٩.‏ 

وقد حالف أهل البدع في إثبات هذه الصفات الاختيارية کما سيأي تقريره إن 
شاء الله ومناقشتهم في ذلك . 

ويحسن في هذا القام ذكر تقسيم الصفات من حيث تعلقها بذات الله ومشيئته 
فأقول:- 

إن صفات الباري تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمین:- 
١‏ - صفات ذاتیة:- وهي التي لا تنفك عنه بحال من الأحوالء وهي التي ۸ يزل 
0 وتعال متصفاً پا کالغنی» والقدرة والعلو و ونحوها . 
۲- صفات فعلیة: وهي التي تتعلق بمشيئته وإرادته واختیاره ویعبر عنها(بالافعال 


(۱) کتاب الابانة لابن بطة (۳/ ۳۲۰۱). 

(۲) مجموع الفتاوی (۵/ ۵۳۲) . 

(۳) انظر الرد على الجهمية للدارمي (ص: ۵ ۱۵) وکتاب التوحید لابن منده (۱۲۹/۳) و جموع الفتاوی (۱۲/ ۳۷۲) 
ودرء التعارض (۲/ ۵) والعقيدة السلفية للجدیع (ص: ۱۷۷) وشرح الحراس على الواسطية (ص: ۹٩‏ ۱۵) . 


j‏ ۳۲۲۳ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الاختيارية) كالنزول والإتيان» والمحبة والرضاء والغضب .© 

ومعنى تعلقها بمشيئته واختياره أنه تعالى لا يزال متكلاً إذا شاء ولا يزال 
رحیاً إذا شاء ولا يزال خالقاً إذا شاء وهكذاء فالصفة ثابتة له في الأزل وهي متعلقة 
بمشيئته» فان شاء تكلم وان شاء لم يتكلم» وإن شاء خلق وإن شاء لم يخلق» وإن شاء 
غضب وإن شاء رضي 3 
والصفات الفعلية قسمان:- 
١‏ - منها ما يكون دائ صفة فعلية کمثل صفة الغضب والرضا فإنها متعلقة بمن 
يغضب عليه ويرضى عنه . 
١‏ - ومنھا ما يكون آحاده صفة فعل واختيار» وأصله صفة ذات فتكون الصفة ذاتية 
باعتبار أصل الصفة وفعلية باعتبار آحاد الفعل .7" 

مثال ذلك صفة الكلام» فكلامه سبحانه وتعالى من أوصافه الذاتية لن الله 
عزوجل لم يزل ولا یزال متكلاًء وكلامه سبحانه من أوصافه الفعلية لأنه سبحانه 
يتكلم متى شاء ہما شاء مع من شاء ٩.‏ 

والتفريق بين النوع والآحاد أصل مهم عند أهل السنة» وذلك أن آهل البدع 
انا ضلوا وانحرفوا في صفة الكلام لعدم تفريقهم بين النوع والآحاد, أو بين أصل 
الصفة وعين الصفة» فباعتبار أصل الصفة ونوعها صفة ذات. وباعتبار آحاد الصفة 


)١(‏ انظر التنبيهات اللطيفة على الواسطية لابن سعدي (ص: )5١‏ والتنبيهات السنية لعبد العزيز الرشيد 
(ص:۲۳) والصفات الإلمية د.حمد الجامي (ص: 5 ۲۰) . 

(۲) انظر العقيدة السلفية للجديع (ص: )۱۷١‏ . 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل الشيخ (۲/ ۱۱۹۰) . 

»)٠١١ /١( انظر مجموع الفتاوى (۱۲/ ۶ ۵) ومختصر الصواعق (ص: 1۵۰) ولوامع الأنوار للسفاريني‎ )٤( 
. ) 76 والتنبيهات اللطيفة (ص:‎ 


{re J 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


و 

قال شيخ الاسلام" في مسألة القرآن " طائفة ادعت قدم أعيان الکلام ما 
المعنى الواحد المعين وإما ا حروف العينة أو الأصوات وا حروف المعينة» حتى 
قالوا إن ما سمعه موسى كان قدياًء يزل الله متصفاً به» وإنما يتجدد السماع فقطء 
وقالوا إنه لم يناده في ذلك الوقت كما دل عليه القرآن حيث يقول :۶ فلا نها دی 
موس( * [طه: ۱۱] بل مازال منادياً له في الأزل» ولكن تجدد سماع موسى لذلك 
النداء» وطائفة قالت: بل نوع الكلام حادث بعد أن لم يكن اما حادثاً في غيره فيكون 
خلوقاً وإما في نفسه فيكون حادثاً أو محدثاً غير خلوق . 

ثم قال والسلف والأئمة قالوا م یزل الله متكلاً إذا شاء فالفرق بين دوام النوع 
وقدمه ودوام الشيء المعين وقدمه يكشف الحجاب عن الصواب في هذا الباب 
الذي اضطرب فيه أولوا الألباب "۳ . 

وقال رحمه الله في موضع آخر" ومن اهتدى في هذا الباب إلى الفرق بین النوع 
والعين تبين له فصل الخطاً من الصواب في مسألة الافعال ومسألة الكلام 
والخطاب" . 
والأدلة على أن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره كثيرة: - 
الأدلة من القرآن:- 
١‏ - فوله تعالى: 1 لما جاءَا وی أن بورك من في آلتار من وله وسبح له و امین (2) )4 


سس صرح م 3 رود صء عم صحوےے 481+ ۳ 
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[النمل: ۸]ء وقوله تعالى: # فلما آتمها نورت من شلطی لواد امن ف عة رکه 


من جر آن ینمومی او آتا الله زثالعلییک  ۳(‏ [القصص: ۰۲۳۰ وقوله تعالى: 


(۱) انظر الصفدية (۲/ ۱6۰) و مجموع الفتاوی (۱۲/ 4 ۵) . 
(۲) الصفدية (۲/ ۱۳۹- ۰ع۱) وانظر جموع الفتاوی (۱۲/ 4۵) . 
(۳) الصفدية (۱/ 15) . 


j‏ ۳۲۵ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


+[ هل اسل حدیث موس )الد ناد ریه پالواد لس طوف ((5)) )4 [النازعات: ۱۵ - ۰۲۱۲ وقوله 
تعالی: ‏ مما اُدٹھا ودی بنمومی () 4. 

قال شيخ الإسلام " وفي هذا دليل على أنه حينئذ نودي ول يناد قبل ذلكء ولا 
فيها من معنى الظرف ٩"‏ . 
۲- وقوله تعالی: ‏ وميم ول ماا مسل () ب وقوله تعالى: ۴ وم 
ايوم یفن شرك ین کر عسوت © £ [القصص: .]٦٦‏ 
وجه الدلالة " أنه وقت النداء بظرف حدودہ فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين 
دون غيره من الظروف. وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه ۳ . 

۳- وقوله تعالی: + نما مره رد سیکا أن ول لگن فب‌کوت © )4 [یس: ۸۲]. 

وجه الدلالة " أن الله جعل كلامه معلقاً بإرادته ومشيئته» وهذا من أظهر الأدلة على 
تعلق كلامه تعالی بمشيئته .۲۱ 
-٤‏ قوله تعالى: +! وم اه موم لمیمَا وه رد » وقوله تعالى: ۴ ولد 
لمکم اسَجُدُوالدم £ [البقرة: 4 ] ففي هذه الآيات توقيت كلامه سبحانه وتعالى 
بوقت معین» فهذا يدل على أن آحاد الكلام يتجدد وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى 
شاء بی| شاء کیف شاء ا 


روحم مس و 


۵ - وقوله تعالی " 6 يم للم لاملا ومول هَلْ من مَرِسِر (۳) *# [ق: ۲۲۳۰ قال ابن 
القیم " عن هذه الاية " ومحال أن یقول سبحانه لجنهم # مَل اسلا ول هَل ین 
2 1 | رم( 

مر # قبل خلقها ووجودها" 

. )۲۷ /۱( مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۳۱) مختصر الصواعق (۱۳۱۸/4) ومعارج القبول‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۳۱) و(5/ ۲۲۲) وختصر الصواعق (۱۳۱۸/4) ومعارج القبول (۱/ ۷ ۲) . 
(۳) انظر مجموع الفتاوی /٦(‏ ۲۲۵) ودرء التعارض (۲/ ۸۷) وختصر الصواعق (4/ ۱۳۱۸) . 

. )۲ ۷ /۱( انظر ختصر الصواعق (۱۳۱۸/4) ومعارج القبول‎ )٤( 

(۵) ختصر الصواعق (/۱۳۲۰). 


[ ۳۲۲۰ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ا الأدلة من السنة: - 
١‏ - قوله¥#: لما صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية " أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟" 
قالوا الله ورسوله أعلم» قال: "قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ۰۰" . 
۲- وقوله#5: " إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله كالسلسلة على صفوان, فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم ؟ قالوا 
للذي قال: قال الحق» قال الحق وهو العلي الكبير " . 

وأصرح منه اللفظ الآخر " إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء کجر 
السلسلة عل الصفا.." احدیث" . 
وجه الدلالة: أن کلام الله سبحانه وتعالى في هذه الأحاديث مقید بوقت» ففي 
الحديث الأول مقيد بالليلة» والحديثان الآخران مقیدان بالظرف فهذا يدل على أن 
الله كلامه سبحانه وتعالى يقع في ذلك الوقت المحدد دون غيره . 
۳- ومن الادلة على ذلك ما جاء من تكليم الله عزوجل لأهل الجنة» ومنه حديث 
أبي سعيد الخدري 4ه قال: قال رسول اله " إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل 
الجنة: يا آهل الجنة: فيقولون لبيك ربنا وسعديكء فيقول هل رضيتم ؟ فيقولون 
ومالنا لا نرضى» وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من خلقك. فيقول: ألا آعطیکم أفضل 
من ذلك ؟ قالوا يارب أي شيء آفضل من ذلك ؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بل یلا 5 
-٤‏ وأيضاً من الأدلة ما جاء من تكليم الله عزوجل لأهل النار . 

ومنه حديث أنس بن مالك ذه عن النبيي قال: «يقول الله تبارك وتعالى 


(۱) تقدم تخريجه (ص: ۱۹ ۳). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۱۷۳۲) برقم (4575) . 

(۳) آخرجه أبو داود (4/ ۲۳۹) برقم (۷۳۸) وصححه الألباني في السلسلة الصحیحه برقم (۱۲۹۳). 

.)۲۸۲۹( برقم (1۱۸۳) ومسلم في صحیحه (4/ ۲ ۲۱۷) برقم‎ )۲۳۹۸ /٥( آخرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 


[ ۳۲۷ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتدياً بها ؟ فيقول نع 

فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت فی صلب آدم: أن لا تشرك- آحسبه قال: 

ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك» ."^ 
فهذه الأحاديث لم يقع التكليم بها بعد» وإنما يقع يوم القيامة فهذا من أوضح 

الأدلة والبراهين على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته واختياره .° 
وسئل الامام أحمد بن حنبل: الله عزوجل يكلم عبده يوم القيامة ؟ قال نعم» 
فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عزوجلء یکلم عبدہ ويسأله. الله متكلم لم یزل الله 

يأمر ہما يشاء ويحكم ولیس له عدل ولا مثل كيف شاء وأنى شاء"”". 
وقال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية" وكذلك تكلم كيف شاء من 
وقال بعد ذلك "إن الله لم يزل متکلماً إذا شاء ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى 

ا "5 

خلق الکلام . 
وقال أبو عبد الله ابن حامد”' في كتابه في أصول الدين"ومما يجب الایمان به 

والتصديق أن الله متکلم وأن كلامه قديم وأنه لم يزل متكل) في كل أوقاته موصوفا 

بذلك وكلامه قديم غير حدث كالعلم ولو 0 
وقال" ولا خلاف عن أب عبد الله أن الله كان متکلما" قبل أن يخلق الخلق وقبل 

.)۲۸۰۵( برقم‎ )۲۱٦٢ /٤( برقم (1۱۸۹) ومسلم في صحيحه‎ )۲۳۹۹ /٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

. )۱۱۲ انظر مختصر الصواعق (5/ ۱۳۲۲) والعقيدة السلفية للجديع (ص:‎ (٢( 

(۳) سأله حنبل بن اسحاق انظر درء التعارض (۲/ ۳۷). 

.)۲۷١ - ۲٦۹ الرد على الزنادقة و الجهمية(ص:‎ )٤( 

)٥(‏ هو ا حسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبدالله البغدادي» قال عنه أبو يعلى" إمام الحنبلية في زمانه 
ومدرسهم ومفتيهم " من مصنفاته» شرح الخرقي» وشرح أصول الدين» توفي سنة ٠7‏ 5ه انظر طبقات 
الحنابلة (۲/ ۱۷۱) والبداية والنهاية (۱۱۸ ۳۹). 

.)7/5 /۲( انظر درء التعارض‎ )٦( 


Y۸ J‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


كل الکائنات وأن الله كان فيا لم يزل متكلياً كيف شاء وکا شاء وإذا شاء أنزل 
کلامه واذا شاء م ینزله ۳ . 
إلى آخر کلامه رجه الله. 

وقال الامام ابن خزيمة رحمه الله الذي آقول به: "إن القرآن كلام الله ووحيه. 
وتنزیله غير خلوق» ومن قال إن القرآن أو شیثاً منه» وعن وحیه وتنزیله خلوق أو 
يقول إن الله لا يتكلم بعدما كان تكلم به في الازل أو یقول: إن آفعال الله خلوقة أو 
يقول إن القرآن حدث أو يقول إن شيئاً من صفات اللہ صفات الذات» أو اسبا من 
أسماء الله خلوق فهو عندي جهمي يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه ”. 

وقال اکا رجه الّه "زعم بعض جهلة هولاء الذين نبغوا في ستیننا هذه: أن 
الله لا يكرر الکلام فلا هم یفهمون کتاب الله إن الله أخبر في نص الکتاب في 
مواضع أنه خلق آدم» وأنه أمر الملائكة بالسجود. فكرر هذا الذكر في غير موضحع؛ 
وكرر كلامه لوسي مرة بعد مرة آخری» وكرر ذكر عيسى ابن مریم في مواضع وحمد 


کسی مر مرح 


نفسه في مواضع "+ الب رال - رل عل عبر و التب 4 [الكهف: ۲۱" و ايد يله 
ای حَلَقَ لسوت والگزش )14الأنعام: ۱] + لد الى له ما نی لسوت ومان اَلْكََّضِ 4 
[سبأ: ۱] وکرر زيادة على ثلاثين كرة "+ اي ءالا رَيَكمَا تز بان ) [الرهن: ۱۳] 
70 مرتین 60 

مذهب الكلابية ولقد ذكر شيخ الإسلام هذه الحادقة اق عو اسك انارت 
نيسابور» وأشار أبو إسماعیل الأنصاري إلى هذه القصة في مناقب أحمد بن حنبل ومما 


(۱) نقله عنه شيخ الإسلام» انظر درء التعارض (۷/۲) . 
(۲) انظر مجموع الفتاوى /٦(‏ ۰ ودرء التعارض (۷۹/۲) وانظر سير اعلام النبلاء /۱٤(‏ ۳۷۹) . 
(۳) انظر مجموع الفتاوى )۱۷۱/٦(‏ ودرء التعارض (۷۹/۲ - ۸۰) و انظر سير أعلام النبلاء /١5(‏ ۳۸۰) . 


[ ۳۲۹ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


قاله فيها "وجاءت طائفة فقالت:" لا يتكلم بعد ما تکلم» فيكون كلامه حادثاً ثم 
قال بعد ذكره لوقف أب بكر ابن خزيمة من هو لاء"."فطار لتلك الفتنة ذلك الإمام 
أبو بكر فلم يزل يصيح بتشويبهاء ويصنف في ردها كأنه منذر جيش حتى دون في 
الدفاتر» وتمكن في السرائر» ولقن في الكتاتيب» ونقش في المحاريب أن الله متکلم؛ 
إن شاء تكلم» وإن شاء سکت. فجزى الله ذلك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصرة 
دينه وتوقير نبيه خيراً ". 

وقال أبو نصر السجزي في كتابه المسمى بالابانة في مسألة القرآنء "فأما الله 
تعالى فإنه متكلم فيها لم يزل» ولا يزال متكلمً بها شاء من الكلام» يسمع من يشاء من 
خلقه ماشاء من كلامه إذا شاء ذلك» ويكلم من شاء بتكليمه ہما يعرفه ولا يجهله. 


(DM ۶ 5 0 1 1‏ 
وهو سبحانه حي عليم متكلم لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء 


.)۷۸- ۷۷ /۲( ودرء التعارض‎ )۱۷۸/٦( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
كتابه هذا في عداد الفقود كا أشار إلى ذلك د/ محمد باكريم با عبد الله عند تحقيقه لكتاب أبي نصر الرد على من‎ )۲( 
.)۸۸ آنکر حرف والصوت (ص:۳۹) ولكن اقتبس هذا الكلام شيخ الإسلام انظر درء التعارض(۲/‎ 


۲ ۷۳. [ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الثاني منهج أهل السنة في القرآن 


اتفق أهل السنة قاطبة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ونحوهم سلفاً 
وخلفاً على أن القرآن کلام الله غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود فهو ا متکلم بالقرآن 
والتوراة والإنجيل على الحقيقة والقرآن وهو كلام الله لفظه ومعناه» ليس کلام الله 
الحروف دون المعاني ولا المعاني دون ا حروف . © 
والأدلة على ذلك كثيرة: 
آولا: من الكتاب: - 

۱- قوله تعالی: رک رکم مه الى عَلق لسوت والارض فى دة یام بم اسو 
الم بی ايل ريطب یی ونم وال ربوم سک يأر ألا للق 
ول 4 [الأعراف: ]٥٥‏ والاحتجاج بہذہ الآية من وجهين: 

أ- أن الله تعالي فرق بين الخلق والأمرء وما صفتان من صفاته أضافها إلى 
نفسه أما الخلق ففعله وأما الأمر فقوله وكلامه» وقد أخبرنا الله في آية أخري أن 
القرآن من أمره» قال تعالي: ۴ وَكَدَلِكَأوَحبنَآإِيَكَ زوعاینآمرنا [الشورى: ۵۲] يعني 
القرآن الكريم ۳ فجعله من الأمرء والأمر غير خلوق ويدل لذلك قوله تعالى في 
الآية السابقة ۴ الم وَالْمَمَرَ وَأَلدُجُوم مُسَخْرتٍ بأو # فهل يتوهم مسلم أن 


ے ۳ 
روج کے 5 ۸ھ 


)١(‏ انظر الرد على الحهمية للدرامي (ص: )۱۸١‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة (۱/ )٥٥٤‏ والشريعة للاجري 
(/94) ونقض عثان بن سعيد الدرامي )۵4٩/۱(‏ والرد على من يقول القرآن مخلوق لأحمد بن سلیمان 
النجاد (ص: ۳۲) و(ص: )1٩‏ حكاية المناظرة في القرآن لأبي محمد عبد الله القدسي (ص: 47) وانظر السنة 
لعبد الله بن الإمام أحمد (۱/ ۱۳۲) وانظر مجموع الفتاوى (۱۲/ ۳۷) . 

(۲) انظر تفسير الطبري (757/75) وتفسير ابن كثير (5/ ۱۲۳) . 

(۳) انظر كتاب التوحيد لابن خزیمة(۱/ ۳۹۰- ۳۹۱) وخلق آفعال العباد(۲/ 1۲) وانظر كتاب الإبانة لابن بطة 
(۱/ ۲۲۲) وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (۱۳۹/۱) وكتاب التوحيد لابن منده (۱۲۹/۳) و العقيدة 


ار دسم ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام لجويرية رضي الله عنها لما رآها 
جالسة في المسجد وأطالت الجلوس "قال لقد قلت بعدك أربع کلمات: ثلاث 
مرات» لو وزنت ہما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده. عدد خلقه ورضا 
نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته" "2 . 
"ففرق بین خلق الله وبين كلماته» ولو كانت كلماته من خلقه لما فرق بینها ۱ . 

(ب) أن الخلق إن) یکون بالأمر کا قال تعالي + ما مره 1 آزاد سا آنبقول 
لگن یکوت 7 4 [يس: ۸۲]ء وقوله تعالي + وَمِنْ ءايه أن تقوم الا ولس 
مرو 14الروم: ۲۵]. 

فقوله تعالي:"كن" هو أمرء وكلامه الذي به يكون الخلقء فلو كان خلوقاً 
لاحتاج خلقه إلى آمر والأمر إلى آمر إلى مالا نهاية وهذا تسلسل باطل . 

وقد احتج بہذہ الاية أعني ۶ لاله ال ول )4 جمع من السلف على أن 
القرآن غير خلوق منهم على سبيل المثال سفيان بن عبينة والامام مد احتجاجاً على 
امعد له 

قال رحمه الله تین لئ وال ٍ ففرق بين ال خلق والأمر . 
وكذا البخاري رحمه الله و غيرهيه”" 
۲ - قوله تعالى+ وان حد حدم مکی رس سار و جره حى یسم کلم ال )4 [التوبة: 
٦‏ وقوله تعللى ۾ فلّیتآنها الاک اي رھ سول نکم یکا الى لاف 
لکوت ودر لا هلا هو يك ویمیت اموا اه ورشولہ ای ال ی بو 
= السلفية لعبد الله الجديع (ص: ۱۲۲ . 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (5/ ۲۰۹۰) برقم (۲۷۲) . 
(۲) انظر کتاب التوحید لابن خزيمة (۱/ ۳۹) وکتاب السنة للخلال (۵/ ۱۳۸) و التسعينية (۲/ ۶ ۵۷) . 


(۳) انظر کتاب السنة للخلال /٥(‏ ۱۳۸) وخلق آفعال العباد (۲/ 1۳) وکتاب التوحید لابن خزيمة (۱/ ۳۹۱) 
والاعتقاد للبيهقي (ص: ۱۹۲) . 


j‏ ۲۳۲ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


یج 


ان رَكَلِمَتِدِ 4 [الأعراف: ۱۵۸] ففي الآيات السابقة أضاف الله سبحانه وتعالى 
الکلام إلى نفسه فقال "كلام ارد مس ریہ 
۳- وقوله تعالي: لين )عَم مرا © حَلَقَ الاضسن (5) * [الرحن: ۱ 
3 فلا جمع في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه وصفته» وبين الانسان الذي هو 
خلقه ومصنوعه» خص القرآن بالتعليم» والانسان بالتخليق» فلو كان القرآن 
مخلوقاً کالانسان لقال خلق القرآن والانسان , ٩‏ 
وقال تعالى: ۴ وکین اگینت اهوم بد الى ج14 ینا 
نا * [البقرة: ۰۱۲۰ وقال تعالى: ۾ وَكَدَلِكَ أَنَْنَهُ حکیا عر 
20 
فسمى الله تعالی القرآن علماً ولٰذا احتج الإمام أحمد رحمہ الله تعالى على الجهمية 
في كتبه للمتوکل"" في مسألة القرآن بہذہ الآية ^ 
٤‏ - ومن الأدلة أن الله سبحانه توعد بسقر لمن قال عن القرآن أنه قول البشر قال 
بت انز 2 جک له مالک مَمَدُودًا )ونی شهودا (0۳) مهد اه 
هيدا( بطم آنآزید ا( کا هک با ها (0) ماوق OSO‏ 
میلف ٤‏ ا 2 الام کر (0) عس ور ا( م در واسشتکبر (۳) فقال ان دا 
مس اسر مه سر © 4 [المدثر: ۱۱ .]٢٦-‏ 


لیم م 7 له م من ول ولا یر 


و يعدم 


يا وین انبعت أَهواء هم بعد 


8 


)۲٦٦ /۱( وكتاب الشريعة للآجري (۱/ ۸۹]) والإبانة لابن بطة‎ )٠١ /5( انظر كتاب السنة للخلال‎ )١( 
.) 1۲۷ /۱( وشرح الواسطية لابن عثيمين‎ ) ١7١/١17 ( وکتاب الحيدة للكناني (ص: 4۲) و مجموع الفتاوى‎ 

(۲) انظر كتاب الاعتقاد للبيهقي (ص: ۱۹۲). 

(۳) المتوكل على الله الخليفة آبو جعفر بن العتصم بالله محمد بن الرشيد هارون بن المهدي استخلف فأظهر السنة 
وتكلم عنها في جلسه» وكتب إلى الآفاق برفع المحنة» وبسط السنة ونصر أهلها قتل سنة 4۷ ۲اه انظر سير 
أعلام النبلاء (۱۲/ ۰ وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص: .)۳٥٣‏ 

)٤(‏ انظر كتاب السنة للخلال (۱۰7/7- ۱۰۷) وكتاب الإعتقاد للبيهقي (ص: ۱۹۲) العقيدة السلفية للجديع 
(ص: ۲۸). 


۳۳۳ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


قال الطحاوي”" رحمه الله: "إن القرآن کلام الله» منه بدأ بلا كيفية قولاّء وأنزله 
على رسوله وحياًء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعال 
بالحقیقة لیس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء 
وقد ذمه الله وعابه وأوعد بسقر حيث قال ۴ سَأْصْلِهِسَفرَ(5) 4 فلما أوعد الله بسقر 

لمن قال: إِنَ هَدَإلَا فول الک (50) )4 "علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ".۱ 
وقال الدارمي رحمه الله " وقوله تعالى " ۴ إن ھَدَاإلا فول الس( )4[المدثر: 

٥ء‏ وقول هؤلاء الجهمية هو خلوق» واحد لا فرق بینها فبئس التابع وبئس 

التبوع قال تعای: ۴ دزن وَمَنَ لت وو دا © )4 [المدثر: ۱۱] وی 

۴ ماه سر( [الدثر: ]٦٢‏ يعني أنه لیس بقول البشر كما ادعی الولید ”» ولکنه 

٤ 7 

قول الله عز وجل .۲ 

ثانياً: الأدلة من السنة: 

١‏ -ما رواه جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام بعرض 

نفسه على الناس في الموقف فيقول ألا رجل يحملني إلى قومه» فإن قریشاً قد منعوني 

أن أبلغ كلام ري" . 

)١(‏ الطحاوي: هو الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الحجري المصري الطحاوي الحنفي سمع من هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وروی عنه أحمد 
بن القاسم الخشاب وخلق توفي سنة ۳۲۱ھ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي (۸۰۸/۳) وانظر طبقات 
الحنفية لأبي محمد الوفاة (۱/ ۱۰۲). 

(۲) انظر شرح الطحاوية (۱/ ۱۷۲) والاعتقاد للبيهقي (ص: .)۱۹١‏ 

(۳) انظر تفسير ابن جرير الطبري (۲۹/ ۱۵۷ ) وتفسير ابن كثير (5/ 57 5 ) . 

€3 انظر كتاب الرد على الجهمية للدارمي (ص :184 ) والاعتقاد للبيهقي (ص:١۱۹)‏ و مجموع الفتاوى 
(۲۹۹/۱۲). وانظر درء التعارض )۲٥۸/۱(‏ . 

)٥(‏ آخرجه آبو داوود في کتاب السنة برقم (4۷۳4) باب في القرآن انظر سنن أي داود (4/ ۲۳۶) والترمذي في 


جامعه کتاب " فضائل القرآن برقم )۲۹۲٢(‏ وقال هذا حديث غريب صحیح انظر الترمذي (۵/ ۱۸6) 


[ ۳۲۳۶ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


يعني القرآن.فهذا نص صريح على أن القرآن کلام الله غير خلوق . 
۲-وحدیث خولة بنت حكيم السلمية قالت سمعت رسول الله ةٍ يقول " من 
نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى 
يرتحل من منزله ذلك 7 
وجه الدلالة: أنه لو كانت كلمات الله خلوقة لما أمر العبد أن يستعيذ بها إذ الاستعاذة 
بالمخلوق لا جوز وقد احتج الإمام أحمد بهذا ا حدیث على أن القرآن غير مخلوق.”" 
۳-حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ئي - : إن آول 
القيامة""“ وهذا الحديث قد احتج به الإمام أحمد رحمه الله على من يقول بخلق 
القرآنء قال رحمه الله " قول ابن عباس حجة عليهم» آول ما خلق الله القلم" ۳ . 
بل مه نه برف ان 2 © 

وكلام الله قبل أن يخلق القلم . 

وقال الآجري " وقد احتج أحمد بحديث ابن عباس " إن أول ما خلق الله 


= وابن ماجه في كتاب السنة باب فی| أنكرت الجهمية (۱/ ۷۳) برقم (۲۰۱) وصححه الألباني في الصحيحة 
(۵۹6/۶). 

(۱) انظر خلق آفعال العباد (۲/ ۶۷) وانظر الابانة لابن بطة (۱/ ۲۳۰) والسنة للخلال(٦/‏ ۱۰۳ ) و جموع 
الفتاوی (۱۷۲/۱۲). 

(۲) آخرجه مسلم نی صحيحه (/۲۰۸۰) برقم (۲۷۰۸) . 

(۳) انظر کتاب خلق آفعال العباد (۲۳۲/۲) وکتاب السنة للخلال (٦/۱٦۸)ء‏ وکتاب التوحید لابن خزيمة 
(۰۱7/۱- 4۰۲) وکتاب التوحید لابن منده (۳/ ١۱۳)ء‏ و مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۱۳) . 

)٤(‏ آخرجه آبو داود(ع/ ۲۲۵) في کتاب السنة» برقم (4۷۰۰) والترمذي /٥(‏ 4۲4) برقم (۳۳۱۹) وقال هذا 
حدیث حسن غريب" وصححه الألباني في ظلال الجنة برقم (4۱) . 

)۲۳۹/۲( رواه الطبراني في تفسيره (۲۹/ ۱۹) والبيهقي ني السنن الکبری (۳/۹) وني الأسماء والصفات‎ )٥( 
والحاكم في الستدرك (۲/ ۵4۰) وقال هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
. )۱۳۳( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱/ ۲۰۷) برقم‎ 

. )۳۸ /٦( کتاب السنة للخلال‎ )٦( 


j‏ ۳۳۵ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


القلم الحديث " وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن خلوق» كأنه يقول قد كان 
الكلام قبل خلق القلم وإذا كان آول ما خلق الله من شيء القلم دل على أنه كلامه 
لیس بمخلوق» ولأنه قبل خلق الأشیاء''' 

وأما الإجماع: فقد حكاه غير واحد من السلف» وسأورد بعض النقول عنهم 
فمن ذلك: 

ما قاله عمرو بن دينار ۲۳" رحمه الله " أدركت أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام فمن دونہم منذ سبعين سنة يقولون الله الخالق» وما سواه خلوق والقرآن 
كلام الله منه خرج إليه يعود". 9 

وقال اسحاق بن راهويه بعد هذا الأثرء وقد آدرك عمرو بن دينار أجلة 
أصحاب رسول الله امن البدريين» والهاجرین» والأنصار مثل جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد 
الله بن الزبير وأجلة التابعين» وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة ©). 

وحکی الإجماع أيضاً الإمامان أبو زرعة ‏ وآبو حاتم ”'حین) سأهم| عبد 


. )۲ 55 /۱( والحجة في بيان المحجة للأصبهاني‎ ۰۳۸ /٦( الشريعة (۱/ ۵۱۰ والسنة للخلال‎ )١( 

(۲) هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الامام الكبير الحافظ الجمحي, أحد الأعلام وشيخ الحرم وكان من أوعية 
العلم والاجتهاد توفي سنة ١۱۲ھ‏ انظر سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۳۰۰ وانظر تہذیب الكمال للمزي (۲۲/ ۵) . 

(۳) آخرجه ا خلال في السنة )۲٦/٦(‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص:۱۸۹) وابن جریر الطبري في صريح 
السنة (ص: ۱۹)ء وابن بطة في الإبانة (۲/ ۷)ء واللالكائي فی شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ ۲7۰ 
وانظر مجموع الفتاوی )٤۱۹/۱۲(‏ . 

. )0918/١1( انظر الأسماء والصفات للبيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبيد الله بن عبد الكريم القرشي مولاهم» محدث حافظ من أئمة السلف من مصنفاته " الضعفاء 
والمتروكون " توفي سنة 774 هء انظر سير أعلام النبلاء (۱۳/ 54)» وتذكرة الحفاظ (۲/ /001) . 

)٦(‏ هو محمد بن إدريس بن النذر الحنظلي أبو حاتم الرازي محدث فقيه من أئمة السلف وأعلامهم توفي سنة 
۷ھ انظر سير أعلام النبلاء /۱٦(‏ 47)» وتذكرة الحفاظ (051/7) . 


۳۳۰ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الرحمن بن آي حاتم ۲ حيث يقول: سألت أبي وأبا زرعة رحمهم الله تعالل عن 
مذهب آهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما 
يعتقدان من ذلك فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاٴومصرا 
وشاماً ویمناء فكان من مذاهبهم أن الایمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن کلام 
لله غير خلوق بجميع جهاته " ”". 

وقد ساق الإمام اللالكائي في كتابه " شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا ماعة 
القول بذلك عن مس مائة وخمسين نفساً كلهم يقولون " القرآن كلام الله غير 
تخلوق ومن قال خلوق فهو کافر ۳" 

ثم قال رحمه الله " وهؤلاء مس مائة وخسون نفساً أو أكثر من التابعين وأتباع 
التابعین والائمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين» على اختلاف الأعصار ومضي 
السنین والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام ممن خذ الناس بقوهم وتدینوا 
بمذاهبهم ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤھم ألوفاً كثيرة . © 
وما أحسن ما قاله ابن القيم في نونيته " الكافية الشافية " 


قال رحمه اللّه: 
واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبرانی ”2. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس آبو محمد بن أبي حاتم الحنظلي الرازي أحد الأئمة في ا حدیث حافظ بن 
حافظ توفي سنة ۳۲۷ھ انظر طبقات الشافعية لأبي شهبة )١١١ /١(‏ . 

(۲) انظر شرح أصول الإعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (۱۹۸/۱) وانظر اثبات صفة العلو لابن قدامة 
القدمي ( ص: ٥ء‏ ودرء التعارض /٦(‏ ۲۵۷ ) والعلو للذهبي (ص: ۱۸۸) . 

.)755/5( )9( 

)* 55 /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 

)۷٦ ص:‎ ( )0( 


(rv [ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وقال أبو عبد الله البخاري - رحمه الله - بعد أن قرر أن القرآن كلام الله غير 
خلوق قال " وم يذكر عن أحد من المهاجرين والأنصار والتابعين هم بإحسان ما 
وصفنا وهم الذين أدوا الكتاب والسنة بعد النبي - بي - قرناً بعد قرن» كا قال الله 


.4 : بے سے سس ا ر ےر سے سے و ل ہہ رر 
تعالى: 0 لک جعلتکم أمَةَ وسطا واا على 


) 


النبي - لا - "أنتم شهداء الله في أرضه 


الاس 4 [البقرة: ۳ء وقال 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ )٦٦٤‏ برقم (۱۳۰۱) ومسلم في صحيحه (۲/ 1۵0) برقم )٩٤٩(‏ 


(۲) خلق أفعال العباد (۲/ ۱۱۳) 


J‏ ۳۳۸ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الثالث: مناقشة أقوال المخالفين والرد عليهم 


لقد تقدم القول بأن كتاب السيوطي والزرقاني» في علوم القرآن جاء موافقاً 
لمذهب الأشاعرة في هذه المسألة . 
وسأنقل بعض آقواهم في هذا الباب 

نقل السيوطي _ عفا الله عنه _ قول أبي شامة في الإتقان في القول بقدم 
القرآن”' وم يعلق بشيء . 

قال رحمه الله" بعد مانقل عن البيهقي في قوله تعالى" إا رهق ليد لد 
ا * [القدر: ۲۱" أي آسمعناه الملك وأفهمناه إياه". 

ثم نقل عن أبي شامة قوله " وهذا المعنى مطرد في جیع آلفاظ الإنزال الضافة 
إلى القرآن أو إلى شيء منه يحتاج إليه أهل السنة العتقدون قدم القرآن وأنه صفة 
EG‏ بذات ا20 ۲۳۲ 

آما الزرقاني عفا الله عنه فقد ملأ کتابه بأقوال الأشاعرة وآدلتهم» مستخدما 
ضرب الأمثلة حتی إن الناظر فيه والقاری غير المیز والبصير بأقوام القوم» لیری 
هذا الکلام هو الحق وهو الذي يجب أن يعتقد . 
وسأنقل بعض کلامه قال رحمه الله تعا ی: 

"معلوم أن القرآن كلام الله وأن كلام الله غير كلام البشر ما في ذلك ريب 
ومعلوم أيضا أن الإنسان له كلام قد يراد به العنی المصدري أي التكلم وقد يراد به 
العنی ا حاصل بالمصدر أي المتكلم به وكل من هذين العنیین لفظي ونفسي سس 


)٥ ۷ٰ0 00)‏ وانظر الاتقان (۱/ 797 ) . 
(۲) الرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز (ص: ۳۵) وانظر الإتقان للسيوطي (۱/ ۲۹۲- ۲۹۳). 


۲ ۷ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ثم قال كذلكم القرآن كلام الله وله الثل الأعلى» قد يطلق ويراد به الكلام النفسي» 
وقد يطلق ويراد به الکلام اللفظي..." . 
إلى آخر كلامه وأورد المصنف أدلة يرى آنها تؤيد ما ذهب إليه. 

ثم ذكر المصنف تعريف القرآن عند المتكلمين وأنه كلام الله وكلام الله قديم 
غير خلوق . 

يقول رحمه الله " ثم إن المتكلمين حين يطلقونه على الكلام النفسي يلاحظون 
این 
أحدهما: أن القرآن علم أي کلام متاز عن كل ما عداه من الكلام الإلهي. 
ثانیھم: أنه كلام الله وكلام الله قديم غير خلوق فيجب تنزهه عن الحوادث 
وأعراض ال حوادث:: 

ويقول أيضا "وقالوا إنه الصفة القديمة ا متعلقة بالکلات الحكمية»من أول 
الفاتحة إلى آخر سورة الناس» وهذه الکلمات أزلية مجردة عن الحروف اللفظية 
والذهنية والروحية وهي مترتبة غير متعاقبة كالصورة تنطبع في المرآة مترتبة غير 
متعاقبة . 

وقالوا في تعريفهم هذا: إنها حكمية؛ لأا ليست ألفاظا حقيقية مصورة 
بصورة ا حروف والأصوات . 

وقالوا: إنها أزلية ليثبتوا ها معنی القدم. 

وقالوا : إنها جردة عن ا حروف اللفظية والذهنية والروحية لينفوا عنها أنها 

وكذلك قالوا انا غير متعاقبة؛ لان التعاقب يستلزم الزمان والزمان حادث» 
وأثبتوا ها الترتب ضرورة أن القرآن حقيقة مترتبة بل ممتازة بكال ترتبها 


.)١8- ۱۷ /۱( مناهل العرفان‎ )١( 


ر ۳۰ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وانسجامها. 

ثم قال " إذا عرفت هذا الإطلاق الأول عند المتكلمين» سهل عليك أن 
تعرف إطلاقهم الثاني للقرآن الكريم» وهو أنه تلك الكلمات الحكمية الأزلية المترتبة 
في غير تعاقب المجردة عن ا حروف اللفظية والذهنية والروحية»وهو تعریف للقرآن 
كلام الله بها يشبه المعنى الحاصل بالمصدر لكلام البشر النفسي. 

وهناك إطلاق ثالث للقرآن يقول به المتكلمون أيضاء لكن يشاركهم فيه 
الأصوليون والفقهاء وعلاء العربية ذلك: أنه هو اللفظ المنزل على النبى كلا من 
أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس الممتاز بخصائصه التی سنذكرها بعد قليلء» فهو 
مظاهر وصور لتلك الکلمات الحكمية الأزلية التی أشرنا إليها آنفا. ويطلق القرآن 
إطلاقا رابعا: على النقوش المرقومة بين دفتى المصحف باعتبار أن النقوش دالة على 
الصفة القديمة والكلمات الغيبية واللفظ المنزل وهذا إطلاق شرعي عام" . 
فإذاً خلاصة أقوالهم في كلام الله: 
-١‏ أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس . 
۲ ونه قديم أزلي قائم بذات الله فهو غير متعلق بمشيئة الله واختياره 
۳- أن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله وليس کلام الله . 
هذه أبرز المسائل التي حواه كلامهم . 
والمذهب الأشعري قام مذهبهم في كلام الله على هذه المسائل . 

يقول ابن القيم وهو يبين معتقد الأشعري في كلام اللہ وذلك بعد حكايته 
لمذاهب الفرق في كلام الله . 
قائم بذات الرب وهو صفة قديمة أزلية» ليس بحرف ولا صوت» ولا ينقسم» ولا 


.)۲۰-۱۹ /۱( مناهل العرفان‎ )١( 


ل٤٣٣‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


له أبعاض ولا له أجزاء وهو عين الأمرء وعين النهي؛ وعين الخبر» وعين 
الاستخبار » الكل واحد. وهو عين التوراة و عين الإنجيل و القرآن والزبور وكونه 
أمرا و نہیا و خبرا و استخبارا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له؛ فانه لا 
ينقسم بنوع و لا جزء» و كونه قرآنا و توراة و إنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته» 
بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآناء و ذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة» 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا و المعنى واحد . 
وهذه الألفاظ عبارة عنه و لا يسميها حكاية» و هي خلق من المخلوقات 
وعنده ل يتكلم الله بهذا الكلام العربي و لا سمع من الله و عنده ذلك المعنى سمع 
من الله حقيقة 1 
وبين شيخ الإسلام رحمه الله أن قول الأشاعرة في كلام الله جزء من مذهبهم 
في الصفات الاختيارية القائمة بالله فإنهم لا يثبتون قيام الصفات الاختيارية با 
وأول من ابتدع مقالة نفي الصفات الفعلية القائمة بالله» ومقالة القول بقدم کلام 
الله وأنه كلام الله وآنه معنى واحد ليس بحرف ولا صوت ابن كلاب وتبعه على 
ذلك الأشاعرة» فان الناس قبل ابن كلاب كانوا في الصفات على قولين: 
٭ قول أهل السنة الذين يثبتون جميع الصفات كالعلم والحياة والقدرة 
والإرادة والكلام والوجه واليدين والعين والمجيء والنزول والاستواء 
والغضب والمحبة وغيرهاء دون أن يفرقوا بين صفات الذات وصفات 
الفعل المتعلقة بمشيئته وقدرته . 
٭ وقول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون جميع هذه الصفات دون تفريق» وم 


(۱) مختصر الصواعق ( 5/ ۱۳۱۰) وانظر مقالات الإسلاميين لإبي الحسن الأشعري ( ص:٤۸٢)‏ وانظر رسالة 
السجزي لأهل زبید ( ص: ۸۰- ۸١‏ ) وانظر حكاية الناظرة في القرآن لابن قدامة ((ص:ا١ )١8-‏ 
ومجموع الفتاوى (۱۲/ ٦۹‏ -50 و ۱۱۵ ) والتسعينية لابن تيمية ( ۲ / ”57 ) وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز( ١‏ / ۱۷۳). 


{rer J 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


يكن هناك قول ثالث غيرهما حتى جاء ابن كلاب فأثبت لله الصفات المعنوية 
والذاتية كالعلم والإرادة والكلام والوجه واليدين» ونفي ما يتعلق بمشيئته 
وإرادته ما يقوم بذاته من الصفات الإختياريه وتبعه على ذلك الأشعري 
وجهور الاشاعرة . 
وكذلك کانوا في کلام الله على قولین: 
٭ قول العتزلة والجهمية الذين يقولون أن کلام الله خلوق» خلقه في غيره 
ولذلك قالوا بخلق القرآن . 
٭ قول آهل السنة الذين يثبتون صفة الكلام وآن الله يتكلم إذا شاء متى شاء 
وآنه كلم موسى ويكلم عباده يوم القيامة وآن القرآن كلام الله غير غلوق 
وهذا شامل لحروفه ومعانيه وأن نوع الکلام قديم وجنسه حادث» بناء على 
أن الله يتكلم بمشيئته وإرادته . 
وم يكن هناك قول ثالث حتى جاء ابن كلاب فابتدع القول بإن كلام الله قديم» 
وأنه معنى واحد وأنه لا يتعلق بمشيثة الله وارادته ."^ 
وبين أبو نصر السجزي نشأة قول الأشاعرة في كلام الله في رسالته العظيمة 
الوسومة " الرد عل من آنکر ا خرف والصوت . 
قال رمه الله "اعلموا ‏ آرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على 
اختلاف نحلهم من آول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسی 
والصالحي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم بل 
آخس حالاً منهم في الباطن في أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف 


(۱) انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ( ۳ / .)١771١‏ 
(۲) القلانسي هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي من معاصري أبي الحسن لا من 
تلامذته انظر تبيين المفتري لابن عساكر ( ص: ۴۹۸). 


rer j‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
واتساق وإن اختلفت به اللغات . 

وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات وقالوا: الكلام حروف 
متسقة وأصوات مقطعة . 

وقالت العرب: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم مثل: زيد وعمرو 
وحامد والفعل مثل: جاء وذهب وقام وقعد وا حرف الذي يجئ لمعنى مثل: هل 
وبل وما شاكل ذلك . 

فالإجماع منعقد بین العقلاء على کون الکلام حرفاً وصوتاً فلما نبغ ابن كلاب 
وأضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق جرد العقل وهم لا يخبرون أصول 
السنة ولا ما كان السلف عليه» ولا يحتجون بالأخبار الوارد في ذلك زعماً منهم أنها 
أخبار آحاد وهي لا توجب علم| وآلزمتھم المعتزلة أن الاتفاق حاصل على أن الكلام 
حرف وصوت ويدخله التعاقب والتأليف وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة 
وسكون ولا بد له من أن يكون ذا أجزاء وأبعاض وما كان بہذہ المثابة لا يجوز أن 
يكون من صفات ذات الله لأن ذات الله سبحانه لا توصف بالاجتاع والافتراق 
والكل والبعض والحركة والسكون وحكمة الصفة الذاتية حكم الذات . 

قالوا: فعلم بہذہ الجملة أن الکلام المضاف إلى الله سبحانه خلق له أحدثه 
وأضافه إلى نفسه کما تقول:عبد الله وخلق الله وفعل الله . 

فضاق بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلة معرفتهم بالسنن 
وتركهم قبوضا وتسليمهم العنان إلى جرد العقل فالتزموا ما قالته المعتزلة وركبوا 
مكابرة العيان وخرقوا الإجماع المنعقد بين الكافة المسلم والكافر وقالوا للمعتزلة: 
الذي ذكرتموه ليس بحقيقة الکلام وانا یسمی ذلك كلاماً على المجاز لكونه حكاية 
أو عبارة عنه وحقيقة الكلام: معنى قائم بذات المتكلم . 

فمنهم من اقتصر على هذا القدر ومنهم من احترز عم| علم دخوله على هذا 
الحد فزاد فيه ما ينافي السكوت والخرس والآفات المانعة من الكلام» ثم خرجوا من 


{res J 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


هذا إلى أن إثبات الحرف والصوت في كلام الله سبحانه تجسيم وإثبات اللغة فيه 


مه و 


تشبيه مس 

فألجأهم الضيق مما يدخل عليهم في مقالتهم إلى أن قالوا: الآخرس متكلم 
وكذلك الساکت والنائم وضم في حال الخرس والسکوت والنوم کلام هم 
متكلمون به ثم أفصحوا بأن الخرس والسكوت والآفات المانعة من النطق ليس 
بأضداد الكلام وهذه مقالة تبین فضيحة قائلها في ظاهرها من غير رد عليه . 

ومن علم منه خرق إجماع الكافة وخالفة كل عقلي وسمعي قبله لم يناظر بل 
يجانب ويقمع ولكن لما عدم من ينظر في أمر المسلمين محنا"" بالكلام مع من ينبغي 
أن يلحق بالجانین ۳ . 

وقرر ابن القیم رحمه الله تعالی آن مذهب الا شاعرة في كلام الله مبني على مسألة 
انکار قیام الأفعال الاختيارية بالرب . 

قال رحمه الله بعد عرضه لمذهب الاشاعرة: "وهذا الذهب مبني على مسألة 
انکار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى» ويسمونها مسألة حلول 
الحوادث وحقيقتها انکار أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته ". 

وبعد العرض الوجز لنشاً وأصل قول الأشاعرة في كلام الله نعود لمناقشتهم في 
المسائل التي ذكروها . 


)١(‏ محنا: أي ابتلينا وامتحنا يقال محنته وامتحتته: بمنزلة خبرته واختبرته» قال ابن فارس " الميم والحاء والنون 
کلمات ثلاث على غير قياس» الأولى المحن الاختبار ومحنه وامتحنه " انظر معجم مقاييس اللغة (۵/ ۳۰۲) 
ولسان العرب (۱۳/ .)٥١٤‏ 

(۲) رسالة السجزي ( ص: ۸-۸۰). 

(۳) ختصر الصواعق ( 5/ ۱۳۱۲). 


j‏ ۳:۵ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المسألة الأولى : قوطم عن كلام الله "إنه المعنى القائم بالنفس دون ا حروف والألفاظ" 

وقد قال الأشاعرة بهذا القول حيث أثبتوا صفة الكلام لله بإجمال خلافا 
للمعتزلة والجهمية وغيرهم من النفاة» فقالوا إن هذه الصفة ثابتة قائمة بالف 
ولكنهم فسروها بأنها معنى يقوم بذات الم لازم له أزلا وأبداء وسموا هذا المعنى 
بالكلام النفسي . 

ومنشاً الخطأ عند الفرق فی كلام الله هو تحريفهم حقيقة الكلام في لغة العرب» 
فالأشاعرة والكلابية قالوا عن الكلام: إنه اسم لمجرد المعنى» فمسماہ هو المعنى» 
وأما إطلاق الكلام على اللفظ فهذا من باب المجاز لأنه؛ دال عليه. 

ومن هنا وقع الغلط فقالوا عن كلام الله إنه المعنى القائم بالنفس ليس 
بحروف ولا أصوات . 

وأما المعتزلة فقالوا عن الكلام إنه اسم لجرد حروف ومسماہ هو اللفظ وأما 
العنی فليس جزء مسماہ بل هو مدلول مسماہ لذلك قالوا في كلام الله إنه غلوق 
منفصل عن الله . 

وأما أهل السنة والجاعة فقالوا عن الكلام إنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء لذا 
صح اعتقادهم في كلام الله من القرآن وغيره فقالوا إنه اللفظ والعنی» وقد تقدم 
بيان ذلك بأبسط من هذا" . 

والجويني قرر أن المعتزلة قد تخبطوا في حقيقة الكلام وأنه الحروف النتظمة ثم 
تعقب كلامهم بالنقض ثم بین حقيقة الكلام عند الأشاعرة وأنه القول القائم 
بالنفس . 
ثم قال " فإن قال لنا قائل ما حد الكلام عندكم ؟ 
قلنا: من أئمتنا من يمتنع من تحديد الكلام»ثم قال: 


تو ا رٹ 


٣ [‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الأولى: أن نقول الکلام هو القول القائم بالنفس» وان رمنا تفصيلا فهو القول 
القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من الاشارات "”" . 
وكلامهم باطل من وجوه: 

١-أن‏ حقيقة الکلام في لغة العرب تتضمن اللفظ والمعنى جميعا كا يتناول لفظ 
الانسان للروح والبدن جیعا ۴۰ 

وسبق وأن بينت حقيقة الكلام في لغة العرب ونقلت عن بعض أهل اللغة فمن 
ذلك ما قاله ابن فارس " إن الكاف واللام والميم أصلان أحدهما يدل على نطق 

ا" 

فقوله "نطق " يدل على كلام ملفوظ به والا لا سمي نطقاء وقوله " مفهم " 
يدل على أن هذا الكلام له معنى مفهوم. 

وکا سبق في المصباح المنير " إن الكلام في أصل اللغة عبارة عن أصوات 
متتابعة لعنی مفهوم "۷ 

وأيضا واشتقاق لفظة الكلام تدل على القوة والشدة والتأثير"' "لأنه يؤثر في 
ذهن السامع فائدة لم تكن عنده"" وهذا يدل على أن كلام النفس لا يسمى في اللغة 
کلاما. 

فإذاً هذه النقول التي نقلتها عن بعض أهل اللغة تؤيد أن الکلام الطلق نما 
يشمل اللفظ والمعنى ليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ ولا يدل على 
أحدهما إلا بقرينة. 


(۱) كتاب الإرشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد للجويني ( ص: ۱۰۲ ) . 
(۲) انظر مجموع الفتاوى ( ۱۲ / ۱۷ ). 

(۲) تقدم ذلك في (ص: ۳۱۰). 

.)۳۱۰ تقدم ذلك في (ص:‎ )٤( 

.) ۱۳ / ۱ ( انظر الخصائص لابن جني‎ )٥( 

() الاتقان للسيوطي ( ۲ / ۳۶۱) . 


۳٣٣۷ J‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ومذا يعلم أن قول الزرقاني عفا الله عنه أن الكلام يطلق ويراد به الکلام 
النفسی» ويطلق ويراد به الكلام اللفظي لا أساس له من الصحة» وليس له حظ من 
النظر إذ الأصل في إطلاق الكلام يراد به اللفظ والمعنى جميعا إلا إذا قيد . 
۲- أن حقيقة الكلام في الكتاب والسنة وكلام السلف والائمة وفي جميع الأمم 
يتناول اللفظ والمعنى جميعا . 

قال شيخ الإسلام " وعامة ما یوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف والائمة 
بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الکلام والقول وهذا كلام فلان أو كلام 
فلان فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء لشموله لما ليس حقيقة في اللفظ 
فقط کم يقوله قوم ولا في المعنى فقط کا يقوله قوم ولا مشترك بينهما کا يقوله قوم 
ولا مشترك في كلام الآدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله كا يقوله قوم" . 
سے دجو سر ورد 
قوله تعای: یه بصعد يصَعَدُ الک الب وم الضَیِم یره ٠‏ 4فاطر: ١٠]ء‏ و قَالَتكَالَ: 
E:‏ فلس اعد لوا ولو كان دا فرق 4[الأنعام: ۱۵۲]. 

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: " إن الله تجاوز لإمتي عم| حدثت به 
أنفسها مالم تعمل أو تتكلم " ففرق النبي يك بين حديث النفس وبين الکلام؛ 
فعفي عن حديث النفس ولم يعف عن الكلام ء ويؤيد هذا فهم الراوي قتادة رحمه 
الله حيث قال بعد هذا الحديث "إذا طلق فی نفسه فليس بشيء " 

ومن السنة أيضا قول معاذ للنبي 5 " وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال: 
"كلتك أمك يا معاذ ! وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۲/ 555 ). 
(۲) أخرجه البخاري(٥/‏ ۲۰۲۰) برقم ( 4۹71۸) ومسلم (۱/ )١١5‏ برقم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة رضي 


اللہ عنه. 


٣٣۸ J‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


آلسنتهم ۲۲۲ 
فبین أن الکلام انا یکون باللسان . 

وقوله 28: " کلمتان ثقیلتان في المیزانء خفیفتان على اللسان» حبیبتان إلى 
ال رمنء سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ا 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله "لا ريب أن النفس الذي هو القلب يوصف 
بالنطق والقول كما يوصف بذلك اللسانء وان كان القول والنطق عند الإطلاق 
يتناول مجموع الأمرين» ولهذا كان من جعل النطق والقول هو لا في اللسان فقط 
بمنزلة من جعله لما في القلب فقطء ومن جعل اللفظ مشتركا بینھم| فقد جمع 
البعيدين ....ثم قال " ومن لم يسلك هذا المسلك انہالت عليه الحجج لما نفاه من 
الحق» فان دلالة الآدلة الشرعية واللغوية والعرفية على شمول الاسم ما وعلى 
7 بالا ر أن ت 11 

وابن القيم قرر هذه المسألة وذكر أن الكلام حقيقة في الأمرين معاً: قال بعد ما 
ذكر اختلاف الطوائف في مسمى الكلام " وقالت طائفة بل الکلام حقيقة في 
الأمرين على سبيل ا جمعء فكل منھما جزء مسماه» فدلالته علیهی بطريق المطابقة» 
ودلالته على كل واحد منهم| بمفرده بطريق التضمنء وهذا قول أكثر العقلاء فإن| 
استحق الاسم للفظه ومعناه کا أن الإنسان إنما استحق اسم الإنسان حسمه ونفسه 


(0)1 


)١(‏ آخرجه الامام أحمد في مسنده ( 5 / ۲١١‏ ) والترمذي /٥(‏ ۱ وابن ماجه (۲/ ۱۳۱6 ) وصححه الشيخ 
الألباني في الإرواء ( ؟ / 178 ) برقم ( 517 ). 

(۲) أخرجه البخاري (5 / ١509‏ ) برقم ( 7705 ) ومسلم( ٤‏ / ۲۰۷۲ )برقم ( .)۲٦۹ ١‏ 

(۳) انظر مجموع الفتاوى ( ۱۲ / 91 )و (۷/ ۱۳۲ ). 

. )۸۲-۸۰ التسعينية (۲/ 1۷۵ ) وانظر الرد على من آنکر ا حرف والصوت للسجزي ( ص:‎ )٤( 

(۵) ختصر الصواعق (:/ ۱۳۹۹) 


[ ۳:۵ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


۳- أن هذا القول مخالف لإجماع السلف وذلك أنه "لم يكن في مسمى الكلام نزاع 
بين الصحابة والتابعين هم بإحسان وتابعيهم» لا من أهل السنة ولا من آهل 
البدعة» بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبد 
لله بن سعيد بن كلاب وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل وقد أنكر ذلك عليه 
علاء السنة وعلماء البدعة فيمتنع أن يكون الكلام - الذي هو أظهر صفات بني آدم 
كما قال تعالى: + فورب الما والارض إِنَّه لحن یل ما کم فو © 4 [الذاريات: ۲۳] 
ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة - لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى 
جاء من قال فيه قولا لم يسبقه إليه أحد من المسلمين ولا غيرهم "”" . 

والسجزي رحمه الله يحكي الإجماع على ذلك فيقول " اعلموا - أرشدنا الله 
وإياكم ‏ أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت 
الذي ظهر فيه ابن كلاب یی والأشدرئ ....... في أن الكلام لا يكون إلا 
29 واتساق وان احتلفت به 0 

فالإجماع منعقد بین العقلاء على کون الکلام حرفاً وصوتاً فلما نبغ ابن كلاب 
وأضرابه وحاولوا الرد على العتزلة من طریق جرد العقل وهم لا يخبرون آصول 
السنة ولا ما كان السلف علیه.... خرقوا الاجماع النعقد عليه بين الكافة السلم 
والکافر "۲ . 

وابن اخوزي" بین أن الناس لم مختلفوا في القرآن حتی جاء الأشعري فادعی 
دعواه » قال رحمه الله " لم ختلف الناس في غير ذلك إلى أن نشا على بن إسماعيل 


)۱۳/۷ ( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) رسالة السجزي إلى أهل زبيد (ص: ۸۰ ۸۲) 

(۳) ابن الجوزي هو آبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن على القرشي التميمي الفقیه الحنبلي 
الواعظ. صنف في فنون عديدة منها زاد المسير توفي سنة ٥۹۷‏ ھ۔ انظر سير أعلام النبلاء (۲۱ / )۳٦٣٣‏ 
وفيات الأعيان (۳/ .)٥٤١‏ 


[ .همه" ] 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الأشعري فقال مرة بقول المعتزلة ثم عن له فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس 
فأوجبك دعواه هذه أن ما عندنا لوق ٩"‏ . 

ويؤيد هذا الإجماع القائم من آهل السنة ما شهد به کبار الأشاعرة وهو الرازي 
بن هذا القول لم يسبقهم إليه آحد قال " إن العنی الذي يقول به أصحابنا فهو غير 
مجمع علیه بل ل يقل به أحد إلا أصحابنا " ”". 
٤‏ - أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلین باللاهوت والناسوت فإنهم 
يقولون کلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن ساعه» وإنما النظم 
السموع مخلوق. فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت 
بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام”” . 
-٥‏ أن الأشاعرة لم يتصورا معنى الكلام النفسي الذين يقولون به. وم يحدوه 
بتعريف وضابط يميزه عن غيره . 

قال شيخ الإسلام " الكلام القديم النفساني الذي أثبتموہ لم تثبتوا ما هو بل 
ولا تصورتوه واثبات الشيء فرع تصوره» فمن لم يتصور ما یثبته كيف يجوز أن 
يثبته؟ وغذا كان أبو سعيد ابن كلاب رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة لا 
يذكر في بیانہا شيء يعقل بل یقولء هو معنى يناقض السكوت والخرس» 
والسكوت وا خرس نا يتصوران إذا تصور الكلام» فالساكت هو الساكت عن 
الکلام» والأخرس هو العاجز عنه أو الذي حصلت له آفة في محل النطق تمنعه عن 
الكلام» وحينئذ فلا يعرف الساكت والآخرس حتى يعرف الكلام ولا یعرف 
الكلام حتی يعرف الساكت والأخرس فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوهولم 


. )۱۹۷ صيد الخاطر (ص:‎ )١( 
. )١175 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ( ص:‎ )۲( 
. ) ۲۰۰ /۱( انظر التسعينية لشيخ الاسلام ( ۳ / 877 ) وشرح العقيدة الطحاوية‎ )۳( 


٣٢ [‏ )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ہے (DOM‏ 
پسو ° ۰ 


7 -آن السلمین آمعوا على أن القرآن معجز للخلق» وآن الله سبحانه وتعال قد 
تحداهم عن أن يأتوا بمثله أو بسورة منه» فعجزوا عن ذلك. فدل على أن هذا 
التحدی به والمعجز هو هذا القرآن الذي هو كلام الله لفظه ومعناه» الموجود بين 
دفتي المصحف لا المعنى النفسي وذلك أنه لا یتصور ولا يعلم ما هو فكيف يتحدى 
به ؟ ویدل لذلك قوله وتعالى ۴ قل لین امعت آلاش رالجن علق أن يَأنوأ بمثل هذا 
مان لا اتون بوشل ولو کات بعصم لیعض ظهيرا ال 4 [الإسراء: ۸۸]. 

يقول أبو القاسم الأصبهاني عند هذه الآية " وهذا في موضوع اللغة إشارة إلى 
شیء حاضرء فلو كان کلام الله معنى قائ) في نفسه لم يصح الإشارة إليه» وم يجز أن 
يمتحنهم بالإتيان بمثله لأن فيه تكليف مالا یطاق ولا يجوز ذلك "”" . 

وقال ابن قدامة القدمی عند هذه الآية فاشار إلى شيء حاضر وتحداهم 
بالإتيان بمثله» ولا يجوز التحدي بط لا يعلم ولا يدرك ماهو ؟”" 

وابن قدامة حكى الإجماع في هذه المسألة فقال " أجمعوا على أن القرآن معجز 
للخلق» عجزوا عن الإتيان بعشر سور أو سورة مثله» وإنما يتعلق ذلك بهذا 
القران ۳ 
۷- أن القول بهذا القول یلزم منه لوازم سيئة وفاسدة» ومن أعظم هذه اللوازم 
الباطلة القول بخلق القرآن مع آنهم کانوا من آشد الناس فرارا من هذا القول» بل 
إ[ہم کانوا یشنعون على العتزلة القول بهذا القول» وقد التزموا بهذا اللازم وقرروه 


(۱) مجموع الفتاوی (57/ ۲۹١‏ ) وانظر العقيدة السلفية لعبد الله الجديع ( ص: 7537 ) . 

(۲) الحجة في بيان الحجة (۲۱۳/۲ ) وشرح الطحاوية ( ۲۰۳/۲ ) . 

(۳) حكاية الناظرة في القرآن ( ص: ۲ ) وانظر رسالة السجزي لأهل زبید( ص: ۱۱۷ ) والفصل في الأهواء 
واللل والنحل لابن حزم (۲/ 58 ) . 

)۳۲ الصدر السابق ( ص:‎ )٤( 


j‏ ۳۵۲ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


واعتزف نه ائمة الا شاغر :۰ بد نهم يقولون بخلق اللفظ دون العنی والمعتزلة 
ےت کت 
المعتزلة الذين اتفق السلف على تكفيرهم» وآنهم زادوا على العتزلة في التعطيل 
فالمعتزلة قالوا هذا الكلام العربي وهو القرآن حقيقة لا عبارة عنه وهو كلام الله 
وأنه محلوق» ومن هنا استخف كثير من آتباعهم بالصحف وجوزوا دوسه 
بالأرجل؛ لأنه بزعمهم ليس فيه إلا الجلد والورق "”" . 
آما الجواب عن أدلتهم: 

يرى الزرقاني أن الأصل في إطلاق الكلام الکلام النفسي» قال بعد ما قرر أن 
الكلام و ا "ومن الکلام البشري النفسي بنوعيه قوله تعال 
فَأسَرَّهَا وف في تشه بو سوه امه قال از ثم مر مڪنا [يوسف: ۷۷]ء ومنه 
اليد ای یریس اس ردي امهيا 00" 
رسول الله ِا وقد سأله رجل فقال "إني لأحدث نفسي بالشیء لو تکلمت به 
لاحبطت آجري ؟ فقال عليه الصلاة والسلام " لا یلقی ذلك الکلام الا 


MDM, o, 
۱ موس‎ 


ثم یقول فأنت تری أن النبي و سمی ذلك الشيء الذي تحدئت به النفس 

(۱) انظر الواقف في علم الکلام للايجي ( ص: ۲۹6 ) 

(۲) مختصر الصواعق (4/ ۱۳۸۲ ) 

(۳) هذا الحديث لا یثبت من جهة اسناده» فقد رواه الطبراني في الصغیر (۱/ ۲۲۲ ) وبنحوه في الأوسط ( 
٣۷ء‏ وقال الطبراني " لم يروه عن آبان بن تغلب إلا سیف بن عميرة» ولایروی عن أم سلمة الا بهذا 
الإسناد» وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۱/ 75)" في اسناده سيف بن عميرة قال الأزدي يتكلمون فيه 
"وذکره ابن حبان في الثقات وقال يغرب ( ۸ / ۲۹۹4 ) وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (۲/ ۳۵) 
وفال سیف بن عميرة الكوني يروي عن التابعين ثم نقل کلام الأزدي» وكذا الذهبي أورده في المغني في 
الضعفاء ١(‏ / ۲۹۲ ) واكتفى بنقل قول الأزدي وقال ابن حجر في التقريب (ص: 777 ) صدوق له آوهام» 
وللمزيد في دراسة اسناد الحديث انظر كتاب مناهل العرفان دراسة وتقويم د / خالد السبت (۱/ ۱۸۷). 


J‏ ۳۵۲ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


كلاما مع أنه كلمات ذهنية لم ينطق بها الرجل مخافة أن يحبط بها آجره. وهذا الإطلاق 
من الرسول و حمل على الحقيقة لأنها الأصل ولا صارف عنها "7" . 

وقبل أن أجيب عن استدلال الزرقاني أود أن أشير إلى أن كلام الزرقاني 
السابق في كلام الله وتقسيم الكلام إلى لفظي ونفسي والأدلة التي استدل بها إلى 
آخر كلامه السابق» هذا الكلام مستقی من كلام شهاب الدين الالوسي"" برمته مع 
تغيير في بعض الألفاظ وتوضيح» من كتابه " روح المعاني ۲۳ . 

أما الجواب عن قوله تعالى # سرا سف ف یو وک ببّدها هر قال اشر 
مر مک #[يوسف: ۷۷] فقالوا هذه الاية دلیل اثبات الكلام النفسی» ولكن قد 
يقول قائل: ما وجه استدلاهم بہذہ الآية على اثبات الكلام النفسي ؟ 

يجيب عن هذه الألوسی رحمه الله إذ يقول عند هذه الآية " استدل بعضهم 
بالآية على اثبات الكلام النفسی بجعل" قال" بدلاً من آسر "۳ فهذا وجه استدلاهم 
بالآية حيث أثبت القول لا في نفسه . 
ولا دلالة من هذه الآية على الكلام النفسي بوجه من الوجوه وذلك لا يأتي: 

١‏ - أن يوسف عليه السلام قال ذلك في نفسه ول يبدها هم كا هو ظاهر الآية 

وحينئذ فلا حجة لهم فيه وهذا قول جمهور المفسرين . 
يقول ابن كثير رحمه الله" قوله تعالى :8 فاسڑھا وس في تیه تشه وم يبَدِهَا له £ 
[يوسف: ۷۷] يعني الكلمة التي بعدها وهي قوله تعالى ۴ قال أ سر کا واه 


)۱۸ /۱( مناهل العرفان‎ )١( 

(۲) شهاب الدين أبي الفضل السید محمود بن عبد الله بن حمود العلامة أبو الثناء الألوسی البغدادي مفتي ا حنفیة 
من تصانيفه روح العاني توفي سنة ٠ھ‏ انظر هداية العارفین في أساء المؤلفين وأثار الصنفین لإسماعيل 
البغدادي /٦(‏ ۱۸ ). 

)۱۰ /۱( )۳( 

.)۳۳ / ۱۳ ( روح العاني‎ )٤( 


J‏ ۳۵ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


عَم یما تفوت 4 [یوسف: ۷۷]آي تذكرون قال هذا في نفسه وم يبدها لهم "0". 
۲- أن قول يوسف عليه السلام مقيد بالنفس ودلالة اللفظ المقيد بالنفس» 

خلاف دلالة اللفظ المطلق» وعلى هذا لا يصح الاستدلال بالآية» على آن الأصل في 
الكلام هو الكلام النفسي . 
آما استدلالهم بحديث أم سلمة رضي الله عنها فلا حجة لحم فيه ما يلي: 
أولاً: الحديث ضعيف لا تقوم به حجة وقد تقدم الكلام عليه. 
ثانياً: أن هذا الحديث مخالف ومناقض لكتاب الله وسنة رسوله ا وإجماع المسلمين 
وذلك أن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على الألفاظ لا على ما في النفس» فلا يدخل 
الرجل في دين الإسلام حتى ينطق بالشهادة» ولا يقع الطلاق حتى يتلفظ بلفظ الطلاق 
ولا يحصل العتق حتى يتلفظ به» وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالی: ۴ ماملإ 
ديه رب مید 4 [ق: ۱۸] مع قوله و في حديث معاذ رضي الله عنه " انا لمؤاخذون 
بها نتكلم به يا رسول اللہ فقال "'ثكلتك آمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار إلا 
حصائد ألسنتهم ۲۲ فجعل المؤاخذه هنا على ما يتلفظ ويتكلم به» ويدل لذلك قوله 
:"إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس '". 

واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت 
صلاته. 

واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل 
الصلاة وإنم| يبطلها التكلم بذلك. فعلم بذلك أن الكلام النفسي وما يدور في خلد 


)١(‏ تفسير ابن كثير (” / ۸۷ ) وانظر تفسير الطبري ( ۳۸/۱۳ ) وتفسير البغوي (۲ / 48۱ ) وتفسير 
القرطبي ٩(‏ / 714 ) وتفسير روح ال معاني للالوسی ( ۱۳ / ۳۳ ) وفتح القدير للشوكاني ( 1۲/۳ ) . 

(۲) تقدم تخريجه (ص: ۸ ۳). 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۳۸۱) برقم ( 9۳۷ ). 


هه" ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الإنسان ليس بكلام وإلا لبطلت به الصلاة . 
ثالثاً: أن الکلام في ا حدیث مقيد بالكلام النفسي بدلالة اسم الإشارة» ودلالة 
الكلام المقيد بالنفس خلاف دلالة المطلق ۲۰ 

أما قول الزرقاني" وهذه الکلمات أزلية جردة عن الحروف اللفظية والذهنية 
والروحية ... 
إلى أن قال وقالوا في تعريفهم هذا " إنها حكمية لآنها ليست ألفاظا حقيقية مصورة 
بصورة الحروف والأصوات”"... إلى آخر كلامه " فقوله هذا قد تابع فيه الأشاعرة . 

يقول الباقلانی وهو من محققيهم " ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا یتصف 
كلامه القديم با حروف والأصوات ولاشيء من صفات ا ال 

ويقول الجويني إمام ا حرمین "والكلام عند أهل ا حق معنى يقوم بالنفس 
لس تخرف ولا وت ۱۲۳ 

وقال الغزالي " وأنه متكلم آمر ناه واعد متوعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا 
يشبه كلام الخلق فليس بصوت بحدث من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام ولا 
بحرف يتقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان "۳ . 

وقوضم هذا حالف لما أجمع عليه سلف الامة وأئمتها من وصفه سبحانه 
بالکلام وأن كلامه بحرف وصوت ونصوص الكتاب والسنة متظافرة في هذاء 
وإجماع العقلاء منعقد على كون الكلام حرفا وصوتاء ولا يعرف هذا القول إلا بعد 
ظهور ابن كلاب وأضرابه کما تقدم بيان ذلك من كلام السجزي رحمه الله . 


.)۳٣ / ۱۵( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١9 /۱( مناهل العرفان‎ )۲( 

(۳) الاتصاف ( ص: ۱4۹ ). 

. ) ۱۲۷ کتاب الارشاد ( ص:‎ )٤( 
. ) ٥٩۹-۰۸ قواعد العقائد (ص:‎ )۵( 


٣ J‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والأدلة على أن الله سبحانه متكلم بحرف وصوت 
١‏ - ما تقدم من الآيات التي جاءت بلفظ النداء والنداء باتفاق أهل اللغة لا يكون 


آلا ضرت . 


۲- أن الله فرق بين إيحائه إلى سائر النبيين» وبين تكليمه لموسى عليهم السلام, في 
قوله تعالى # 9 ویک گا ایا رل وج وان من بعرو وا ال اه 


و 


وَإِسْمَعِيلَ وسح وت وال ا و و ور لے مم وم واا 


| 7 ورسلا لاد قصصتهم یک من بل ورسلا لم تقصصهم علیلک وکلم اللہ 
موس تَحَكلِيمًا لل 4 [النساء: 177] يدل لذلك قوله تعالى 6 ار 


امك وم و ین ورای جاب أو ر یل رم ولا فوح ادنب باعل 
حَكِيمٌ (0) )4 [الشورى: 0۱] حيث فرق سبحانه بين الإيحاء والتكليم من وراء 
حجاب. فلو كان تكليمه لموسى إھاما أ همه موسى من غير أن يسمع صوتا لم يكن 
ثمة فرق بين النوعين» فعلم من هذا أن كلامه سبحانه إنم| هو بحرف وصوت 
مسموع بالأذان!''. 
۳-آن النصوص الشرعية بینت أن القرآن هو هذه السور والایات. ولا خلاف بين 
العقلاء كلهم مسلمهم وكافرهم في آنها حروف» وقد افتتح الله تعالى كثيرا من سور 
القرآن با حروف المقطعة قال تعالى + ال( لت سیب ل رب یہ هک تن © )4 
[البقرة: ١‏ - 7 ]» وقال تعالی: ٣‏ طت ل لک ءایکث الكت این ل 4 [الشعراء: ١-؟]‏ . 
وإطلاق لفظ الحرف على القرآن جاء في السنة وأقوال الصحابة وإجماع الامق 
قال 4: " أبشر بنورين آوتیتهیا لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 


)١(‏ انظر ختار الصحاح (ص:۲۷۲) والرد على من أنكر ا حرف والصوت ( ص: )١15‏ و مجموع الفتاوى 
/٦(‏ ۵۳۰) والعقيدة السلفية لعبد الله الجديع (ص: 15 ) . 

(۲) انظر الرد على من أنكر ا حرف والصوت( ص: )١1١‏ وحكاية المناظرة لابن قدامه ( ص: ٤٥)ء‏ و مجموع 
الفتاوى /٦(‏ ۳۲-۱ والعقيدة السلفية للجديع ( ص: .)۱٦١‏ 


rov [‏ )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


البقرة لن تقرأ بحرف منهیا إلا أعطيته ۳۳ . 

وحكى ابن قدامة الإجماع فقال " اتفق آهل الأمصار من آهل الحجاز والشام 
والعراق على عدد حروف القرآن فعدها كل أهل مصر وقالوا عددها كذا وكذا "۲ 
وهذا يدل أن كلام الله نما يكون بحرف.. 
٤‏ - آن الإجماع منعقد بين الخلق كلهم على أن الکلام لا يكون إلا بحرف وصوت 
ولا يعرف أن أحدا خالف في هذا حتى نبغ ابن كلاب فابتدع هذا القول من تلقاء 

يقول أبو نصر السجزي رحه الله: "فقول خصومنا إن أحداً م يقل إن القرآن 
کلام الله حرف وصوت كذب وزور بل السلف كلهم كانوا قائلين بذلكء وإذا 
أوردنا فيه المسند وقول الصحابة من غير خالفة وقعت بينهم في ذلك صار 
کالاجاع" , 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله: " واستفاضت الآثار عن النبي بي والصحابة 
والتابعین ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت. نادى موسی؛ 
وينادى عباده يوم القيامة بصوت. ويتكلم بالوحي بصوت. ولم ينقل عن أحد من 
السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنه‎ )۸۰٦( برقم‎ ) 205 / ١ ( أخرجه مسلم فی صحيحه‎ )١( 

(۲) حکاية الناظرة (.ص: 80 ) . 

(۳) انظر الرد على من آنکر ا حرف والصوت ( ص: ۱۵۶ ) والرد على من یقول" ألم " حرف لينفي الألف والیم 
عن کلام الله لابن مندة ( ۷۷-۹۹ ) وحكاية الناظرة (ص: ۲۳۲۰ . 

.)۱۹۹ الرد على من آنکر ا حرف والصوت ( ص:‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوی ( ۱۲/ ۳۰۵-۳۰) . 


[ ۳۵۸ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وقال:" ولیس في الائمة والسلف من قال إن الله لا يتكلم بصوت. بل قد ثبت 
عن غير واحد من السلف والاتمة» أن الله يتكلم بصوت. وجاء ذلك في آثار 
مشهورة عن السلف والأئمة وكان السلف والأئمة يذكرون الآثار التي فيها ذکر 
تكلم الله بالصوت. ولا ینکرها منهم أحد "”". 

وقد أنكر الإمام أحمد على من يقول إن كلام الله بلا صوت. 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لإبي:إن ههنا من يقول: إن الله لا يتكلم بصوت» 
فقال: " يابني هولاء جهمية زنادقة» إنیا يدورون على التعطيل ۳ 
المسألة الثانية: وصفهم القرآن الذي هو كلام الله بالقدم وأنه أزلي قائم 
بذات الله 

وقد نقل السيوطي هذا القول عن أبي شامة بعد إيراده كلام البيهقي في قوله 
تعالى + نا ره ق ليله ّدر ا( 14القدر: ]١‏ أي أسمعناه الملك وأفهمناه إياه .. 

قال أبو شامة " وهذا المعنى مطرد في جیع آلفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو 
إلى شيء منه يحتاج إليه أهل السنة المعتقدون قدم القرآن وأنه صفة قائمة بذات الله 
کا تا 

وكذلك الزرقاني قرر هذه المسألة بعد أن آورد تعریف ا تکلمین للقرآن» 
قال: "ثم إن المتكلمين حين يطلقونه على الكلام النفسي يلاحظون أمرين: 
أحدهما: أن القرآن علم أي كلام متاز عن كل ما عداه من الکلام الإلهي . 
ثانیھم: أنه كلام الله وكلام الله قديم غير خلوق فيجب تنزهه عن الحوادث 
وأعراض الحوادث. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5 / )٥۲۷‏ . 


(۲) نقل هذا النص شيخ الإسلام في جموع الفتاوى ( ۱۲ / .)۳٦٣۸‏ 
(۳) الاتقان في علوم القرآن ( ١‏ / ۲۹۳ ) والمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لإبي شامة (ص: 70). 


۲ ۹ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وقال: في تعريف المتكلمين لكلام الله بالعنی الأول الشبيه بالعنی الصدري 
البشري " إنه الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الحكمية . من أول الفاتحة إلى آخر 


سورة الناس''. 

ثم قال: "وهذه الکلمات أزلية .....ثم قال:وقالوا إنها أزلية لیٹبتوا ما معنى 
سس (DOM‏ 
القدم "۳ . 


ومعنی قوضم بأزلية الکلام وقدمه أي أن کلام الله غير متعلق بمشیئة الله 
واختیارہ فهو سبحانه لا يتكلم متى شاء بها شاء تعالى الله عن قوم علوا كبيرا؛ 
وهم في قوم هذا محتذون بقول أسلافهم ( الأشاعرة ) حذو القذة بالقذة . 

يقول ابن فورك”" " کلام الله تعالى أزلي قديم سابق لجملة الحوادث وانیا 
أسمع وأفهم لمن آراد من خلقه على ما أراد في الأوقات والأزمنة لا أن عبر كلامه 
يتعلق وجوده بمدة وزمان”"" 

ويقول الآمدي ذهب آهل الحق من الإسلاميين إلى کون الباري تعالى متکلیا 
بكلام قديم أزلي نفساني احدى الذات ليس بحروف ولا آصوات"* . 

ومذهبهم في كلام الله مبني على نفيهم لقيام الصفات الاختيارية بالله وهذا 
خلاف ما أجمع عليه سلف الآمة وأئمتهاء فإنهم يعتقدون اتصاف الله سبحانه 
وتعالى بالصفات الاختيارية كالكلام والرضا والغضب والحب والرحمة والنزول 
ES‏ علومانترن (۱/ ۰14 
(۲) الاستاذ آبو بكر محمد بن الحسن بن فورك التکلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ الاصبهاني توفي سنة 

٦ھ‏ انظر ترجته في طبقات الشافعية الفقهاء لابن الصلاح (۱۳۹/۱) وفيات الأعيان لابن خلكان 

(5:/ ۲۷۲)۔ 


(۳) مشكل الحديث ( ص: ۲۹۰ ) . 
)٤(‏ غاية المرام ( ص: ۸۸) . 


ر ۳۰ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والإتيان والمجيء وغير ذلك من الصفات التي تقوم بمشيئته واختياره» كما دلت 
على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى 
ليت ا( )4 [الأعراف: ۱۱]. 

فأمر الله للملائكة بالسجود انا وقع بعد خلقه لادم عليه السلام وتصويره وم 
يأمرهم في الأزل وكذلك قوله تعالى # لگ مکل عیسی عند اق و کمگل ام کلک ین 
راب ثم َال لهك کیکون ) 4 [آل عمران: 154 فانما قال له (كن) بعد أن خلقه من 
تراب لا نی الأزل وقوله تعالى في الإرادة ۴ ما هد آباد سیکا آن قول لَه کی 
قسکوب 1097 4 [يس: ۸۲] وقوله تعسال یڑ ودا ردنا أن ملک فریة آمرنا مارفا سرا 
فح لبها لول مرها مرا © [الإسراء: 17]. وقوله تعالى + حى مسجد الحرام 
إن سا ال عامنيرت 4 [الفتح: ۲۷]. 

يقول شيخ الاسلام رحمه عند هذه الآيات "جوازم الفعل المضارع ونواصبه 
تخلصه للاستقبال مثل" "إن" و "أن" وكذلك. "إذا" ظرف لا یستقبل من الزمان 
فقوله "إذا آراد" و"إن شاء الله" ونحو ذلك یقتضی حصول ارادة مستقبلة ومشيئة 
7 اد 

ومن الآيات التي تدل على إثبات الصفات الاختيارية لله قوله تعالى ۴ فلع 
ماسَمُوا متا منم رهم ميت (ه)) * [الزخرف: ]٥٥‏ فانتقام الله منهم نا 
وقع جزاء لغضب الله علیهم وم يقع قبل ذلك . 

وقوله تصال + دلت بان أتّبَعُوا ما سط الله وگرهوا رضواکه خبطل 
له( (عسد:۲۸] فاحباط آعماضم إنما كان بعد أن أسخطوا الله 


. تحقيق محمد رشاد سال‎ )١5 /۲( جامع الرسائل‎ )١( 


7 ۱+ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


لكراهيتهم رضوانه» فدل ذلك على أن غضب الله عليهم لم يكن في الازل والآيات 
المبرهنة على اتصاف الله بالصفات الاختيارية أكثر من أن تحصر فإذاً م يبق لصاحب 
حجة» حجة بعد هذا لوکانو ا يعقلون ! ! 

والأشاعرة نفوا قيام الصفات الاختيارية بالله بناءَ على نفي حلول ال حوادث 
وأن ما حلت به الحوادث فهو حادث. وهذا أصل مشترك بين جميع الطوائف وان 
كانوا يختلفون في تطبيقه . 

فالمعتزلة: قالوا يجب نفي جميع الصفات عن الله؛ لآن ما قامت به الصفات 
قامت به الأعراض. وما قامت به الأعراض فهو حادث.» فهم يعتبرون الصفات 
أعراضاً وحوادث. لو قامت بالله تعالى للزم قيام الاعراض والحوادث به لذلك 
أنكروا جميع الصفات عن الله . 

وأما الكلابية والأشعرية: فقالوا بإثبات الصفات السبع» وهي لازمة لذات 
له آزلاً وآبداً وقالوا لا نسمیها افرافا لات صفات UTE U‏ 

آما الصفات الاختيارية فسموها حوادث» لذلك قالوا بوجوب مھا طردا 
لدلیلهم . 

فإذاً وصفهم کلام الله بالقدم باطلاق باطل» وذلك لأن کلام الله سبحانه 
وتعالی باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية» وباعتبار آحاده متجدد أي أن الله سبحانه 
وتعالى يتكلم كيف شاء بها شاء متی شاء» وقد سبق التفصیل في هذه السألة وذکر 
الأدلة وأقوال السلف فيها . 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى " وقال أهل الحديث والسنة إنه لم يزل سبحانه 


)١(‏ انظر جامع الرسائل (7/ )٤‏ وختصر الصواعق ( ص: 14۸ ) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
٠١5 /۳(‏ ) و(" / ۹۸۶ ) والأصول التي بنى عليها البتدعة مذهبهم في الصفات د. عبد القادر عطا صوفي 
(۱/ 717"( و(۲/ 1( والعقيدة السلفية لعبد اللہ الجديع ( ۱۷۷ ۲ 


[ ۳۰۲ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


متکلما إذا شاء ويتكلم بمشيئته وم تتجدد له هذه الصفة بل كونه متكل| بمشيئته هو 
من لوازم ذاته المقدسة وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته وكلامه وليس متحدا بهم 
ولا حالا فيهم "". 

أما وصفهم القرآن بالقدم فهذا قول لم يقله أحد من سلف هذه الأمة» وأول 
من شهر عنه هذا القول ابن كلاب . 

یقول شيخ الإسلام رحمه الله "لم يقل أحد من السلف إن القرآن قدیم و إنما 
قالوا هو كلام الله غير مخلوق و قالوا لم يزل الله متکلما إذا شاء و متی شاء و كيف 
شاء و کا شاء و لا قال أحد منهم إن الله في الأزل نادى موسى» ولا قال إن الله ل 
یزل» ولا يزال يقول يا آدم يا نوح يا موسى يا إبلیس و نحو ذلك ما أخبر أنه قال» 
ولكن طائفة من اتبع السلف اعتقدوا أنه إذا كان غير خلوق فلابد آن يكون قدیماء 
إذ ليس عندهم إلا هذا و هذاء و هؤلاء ینکرون أن يكون الله يتكلم بمشيئته و 
قدرته أو يغضب على الكفار إذا عصوه أو يرضى عن المؤمنين إذا أطاعوه أو يفرح 
بتوبة التائبین إذا تابوا أو يكون نادى موسى حين أتى الشجرة و نحو ذلك مادل 
عليه الکتاب والسنة "٠‏ 

وأتباع السلف يقولون إن کلام الله قديم آي لم يزل متكلما إذا شاء لا يقولون 
إن نفس الكلمة العينة قديمة کندائه لموسى و نحو ذلك لکن هؤلاء اعتقدوا أن 
القرآن و سائر كلام الله قديم العين وان الله لا يتكلم بمشيئته و قدرته» ثم اختلفوا 
فمنهم من قال القديم هو معنى واحد هو جميع معانى التوراة و الإنجيل و القرآن. 
ومنهم من قال: بل القرآن القدیم هو حروف أو حروف و أصوات و هي قديمة 
أزلية قائمة بذات الرب أزلا و أبدا و هي متعاقبة في ذاتها و ماهيتها لا في و جودها. 
والمقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل واحدا منهما عن أحد من السلف 


(۱) ختصر الصواعق (۱۳۹۰/4). 


[ سس ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أعني الصحابة و التابعين هم بإحسان و سائر آئمة المسلمين المشهورين بالعلم 
والدين الذين لهم فى الأمة لسان صدق في زمن أحمد بن حنبل و لا زمن الشافعي 
ولا زمن أبي حنيفة و لا قبلهم وأول من أحدث هذا الأصل هو أبو محمد عبد الله 
بن سعيد بن كلاب ". 

ومنشأ الغلط عند أهل البدع آم لم يفرقوا بين نوع الکلام وبين آحاده» حتی 
قالوا إنه نادى موسى في الأزل وينادي الأنبياء في الأزل كما تقدم ذلك . 

آما السلف ففرقوا بینھماء فيقولون إن نوع الكلام قديم أي لم يزل الله سبحانه 
مکل اذا شاء وآها آحاده تمزه 

يقول شيخ الاسلام " والسلف قالوا لم يزل الله تعالى متکلما إذا شاءء فإذا قيل 
كلام الله قديم بمعنى أنه لم يصر متكلم| بعد أن لم يكن متکلما ولا كلامه خلوق ولا 
معنى واحد قديم قائم بذاته بل ل يزل متکلما إذا شاء فهذا كلام صحيح . 

ولم يقل أحد من السلف إن نفس الكلام المعين قدیماء وكانوا يقولون القرآن 
كلام الله منزل غير خلوق منه بدا وإليه یعود وم يقل أحد منهم إن القرآن قديم ولا 
قالوا إن كلامه معنى واحد قائم بذاته ولا قالواإن حروف القرآن أو حروفه 
وأصواته قديمة آزلية قائمة بذات الله وان كان جنس الحروف لم يزل الله متکلیا بها 
ادا شا 

وقال في موضع آخر "وکلام الله غير خلوق عند سلف الأمة وآئمتها وهو 
أيضا يتكلم بمشيئته وقدرته عندهم لم يزل متکلما إذا شاء فهو قديم النوع وأما 


2 
کی 


نفس النداء الذي نادى به موسی ونحو ذلك فحینئذ ناداه به كما قال تعالى# فلما 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/ ۸۵). 
(۲) انظر الصفدية (۲/ ۱۱۰ ) وانظر مجموع الفتاوى (۱۲ / ۳۷۰). 
(۳) مجموع الفتاوى ( ۱۲ / .)٥٦۷‏ 


٣ [‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


انها ودی ینموم (0)) )4 [طه: .]١١‏ 

وكذلك نظائره فكان السلف يفرقون بين نوع الكلام وبين الكلمة المعينة ". 

وہہذا التقرير نعلم أن ما ذكر في كتب علوم القرآن من اطلاق لفظ القدم على 
القرآن أو على كلام الله قول باطل مخالف للشرع والعقل . 
المسألة الثالثة:وصف القرآن بأنه مظاهر وصور لكلام الله سبحانه وتعالى 

وهذا القول ذكره الزرقاني في كتابه مناهل العرفان بعد ذكره لتعريف المتكلمين 
للقرآن قال " وهناك إطلاق ثالث للقرآن يقول به المتكلمون أيضا لكن يشاركهم 
فيه الأصوليون والفقهاء وعلاء العربية ذلك أنه هو اللفظ المنزل على النبي بيه من 
أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس الممتاز بخصائصه التي سنذكرها بعد قليل 
فهو مظاهر وصور لتلك الكلمات الحكمية الأزلية التي أشرنا إليها آنفا 
ويطلق القرآن إطلاقا رابعا على النقوش المرقومة بين دفتي المصحف باعتبار أن 
النقوش دالة على الصفة القديمة والکلمات الغيبية واللفظ المنزل وهذا إطلاق 
شرعي عام "”". 

وهذا الكلام عجيب من المؤلف حيث وصف النزل على النبي عليه الصلاة 
والسلام بأنه مظاهر وصور لكلام الله إذا فهو عبارة أو حكاية عن كلام الله كما 
يقوله الأشاعرة» وقولهم هذا يبطل أن يكون هذا القرآن العربي الذي بين 
أيديناءكلام الله حقيقة إذ کلام الله عندهم هو المعنى القائم في نفس الباري أزلا 
وآبدا. 

وآما هذا القرآن النزل إلى الأرض لیس هو کلام الله وانما هو عبارة عن کلام 
اللہ فهم بهذا القول قد وافقوا العتزلة في القول بخلق القرآن كا بين ذلك كثير من 


.) ۱۲۰ / ۲( مموع الفتاوی (۱۲/ 0۷۷ )و( ۱۲/ ۵ ) والصفدیه‎ )١( 
.)١8 /١١ )0( 


[ ۳۰۵ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أهل العلم منهم أبو نصر السجزي حيث عقد فصلا في اثبات موافقة الأشعرية 
للمعتزلة في كثير من مسائل الأصول: قال رحمه الله "قالت المعتزلة: السور والآي 


غلوقة وهي قرآن معجز . 
وقال الأشعري: القرآن كلام الله سبحانه والسور والآي ليست بكلام الله 
سبحانه وإن) هى عبارة عنه» وهی مخلوقة . 


فوافقهم في القول بخلقهاء وزاد عليهم بأنها ليست قرآن ولا كلام الله سبحانه "۳ . 

وقد بين شيخ الاسلام أن الأشاعرة فرقوا بين اللفظ والعی ‏ فأثبتوا أن 
حروف القرآن مخلوقة فقال رحمه اللہ في حكايته لمذهبهم " والتزم هؤلاء أن حروف 
القرآن مخلوقة » وان لم يكن عندهم الذي هو كلام الله مخلوقا » وفرقوا بین کتاب 
الله وكلامه » فقالوا كتاب الله هو الحروف وهو مخلوق » و کلام الله هو معناها غير 
خلوق ء وهؤلاء والأولون متفقون على خلق القرآن الذي قال الأولون إنه خلوق ء 
واختلف هؤلاء أين خلقت هذه ا حروف ؟ هل خلقت في الهواء ؟ أو في نفس 
حبرائیل ؟ آو آن جبرائیل هو الذي آحدئها آو "و 

وكذلك ابن القیم رحمه الله بقوله " وبعض متأخریہم صرح بأن الله خلق تلك 
العاني في قلب الرسول» وخلق العبارة الدالة عليها في لسانه فعاد القرآن إلى عبارة 
خلوقة دالة على معنى لوق في قلب الرسول ويعجب هذا القائل من نصب 
الخلاف بينهم وبين المعتزلة . 

وقال:ما نثبته نحن في المعنى القائم بالنفس فهو من جنس العلم والإرادة . 

والمعتزلة لا تنازعنا في ذلك» غاية ما في الباب:أنا نحن نسميه كلاما وهم 
يسمونه علا وإرادة» وأما هذا النظم العربي الذي هو حروف وكلمات وسور وآيات 
فنحن وهم متفقون على أنه خلوق لکن هم يسمونه قرآنا ونحن نقول هو عبارة عن 


. ) رسالة السجزي إلى آهل زبيد في الرد على من آنکر ا حرف والصوت ( ص:۱۳۸‎ )١( 
)٥٣ /۱۲( بحموع الفتاوى‎ )۲( 


ر ٣‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
القرآن أو حكاية عنه . 

قال ابن القيم:فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلاء وبين المعتزلة الذين اتفق 
السلف على تكفيرهم وآنهم زادوا على العتزلة في التعطيل فالمعتزلة قالوا هذا الكلام 
العربي وهو القرآن حقيقة لا عبارة عنه وهو كلام الله" . 

بل الأشاعرة أنفسهم مقرون بهذا فهذا الباجوري”" يصرح بهذا فيقول 
"مذهب آهل السنة - يريد الأشعرية - أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس 
بمخلوق » وأما القرآن بمعنی اللفظ الذي نقرؤه فهو خلوق ۲ . 

وهم بقولهم هذا جعلوا القرآن نصفين نصف من كلام الله وهو العنی النفسي» 
والنصف الآخر وهو اللفظ ليس من كلام الله بل هو مخلوق. 

"ومن هنا استخف كثير من أتباعهم بالصحف وجوزوا دوسه بالأرجل لاه 
بزعمهم لیس فیه إلا الد رارر 11 

وهذا لم يكن معروفا عند الأولين بل كانوا يعظمونه ويحترمونه لأجل كونه 
عبارة عن الكلام النفسي فتعظيمه لدلالته على العظیم فجاء متأخروهم وبعض 
أتباعهم فأعرضوا عن ذلك. ما رأوا آن جرد كونه دليلا على كلام الله لا يوجب 
الاحترام .© 

فسبحان الله كيف فعلت البدعة بأصحابها الأفاعيل إذ جرتهم من بدعة إلى 


.)۱۳۸۱ /٤( ختصر الصواعق‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري أشعري شافعي شيخ الجامع الأزهر من مصنفاته تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد حاشية على أم البراهين توفي سنة ( ۱۲۷۷) انظر الأعلام ٦١ / ١(‏ ) ومعجم المؤلفين 
(66/1). 

(۳) تحفة المريد (ص: ۲۲۳) . 

.)۱۳۸۲ /5 ختصر الصواعق (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص:۲۰۱ ) ومجموع الفتاوی )٦٢٤/۸(‏ وختصر الصواعق 
/٤(‏ ۱۳۸۲) والعقيدة السلفیة الجديع (ص:۳۹ ) وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ ٠۲۹۸‏ ) . 


[ ۳۰۷ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


كفر والعياذ بالله . 


الأتباع حتى تصير أذراعا وأميالا وفراسخ 


وهذا يؤيد ما قاله شيخ الاسلام "فالبدع تكون في آوها شبراءثم تكثر في 


ناو 


وقوضم هذا باطل مخالف ما أجمع سلف الأمة وآئمتھا في القرآن وأنه كلام الله 


تكلم به حقيقة حروفه ومعانيه ليس کلام اللہ ا حروف دون العاني ولا المعاني دون 


سا 


. أن الله تحدى الخلق أن یأتوا بمثله في مواضع عديدة والتحدي انا يقع على 


الإتيان بمثل هذا الكتاب ولا يقول عاقل أن التحدي منصب عل الإتيان 
يمثل ما في نفس الباري قال تعالى:+ کل لین آجحتعت آلانش وَالْحِنٌ عل أن نو 
پمثل هلا رن لَايأنونَ لی ولو کارت بعصم لق ظهيرًا الا 4 [الإسراء: 184]» 
97 ڪن ف ريپ ما لا عل عبد ااا پور من ا 
شد اکم من دون آشوان کر صَددِقِينَ © 4 [البقرة:٠۲]‏ لأن مافي النفس لا 
يدرى ما هو ولا يسمى سورا فكيف يطلب منهم أن يأتوا بمثلە؟''' 


1 


lg 2 
4 
ر‎ 


. أن الله سبحانه أخبر بتنزيله وشهد بإنزاله على رسوله فقال تعالى ۾ إا رن 


مر صرح ا جيم کے ہے 


عك فان زیا © £ [الإنسان: ٢۲]ء‏ وقال تال: 8 وفره؟ فرفته (نقراء على الاس على 
مکت وت زياد (ت)ا )4 [الاسراء: ۱۰۲] وقال تعالى: ۴ لک الله یدیما آزل 
للك در یلم و والنک که تبون وگ باه گهیدا © )4 [النساء: ٦٦٦]ء‏ 
والنزل على رسول الله ية هو هذا القرآن العری لفظه ومعناه دون مانی 
ا ۱ ۱ 


(۱) مجموع الفتاوى (8/ 555 ) . 
(۲) انظر البرهان في بیان القرآن لابن قدامة المقدسى ( ص: ۳۱ ) وحكاية الناظرة لابن قدامة ( ص:7١7‏ ) . 
(۳) انظر البرهان في بیان القرآن ( ص: ۳4) ومنهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف د.علي الشهراني ( ص: 


J‏ ۳۸ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


۳ أن الله أمر بقراءته والاستاع له والإنصات إليه وأخبر أنه يسمع ويتلى فقال 

NOE E کن‎ E 

ذلك يک قوم ليع كوت ا 4 [التوبة: ]٦‏ وقَال تعال: ‏ وَإِذا قرت الْفرَانُ 

اس معو لوانتو تعکر ترون 4 [الأعراف: ۲۰4]. 

وهذه الصفات من صفات الوجودہ لآن ما في النفس لا يمكن أن يوصف 
علہ الصفات ۰) 

وما يؤيد ذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قوله بيا خبرکم من 
تعلم الق رآن وعلمه ۲۲ . 

واحدیث الاخر " أن رسول الله 5 نہسی أن يسافر بالقرآن إلى آرض 
اه 

قال ابن قدامة " فهذه الأخبار وما شامپها تدل على أن النبي ييه ما راد بالقرآن 
سوی هذا الکتاب النزل عليه الذي یعرفه السلمون قرآنا ولم يرد به ما تقول هذه 
الطائفة إنه معنی في نفس الباري " . 

.٤‏ ومن الأدلة على ذلك ما أجمعت عليه الامة من أصحاب رسول الله عليه 
الصلاة والسلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في هذا القرآن 
وأنه كلام الله الذي نزل به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام . 
قال أبو نصر السجزي رحمه الله "لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن 

کلام الله عزوجل وأنه الكتاب المنزل بلسان عرب مبین الذي له أول وآخر»وهو ذو 


(۱) انظر البرهان في بیان القرآن ( ص: ۳۵-۳6 ) ومنهج ابن قدامة ( ص: ۷۵ ) . 

(۲) أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (۶/ ١919‏ ) برقم (۷۳۹) . 
(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد» باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (۳/ ۱۰۹۰) برقم (۲۸۲۸). 
)٤(‏ البرهان في بیان القران ( ص: ٣٤‏ ) . 


]ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أجزاء وأبعاض»وأنه شيء ينقري ویتاتی أداؤه وتلاوته 00 1 


وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله "ويشهد آهل الحديث ويعتقدون أن 
القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير غلوق ومن قال بخلقه واعتقده فهو 
كافر عندهم والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على 
الرسول ی قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ....وهو الذي بلغه الرسول أمته 
.... وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف کیفا تصرف 
بقراءة قاريء ولفظ لافظ وحفظ حافظ» وحيث تلي وفي أي موضع قريء وكتب في 
مصاحف آهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرهاء كله كلام الله جل جلاله غير 
خلوق» فمن زعم أنه خلوق فهو کافر بالله العظيم ۱۲۲۰ 

وقال ابن قدامة رحمه الله "ولم يزل السلف الصالح من الصحابة رضي الله 
عنهم والأئمة بعدهم يعظمون هذا القرآن ويعتقدون أنه كلام الله ويتقربون إلى الله 
بقراءته ويقولون إنه غير خلوق ومن قال إنه خلوق فهو کافر ."7" 

.٥‏ أن قولهم في القرآن نا بنوه على آن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس 
وأنه قديم أزلي لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته وهذا الأساس الذي بنوہ على 
مذهبهم باطل''' كما سبق وأن بينته وفصلته . 


)١(‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد ( ص: ۱۰۵ ) وانظر البرهان في بیان القرآن ( ص:۷٦‏ ) وحكاية المناظرة في 
القرآن ( ص: ۳۲ ) ومجموع الفتاوى ( ۱۲ / ۲۳۵) . 

(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ( ص:۱۲۵- .)١١١‏ 

(۳) حكاية الناظرة ( ص: 55 ) 

)۳۷۲ /۱۲۰ ( انظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 


.بام ۲ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


البحث الثاني: نزول القرآن 


لقد كان موقف الزركشي والسيوطي والزرقاني من نزول القرآن الفاً منهج 
آهل السنة وذلكء أنهم لم يثبتوا حقيقة نزول القرآن» فتارة فسروه بمعنى إظهار 
القرآن وتارة فسروه بالإعلام» وسأورد أقوالمم بنصها ثم أعقب عليها. 

يقول الزرکشی "اعلم أنه اتفق أهل السنة على أن كلام الله منزل: واختلفوا في 
معنى الإنزال فقيل معناه: إظهار القرآن» وقيل: إن الله أفهم كلامه جبريل وهو في 
السماء وهو عال من المكان وعلمه قراءته ثم جبريل آداه في الأرض وهو بهبط في 
المكان» والتنزيل له طريقان: أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم انخلع من 
صورة البشرية إلى صورة الملائكة وأخذه من جبريل. والثاني: أن الملك انخلع إلى 
البشرية حتى يأخذ الرسول منه والأول أصعب ا الین . 

ونقل بعضهم عن السمرقندي حكاية ثلاثة أقوال نی المنزل على النبي صل الله 
عليه و سلم ما هو: 

أحدها: آنه اللفظ والمعنى» وآن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل 


والثاني: أنه انا نزل جبريل على النبي صل الله عليه و سلم بالعاني خاصة وأنه 
صل الله عليه و سلم علم تلك العاني وعبر عنها بلغة العرب وانما تمسكوا بقوله 
تعالى ۴ ردبد الزوح لین ا( )4 [الشعراء: ۱۹۳]. 

والثالث: أن جبريل صل الله عليه و سلم انا آلقی عليه المعنى» وأنه عبر بہذہ 
الألفاظ بلغة العرب وأن أهل السماء يقرءونه بالعربية ثم أنه أنزل به كذلك بعد 
7: ْ6 


.)١754 /۱( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


۲ ۲۷۱ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وأما السيوطي فقد نقل كلام الزركشي السابق وزاد بعض النقول ومنها مانقله 
عن الطيبي قوله " لعل نزول القرآن على النبي أن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا 
روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه". وما نقله 
عن القطب الرازي بقوله " الانزال لغة: بمعنى الإيواء» وبمعنى تحريك الشيء من 
علو إلى أسفل وكلاهما لا يتحققان ني الكلام» فهو مستعمل فيه في معنى مجازي. 
فمن قال القرآن معنى قائم بذات الله تعالى فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف 
الدالة على ذلك المعنى» ويثبتها في اللوح المحفوظ ومن قال القرآن هو الألفاظء 
فإنزاله جرد إثباته في اللوح الحفوظ وهذا المعنى مناسب لكونه منقولا عن المعنیین 
اللغويين . 

ویمکن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء الدنيا بعد الإثبات في اللوح 
المحفوظ وهذا مناسب للمعنی الثاني» والراد بإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها 
اللك من الله تلقفا روحيا أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل بها فيلقيها 
علیهم "۳ انتهی . 

وکذلك الزرقانی آطال في تعریف النزول وذکر استعالاته وآول معناه إلى 
الاعلام قال رحمه الله "جاء التعبير بمادة نزول القرآن وما تصرف منها في الکتاب 


م ص کے ر 


۹۷۹70 الاسراء "9 ر ا وای ا 
سك إلا مر وبا ا 4 [الإسراء: ]٠١5‏ وقوله # " إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف"”'' وهو حديث مشهور بل قيل فيه بالتواتر كما سيأتي» لکن النزول في 
استعمال اللغة یطلقء ویراد به الحلول في مكان والأوي به ومنه قوطم نزل الأمير 
ا 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب آنزل القرآن على سبعة أحرف ( 5 / ١109‏ ) برقم (4۷۰). 


[ ۳۲۷۲ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والمتعدي منه وهو الإنزال يكون معناه إحلال الغير في مكان وإيواءه به» ومنه 
قوله جل ذكره ۴ رت رل ما اروت کر مرلن  )‏ [المؤمنون: ۲۹]. 

ویطلق النزول إطلاقا آخر ني اللغة على انحدار الشیء من علو إلى سفل نحو 
نزل فلان من الجبل. 

والتعدي منه یکون معناه تحريك الشيء من علو إلى سفل ومنه قوله سبحانه 
زرلک اک ماه یع الل سره رک اله لنٹ © 4 (سج: 1۳] 
ولا ریب أن كلا هذين ا معنیین لا يليق إرادته هناء في نزال الله للق رآن ولا في نزول 
القرآن من الله لما يلزم هذين ا معنیین من المكانية والجسمية . 

والقرآن لیس جسیا حتى يحل في مكان أو ينحدر من علو إلى سفل» سواء 
أردنا به الصفة القديمة المتعلقة بالکلمات الغيبية الأزلية» آم أردنا به نفس تلك 
الکلیات أم أردنا به اللفظ المعجز لما علمت من تنزه الصفة القديمة ومتعلقھاء وهو 
الکلمات الغيبية عن الحوادث وأعراض ا حوادث: ولا تعرفه من أن الألفاظ 
أعراض سيالة تنقضي بمجرد النطق بها كا يقولون . 

2 فنحن بحاجة إلى التجوز. والمجاز بابه واسع وميدانه فسیح» وليكن المعنى 
الجازي لإنزال القرآن هو الإعلام في جميع إطلاقاته . 

أما على أن الراد بالقرآن الصفة القدیمة أو متعلقها فاٍنزاله الاعلام به 
بواسطة ما يدل عليه من النقوش بالنسبة لانزاله في اللوح الحفوظ وفي بيت العزة 
من السماء الدنیا وبواسطة ما يدل عليه من الا لفاظ ا حقیقیة بالنسبة لانزاله على قلب 
النبي يك والعلاقة بین العنی الحقيقي والعنی الجازي هي اللزوم؛ لآن انزال شيء 
إلى شيء يستلزم إعلام من آنزل إليه ذلك الشيء به إن كان عاقلا ویستلزم إعلام من 
يطلع عليه من الخلق به مطلقا وإذاً فالمجاز مرسل . 

وأما على أن المراد بالقرآن اللفظ العجزء فمعنى إنزاله الاعلام به أيضاء ولكن 
بوساطة إثباته هو أو إثبات داله» فإثباته هو بالنسبة لانزاله على قلب النبي» وإثبات 


[ ۳۲۷۳ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


داله بالنسبة إلى اللوح المحفوظ وبيت العزة والعلاقة اللزوم كذلك والمجاز مرسل 
كسابقه» ويمكن أن يكون هذا التجوز من قبيل الاستعارة التصريحية الأصلية» بأن 
يشبه إعلام السيد لعبده بإنزال الشيء من علو إلى سفل» بجامع أن في كل من طرفي 
التشبيه صدورا من جانب أعلى إلى جانب آسفل, وان كان العلو والسفل في وجه 
الشبه حسيا بالنسبة إلى المشبه به ومعنويا بالنسبة إلى المشبه . 

وأنت خبير بأن النزول مطاوع الإنزال فما يجري من التجوز فی أحدهما يجري 
نظيره في الآخر .وقل مثل ذلك في التنزيل والتنزل . 

وكآن وجه اختيار التعبير بعادة الإنزال وما تصرف منها أو التقى معها هو 
التنويه بشرف ذلك الكتاب نظرا إلى ما تشير إليه هذه المادة من علو صاحب هذا 
الكتاب المنزل علوا كبيرا كا قال تعالى في فاتحة سورة الز خرف وَالْكِت بِالْمِْنِ 
)جک ناریا لمکم يلوت )و [الزخرف: ۲ -"]. 

ثم إن تأويل الإنزال بالإعلام على ما رأيت هو الأقرب والأوفق بالمقام وذلك 
من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن تعلق الكلام تعلق دلالة وإفهام ولا ريب أن القرآن كلام فتأويل 
إنزاله بالإعلام رجوع إلى ما هو معلوم من تعلقه ومفهوم من تحققه . 

ثانيها: أن المقصود من ثبوت القرآن في اللوح وفي سماء الدنيا وني قلب النبي 
هو إعلام الخلق في العالمين العلوي والسفلي بها شاء الله دلالة البشر عليه من هذا 
الوق 

ثالثها: أن تفسير الإنزال بالإعلام ينسجم مع القرآن 
وعلى أي تنزل من تنزلاته ۳ 

وتفسيرهم هذا لعنی النزول مصادم لما جاء به صريح الكتاب والسنة وما عليه 


.)۳۷/ ۱( مناهل العرفان‎ )١( 


[ ۳۲۷ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


سلف هذه الامت ولا يعلم في اللغة ولا في الشرع معنی النزول بمثل ما قالوه» بل 
عقوهم» وتقديمهم لها على ما جاء به الله ورسوله وما أجمع عليه سلف هذه الامة 


وهم بهذا قد شابوا المشركين الذين إذا قيل لهم + أتَمِعُوأ ما نز ال الوا بل نیعم ليا 
یہ اانا آولوگات ة ابا وهم لايع ولوت سالا يدود (0) # [البقرة: ۷۰١]ء‏ 


وسأبين معنى النزول في اللغة والشرع . 
معناه في اللغة " أصله من الانحطاط والهبوط من علو إلى سفل . 

يقول ابن فارس رحمه الله " النون والزاء واللام كلمة صحیحةة تدل على 
هبوط شيء ووقوعه ونزل عن دابته نزولاءونزل المطر من السماء نزولاء والنازلة 
الشتایده من اقل الدع طول 01 

وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله "النزول في الأصل هو انحطاط من علوء 
قال نزل عن دابته ونزل في مكان كذا حط رحله فیه وأنزله غبره" ۳ . 

لکن لو قال قائل جاء في لغة العرب تسمية ما يعد للضيف نزلاً كما قال تعالى 
۴ این وولو اي کانت لهم جَنَّت اروس نز © 4 [الكهف: 2۱۰۷ وقال 
تعالى: ۴ امن حور تی © 4[فصلت: ۳۲] وجاء أيضا تسمیة المكان العد 
للضيف نزل » وجاء تسمية المواضع التي ينزل بها المسافرون منازل فا العلاقة بين 
هذه الأشياء وبين معنى النزول ؟ 

يقال في الجواب عن هذا إن" الضيافة سميت نزلا لأن العادة أن الضيف 
يكون راكبا فینزل في مكان يؤتى إليه بضيافته فيه فسميت نزلا لأجل نزوله » ونزل 
ببني فلان ضيف ولمذا قال نوح عليه السلام ۴ وقل رٹ ِف ماز مار وت کر 


. )1۱۷ / ٥ ( مقاییس اللغة‎ )١( 
. ) ١58 / ۱۳( وانظر تہذیب اللغة للأزهري‎ ) ٦۸۸ مفردات ألفاظ القرآن ( ص:‎ )۲( 


j‏ ۳۷۵ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


مت © 4 [المؤمنون: ۲۹] لأنه كان راكباً في السفینة » وسميت الواضع التي ينزل 
بها المسافرون منازل لأنهم يكونون ركباناً فينزلون والشاة تبعا للرکبان "". 

أما معناہ شرعاً: هو معناه في اللغة وهو ال هبوط من علو إلى سفل» وذلك؛ لأن 
القرآن نزل بلغة العرب. وهذا المعنى هو ظاهر مادل الشرع عليه" وهو الذي أجمع 
السلف عليه وهو القول بنزول القرآن الكريم حقيقة» والأدلة على نزول القرآن 
كثيرة» وقد ورد لفظ النزول في القرآن خساً وتسعين ومائتي مرةء في أربعة وأربعين 
CESSES eS‏ 
َل یک کون من السزرین © 4 [الشعراء: ۱۹۲ - ۱۹6]. قال تعالی: ۴ امد رای یر 
ی مه و ©) £ [الکیف:۱] . قال تعالى: ۴ کت ریک کلذ یہی 
في درک کر زر يو ووگری للَمُمِيْبت 7 4 [الاعراف: ۲]. 

فقد صرح الله سبحانه في هذه الایات بأن القرآن منزل على محمد عليه الصلاة 
والسلام . 

ومن أعظم الادلة على هذا أن الله سبحانه قد شهد بنزول القرآن على رسوله 
o‏ لآ 


وخا 56 6 سے ہو سم ےھ ع 


اوتا إل نوج وال من بعرو روت 3 الیم وَإِسَمَعِيلَ و إسشحقق 


ہم یم ہے ےمم ےس ہے حر ہے کی ہے ہے د برھرے 
وَیَعَقوب وَاَلَاسباط وعیمی وأیوب ویوش وھنرون وسلمن بس داو د روا [(ع) 4 


3 


[النساء: ۱7۳] ثم قال بعدها ۴ کی اله یدیم ما رل یلک َلك انا تملسف والما که 


دون وک بان بیدا 5 )4 [النساء: ١57‏ ]. 


یت 


(Yor/ 1۲ ( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
)۱۱۰۰/۳( انظر ختصر الصواعق‎ )۲( 
. )۳ انظر کتاب نزول القرآن والعناية به في عهد النبي عليه الصلاة والسلام د. محمد الشایع (ص:‎ )۳( 


[ ۳۲۷۰ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ولفظ النزول في كتاب الله جاء على ثلاثة أنواع :"2 

وا سوہ ود سار و هم 
ا کب بملموت نم رل ین کیک بای فلا کون بر لمع © [الأنعام: ۱۱۶ وقال 
تعسال: ۷ لتر کی وق ترس ءامنوا وَهُدّى 
وششرف لِلَمْسَلِيِيتَ ا £ [النحل: ۱۰۲]وقال تعالى ۶ تنل الكت من الله اریز 
لیم اك £ [غافر۰]۲ وقال تعا ی: ۴ بل الككب من ان یز تک کا )4 [ابحانیة: ۲] 
"والتنزیل بمعنی النزل» تسمیة الفعول باسم الصدر وهو كثير وطذا قال السلف: 
القرآن کلام الله لیس بمخلوقء منه بدا . قال أحمد وغيره وإليه یعود أي هو التکلم 
a‏ 

۲- نزول مقيد بالساء وهذا يشمل نزول الملائكة» ونزول العذاب» ونزول المطر 
وج ا تر وت 
به . ومنه نزول المطر من السماء قال تعا ی ۴ آنزل یں الما ماه شالت أَوَدِية يقَدَرِهًا 
فال الیل زیدا رابا #[الرعد: ۷ فقوله من السماء ا ا 
سبحانه في موضع آخر قال تعالى + نش روه ین المژن من مروت 7 4 [الواقعة: 
۹ أي أنه منزل من السحاب . ومن ذلك نزول الملائكة بالوحي قال تعالى# برل 
امک بالروج من مرو عل میاه من‌عایوه # [النحل: ۲]. ومن نزول العذاب من 
السماء قوله تعالی قاتا عل ان للا خر مالآ یکا کنر یفسفود © * 
[البقرة: 04]. 

۳- نزول مطلق لا يختص بنوع معين» ومن هذا إنزال السكينة وقال تعالى ۾ فَأنرَلٌ 


IS (۱)‏ لتری ( 1۱۲ ۵۱۱۸ 36۷ ۸۱۵ ١‏ وانظر ختصر الصواعق ( ۱۱۰۵/۳). 
)٢(‏ مجموع الفتاوی ( ۱۲ /۲۸) . 


| vv [ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
له کین عل ریشولیہ وعل الیک ب4 [الفتح:٠۲]‏ وقال تعالى: ۴ هرا رل 
لته ف فوب منت 4 [الفتح: 4] ومن ذلك إنزال الميزان قال تعالى ۴ ورن مَحَهَُمٌ 
آلکک والمبزات #[الحديد: ۲۰] وانزال الحديد قال تعالى + راید فيو باس 
ید وَمَسَفْع لاس 146ا حدید: ۲۰]. 
وهذا النوع لا يخرج عن الاقسام السابقة» وذلك أن معنی النزول ظاهر فيه كما بين 
ذلك شيخ الاسلام رحمه الله بقوله "وجعل بعضهم نزول الحديد بمعنی الخلق؛ لانه 
آخرجه من المعادن وعلمهم صنعته» فان الحديد إنما يخلق في المعادن, والمعادن انم 
تكون في الجبال» فالحديد ينزله الله من معادنه التي في الجبال لینتفع به بنو آدم وقال 
تعا یہ ور کم يَنَالْكمنَو تَسْنيَة انیج )4 [الزمر: .]٦‏ 

وهذا ما أشكل أيضاء فمنهم من قال جعل» ومنهم من قال خلق» لکونہا 
تخلق من الماء فان به يكون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء» وقال 
قطرب جعلناه نزلا ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة؛ فان الأنعام 
تنزل من بطون أمهاتهاء ومن أصلاب آبائها تأتى بطون أمھاتہاء ويقال للرجل قد 
آنزل الماء» وإذا أنزل وجب عليه الغسل مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب 
إما وقت الجاع» وإما بالاحتلام» فكيف بالأنعام التي غالب إنزالها مع قيامها على 
رجليها وارتفاعها على ظهور الإناث . 

ومما يبين هذا أنه لم يستعمل النزول فيا خلق من السفليات فلم يقل أنزل 
النبات ولا آنزل الرعی وانا استعمل فیا علق نی حل عال وآنزله الّه من ذلك 
الحل کا مدید والانعام ۲۳ . 


ومذا يتبين أنه لیس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفیه معنی النزول 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۵6 ) . 


Û ۳۷۸ [ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المعروف وهذا هو اللائق بالقرآن فإنه نزل بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولا إلا 
بهذا المعنى ولو أريد غير هذا لكان خطابا بغير لختھا .”© 

فإذاً ما ذكر في كتب علوم القرآن من تأويل النزول باطل باللغة والشرع» وهم 
بهذا قد وافقوا الجهمية والأشاعرة كما حكى شيخ الإسلام عنهم بقوله " فمن 
الجهمية من يقول آنزل بمعنى خلق كقوله تعالى "6 وأنرأتا آ ريد فيو بأس ید 
وَمَسَهْع لاس * [الحديد: ۲۵] أو يقول خلقه في مكان عال ثم آنزله من ذلك الکان؛ 
ومن الكلابية من يقول نزوله بمعنى الإعلام به وإفهامه للملك أو نزول الملك ہما 

سا 

يقول الباقلاني مقررا معنى النزول " ويجب أن يعلم أن كلام الله تعا لی منزل 
على قلب النبي بيا نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال"''''. 

وأصل الشبهة عندهم في تأويل معنى النزول أن إثبات معنى النزول على 
حقيقته» يستلزم إثبات صفة العلو وهم ينكرون هذه الصفة"*» وذلك ما يلزم منها 
من المكانية. کما يقول ذلك الزرقاني بعد ما نقل اطلاقات النزول . 

"ويطلق النزول إطلاقا آخر نی اللغة على انحدار الشيء من علو إلى 

سفل نحو نزل فلان من الجبل والتعدي منه يكون معناه تحريك الشيء من علو إلى 
سفل . ومنه قوله سبحانه ۷ انل یی الما ما * [الرعد: ۱۷]. 

ولا ریب أن كلا هذين المعنيين لا يليق إرادته هنا في إنزال الله للقرآن» ولا في 
نزول القرآن من الله لما يلزم هذين المعنيين من المكانية والجسمية . والقرآن ليس 


( انظر امعد اتا ۲۵۷۰۱۲ )1 

(۲) الصدر السابق 9145:3593 

(۳) الانصاف فيا يجب اعتقاده (.ص: ١55‏ ) . 
)٤(‏ انظر جموع الفتاوی ( ۸ / ۲5). 


[ ۳۲۷۵۹ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


جسم| حتى يحل في مکان أو ينحدر من علو إلى سفل» سواء أردنا به الصفة القديمة 
المتعلقة بالکلمات الغيبية الآزلية» أم أردنا به نفس تلك الكلماتء أم أردنا به اللفظ 
العجز لما علمت من تنزه الصفة القديمة ومتعلقھاء وهو الكلات الغيبية عن 
ا حوادث وأعراض الحوادث ولا تعرفه من أن الألفاظ أعراض سيالة تنقضي 
بمجرد النطق بها کا یقولون "۳ . 

ويحاول الزرقاني أن يتأول النصوص التي جاءت بلفظ التنزیل فيقول بعد 
الکلام السابق اذ فنحن بحاجة إلى التجوز. والجاز بابه واسع وميدانه 
فسیحءولیکن العنی المجازي لإنزال القرآن هو الإعلام في جميع إطلاقاته . 

أما على أن المراد بالقرآن الصفة القدیمة أو متعلقهاء فإنزاله الإعلام به 
بواسطة ما يدل عليه من النقوش بالنسبة لإنزاله في اللوح الحفوظ وفي بيت العزة 
من السماء الدنياء وبواسطة ما يدل عليه من الألفاظ ا حقیقیة بالنسبة لإنزاله على 
قلب النبي» والعلاقة بين المعنى ا حقیقي والمعنى المجازي هي اللزوم؛ لن إنزال 
شيء إلى شيء يستلزم إعلام من آنزل إليه ذلك الشيء به إن كان عاقلاء ويستلزم 
إعلام من يطلع عليه من الخلق به مطلقاء وإذاً فالجاز مرسلء وأما على أن المراد 
بالقرآن اللفظ العجزء فمعنى إنزاله الإعلام به أيضاء ولكن بوساطة إثباته هو أو 
إثبات داله» فاثباته هو بالنسبة لانزاله على قلب النبي» وإثبات داله بالنسبة إلى اللوح 
المحفوظ وبيت العزة والعلاقة اللزوم كذلك والمجاز مرسل كسابقه . 

ويمكن أن يكون هذا التجوز من قبيل الاستعارة التصريحية الأصلية بأن 
يشبه إعلام السيد لعبده بإنزال الشيء من علو إلى سفل» بجامع أن في كل من طرفي 
التشبيه صدوراً من جانب أعلى إلى جانب أسفل» وإن کان العلو والسفل في وجه 


.)۳۷/ ۱( مناهل العرفان‎ )١( 


[ .رس )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
الشبه حسيا بالنسبة إلى المشبه به ومعنويا بالنسبة إلى الشبه ". 

وهنا المؤلف يصرح بأن علو الله على خلقه. نیا هو علو معنوي ولیس حسياء 
وهذا يؤيد ما تقدم ذكره من أن منشأً الشبهة عندهم في إثبات النزول الحقيقي» أن 
النزول إن يكون من علو والله عندهم ليس في العلو تعالى الله عن قولحم علوا كبيراء 
لله ما دلت عليها أيضا العقول والفطر السليمة» وهذه المسألة أظهر من أن توضح؛ 
والعجيب من المؤلف إنكاره لهذه الصفة وقد بلغت أدلتها من الكثرة والوضوح 
مبلغا عظیا.حتی قال بعض أكابر أصحاب الشافعی " في القرآن آلف دليل أو أزيد 
تدل على أن الله تعالى في عال على الخلق» وأنه فوق عباده "۳ . 

والحافظ الذهبي يعد إيراد النصوص في هذه المسألة عياء ثم آورد قول القائل: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دلیل”” 

ولعظم هذه المسألة فقد أولوها أهل العلم اهتماما كبيراء فصنفوا فيها 
الصنفات: ولا يخلوا كتاب من كتب العقيدة من الحديث عن هذه المسألة . 

ولقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من أدلة علو الله على خلقه التصريح بتنزيل 
الكتاب منه» قال في النونیة*: 

هذا وسادسها وسابعها النزو ل كذلك التنزيل للقرآن 

والله خرن بأن كتابه تنزيله باق والبرهان 

أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذوإمكان 


(۱) مناهل العرفان ( ۱/ ۳۸) و(۲/ ۲۳). 

(۲) نقل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في جموع الفتاوى ( 5 / .)١5١‏ 
(۳) انظر مختصر العلو ( ص: ۱۰۲ ). 

(5) انظر النونية بشرح ابن عيسى ( 5١7” / ١‏ ). 


ر۸۱٣‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أيكون تنزیلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان 
وقد تقدم التفصيل في صفة العلو وأدلتها وإجماع أهل العلم . 
فإذاً ما ادعاه الزرقاني من تأويل النزول بالاعلام باطلء وذلك من عدة وجوہ: 
١‏ - آن ما ذکره من مجاز النزول» وأن القصود به الإعلامء لا يعرف في كتاب ولا 
سنة ولا لغة ولا شرع ولا عرف ولا استعمال . 
۲- أنه لو عرف استعمال ذلك بقرينة» لم يكن موجباء ولا مسوغاء لإخراج اللفظ 
عن حقيقته حيث لا قرينة .۱ 
۳- أن تفسبر النزول بمعنى الاعلام لا يعرف في اللغة ولكن هذا تفسير من لا 
یثبت لله عزوجل كلاما إلا الكلام النفسي الذي لا يسمع”"» وتقدم نقل بعض 
أقوال أهل اللغة في هذا الشأن”" . 

قال شيخ الإسلام " ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى 
النزول العروف» وهذا هو اللائق بالقرآن فإنه نزل بلغة العرب ولا تعرف العرب 
نزولا إلا بهذا المعنى ". 

وقال ابن القيم "والتنزيل والإنزال حقيقة مجيء الشيء أو الإتيان به من علو 
إلى سفل . هذا هو المفهوم منه لغة وشرعاً "© . 
-٤‏ أن النزول ورد في القرآن الكريم مؤكداً بالمصدر الذي يفيد وقوع الفعل حقيقة 
ا 


(۱) ختصر الصواعق ( ۱۱۰۱/۳ ). 

(۲) انظر القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وغالفيهم محمد هشام طاهري (۱ / ۵۹۷ ). 

(۳) انظر مقاییس اللغة لابن فارس ( 5 / ۱۷ ) والفردات للراغب الأصفهاني (ص: 1۸۸ ) . 

. ) ۲۵۷ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.) ۱۱۰۰/۳ ( مختصر الصواعق‎ )٥( 

.)۵۹۹ /( انظر تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ( ص:۱۱۱) والقرآن الکریم ومنزلته بین السلف والفیهم‎ )٦( 


Û FAY J 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


قال سبحانه وتعالى + وفرهاا فرقنه لنقرآم عل الاس عل مکت وت زیا (00) )4 
[الاسراء: ]٠١5‏ وقال تعالى ‏ إِنَّ تحن را عك آلف ان فلا ) 4 [الإنسان: ۲۳] . 
-٥‏ آما ما ادعاه الزرقاني من لازم إثبات حقيقة النزول وهو المكانية واحسمية 
فيقال أتترك النصوص الصريحة بمثل هذه الترهات.التي لم تبن على تقوى من الله 
ورضوان»و لم يعرفها السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم باحسان» فكيف 
تطوى عنهم وتكشف لمن جاء بعدهم .؟ 
-٦‏ يقال لهم لا يلزم من نزول القرآن الجسمية» وذلك أنه لا يلزم أن يكون الکلام 
النقول جسم وذاتاً بنفسه ثم إن الكلام عرض وليس ذاتاًء والأعراض تقوم 
بذواتهاء لا بنفسها فکلام الله عزو جل قائم به» وسمعه جبريل ونقله إلى محمد ب 
ولا یلزم من ذلك مفارقة صفة الرب عن ذاته .29 
۷- أما تأويل الزرقاني للنزول واستناده إلى أن الله يجب أن ينزه عن الحوادث 
وأعراض ا لحوادث: وهذه المسألة أعني مسألة حلول الحوادث من الأصول العقلية 
عند الأشاعرة والتي عارضوا بها مدلول السمع» ونتيجة ذلك تأولوا صفات الله 
وهذا الدليل هو المسلك الشهور عند المعتزلة» وأخذه عنهم جمهور الاشاعرة 
وخلاصة الدليل أنهم قالوا: لا یعرف صدق الرسول حتى یعرف إثبات الصانع؛ 
ولا یعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العا مء ولا يعلم حدوث العالم إلا با 
به يعلم حدوث الأجسام» ثم استدلوا على حدوث الاجسام بأنها لا تخلو من 
الحوادث وما م يخل من الحوادث فهو حادث لذلك نفت المعتزلة > جميع الصفات عن 
الله لأن ما قامت به الصفات قامت به الأعراض وما قامت به الأعراض فهو 
حادث. 

أما الكلابية والأشاعرة فنفوا الصفات الاختيارية عن الله؛ لأنها حوادث 


) 019 /۱( انظر القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفیهم‎ )١( 


j‏ ۳۸۳ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


سس سا 
وهذا المسلك باطل من وجوه كثيرة منها : 
١‏ - أن هذا الدلیل طويل كثير المقدمات» لا يفهمها كثير من الناس» وهذا بخلاف 
الدليل الشرعي فهو قليل المقدمات» ولصعوبة مسلكهم هذا وعسر تصوره نجد 
أن أصحاب هذه الطرق لم يتفقوا على مقدمة واحدة من مقدماتهاء فبينهم من 
الاختلاف: والتنازع الشیء الكثير» وهذا لاشك كاف في إبطاله .''' 
۲- أنه دليل مبتدع في دين الله لم يدع إليه رسول الله 4 ولا صحابه من بعدہ ولا 
أئمة السلف. وإن) حدث بعد ا ائة الأولى وانقراض عهد التابعين» فلو كانت معرفة 
الرب عزوجل والإيمان به موقوفة علیه للزم ہم کانوا غير عارفين بالله ولا 
مؤمنین به» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين . 

يقول شيخ الإسلام نی إبطال هذا الدليل " الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحد 
بسلوك هذا السبيل» فلو كانت المعرفة موقوفة عليه وهي واجبة لكان واجباء وان 
کانت مستحبة کان مها ولو كان واجبا آو مستحباً لشرعه رسول الله عام ولو 
كان کر وعاً لنقلته الصحابة ") 

وقد اعترف أصحابهم بہذاء یقول الغزالي " فلیت شعري متی نقل عن رسول 
الله أو عن الصحابة رضوان الله علیهم أنهم قالوا لمن جاءهم مسل)ء الدلیل على 
أن العام حادث: أنه لا يخلو عن الأعراض. ومالا يخلو عن الحوادث حادث " . 
۳- أنه يلزم عليه لوازم فاسدة من نفي صفات الله ونفي قدرته على الفعل وكل هذا 


1 


(۱) انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۳/ 185 ) ودرأ تعارض العقل والنقل ( ۳۰۲/۱ ۳۰۳ ). 
(۲) انظر الأصول التي بنی علیها البتدعة مذهبهم في الصفات (۲/ ۲۰۸) . 

(۳) مجموع الفتاوی /٦(‏ ۵۰) . 

. )۸۹ فيصل التفرقة بین الاسلام والزندقة (ص:‎ )٤( 


J‏ مس )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


خلاف العقول الصحيح وخلاف الکتاب والسنة”"”. 

فإذاً كلام الزرقاني السابق لا يعدو أن يكون تكرار وتقليد لأقوال الأشاعرة 
دون تحرير ونظر. 

أما ما نقله الزرکشی والسيوطي في تفسيرهم لمعنى النزول » وآن معناه أن الله 
آشم كلامه جبريل وهو في السماء» وهو عال عن الکان» وعلمه قراءته» ثم جبريل 
آداه نی الأرضء أو أن معنی النزول أن يتلقفه الملك من الله تلقفا روحانیاء أو يحفظه 
من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه .۲۳ 

وأيضا ماحكاه الزركشي عن السمرقندي في النزل على النبي عليه الصلاة 
والسلام ماهو: 
"أحدها أنه اللفظ والمعنى وآن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل به.... 
والثاني أنه نما نزل جبريل على النبي بي بالعاني خاصة وأنه پل علم تلك المعاني 
وعبر عنها بلغة العرب وإنم تمسكوا بقوله تعالى: (نزل به الروح الأمين على قلبك). 
والثالث أن جبريل ب إنما ألقى عليه المعنى وأنه عبر هذه الألفاظ بلغة العرب وأن 
أهل السماء يقرءونه بالعربية ثم أنه أنزل به كذلك بعد ذلك" فباطل» وذلك أن 
هذه الأقوال تنفي سماع جبريل عليه السلام القرآن من اللہ وهذا خالف لما أجمع 
عليه سلفنا الصالح» من أن القرآن نزل من الله لفظا ومعنى وسمعه جبريل منه 
سبحانه وسمعه محمد 95 من جبريل وليس لحبريل عليه السلام ولا محمد ا فيه 


إلا التبلیغ ۳۲ تب 


)١(‏ انظر درأ تعارض العقل والنقل (۱/ ۹۷) ومجموع الفتاوى 055-514١ / ٥(‏ ) وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة ( ۹۹۱/۳ ) والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (۲/ ۲۰۷- ۲۷۳) . 

(۲) انظر البرهان في علوم القرآن ( ١14 / ١‏ ) وانظر الإتقان في علوم القرآن ( ۲۸۹/۱ -۲۹۲). 

(۳) انظر البرهان نی علوم القرآن ( ١55 / ١‏ ) ونقله كذلك السيوطي في الاتقان (۱/ ۲۹۲) 

)۱۹5 / ۱( وشرح العقيدة الطحاوية‎ ) ۱۳۹- ۷ /۱۲( (otf ۰ /٦( انظر جموع الفتاوی‎ (٤) 


٣۸٥.‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والأدلة على هذا كثيرة منها : 
١‏ -قوله تصال # () ولا بدلا ءَايَة ڪات ءاي وله آعم يما بر قالوا 
کم أت مم بل کرش ايلود © فل ره روح امد من رلک بای ینت 
یت اق شرب للمسَلیین ا ود من ريفوت نما ملمه: 
ات الق مه ور که اش ودا يسان كرك مب #0 [النصل: 
۱۰۳-۸ قفي هذه الآية بیان لعنی نزول القرآت » وأنه أنزله روح القدس من الله 
ومقتضى هذا أنه سمعه من الله ول يؤلفه ۰ 
۲- قوله تعالى ۴ اک اتی حَكَمَا رای رل (تیکم الکتب متصّ وان 
تیه لجکب کن ألمي ون وت کت 
-٣‏ قوله تع الى + ول زی رت العَلییںَ 9 تَر به ازم امین ا عل ليک 
مرن ِ٣ا‏ )4 [الشعراء: ۱۹۲ .]١94-‏ 

فهذه الآيات تبطل أن يكون جبریل أخذه من اللوح المحفوظ, وتبطل من 
يقول انا آهمه جبريل فعبر عن القرآن» ونحو هذه الأقوالء فان هذا القرآن العربي 
لابد له من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصل إلینا ۔”'' 
وأما من السنة: 

فمن ذلك ما رواه الامام البخاري في باب قوله تعالى + أَنرله,پیلم و 
و الم که دون 4 " ثم آورد جملة من الأحاديث . 

ومنها: حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله جي " يا فلان إذا 


آویت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي اليك 


= وتوضیح القاصد لابن عیسی ( ۱ ۷ ) ومختصر الصواعق ( ۱۳۹۰/۶ ). 
)١(‏ انظر جموع الفتاوی ( ۱۲ / ۱۱۷ ). 
(۲) انظر جموع الفتاوی ( ۱۲ / ۱۲۰ ). 


J‏ ۳۸۰ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وفوضت آمري إليك وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا 
منک الا اليلق امت كتاف القی انز لت وميك الى ارات ایت : 

وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم يوم الأحزاب: 
"اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزهم "”". 

وأورد الإمام أبوبكر بن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد“" 
تكلم الله بالوحي" حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله كل " 
إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء 
قال:فیصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريلء فإذا أتاهم جبريل فزع عن 
قلوبہم فیقولون یا جبريل ماذا قال ربك ؟ قال:يقول الحق .قال فينادون: ا حق 
ا لحق "“ فهذا الحديث صريح في أن جبریل يسمع الوحي من الله سبحانه وتعالى . 
والدليل من الإجماع : 

يقول أبوحامد الإسفراييني 
القرآن كلام الله غير خلوق» ومن قال خلوق فهو کافر» والقرآن مله جبريل عليه 
السلام مسموعا من الله تعالى والصحابة سمعوه من رسول الله علا" . 

وقال قوام السنة آبو القاسم الأصفهاني رحمه الله " كلام الله تعالى مدرك 


باب من صفة 


۱۱ )9( 


مسموع بحاسة الأذن» فتارة يسمع من الله تعالى» وتارة یسمع من التالي» فالذي 

. )۷۰۰۰( برقم‎ )۲۷۲۲ /٦( )١( 

(۲) أخرجه البخاري /٦(‏ ۲۷۲۲) برقم ( .)۷۰٥٢‏ 

.)3١6 /١ ( انظر‎ )۳( 

. )۳۲۷ تقدم تخريجه (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد بن أبي طاهر الاسفراييني» شيخ الشافعية بالعراق» من مصنفاته کتاب في 
آصول الفقه ت ٤٠٦ھ‏ انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: ۱۳۱) وطبقات الشافعية لابن أبي شهبة 
(۱/ ۱۷۲ . 


() ونقله ابن عیسی في توضیح القاصد في شرج نونية ابن القيم (۱/ ۲۷۷). 


Û ۳۸۷ J 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
يسمعه من الله تعالى من يتولى خطابه بنفسه بلا واسطة ولا ترجمان "۳ . 

وقال في موضع آخر " ومذهب علماء السنة وفقهائهم أنه (أي القرآن ) الذي 
تكلم الله به وسمعه جبريل من اللہ وأدى جبريل إلى النبي تا وتحدى به النبي عليه 
الصلاة والسلام» وجعله الله عزوجل دلالة على صدق نبوته ومعجزة وأدى النبي 
ييا إلى الصحابة عليهم حسب ما سمعه من جبريل عليه السلام ونقله السلف إلى 
الخلف قرنا بعد قرن "۲ . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله "نص أحمد على ما جاء به الكتاب والسنة آنا 
نقرأ القرآن بأصواتنا والقرآن كلام الله لفظه ومعناہء سمعه جبريل من الله وبلغه إلى 
محمد يه وسمعه محمد منه وبلغه محمد إلى الخلق"”” . 
وقال في موطن آخر " والقرآن نفسه لفظه ومعناه الذي تكلم الله به» وسمعه 


٤ 5 5 ۳ ۲‏ 
جبریل من الله وسمعه محمد من جبریل» وبلغه محمد إلى الناس» وأنذر به الأمم" . 


أن القرآن كلام الله غير خلوق» تلقاه جبريل عن اللہ وبلغه جبريل إلى محمد جلاف 


وبلغه ول أمته ۳۳ . 
ومهذا يتبين أن مما أجمع عليه أهل السنة والجاعة أن الله تكلم بالقرآن فسمعه 
جبريل منه سبحانه وبلغه إلى محمد ب . 


آما الأشاعرة فقد اضطربت آقواهم في كيفية إيحاء الله القرآن إلى جبريل كما 


)١(‏ الحجة في بیان المحجة (۱/ 85؟). 

(۲) الحجة في بيان المحجة (۱/ ٥٥٤‏ ) . 

۳( مجموع الفتاوی ( ۱۲ / ۸) وانظر شرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۱۹۵ 5 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ( ۱۲ / ۷۵) و (996/۱۲) و( ۲۹۸/۱۲ و ۱۲۷). 
)٥(‏ فتح الباري (۱۳/ 91۵) . 


J‏ مم" )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


نقل ذلك في بعض كتب علوم القرآن . 

وسبب هذا الاضطراب يعود إلى عقيدتهم في كلام الله» وذلك أن اعتقادهم في 
كلام الله أنه المعنى القائم في نفس الله وأنكروا أن يكون كلام الله بحرف وصوت؛ 
فهو إذاً لیس مسموعاً”" . 

ولذلك تنوعت أقوالهم واختلفت”" . قال بعضهم: إنه أخذه من اللوح 
الحفوظ وقال بعضهم: إن الله أهمه إياه وهو في السماء وبعضهم يقول: إن الله 
يخلق القرآن فيكون مكتوبا في اللوح المحفوظ ثم ينزل به إلى النبي ی ومنهم من 
يقول: إن الله يخلق القرآن في ال مواء فيسمعه جبريل فيبلغه إلى النبي 5 ۲۱ . 

وأقوالهم هذه مبنية على أصل فاسد هو القول بخلق القرآن»وهذه هي مقالة 
احهمية : 

يقول الباقلاني " ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى منز على قلب النبي مَل 
نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال . والدليل على ذلك قوله تعالى: ۴ ول 
۵ا 4 [الشعراء: ۱۹۲ .]١40-‏ 

فيجب أن تعتقد ها هنا أربعة أشياء هنا: منزل» ومنزل» ومنزول علیه 


ہے بك سر 2 


ومنزول به . فالمنزل هو الله تعالى لقوله: ۴ ان تل یکر # [الحجر: ۹] وقوله 
تعا ی: # رای کر 4لنحل: 46] والمنزل على الوجه الذي بيناه من كونه 
نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال کلام الله تعالى القديم الأزلي القديم 


.) ۵۰ انظر المعرفة في الإسلام د. عبد لله القرنی ( ص:‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ( ۱۲ / ۱۲۰ ) وانظر مختصر الصواعق ( ص:4 55 ). 

(۳) انظر مجموع الفتاوی ( ۱۲ / ۱۲۰ ) وانظر الإرشاد للجويني (ص: )۱۳١‏ غاية المرام للآمدي ( ص:١١١)‏ 
وشرح الجوهرة للباجوري (ص: ۲ ۱۷). 


J‏ ۳۸۹ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


بذاته» لقوله تعالى: ۴ ول رب مین وال منزل عليه قلب النبي وق لقوله 
تعالى: ۴[ عل لک کون من منرت 4 والمنزول به هو اللغة العربية التي تلا بها جبريل» 
ونحن نتلوا بها إلى يوم القيامة» لقوله تعالى: ۴ امین © 4 والنازل على 
الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطرء قول جبريل عليه السلام . يدل على هذا قوله تعالى: 
۲ مق مروت 2ا وم نیرون اد لقو سو لكريم ا( وما هو بقول شاعر یلام وود 
() ولا بقولکاهن کلام ند روت (ك) ال من تباین © پ4 [الحاقحۃ: 4۳-۳۸] وقوله 
تعالى: ۴ 16 یم ب )وار ال یں وای إا مسمس )وا دا کی )رہ 
قول سول یر )وی فو عند دی امش مکی فطاع کم رون وما صاحیکر سجرن )وقد 
رال ین ا وم هو ع ال بصنین )و ماهو بتول کین تچیر رھ کان تذھبون 7 ن 
هو لا ور لام )الم سا میک أن سے ا رما توت أن بسا له رب نعلت 
)ا * [التكوير: ۱۵ -۲۹] وهذا إخبار من الله تعالى بأن النظم العربي الذي هو قراءة 
کلام الله تعالى قول جبریل لا قول شاعر ولا قول کاهن ۳ . 

والباقلاني هنا یفرق بين نزول کلام الله الذي هو العنی القدیم الأزلي القائم 
بذاته فیفسر ذلك بإنه نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال. 
أما النازل حقيقة فهو قول جبريل» وليس کلام الله؛ لان الكلام عنده هو المعنى 
النفسي» آما اللفظ فهو لفظ جبريل» وهذا مما يؤكد ما سبق ذكره من أن سبب 
اضطرابهم انا بسبب إنكارهم أن يكون كلام الله بصوت . 

وہہذا يظهر التلازم بین إثبات صفة الکلام لله تعالى وأنه بصوت مسموع وبين 
كيفية وحي الله لجبريل بالقرآن ونزوله به. 

فأهل السنة يؤمنون بكلام الله وآنه بصوت مسموع» فلذلك لم تضطرب 
أقوا مم بل آمنوا بأن الله يتكلم بالقرآن فيسمعه جبريل من الله فينزل به إلى النبي 


. ) ١55 الإنصاف للباقلانی ( ص:‎ )١( 


[ .۳۵ أ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


يك نزولاً حقيقياًء ولم يؤولوا ذلك» بل صرحوا بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله 
كه وهذا بخلاف أهل البدع فإنهم على النقيض من هذا . 

ولقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن ما وقع في كتاب السيوطي من 
أن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ وجاء به إلى محمد كَلةِ: هل 
هذا من قول أهل السنة والجماعة أو هو من أقوال أهل البدع ؟ 

فأجاب رحمه الله " هذه المقالة اغتر بها كثير من الجهلة, وراجت علیهم؛ 
والسيوطي رحمه الله مع طول باعه وسعة اطلاعه وكثرة مؤلفاته ليس ممن يعتمد 
عليه في مثل هذه الأصول العظيمة. وهذه المقالة مبنية على أصل فاسد» وهو القول 
بخلق القرآن وهذه هي مقالة الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. وهذه المقالة 
الخاطئة حقیقتھاء انكار أن يكون الله متكلًا حقيقة» ويلزم هذه المقالة من الكفر 
والإالحاد والزندقة وإنكار الرسالة» ووصف الله تعالى با لخرس؛ وتشبيهه بآههة 
المشركين الأصنام التي لا تنطق» وغير ذلك من المحاذير الكفرية ما یعرفه هل 
العلم» فان الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن الله تعالى لم يزل متکلعا إذا شاء 
ومتی شاء وكيف شاءَ وآن جبريل عليه السلام سمع القرآن الكريم من الله تعالی» 
وبلغه إلى محمد 5يا 

والقائلون بخلق القرآن منهم من يقول: خلقه في اللوح الحفوظ وأخذ 
جبريل ذلك الخلوق من اللوح الحفوظ وجاء به إلى محمد كَل ومنهم من يقول: 
خلقه في جبريل. ومنهم من يقول: خلقه في محمدہ إلى غير ذلك من أقوالهم. "7" . 
ثم ذكر الادلة على كلام الله ونزول القرآنء ثم نقل كلام شيخ الاسلام رحمه الله. 
فإذاً القول بأن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من غير الله سواء كان من اللوح 
المحفوظ أو بالتلقي الروحاني باطل من وجوه ": 


() فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ( ١‏ /۲۱6) . 


ر ۳۵٩۱‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


١‏ - أن قولهم هذا مبني على اعتقادهم في كلام الله حيث جعلوا كلام الله هو المعنى 
القائم بالنفس وليس بحرف ولا صوت. وسبق الرد على هذا الكلام وبيان بطلانه 
وما بني على باطل فهو باطل . 
۲- أن النصوص دلت على أن جبريل يسمع الوحي من الله تعالى حقيقة دون 
واسطة والقرآن من جملة الوحي ومن هذه النصوص حديث عبد الله بن مسعود. 
الذي سبق ذكره. 
۳- أن النزول لم يرد مقيدا في النصوص بأنه منه سبحانه إلا في حق القرآن قال 
تعالی: +( فل رم روح لد من ریک * [النحل: ۱۰۲] فدل على أن نزول القرآن 
منه سبحانه نزولا حقیقیا وان جبریل سمعه من الّه عزوجل (. 

قال شيخ الاسلام رجه الله " هذه الاية آیضا تبطل قول من یقول إن القرآن 
العربي لیس منزلا من الله بل خلوق» آما في جبریل أو محمد أو جسم آخر غيرهماء 
كا يقول ذلك الكلابية والاشعرية الذین یقولون أن القرآن العري لیس هو کلام 
اللہ وإنما کلامه العنی القائم بذاته» والقرآن العربي خلق لیدل على ذلك العنی» ثم 
إما أن یکون خلق في بعض الاجسام الهواء أو غيره» أو همه جبریل فعبر عنه 
بالقرآن العربي» أو اهمه محمد فعبر عنه بالقرآن العربي» أو یکون آخذه جبریل من 
اللوح الحفوظ أو غيره» فهذه الاقوال التي تقدمت هي تفریع على هذا القول. فان 
هذا القرآن العربي لا بد له من متکلم تكلم به آولا قبل أن یصل إلينا ۲۳ . 
4 - أن القول بذلك یستلزم أن یکون القرآن العربي هو لفظ جبریل أو محمد عياف 
وهذا هو الذي استقر عليه الذهب الأشعري وتقدم نقل قول الباقلاني حيث صرح 


(۱) انظر جموع الفتاوی ( ۱۲/ ۱۱۸ و۲4۸ ) وآراء ابن حجر الميتمي محمد الشایع ( ص: ۳۹۲). 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۱۲۰/۱۲ ). 


[ ۳۹۲ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
بأن اللفظ لفظ جبريل . 
-٥‏ أن انكار تكلم الله بالوحي» يستلزم أن يكون الوحي كله إهاماء ویستلزم 
المساواة بین تكليم الله لموسى وإيحائه إلى غيره»وهذا بلا شك باطلء فان الوحي قد 
يكون كلاما وقد يكون إھاما إما بواسطة أو بغير واسطة. © 
ولهذا ألزم الحافظ ابن حجر من أنكر أن يكون کلام الله بصوت أن يكون غاية 
مايثبتونه لله تعالى جرد |ام ۳. 
-٦‏ أن القول بأن جبريل آخذ القرآن من اللوح الحفوظ آوبالتلقف الروحاني ول 
يسمعه من الله يلزم منه لوازم باطلة: 
أ- يلزم منه أن يكون بنو إسرائيل أرفع درجة من محمد ييي وذلك أن بني إسرائيل 
قد أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه سبحانه لموسى عليه السلامء بینا محمد 
اة أخذه من جبريل» وجبريل من الكتاب.”" 
ب- ويلزم لمن قال إن الله ألقى إلى جبريل المعاني وإن جبريل عبر عنها بالكلام 
العربي أن يكون جبريل أهمه إِھھاما وهذا الإلحام يكون لآحاد المؤمنين كما قال تعالى: 
# وَإِدْ یت ا ألْحَوَارِبنَ آن ءامثوا ی وَيرَسُول ى [الاندة: ۱۱۱] وقوله تعالى 
۶ رارق أ مسأل ضعي #[القصص: ۷] وقد أوحى إلى سائر النبيين فيكون 
هذا الوحي الذي يكون لآحاد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن 
ر 

وما أجمل ما قاله ابن القيم في نونيته حيث لخص الأقوال السابقة وذكر قول 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ( 05٠ / ٦‏ ) والمعرفة في الإسلام للقرني ( ٥۸‏ ). 
(؟) فتح الباري (۱۳/ 009). 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ( ۱۲/ ۱۲۷). 

.) ۱۲۸ / ۱۲ ( انظر جموع الفتاوی‎ )٤( 


ل ۳ )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أهل الحق 
وذلك بعدما تكلم عن صفة الكلام وذكر من خالف من الفرق قال رحمه اللہ''': 


إن الذي جاء الرسول به للخ 
والآخرون أبو وقالوا نا 


وتکایست آخری وقالت انه 


آنشاه تعبيرا عن القرآن 
جبریل آناه عن النان 
نقل من اللوح الرفیع الشأن 


فاللوح مبدژه ورب اللوح قد أنشأه خلقا فيه ذا حدثان 
هذى مقالات لهم فانظر تری 
لکن آهل الحق قالوا نما جبریل بلغه عن الرمن 
للصادق الصدوق بالرهان 

ومهذا یتبین أن القول الصحیح الذي عليه آهل السنة والجماعة قاطبة أن 
القرآن کلام الله نزل من عند الله لفظا ومعنی وتکلم الله به فسمعه جبریل وبلغه إلى 


ولا ینا فی ذلك ما جاء عن ابن عباس رضی الله عنه وغيره من السلف في 


آلقاه مسموعا له من ربه 


مس کے ہے 


تفسیر قوله تعا ی + ان رنه تلالد لن * [القدر: ]١‏ أنه أنزله إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا ثم آنزله بعد ذلك منج مفرقا بحسب الحوادث» ولا ينافي أنه مكتوب 
في اللوح المحفوظ قبل نزوله کا قال تعالى ۶ بل هو فان يجيد )4 [البروج: ٢٢]ء‏ 
وقال تعالى: ۴ ان کم () ن کلب کون () ليمش الا المطهروة © + 
[الواقعة: ۷۹-۷۷]. وقال تصال: ۷ وتف أي الكت یت مان حَمِۂ © + 
[الزخرف: .]٤‏ فان کونه مکتوبا في اللوح الحفوظ وفي صحف مطهرة لا ینانی أن 


(۱) الكافية الشافية بشرح ابن عیسی ( ۲ ۵ 


[ ۳۵۹ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


يكون جبريل نزل به من عند الله وذلك لآن كونه في اللوح المحفوظ فإن اللوح فيه 
كل ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة ومن جملة ذلك القرآن الذي سينزله الله 
على محمد ي ونزوله جملة إلى سماء الدنيا فهو بمثابة نقل جزء ماني اللوح وهو 
جملة القرآن» وعلى هذا يكون القرآن موجودا في اللوح الحفوظ حينا جرى القلم 
بها هوكائن وماسيكون.ثم جرى نقله إلى سماء الدنيا جملة في ليلة القدرءثم نزل 
منج في عشرين سنة» وکل) آراد الله إنزال شيء منه تكلم سبحانه با راد أن ينزله 
فيسمعه جبريل عليه السلام عن الله تعالى ولا منافاة بین تلك ا حالات الثلاث. واللہ 
أعلہ. 

والسيوطي بعدما ذكر الأقوال السابقة قال "ويؤيد أن جبريل تلقفه من الله ساعا 
ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه السابق» وكأنه مال إلى هذا القول. 


ولقد رأى الزرقاني أن أمثل الأقوال في كيفية أخذ جبريل للقرآن أنه أخذه من 
الله سماعا''' ثم استدل بحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه "إذا تكلم الله 
بالوحي " ”"والله أعلم . 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى )۱۲٦/۱١(‏ وانظر تتمة أضواء البيان (۲۱۳/۹ ) وانظر شرح الأربعين النووية 
للشیخ ابن عثيمين ( ص: ۲۹ ). 

(۲) انظر مناهل العرفان ( ٤١ /١‏ ) . 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ من حديث النواس بن سمعان وروي عنه بلفظ آخر" إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم 
بالوحي ...". رواه ابن أبي عاصم في السنة ( رقم 016 ) وابن جرير في تفسيره ( ۲۲ / 1١9‏ ) وابن بي حاتم 
وابن مردوية كا في الدر المنثور (5 / 1۹۸ ) وابن خزيمة في التوحيد ( رقم ۲۷۹) والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۱/ ۵۱۱). 
وفي اسناده نعيم بن حماد قال النسائي ضعیف انظر تهذيب الکیال ۹٩(‏ ۱/۲ ۷) والولید بن مسلم کثیر تدلیس 
التسوية انظر التقریب (ص: ٥۸٤‏ ) ونقل آبو زرعة النصري عن دحيم قوله عن الحديث" لا أصل له" انظر 
ا ارا 


[ ۳۵۹۵ ا 


2 
ظ 
۵ ۳ 
2 


موتذهم من إعجاز القران 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: ضابط المعجزة. 
المطلب الثاني : القرآن معجزة هذه الامة. 
المطلب الثالث: فدرالمعجزة من القرآن. 
المطلب الرابع : وجوه إعجاز القرآن. 


لک 
۱ 
سل 
i‏ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


إن من المسائل العظيمة والمهمة مسألة إعجاز القرآن» وتكمن عظم هذه 
المسألة في صلتها بدلائل النبوة» وصدق رسالة نبينا محمد يِه ولذلك اهتم بها 
العلماء وأولوها العناية الفائقة وصنفوا فيها المصنفات» 
وسيكون المبحث في عدة مطالب: 
الطلب الأول: ضابط العحرة 
المطلب الثاني: القرآن معجزة هذه الامة 
المطلب الثالث: قدر المعجز من القرآن 
المطلب الرابع: وجوه إعجاز القرآن 
وفيه تمهيد تعريف المعجزة لغة 

المعجزة هي اسم فاعل من الإعجاز - آعجز الشیء يعجزه إذا فاته» وضعف 
عن طلبه وادراکه» يقال أعجزني فلان إذا فاتني وعجزت عن إدراكه وطلبه 
واللحوق به» قال ابن فارس "عجز" العين والجيم والزاء أصلان صحيحان يدل 
أحدهما على الضعف. والاخر على مؤخر الشيء . 

فالأول: عجز عن الشيء يعجز عجزاء فهو عاجز أي ضعيف . 

وقوهم: إن العجز نقيض الحزم فمن هذا؛ لانه يضعف رأيه ويقولون المرء 
يعجز لا محالة» ويقال أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه» ولن يعجر الله 
تعالى شيء أي لا يعجز الله تعالى عنه متى شاء وفي القرآن: ۶ ن نحَجِرَ اهف الَْرضِ 
7ئ هرا 4 [الجن: ۲ وقال تصال: ۷ وما ثم بمعجرت ف الْأَرضٍ 4 
[العنکبوت: ۲۲۲ ... ويقال فلان عاجز فلانا إذا ذهب فلم يوصل إليه . وقال تعالى: 


اس 2 ےر 


خا وم 5 3 ١‏ 
۴ عون ف ءاینتا معلجزین ¥ [سبأ: ۲۳۸ ON‏ 


)۲۳۲/6( معجم مقاییس اللغة‎ )١( 


J‏ ۳۹۷ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والعجز نقيض ا حزم عجز الأمر يعجزه ويقال أعجزت فلاناً إذا لقيته 
عاجزاً » والعجز الضعف: والمعجزة بفتح الجيم وكسرها مفعلة من العجز عدم 
القدرة . 

وفي الحديث " کل شيء بقدر حتی العجز والکیس "۲ ومنه سمیت العجوز 
عجوزاً لعجزها في كثير من الأمور . والعجزة واحدة معجزات الأنبیاء ٩,‏ 

والخلاصة أن أصل العجز" التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي 
مؤخره کم ذكر في الدبر وصار في التعارف اسا للقصور عن فعل الشيء وهو ضد 


95 ضس 
الو 
وقيل في تعريف الإعجاز اصطلاحاً:" هو زوال القدرة عن الإتيان بالشیء من 
عمل أو رأي أو 1 1 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (4/ 606 برقم (51005) 

(۲) انظر لسان العرب (۵/ -۳٦۹‏ ۳۷۰) ومختار الصحاح للرازي (ص: 5 ۱۷) 
(۳) مفردات غریب القرآن (ص:۳۲۲) 

)۲۵ /۱( بصائر ذوي التمییز للفیروز آبادي‎ )٤( 


J‏ ۳۹۸ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية التعلقة بالقرآن 


المطلب الأول : ضابط المعجزة 


يرى السيوطي أن المعجزة آمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم من 
المعا رفي 

وكذلك الزرقاني " تكلم الزرقاني عن العجزة وعرفها بقوله "هي آمر يعجز 
البشر» متفرقين ومجتمعين عن الإتيان بمثله» أو هي أمر خارق للعادة» خارج عن 
حدود الأسباب المعروفة» يخلقه الله تعالى على يد مدعي النبوة عند دعواه إياها 
شاهدا على صدقه . 

فإذا قام إنسان ما وادعى أنه مبعوث الله إلى خلقه ورسوله إلى عباده وقال إن 
آية صدقي فيا أدعيه أن يغير الله الذي آرسلني عادة من عاداته على يدي» وأن يخرج 
الآن عن سنة من سننه العامة في وجوده. ثم قال وسيأتيكم الله بهذا الأمر العجاب؛ 
من باب ترون أنكم فيه نابغون وعليه قادرون وإني أتحداكم زرافات 

وهذا الضابط ذكره جمهور المتكلمين ونحوهم ”" حتى ذکروا لما شروطا 
أوصلها بعضهم إلى ستة وبعضهم أوصلها إلى سبعة. 

يقول التفتازاني“ "العجزة: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم 


0ػ مه ° 
المعارضة 1 1 


(Dm 


(۲) مناهل العرفان (۱/ )٦۳‏ . 

(۳) انظر الغني للقاضي عبدالجبار (۱۵/ ۱۹۷) وشرح الأصول الخمسة (ص: )٢١۹‏ وأصول الدين للبغدادي 
(ص:۱۷۰) والإرشاد للجويني (ص: 17 710-1) وغاية المرام( ص:۳۳۳- 6 ۳۳) . 

)٤(‏ سعد ا حق مسعود بن عمر التفتازاني» الشافعي» صنف كثيراً من المصنفات منھا شرح تلخيص المفتاح وشرح العقائد 
وشرح مقاصد الکلام توفي سنة ۷۹۲ھ انظر الدرر الكامنة /٦(‏ ۱۱۲) وطبقات المفسرين للداودي (ص: .)۳۰٣‏ 

(ہ) شرح المقاصد في علم الكلام (۲/ ۷٦‏ . 


۰ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وقد ذكر هذا الضابط المعتزلة حيث اشترطوا في المعجزة أن تكون خارقة 
للعادة» فعندهم كل ما خرج عن الأمر العتاد فإنه معجزة فهم ظنوا أن جرد کون 
الفعل خارقاً للعادة هو الآية»وقرروا ذلك؛ بأن قصروا خرق العادة للأنبياء فقط . 

يقول القاضي عبد الجبار" إن العادة لا تخرق إلا عند إرسال الرسل ولا 
تنخرق لغير هذا الوجه لأن خرقها لغير هذا الوجه يكون بمنزلة العیٹ'''۶. 

وبناء على هذا فقد كذبوا بما يذكر من خوارق السحر والكهان» وكرامات 
اك ينا 

يقول شيخ الاسلام" والعتزلة.. ظنوا أن جرد کون الفعل خارقاً للعادة هو 
الآية على صدق الرسولء فلا يجوز ظهور خارق إلا لنبي» والتزموا طرداً لهذا: إنكار 
أن يكون للسحر تأثير خارج عن العادة ...وأنكروا الكهانة... وأنکروا كرامات 
91 

آما الأشاعرة فقالوا المعجزة الأمر الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوق فإذاً 
خرق العادة عندهم جائز مطلقاء وأن کل ما خرق لنبي من العادات يجوز أن يخرق 
لغيره من الصالحين بل ومن السحرة» ولكن الفرق اقتران دعوى النبوة وهو 
التحدي . 
ویقال لمن جعل العحزة الأمر الخارق للعادة: 
أولاً: أن وصف آیات الرسل وبرهان صدقهم بأنه آمر خارق للعادةء لم يأت به 
کتاب الله وسنة رسولهيّ وسلف هذه الآمة» وذلك أن هذا الوصف وصف مجمل 


(۱) المغني في أبواب العدل والتوحيد (۱۵ /۱۸۹) . 

(۲) انظر كتاب النبوات (۱/ ۱۲۹- )۱۳١‏ . 

(۳) كتاب النبوات (۱/ 585). 

)٤(‏ انظر كتاب البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات للباقلاني (ص: ٦٤‏ ) وأصول الدين للبغدادي 
(ص: ١7/5‏ - ۱۸۵) والإرشاد للجويني (ص: ۱۵-۳۰۷ ۳) . 


سس << 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
لا ينضبط وهو عديم التأثير " فان نفس النبوة معتادة للأنبياء خارقة للعادة بالنسبة 

.)١ 5‏ 0 07 8 ۰ ۰ 9 
إلى غيرهم " ' فا يخبر الله النبي من الغيب من الخبر المعصوم هو مما بختص بهم 
وليس هو لغيرهم» فضلاً عن كونه معتاداء وكذلك آية النبي لا بد أن تكون خارقة 
للعادة» بمعنی أنها ليست معتادة ا 
ثانياً: أن يقال لهم ماذا تريدون من كونه خارقاً للعادة» فان أردتم به أنه لا يوجد له 
نظير في العام فهذا باطل؛ فإن آيات الأنبياء بعضها نظير بعض» بل قد تكون بعض 
الآيات کإحیاء الموتى آية لغير واحد من الأنبياء . 

وان أردتم به» أن آیات بعض الأنبياء لا نظير لماء کالقرآن والعصا والناقة» 
فهذا إن قیل في بعض الایات ۸ پلزم ذلك في سائر الایات . 

وإن آردتم آنها خارقة لعادة آولئك الخاطبین بالنبوة؛ بحیث ليس فیهم من 
وکذلك من برز في فن من الفنون فانه يوصف بانه بقدر على ما لایقدر عليه أحد في 
زمنه و اس هذا دلیلا غل النبوة؛ فکتاب سیویه لا ها لایقدر غل مكل غامة 
الخلق» ولیس بمعجز وذلك؛ لأنه لیس حتصاً بالأنبياء بل موجود لغيرهم . 

فإذاً کون الشيء معتادك مأخوذ من العود وهذا يختلف بحسب عادة الناس 
فا خرج عن عادتهم في لباسهم وطعامهم خارق لعادتبم فهذا یژکد ما سبق 
تقریره من أن هذا الوصف وصف لا ینضبط ولهذا لم يصف الله آيات الانبیاء 
بمجرد کونہا خارقة للعادة» ولكن إذا قبل من شرط المعجزة أن تکون خارقة للعادة 
بمعنی أنها لا تكون معتادة للناس فهذا ظاهر معروف لکل أحد .۳ 


(۱) النبوات (۱/ .)١١۳‏ 
(۲) انظر كتاب النبوات (۱/ )١15 -۱٦١‏ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية .)٦۹٤ /٦(‏ 
(۳) انظر كتاب النبوات (۱/ ۱۷۰- ۱۷۳). 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ثالثاً: أن جرد کون المعجزة خارقة للعادة ليس كافياً لوجهين: 
١‏ - "أن کون الشيء معتاداً وغير معتاد آمر نسبي إضافي» ليس بوصف مضبوط 
تتمیز به الآية» بل يعتاد هولاء مالم يعتد هولاء؛ مثل كونه مألوفاًء ومجرباء ومعروفاً 
ونحو ذلك من الصفات الإضافية. 
۲- أن جرد ذلك مشترك بين الأنبياء وغيرهم وإذا خص ذلك بعدم العارضة فقد 
يأتي الرجل بما لايقدر الحاضرون على معارضته ويكون معتاداً لغيرهم كالكهانة 
والسحر وقد يأتي با لا يمكن معارضته وليس بآية لشيء لكونه لم بختص 
ااا 
وسبب الغلط عند من جعل العجزة أمراً خارقاً للعادة أنهم جعلوا هذا الوصف 
هو الوصف ا معتبر وفرق بين أن يقال إن المعجزة لابد أن تكون خارقة للعادة» وبين 
أن يقال كونه خارقاً للعادة هو الوثر, فان الأول جعله شرطاً لماء وأما الثاني جعله 
موجباً لا شرطاً. 

وهذا كما يقال إن العلم والبيان والقرآن لا يكون إلا من حيٌ» أو أن كونه حياً 
يوجب أن يكون عالاً قارا ففرق بين العبارتين .۲۱ 
آما ما ذكروه في تعريف المعجزة وأنها تكون مقرونة بالتحدي سالمة من المعارضة. 
فهذا کا سبق هو قول الأشاعرة وذلك أنهم جعلوا جنس آيات الأنبياء من جنس 
السحر والكهانة والكراماث» ولکن آیات الاأنبیاء اقترن ہا دعوی النبوة وسلمت 
من العارضة عند تحدي الرسول بالشل وا فارقت جنس السحر والكهانة 
ونحوها ""وهذا باطل من وجوه: 


.)۱۷ ۶-۱۷۳ /۱( الصدر السابق‎ )١( 
.)۲۱۵ /۱( انظر الصدر السابق‎ )۲( 
. انظر کتاب النبوات (۱/ ۵ والصادر السابقة‎ (۳( 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الأول: أن حقيقة قوضم في جعلهم المعجزة الخارق مع التحدي» أن المعجزة في 
الحقيقة ليس إلا منع الناس من العارضة بالثل» سواء کان المعجز في نفسه خارقاً أو 
غير خارق» فهي عندهم لم تدل لکونہا في نفسها وجنسها دلیلاء بل لاستدلال 
الدعي للنبوة» صارت دليلة .© 

وقد صر حوا بهذا يقول الباقلاني" إن المعجز لیس بمعجز لجنسه ونفسه ولا 
لحدوثها ونیا يصير معجزاً للوجوه التي ذكرناهاء ومنها التحدي» والاحتجاج'”". 

ويقول اطويني" فان المعجزة لا تدل بعينهاء وإنما لتعلقها بدعوى النبي 
ا بی 

الثانی: أنه بناء على قوم وطريقتهم» يقال بأن المعجزات لم تتميز بوصف 
تختص به» ون امتازت بدعوى النبوة» وهذا حقيقة قوضم وقد صرحوابه وهذا 
لاشك في بطلانه إذ يلزم عليه لوازم باطلة منھا: 
۱-آنه يلزم عليه تسوية آيات الأنبياء في ا حد والحقيقة لسحر السحرة وهذا فاسد 
معلوم بالاضطرار من دين الرسل . 
۲- أن هذا من أعظم القدح في الانبیاء إذا كانت آياتهم من جنس سحر السحرة 
وكيانة الکهان .. 

الثالث : ما يبين ضعف هذا الضابط الذي التزموه في تعریف العجزة " أنه قد 
ادعی جماعة من الکذابین النبوق وأتوا بخارق من جنس الکهان والسحرة» وم 
یعارضهم آحد في ذلك الکان والزمان وکانوا کذابین؛ فبطل قوم أن الکذاب لذا 
آتی بمثل خوارق السحرة والکهان فلابد أن یمنعه الله ذلك الخارق» أو يقيض له 


(۱) انظر الصدر السابق (۱/ ۰۲۲ 1۸۵- 4۸7). 

(۲) البیان عن الفرق بین العجزات والکرامات (ص:۸٦)‏ . 
(۳) الارشاد (ص: ۳۱۹) . 

. )۲۳۰ -۲۲۹ /۱( انظر کتاب النبوات‎ )٤( 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


من یعارضه "۲ کا يقوله الباقلاني'" وهذا كالأسود العسی"" الذي ادعى النبوة 
بالیمن في حياة النبي 5 واستولى على اليمن . 

الرابع: "أن آیات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بهاء ولا تحديه 
بالإتيان بمثلهاء بل هي دليل على نبوته وان خلت عن هذين القيدين» وهذا 
كإخبار من تقدم بنبوة محمد فإنه دليل على صدقه» وان كان هو لم يعلم با أخبروا 

نت 

به. : 

الخامس: أن الدليل الدال على المدلول عليه» لا يشترط فيه استدلال أحد به 
فكل ما كان النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم فهو دليل وان لم يستدل أحد به 
فالآيات أدلة وبراهين بنفسها تدل على المدلول عليه سواء استدل به النبي أو م 
سال :نه 6 


وہذا یتبین ضعف هذا الضابط في الذي ذكروه في ضابط المعجزة. 


(۲) انظر البيان للباقلاني (ص: 95- ۹۵). 

(۳) هو عبهلة بن كعب بن غوث العنسي» ذو الخمار» ويلقب بالأسود كان كاهناً مشعبذاًء فتنبأ باليمن» واستولى 
على بلاده» وكان ذلك في حياة النبي 4# فقتله المسلمون» وبشر رسول #5 أصحابه بمقتله . انظر البداية 
والنهاية -٠۰٢٣ /٦(‏ ۳۱۰) 

.)٦۹۸ /۱( النبوات‎ )٤( 

. )۵۰۰ /١( انظر الصدر السابق‎ )٥( 


سس 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الثاني : القرآن معجزة هذه الامة 

إن ما لاشك فيه أن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن دستور هذه الأمة وجعله 
معجزتها الكبرىء التي لا تنقرض بانقراض عصر النبوة» بل هي باقية مستمرة إلى 
قيام الساعة» بخلاف معجزات الأنبياء السابقين» فان أجلها محدود . 

وقد أشار الزركشي إلى هذا في معرفة إعجازه" فقال عن إعجاز القرآن" وهو 
علم جلیل» عظيم القدر 7٤‏ ل 
الاهتام بمعرفة الإعجازء قال تعالى: ۾ اتر ڪب رکه ایک ف لنرج آلناس من 
الب إل ار بان ریم رل صرّط اع كليو © 4[نسرامم:١ارقسال‏ 
سسبحانہ: 8 ون أَحد ین )أ من آمشرکیت ا چا و ره حى یسم کلم له 4 [التوبة: ]٦‏ 
ول ن سا حجة عل قف مر عل سا ولا کون حجة هي 


نس عل ی 


معجزہ ةوقال تعالى: 0 وق وا کوک EES ET‏ تما الب 


عند الہ 
ولا نیرمت ) آوتر یکمهم أا نزلتا عليِكک التب سل علهر 530 
۵۱-۰] فأخبر أن الکتاب آیة من آیاته. وآنه كاف في الدلالق فاتم مقام معجزات 
غيره» وآیات سواه من الانبیاء ولا جاء به و إليهم و کانوا آفصح الفصحاء 
ومصاقع الخطباء تحداهم على أن يأتوا بمثله» وآمهلهم طول السنین فلم یقدروا؛ 
يقال: تحدى فللان فلانا إذا دعاه إلى أمر ليظهر عجزه فيه ونازعه الغلبة في قتال أو 
كلام غيره» ومنه أنا حُدَيآك أي ابر زلي وحدك . 

واعلم أن النبي 4 تحدى العرب قاطبة بالقرآن حين قالوا افتراه فأنزل الله عز 
وجل عليه: لت انه كل قاو کور كاله 4 [هود: ۳ فلا عجزوا عن 
الإتيان بعشر سور تشاكل القرآن قال تعالى: # فان شورق وه َو ¥ [يونس:8"] ثم 
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کرر هذا فقال: ۶ وَل ن نش في رنب سا لتا عل ااا يسور من یف 4 البقرة: 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


۳ أي من كلام مثله» وقيل: من بشر مثله» ويحقق القول الأول الآيتان السابقتان؛ 
بے لسرا عد TG‏ 
+ قل لین أَسَمحَتِ الاش وَآلْجِنُ عل أن ینوا بمفل هلدا ان لا یاو بمِنْيو- و ككرت 
عم يعض هيا © 4 [الإسراء: ۸۸]. فقد ثبت أنه تحداهم به وأنهم لم يأتوا بمثله 
لعجزهم عنه؛ لآم لو قدروا على ذلك لفعلواء ولا عدلوا ال العناد تارة 
والاستهزاء أخرى. فتارة قالوا: سحر وتارة قالوا: شعر وتارة قالوا: أساطير 
الأولين كل ذلك من التحير والانقطاع "”". 

وقال" لا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله معجز ". 

والسيوطي رحمه الله ذكر أن معجزة هذه الأمة باقية مستمرة وعلل ذلك 
بقوله" لآن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصت 
بالعجزات العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر ". 

وبين معنى قوله 3 " ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشس وإنما 
كان الذي أوتيته وحياً آوحاه الله إِلّء فأرجوا أن أكون أكثرهم تا از 

فقال" قيل إن معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض آعصارهم فلم 
يشاهدها إلا من حضرها ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القیامة وخرقه العادة في 
أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء 
ما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه. 

وقيل: المعنى أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار 
كناقة صالح وعصا موسى ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه 


.)10-04 /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

۔)٦٦‎ /۲( المصدر السابق‎ )٢( 

. )۱۸۷۳ /٥( الاتقان‎ )۳( 

. )۱۵۲( ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۳۶) برقم‎ )٦٦۹٦( برقم‎ )۱۹۰۵ /٤( آخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 


© 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


لأجلها أكثر؛ لآن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده والذي 
يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمرا" ( . 

ولاشك أن ما ذكره الزركشي والسيوطي والزرقاني في أن القرآن معجزة هذه 
الأمة هو الحق» والأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد تحدی العرب أهل 
الفصاحة والبلاغة في أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا عن الاتبان بمثله» وقص 
الله علينا ذلك وكان هذا التحدي على مراحل: 

أولاً: تحداهم الله أن يأتوا بقرآن مثله قال تعالى ۴ فل لین بجعت آلانش وَلْجِنُ 


رك م ووه > 2 مج ر دا موم ۹ 2 یت دی می 1 7 
علق أن يتوا بمئل هلا رن لا اتون بمشلم ولو کات بعضمم لِبَعَضٍ هرا ا( 4[الإسراء: 


مر ی ر مراع 


۸ وقال تعالى + ام یفولون وله بل لا ژمثونَ © ملأ ْأِحَدِيثِ مت ان کاو مرک 
(۳) 4 [الطور: ۳4-۳۳] فالله سبحانه في هذه الآيات نوه بشرف القرآن العظیم 
فتحدى به الجن والإنس على أن یأتوا بمثله» وآخبر أنهم لا یأتون بمثله» ولو تعاونوا 
كلهم على ذلك؛ لم يقدروا عليه ووقع ما أخبر اش إذ عجزوا على الإتيان بمثله مع 
توفر الدواعي عندهم على معارضته فهم أهل الفصاحة والبلاغة.''' 

ثانياً: ثم تحداهم الله بأن يأتوا بعشر سور مثله» وذلك لما زعموا أن هذا القرآن 


ر از« 92 ١‏ ہر 4 ۸ سر مہ کر مه بع مج وہ سه 
رج رمح في ہے zf‏ کے دو و تا 72“ ا ھرے کے : 7 جح سا ۵ ے هر مت 
یبود وا من اسْکَمٹّر من ذون الو إن کت یقن )ل مستجیبوا لکم فاعلموا 
کے سس 4 س > 


56 زل ولم َه رآن له إلا هو فمل أنثر مهوت © £ [هود: ۱۳ - ۱5]. 

قال ابن كثير" بین تعالى إعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله» 
ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من مثله؛ لأن کلام الرب لا يشبهه كلام 
المخلوقين» کم أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات» وذاته لا يشبهها شيء» تعالى 


(۲) انظر فی او میس (۳/ )٩۳‏ وتفسیر ابن سعدي (۲/ 4107 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وتقدس وتنزه» لا له إلا هو ولا رب سواه . 

ثم قال تعای ۴ مَإِلر يْتَحِِيْأككُمْ # أي: فإن لم يأتوا بمعارضة مادعوتموهم 
إليه» فاعلموا أُہم عاجزون عن 872 

الثاً: ثم تحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثله» وذلك لما عجزوا عن الإتيان 


7 سے مم کے 


ہے و ہے د سکن و و ہیں شس من مَعَلهہء 


صا ے۔ 


ا 


وآدغوا شھ د ايم ین شون اون کر صَددِوِينَ (7) فان م تفعلوأ ون تعلو دمو لنَارَالتي 
وقودها لاس وجار اه کی یٹ وا 

بخاطب الله في هذه الاية الشرکین فقال هم ۶ ون نکن في رب ما زنل 
عَبِئ )4 أي إن كنتم في شك ما نزل على رسولنا حمدق من هذا القرآنء وادعيتم أنه 
من عند غير الله فآتوا بسورة من مثله» واستعینوا على ذلك بمن شئتم من دون الله 
فإنكم لن تستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 2 

وقال تعالی متحديا لهم أيضاً في الإتيان بسورة من مثله' 00 ٦٣ھ080"‏ 
قافن دون له ولك تسلیی اریت يديه وتتصیل التپ لا لا رب فیه من رت الْعَلِمِينَ میت () 
وت افا فل اوا ور مق واوا من ا من ذو اط إن که (O‏ 
[يونس: ۳۷ -۳۸]. 

وکل هذه التحديات التي تحداهم بهالم یتصد نما أحد من بلغاء الناس 
عليه» وأن هذا القرآن لیس من عندہ .۱ 
وإعجاز القرآن مستمر وليس مختصاً بزمن النبي كه . 
(۱) تفسبر ابن کثبر (۲/ 48۰). 
(۲) انظر تفسیر ابن كثير (۱/ )5١‏ . 
(۳) انظر الجواب الصحیح (۱/ 4۲۷) وانظر أحكام القرآن لابن عثيمين (۱/ .)۸٦‏ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


يقول ابن حزم" إن إعجاز القرآن باق إلى يوم القيامة» والآية بذلك باقية إلى 
يوم القيامة كما كانت» وهذا هو الحق الذي لا يحل القول بغيره» لأنه نص قول الله 
عزوجل يقول تعال ۴[ ل ین جع آلإ وَالْحِنُ علق أن ینابم هلدا رن لا ينون 
پلیہ ول کات بعصم بعش ظهیر (مم) ‏ [الاسراء: ۸۸]. 

فهذا نص جلي على آنبم لا يأتون بمثله بلفظ الاستقبال فصح یقینا أن ذلك 
عل الات وق الستأنف آبدا ومن ادعی بأن الراد بذلك ا ماضی فقد کذب. لأنه لا 
يجوز أن تحال اللغة فینقل لفظ الستقبل إلى معنی ماضي إلا بنص آخر جلي وارد 
بذلك. أو إجماع متيقن أن المراد به غير ظاهره» آوضرورة ولا سبيل إلى أحد هذه 
سک 

وقد عد القاضي عیاض" أن من وجوه إعجاز القرآن "كونه آية باقية لا تعدم 
ما بقيت الدنيا مع تكفل اللہ بحفظه فقال:۴ ان تالک ول له فظوت (3)) × 


ہم صد م 


[الحجر: ۹]ء و قال:+ لایأه ايل من بن يديه ولا من له زيل من عکب كيد © 4 
کو یت 
ومن الأدلة على أن القرآن معجزة هذه الامة قولديّة '' ما من الأنبياء نبى إلا 
أغط : ما مثله آم عليه النقر » وانا كان الذی آوتبته ؤآ أوحاه الله | فار جو آن 
1 من عليه البشرء وإ ي أوتيته وحيا أو إلي» فارجو 
أكون أكثرهم تابعاً'''''. 


() القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن عياض اليحصبيء الإمام؛ كان إمام وقته في ا حدیث 
وعلومه عالاً بالتفسير» فقيهاً أصولیا من مصنفاته إکمال المعلم بشرح صحيح مسلم» وكتاب الشفاء وترتيب 
الدارك توفي سنة ٤٤‏ 4ه انظر طبقات الحفاظ (ص: 4۷۰)و الديباج المذهب (ص: )۱٦۸‏ . 

(۳) كتاب الشفا (۱/ .)۲۷٢‏ 

. )۱۵۲( ومسلم في صحيحه (۱/ ۱۳۶) برقم‎ )٦٦۹٦( أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۱۹۰۵) برقم‎ )٤( 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 

قال النووي في معنى هذا الحديث" أما معاني الحديث فالحديث ... اختلف فيه 
على أقوال: 

أحدها: أن كل : نبي أعطى من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء 
دای ار انا نس یه[ فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله. 
فلهذا قال أنا أكثرهم تابعاًء وذكر قولاً آخر وهو "أن معجزات الأنبياء انقرضت 
بانقراض أعصارهم ول يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم» ومعجزة نبينا صلى 
الله عليه و سلم القرآن المستمر إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته 
وإخباره بالمغيبات» وعجز الجن والانس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين 
أومتفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته» فلم يقدروا وهم أفصح 
القرون مع غير ذلك من وجوه إعجازه العروفة ۳ . 

وقال ابن كثير" معناه أن معجزة کل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن حجة 
باقية على الآباد لا تنقضی عجائبه» ولا خلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء» هو 
الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه اللہ ومن ابتغى ا مهدى من غيره أضله 


۲ 1 
۳ 


وقال ابن حجر" وإنما كان الذي أوتيته وحيا آوحاه الله إلى أي ےد 
التي تحدیت بها الوحي الذي آنزل علي» وهو القرآن لا اشتمل عليه من الإعجا 
الواضح» ولیس الراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما آوتي من 
تقدمه بل المراد أنه العجزة العظمى التي اختص بها دون غيره؛ لأن کل نبي أعطى 
بعد ناف کین اس اک گار اھک ہرک 
مناسبة لحال قومه كما كان السحر فاشيا عند فرعون» فجاءه موسى بالعصا على 


)۱( 0 - / ۸ 
(۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۵۱). 


١. [‏ )ا 
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صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره . 

وكذلك أحياء عيسى الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» لكون الأطباء وا حک/ء 
كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم ب لم تصل قدرتہم 
إليه» وغذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي صل الله عليه و سلم في الغاية من 
البلاغة» جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله» فلم يقدروا على ذلك . 

وقیل: ا مراد أن القرآن لیس له مثل لا صورة ولا حقيقة» بخلاف غيره من 
العجزات. فإنها لا تخلو عن مثل . 

وقیل: المراد أن كل نبي أعطى من المعجزات ما كان مثله» لمن كان قبله صورة 
أو حقيقة» والقرآن لم يؤت أحد قبله مثله» فلهذا أردفه بقوله» "'فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا" . 

وقيل: المراد أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها 
إلامن حضرها ومعجزه القرآن مستمرة إلى يوم القيامة» وخرقه للعادة في أسلوبه 
وبلاغته وأخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء ما أخبر 
به أنه سيكون» يدل على صحة دعواه» وهذا أقوى المحتملات وتكميله في الذي 
بعله . 

وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح 
وعصا موسی؛ ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» فيكون من يتبعه لأجلها آکثر؛ لان 
الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين العقل 
باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً. 

قلت: ويمكن نظم هذه الأقوال كلها في كلام واحد فإن محصلها لا ينافي بعضه 
وق از 


. )۱۳ /۲۰( وانظر عمدة القاري‎ )۷-٦ /۹( فتح الباري‎ )١( 
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وأجمع المسلمون على ذلك كما نقل ذلك ابن حزم بقوله" وهذا لا ينكره أحد 
مؤمن ولا كافر وأجمع المسلمون على ذلك"”". 

وہذا يعلم أن القرآن آية وبرهان لرسولنا ولهذه الآمة» ويعلم ذلك من وجوه 
جملة وتفصيلاً . 

أما جملة ؛ فإنه قد علمت الخاصة والعامة من عامة الأمم علماً متواتراً أن 
القرآن هو آية هذه الآمة» وتواترت بذلك الاخبان وهذا ظاهر في القرآن إذ فيه 
تحدي الأمم AL‏ 

"وأما التفصيل: فيقال نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بدیع» ليس من 
جنس أساليب الكلام المعروفة» ول یات أحد بنظير هذا الاسلوب فإنه لیس من 
جنس الشعر ولا الزجز ولا الخطابة ولا الرسائلء ولا نظمه نظم شيء من كلام 
الناس؛ عرءهم وعجمهم ۲۳ 
وهذا ما يبرهن على أنه من كلام رب الأرباب. 


.)4۸ /۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
. )٤١١ /۵( انظر الجواب الصحيح‎ )۲( 
.)8۳۳ /۵( الصدر السابق‎ )۳( 
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الطلب الثالث: قدرالمعجز من القرآن 


قال الزركشي في نقله عن الباقلاني " في قدر العجز من القرآن. 

قال القاضي أبو بكر ذهب عامة أصحابنا وهو قول أبى الحسن الأشعري في 
كتبه إلى أن أقل ما یعجز عنه من القرآن السورة قصيرة كانت أو طويلة أو ما كان 
بقدرهاء قال: فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة» وإن كانت كسورة الكوثر فذلك 
معجز, قال: ول يقم دليل على عجزهم عن المعارضة في أقل من هذا القدر . 

وذهبت المعتزلة إلى أن كل سورة برآسها فهي معجزة . 

وقد حكي عنهم نحو قولناء إلا أن منهم من لم يشترط کون الآية بقدر السورة 
“بل شرط الآيات الكبيرة . 

وقد علمنا أنه تحداهم تحدياً إلى السور كلهاء وم خص . ول يأتوا بشيء منهاء 
فعلم أن جميع ذلك معجز . 

وأما قوله تعالى + کیت تیه فلا بخالف هذا لأن الحديث التام لا 
تتحصل حكايته فى أقل من كلمات سورة قصيرة وهو يؤكد مذهب أصحابنا وإن 
كان قد يتأول قوله + قیوعت تب على القبيل دون التفصيل وكذلك يحمل 
قولة تعالى ۴ قل لن امعت آلاش وَالجنُ عق أن ینوا بین دا رن و لا يأتون 
بمثله على القبیل؛ لانه م يجعل ا حجة عليهم عجزهم عن الإتيان بجميعه من أوله 
إلى آخره . 

فان قيل: هل يعرف إعجاز السور القصار با يعرف به إعجاز الطوال ؟ وهل 
يعرف إعجاز كل قدر من القرآن بلغ الحد الذي قدرتموه على ما تعرفون به إعجاز 
سورة البقرة ونحوها ؟ 

قلنا: إن أبا ا حسن الأشعري قد أجاب عن ذلك. بأن كل سورة قد علم كونها 
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معجزة بعجز العرب عنھاء وسمعت بعض الکبراء من أهل هذا الشأن يقول: إنه 
يصح أن يكون علم ذلك توقيفاً. 

والطريقة الأولى آسد وتظهر فائدته) في أن الأولى تبين أن ما علم به کون 
جمیع آلقرآن معجزا موجود في كل سورة قصرت أو طالت. فيجب أن يكون الحكم 
في الكل واحداء والأخرى تتضمن تقدیر معرفة اعجاز القرآن بالطريق التي 
0 
والسيوطي نقل ذلك أيضاً ''' 

والذي يظهر والعلم عند الله أن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره» ولا يحد 
رة کا سا الأشاعر ۱۱ 
۱- وذلك لقوله تعالى" +[ يعون لقو بل لا یشوی © توا ریب تلم إن کنا 
یقت ) 4[الطور: ۳۳ -۳4]. والتحدي هنا بجنس القرآن ونوعه.* ثم من 
أين هم تقييد ذلك بسورةء؟ 

فان قالوا: حجتنا قول اللہ تعالى ۾ مأو دنور من مثو فيقال لهم لا حجة 
لكم في استدلالکم. وذلك أن الله سبحانه وتعالى "لم يقل إن مادون السورة لیس 
معجزاً بل قال تعالى+ عل أن یأتو بمثل هلدا اهران لَايَأوْنَ پینلم. )4 ولا يختلف اثنان 
في أن كل شيء من القرآن معجز ۲ . 
١‏ - أن قوضم هذا: يلزم منه لوازم باطلة وقد بين ذلك ابن حزم رحمه الله في نقاشه 
لهذا القول فقال " نعارضهم في تحديدهم المعجز بسورة فصاعدا فنقول أخبرونا 


.)۲٥٢ -۲۵ 4 البرهان نی علوم القرآن (۷۱/۲) وانظر إعجاز القرآن للباقلانی (ص:‎ )١( 

(۲) انظر الاتقان /٥(‏ ۱۸۹۲) . 

(۳) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۲/ ۵۲) . 

.)۲۹۲ ودراسات في علوم القرآن للرومي (ص:‎ )۱۸۹۲ /٥( انظر البرهان (۲/ ۷۲) والاتقان‎ )٤( 
. )۵۲ /۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٥( 
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ماذا تعنون بقولكم إن المعجز مقدار سورة ؟ أسورة كاملة لا أقل؟ أم مقدار الكوثر 
في الآيات؟ أم مقدارها في الكلمات؟ أم مقدارها في ا حروف؟ ولا سبيل إلى وجه 
خامس. فإن قالوا المعجز سورة تامة لا أقل» لزمهم أن سورة البقرة حاشا آية واحدة 
أو كلمة واحدة من آخرها أو من آوضا ليست معجزة» وهكذا كل سورة» وهذا كفر 
جرد لا خفاء به» إذ جعلوا كل سورة في القرآن سوى كلمة من أوها أو من وسطها 
أو من آخرها لمقدور على مثلهاء وإن قالوا: بل مقدارها من الآيات لزمهم أن آية 
الدين ليست معجزة؛ لأا ليست ثلاث آیات. ولزمهم مع ذلك أن ۴ ولج ل 
لعشم )ناور () 4 [الفجر: ۳-۱] معجز كآية الكرسي وآيتان إليها؛ 
لانها ثلاث آيات» وهذا غير قوٰم؛ ومکابرة آیضا أن تکون هذه الكلمات معجزة 
حاشا كلمة غير معجزة» ولزمهم آیضا أن ۶ وألسى ل 4 [الضحی: ۱] ۴ ور 4 
+ اسر © 4 [العصر: ۱] هذه الکلمات الثلاث فقط معجزات؛ لأنہن ثلاث 
آبات» فان قالوا: هن متفرقات غير متصلات لزمهم اسقاط الاعجاز عن آلف آية 
متفرقة» وإمكان الجيء بمثلها؛ ومن جعل هذا ممكناء فقد كابر العیان وخرج عن 
الإسلام» وأبطل الإعجاز عن القرآن وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه... 

وان قالوا: بل في عدد الكلمات أو قالوا: عدد ا حروف لزمهم شيئان مسقطان 
لقوهم: أحدهما: إبطال احتجاجهم بقوله تعالی 8 نورق ین وء 4 لأ ہم جعلوا 
معجزا ما لیس سورة ولم يقل تعالى بمقدار؛ فلاح تمويبهم . 
والثاني: أن سورة الكوثر عشر کلمات اثنان وأربعون حرفا وقد قال الله تعالى: 
۴ # اوح ال إِزهِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَفُوب والاسَبَاط وعِسئ وأيوب ويوش 
وشرو وشن وتا دا رورا © 4 [التساه:+1] ائنتا عشرة كلمة اثنان وسبعون 
حرفاء وان اقتصرنا على الأساء فقطء كانت عشر کلمات اثنین وستین حرفاء فهذا 


٣ [‏ ا 
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لاو 


أكثر کلمات وحروفا من سورة الکوثرہ فينبغي أن يكون هذا معجزا عندكم 

ثم بين بعد ذلك القول الق فقال" والحق من هذا هو ما قاله الله تعالى ٣‏ قل 
ين معت آلاش وَآلْحِنُ علق أن نو یم هدا ان لا ینوت یوشٗلو۔ ولو کارت بعصم يعض 
ظهيرًا لا )4 [الاسراء: ۸۸]. 

وأن كل كلمة قائمة المعنى» يعلم إذا تليت آنا من القرآن فإنها معجزة لا 
یقدر أحد على المجيء 0۶۶۹۷ 

وشيخ الإسلام قال: " إن القرآن له شأن اختص به» لا يشبه كلام البشر لا 
كلام نبي ولا غيره وإن كان نزل بلغة العرب» فلا يقدر خلوق أن يأتي بسورة» ولا 
فی سورخ هه 

فإذاً بهذا یعلم أن الاعجاز متعلق بالقرآن قليله وكثيره فیدخل في ذلك 
السورة القصيرة والآية والآيتان. 


A 


۱ 


ا 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲/ ۵۳-۵۲). 
(۲) الصدر السابق (۲/ ۵۳). 
(۳) مجموع الفتاوی /۱٦(‏ ۲ ۵۳) . 
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المطلب الرابع : وجوه إعجاز القرآن : 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: هل الإعجاز واقع في اللفظ أو العنی 
المسألة الثانية: إعجازه بالصرفة 
المسألة الثالثة: من وجوه إعجاز القرآن 


المسألة الأولى: هل معجزة القرآن في لفظه أو معناه 
بين الزرکشی هذه السألة وآشار إل اخلات فیها . 

قال رحمه الله" ولا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله معجزء واختلفوافي 
إعجازه . 

فقيل: إن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات» وإن العرب 
كلفت في ذلك مالا تطيق وفيه وقع عجزهاء والجمهور على أنه إنه انیا وقع بالدال 
على القديم وهو الألفاظ"”". 

وقال أيضاً: " قال بعض الأئمة: ليس الإعجاز التحدی به إلا في النظمء لاني 
الفهوم؛ لآن المفهوم لم يمكن الإحاطة به» ولا الوقوف على حقيقة ا مراد من فيكف 
يتصور أن يتحدى ما لا يمكن الوقوف علیه؟ ۲ . 

وكذلك السيوطي نقل کلام الزركشي السابق وبين الصواب فيها فقال" لما 
ثبت کون القرآن معجزة نبينا وجب الاهتام بمعرفة وجه الإعجاز. وقد خاض 
الناس في ذلك كثيرا فبين محسن ومسيء» فزعم قوم أن التحدي وقع بالكلام القديم 
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الذي هو صفة الذات» وأن العرب كلفت في ذلك ما لا يطاق وبه وقع عجزهاء 
وهو مردود؛ لآن ما لا يمكن الوقوف عليه لا يتصور التحدي به» والصواب ما قاله 
الجمهورء أنه وقع بالدال على القديم وهو الألفاظ ۳ . 

وقال الزرقاني بعد كلام سابق ".... "بيد أنا نلفت نظرك إلى أن المراد هنا في 
مبحث الترجمة هو اللفظ العجز لا الصفة القديمة صفة الكلام» ولا الكلمات 
النفسية ال حکمیة ولا النقوش المكتوبة على ما قررناه ثمة» وإنما كان المراد بالقرآن 
خصوص اللفظ المعجز؛ لآن الترجمة أضيفت إليه» وبدهي أن الترجمة لا تتناول إلا 
ماکان لفظا حقيقياء مصورا بصورة ا حرف والأصوات. ولا تتناول الصفة 
القدیمة ولا الکلمات الحكمية الغيبية» ولا النقوش المكتوبة اللهم الا بضرب من 
التأویل ۲۳ . 

وهذا الذي ذکروه باطل» وذلك أنه مبني على اعتقادهم في کلام اللہ وأنه 
الکلام النفسي وآن القرآن إنما هو عبارة عن کلام الله أو حكاية عن کلام الله 
وسبب قوم هذاء أن مسمی الکلام عندهم نا هو العنی فقط » وآما اللفظ فهو 
دلیل للمعنی فقط فهم یفرقون بين العنی واللفظ فالعنی هو کلام ال وآما 
الالفاظ فهي ليست من کلام اللہ ولذلك صرحوا في أن ما نی الصحف خلوق» 
هذا هو اعتقاد الاشاعرة في کلام اللہ وقد نصلت قوهم وأبطلته في مبحث سابق» 
ولا حاجة إلى تکرار ذلك ۰ 

ومن الوجوه التي رد آهل السنة على الأشاعرة في مازعموه من الکلام النفسي» 
هو أن التحدي انا یکون بهذا القرآنء وذلك؛ لأن ماني النفس لا يدرك ولا يعقل 


(۱) الاتقان في علوم القرآن (۰/ ۱۸۷۹). 
(۲) مناهل العرفان (۲/ ۹۸). 
(۳( انظر (ص: ٣٤‏ ۳). 
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ولا يعلم ماهو.فكيف يتحدى به؟ وقد قرر ذلك السيوطي وقد فصلت ذلك في 
الرد على قوطم . 

ولذلك تناقض قول الاشاعرة في هذه المسألة» فإنہم زعموا أن الألفاظ ليست 
من كلام الله وأن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات اللہ لكنهم لما أرادوا أن 
يقرروا الإعجازء تناقضوا فقرروا أن الاعجاز في الألفاظ» وليس في الصفة القديمة» 
وهم بهذا ناقضوا أنفسهم إذ زعموا أن الإعجاز وقع في غير كلام الله» بل وقع في| 
هو خلوق» وهذا بناء على اعتقادهم في أن هذا اللفظ المتلو لیس کلام اللہ بل هو 
مخلوق خلقه جبريل أو محمد عليهم الصلاة والسلام . 

وقد بين أبو نصر السجزي رحمه الله تناقض الأشاعرة في اعتقادهم في كلام 
الله وبطلان قوم إذ بین أن للأشعري قولين . 

فقال" اختلف قول الأشعري أيضاً في الإعجاز فقال في موضع: الإعجاز 
يتعلق بهذا النظم» وليس ذلك بكلام الله عزوجلء وإنا عبارة عنه . 

وأما صفة الله تعالى فلا يجوز أن يقال: إن الخلق يعجزون عنها ک| لا يجوز أن 
يقال: یقدرون عليهاء فجعل العجز غير القرآن وإجماع الأمة حاصل على أن القرآن 
هو المعجز للكافة» فمن زعم أنه ليس بعجز والعجز غيره كان راداً لخر الله سبحانه 
وخارقاً للإجماع» وذلك کفر . 

وقال في غير ذلك الموضع: الاعجاز متعلق بكلام الله» وكلام الله شيء واحد 
لا سورة فيه ولا حرف: وفي هذا القول تكذيب للنص وإحالة . 

فأما التكذيب فان الله سبحانه قال: ون ڪن ف ریب وم رل عَلَ منوا 
شور تن ْو روا شھک آعم ين دون الا نکش یقت )4 وقال 2 ف بن 
اجتمعت الا والجن عن آن راو بل هذا الوق لا یا مید ولو کارت بعطمم عون 
ظهيرا ( * . فبین أن التحدي واقع إلى مثل كلامه القرآن وإلى سورة منه ... 
وقوله: إن المعجز هو الكلام وليس بسورة تكذيب للنص أيضاً . 
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والإحالة هي في أن التحدي واقع إلى الإتيان بمثل ما يعلم ویعقل» ولو كان 
بخلاف ذلك لما صح جملة لآن؛ العقل يقتضي أن لا یتحدی واحد إلى الإتيان بمثل 
مالا يدري ماهوء ولا يعقل معناه"۲ . 

وكذلك ابن حزم قال:" روى عن الأشعري وهو أن المعجز الذي تحدى 
الناس بالمجيء بمثله هو الذي لم يزل مع الله تعالى» ول يفارقه قط ولا نزل إلينا ولا 
سمعناه» وهذا كلام في غاية النقصان والبطلان إذ من المحال أن يكلف أحد أن 
يجيء بمثل لما لم يعرفه قط ولا سمعه. 

وأيضا: فيلزمه ولا بدیل هو نفس قوله أنه إذا لم يكن المعجز إلا ذلك فان 
المسموع المتلو عندنا ليس معجزا بل مقدورا على مثله وهذا كفر جرد لا حلاف فيه 
لأحد. فإنه خلاف للقرآن؛ لأن الله تعالى آلزمهم بسورة أو عشر سور منه» وذلك 
الكلام الذي هو عند الأشعري هو المعجز ليس له سورا ولا كثيراء بل هو واحد 
فسقط هذا القول وا حمد لله رب العالمين» وله قول كقول جميع المسلمين أن هذا 
المتلو هو العجز''''. 

والأشاعرة لهم قولان في هذه المسألة ولكن جمهورهم على أن الإعجاز 
والتحدي إنما وقع بالألفاظ كا قرر ذلك الباقلاني . 

يقول الباقلاني" إن قال قائل: بینوا لنا ما الذي وقع التحدي إليه أهو ا حروف 
النظومة أو الکلام القائم بالذات آو غر ذلك ؟ 
قیل: الذي تحداهم به أن يتوا بمثل ا حروف التي هي نظم القرآن منظومة کنظمها؛ 
متتابعة کتتابعها» مطردة کاطرادها؛ وم یتحدهم إلى أن يأتوا بمثل الکلام القدیم 
الذي لا مثل له وان كان كذلك فالتحدي واقع إلى أن يأتوا بمثل الحروف النظومة 


[ .۲ أ 
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التي هي عبارة عن كلام الله تعا ی في نظمها وتأليفها وهي حكاية لكلامه ودلالات 
عليه وأمارات له على أن يكونوا مستأنفین لذلك لا حاكين بط أتى به النبي . 

ولايجب أن يقدر مقدر أو يظن ظان. آنا حين قلنا إن القرآن معجز وانه 
تحداهم إلى أن يأتوا بمثله - أردنا غير ما فسرناه من العبارات عن الكلام القديم 
القائم بالذات» وقد بينا قبل هذا أنه م يكن ذلك معجزاء لكونه عبارة عن الكلام 
القديم ؛ لآن التوراة والإنجيل عبارة عن الكلام القديم وليس ذلك بمعجز في 
النظم والتألیف. وكذلك ما دون الآية - كاللفظة - عبارة عن كلامه وليست 
بمنفردها بمعجزة . 

وقد جوز بعض أصحابنا أن يتحداهم إلى مثل كلامه القديم القائم بنفسه. 
والذي عول عليه مشايخنا ما قدمنا ذکره» وعلى ذلك أكثر مذاهب الناس» وم نحب 
أن نفسر ونذكر موجب هذا المذهب الذي حكيناه وما يتصل به؛ لآنه خارج عن 
غرض كتابنا؛ لأن الإعجاز واقع فی نظم الحروف التي هي دلالات وعبارات عن 
كلامه» وإلى مثل هذا النظم وقع التحدي . 

فبينا وجه ذلك» وكيفية ما نتصور القول فيه» وأزلنا توهم من يتوهم أن القديم 
حروف منظومة أو حروف غير منظومة» أو شيء مؤلف أو غير ذلك نما يصح أن 
يتوهم على ما سبق من إطلاق القول فیما مضى"”". 

وقال الآمدي " إن المعجز هو الصفة القديمة القائمة بذات الرب تعالى» ولا 
ما يتعلق من القراءة بكسب القاريء» بل وجه الإعجاز فيه قد يتقرر من وجهين: 

فتارة نقول: إن المعجز هو إظهار ذلك المقروء القائم بالنفس على لسان 
الرسول با خلق الله من العبارات الدالة عليهء فلا يكون كلامه الدال هو المعجز ولا 
الدلول بل إظهار ذلك المدلول بكلامه عند تحديه بنبوته» ولا محالة أن ذلك مما 


. )۱۷۹ -۱۷۸ وانظر التمهيد للباقلانی (ص:‎ )۲ ۰۱ -٦٦٢ إعجاز القرآن (ص:‎ )١( 
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يتقاصر عن تحصيله أرباب الفکر» ويكل دونه حذاق أهل النظر وذلك كا ذكرناه 
في قضية المتحدى باظهار ما في الصندوق ونحوه . 

وتارة نقول: إن المعجز هو هذه العبارات وهذه الکلات. من جهة ما اشتملت 
عليه من الفصاحة والبلاغة والنظم المخصوصء وذلك مما لا يدخل تحت قدرة 
النبي» ولا هو متوقف على إرادته» بل هو مقدور وخلوق لله تعالى» وما هو مقدور 
له ومتعلق كسبه فليس إلا حفظه وتلاوته ونسبته إليه كنسبته إليناء فإنا نعلم من 
أنفسنا عند قراءته والشروع في تلاوته» أن ما هو متعلق كسبنا منه ليس إلا القراءة 
والتلاوة دون النظم وال 

وكذلك الجويني يرى أن المعجزة لما أوصاف ومنها " أن تكون فعلاً لله فلا 
مجوز آن تکون العجزة صفة قدیمة". 

إذا تبین هذا فیقال كيف یکون الاعجاز في غير کلام اللہ وفیا هو عبارة عن 
کلام الله أوحكاية عنه ؟ 
ولاشك أن هذا بحد ذاته ابطال لقوطم . 

ومذا یظهر أن الاعجاز واقع في القرآن الذي هو الا لفاظ والعاني فهو کلام 
الله لفظه ومعناه» ليس الالفاظ دون المعاني» ولا العاني دون الألفاظ وهذا هو قول 
آهل السنة بدلیل قوله تسا یل" فل لین بجعت الاش والجنْ عل أن نو پمفل ها 
الان لا یاو يِمْيِه- ولو کارت بعصم يعض هیر (0) £ [الاسراء: ۸۸]. 

وقد قال آبو القاسم الأصبهاني عند هذه الاية " وهذا في موضوع اللغة إشارة 
إلى شيء حاضر فلو كان كلام الله معنى قاتا في نفسه لم يصح الإشارة إليه» وم يجز 


(۱) غاية الرام (ص: 01 
)۲( الإرشاد (ص: ۳۰۸) 
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أن يمتحنهم بالإتيان بمثله لأن فيه تكليف مالا یطاق ولا يجوز ذلك ۳ . 


المسألة الثانية: إعجازه بالصرفة 

إن من الأوجه التي تذكر في وجوه إعجاز القرآنء إعجازه بالصرفة أي أن الله 
صرف العرب عن معارضته . 

فهل هذا الوجه يصح إدخاله ضمن أوجه إعجاز القرآن ؟ 
أشار الزركشي والسيوطي والزرقاني إلى هذا القول وأبطلوه» وسأناقش هذا القول. 
قال الزركشي: " بیان الأقوال المختلفة في وجوه الإعجاز» وقد اختلف فيه على 
أقوال: 

أحدهما: وهو قول النظام'''-: إن الله صرف العرب عن معارضته وسلب 
عقولهم وكان مقدورا لهم لکن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر المعجزات وهو 
قول فاسد بدليل قوله تعالى: # قل لن معت آلإ وَالْحِنُ ع أن انا يشل دا 
الان لا اتوت ملو ولو كات بعصم بض ظهيرًا 2 4 فإنه يدل على عجزهم مع 
بقاء قدرتهم» ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعھم لنزلته منزلة اجتماع الموتى» 
وليس عجز الموتى بكبير يحتفل بذكره . 

هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن» فكيف يكون معجزا 
غيره وليس فيه صفة إعجاز بل المعجز هو الله تعای حيث سلبهم قدرتہم عن 
الإتيان بمثله ؟ 


.) ۲۰۳ /۲( انظر المحجة في بيان المحجة ((۲/ ۲۱۳ ) وشرح الطحاوية‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن سيار النظام البصريء آبو اسحاق, متکلم من شيخ العتزلة انفرد بمسائل» من تصانيفه» 
الطفرة» والجواهر والاعراضء وکتاب النبوق وحرکات آهل الجنة» توفي سنة بضع وعشرین ومائتین انظر 
طبقات العتزلة للمرتضي (ص: )4٩‏ وسير آعلام النبلاء (۱۰/ ۵6۱ وتاریخ بغداد (5/ 4۷) . 


[ "هع )ا 
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وأيضا: یلزم من القول بالصرفة فساد آخرہ وهو زوال الإعجاز بزوال زمان 
التحدي وخلو القرآن من الاعجاز وفي ذلك خرق لإجاع الآمة» فإنهم أجمعوا على 
بقاء معجزة الرسول العظمى ولا معجزة له باقية سوى القرآن وخلوه من الإعجاز 
یبطل كونه معجزة . 

قال القاضي أبو بکر: ومما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة 
وإنما منع منها الصرفة لم يكن الكلام معجزاء وإن| يكون المنع معجزاء فلا یتضمن 
الكلام فضلا على غيره في نفسه» وليس هذا بأعجب ما ذهب إليه فريق منهم أن 
الكل قادرون على الإتيان بمثله» وإنما تأخروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب لو 
تعلموه لوصلوا إليه» ولا بأعجب من قول فريق منهم: إنه لا فرق بين كلام البشر 
وكلام الله في هذا الباب» وإنما يصح من كل واحد منھ| الإعجاز على حد واحد 
وزعم قوم أن ابن المقفع عارض القرآن وإنما وضع حکما"'''. 

وكذلك السيوطي نقل كلام الزركشي السابق ” والزرقاني كذلك فند هذا 
القول وأبطله” . 
فهذا القول أول من قال به النظام من المعتزلة» وتبعه عليه آخرون. 

قال النظام" الآية الأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغیوب. فأما 
التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز 
أحدثهم| فيهه"”. 

وقال " أن نظم القرآن وحسن تأليف كلاته ليس بمعجزة للنبى عليه السلام 
ولا دلالة على صدقه في دعواه النبوة» وإنم| وجه الدلالة منه على صدقه ما فيه من 


. )5175-51١ /۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. )۱۸۷۹ /٥( انظر الإتقان‎ )۲( 

(۳) انظر مناهل العرفان (۲/ ۳۲۰). 

.)۲۲۵ مقالات الاسلامیین (ص:‎ )٤( 
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الإخبار عن الغيوب . 

فأما نظم القرآن وحسن تألیف آياته» فإن العباد قادرون على مثله وعلى ما هو 
أحسن منه في النظم والتأليف وفى هذا عناد منه لقول الله تعال ۲ كل ین ات 
الاش والجن عل أن اتو بمثل هلا زان لَايأَونَ یشو ولو کات بطم عض ظهيراً 
)£ ولم يكن غرض منکر إعجاز القرآن إلا إنكار نبوة من تحدى العرب بأن 
يعارضوه بمثله"”". 

فهو بهذا يقرر أن القرآن لیس معجزاً في نفسه وإن| أصبح معجزاً بفعل الله 
الذي صرف العرب عن معارضته مع قدرتہم على العارضة لو لم يصرفهم اللہ وهو 
تأثر في هذا القول با هنود في کتاہم الفيد”" إذ زعموا أنهم لایستطیعون الإتيان 
بمثله» وذلك لان برا ما قد منعهم الإتيان بمثله» وصرفهم عن ذلك» فتلقفت هذه 
الأفكار ونقلوها إلى المسلمين وطبقوها على القرآن. 

وهذا القول أعني أن (القول بالصرفة مصدره الهنود)» ليس ببعید» وذلك لما 
ذكره البغدادي في ترجمة النظام صاحب نظرية الصرفة» من أنه قد أعجب بقول 
البراهمةء لذلك أنكر النبوات والمعجزات . 

يقول البغدادي ۳ عنه " أعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات ولم يجسر على 


(۱) الفرق بین الفرق (ص:۱۲۸) وانظر (ص: 01١5١‏ ۲۱۸). 

(۲) وهم قبيلة با مند فيهم أشراف» ويقولون أنهم من ولد برهمي ملك من ملوكهم قديم» وهم ينكرون النبوات» 
وهي ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل امند»» وهم كتاب مقدس وهو الفيدا وتعرف باسم الهندوسية آیضا انظر 
الفصل في الملل والنحل (۱/ 57) وانظر أديان ا مند الكبرى للدكتور أحمد شلبي(ص: ۶ ۳۷-۳) ومابعدهاء 
والموسوعة الميسرة في الأديان والفرق (۲/ .)۷۲٢‏ 

(۳) انظر الصرفة دلالتها لدى القائلين بها وردود المعارضين لما د٠‏ سامي عطا حسن (ص: 8 ) وانظر مباحث في 
إعجاز القرآن د. مصطفى مسلم (ص: ۵۸). 

)٤(‏ هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي الأستاذ أبو منصور البغدادي» الشافعي» صاحب 
التصانيف المشهورة ومنها تفسير القرآن» والفرق بین الفرق» والتحصيل في أصول الفقه» توفي سنة 74 5ه 


[ و۲ ا 
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إظهار هذا القول خوفا من السیف. فأنكر إعجاز القران في نظمه» وأنكر ما روى في 
معجزات نبينا 95 من انشقاق القمر» وتسبيح الحصافي يده» ونبوع الماء من بین 
أصابعه» ليتوصل بإنكار معجزات نبينا عليه السلام إلى إنكار نبوته"”". 

وقد قال الجاحظ والرمانی''' من المعتزلة» بقول النظام إلا أنهم لم ینکرا 
إعجازه من جهة البلاغة والنظمء بخلاف النظام فقد أنكر إعجازه من هذه الجهة. 

ومن هنا تباينت آراء بعض الباحثين في قول الجاحظ والرماني»هل هو موافق 
لقول النظام أو هو مباين له فقال بعضهم: إن قول امحاحظ والرماني مباين لرأي 
النظام. فالصرفة عند الجاحظ" ضرب من التدبير الإهي» والعناية الربانية» جاءت 
لمصلحة المسلمين حتى يحفظ القرآن من عبث العابثين» وتشكيك الشککین. الذين 
يمكنهم أن يخدعوا الناس» ويزوروا أمامهم الحقائق» وقد صرف الله نفوس القوم 
عن معارضة القرآن لا ؛ لأہم قادرون على مثله والله منعهم من ذلك كما قال - 
النظام ‏ ولكن لثلا يكون لأهل الشغب وضعاف الایان متعلق للطعن 
والتشكيك. وإفساد عقائد ذوي النفوس المريضة"”” . 

يقول الجاحظ" ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب. وصرف نفوسهم عن 
العارضة للقرآن بعد أن تحداهم بنظمه ولذلك لم نجد أحدا طمع فيه» ولو طمع 
فيه لتکلفه ولو تكلف بعضهم ذلك» فجاء بأمر فيه أدنى شبهة» لعظمت القضية 
عل الاعراب. وآشباه الاعراب والسناف وآشباه السا لالتی ذلك للمسلمین 


د وقیل غير ذلك انظر سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۵۷۲) وطبقات الشافعية الکبری )١175 /٥(‏ . 

. )۷۲ وانظر التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجیة للاسفراييني (ص:‎ )١١5 الفرق بین الفرق (ص:‎ )١( 

(۲) هو علي بن عيسى بن علي بن عبدالله الرماني» النحوي كان ماما في العربية عالماً بالأدب من مصنفاتہء النكت 
في إعجاز القرآن» توفي سنة ۳۸۰ھ انظر معجم الأدباء (5/ ۱۹۱) وميزان الإعتدال في نقد الرجال للذهبي 
(۵/ ۱۷۹). 

(۳) الصرفة ودلالتها (ص: ۱۳). 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


عملاء ولطلبوا المحاكمة والتراضى ببعض العرب؛ ولکثر القيل والقال" . 
فالجاحظ يرى أن إعجاز القرآن من جهة صرف العرب عن معارضته لا ينافي 


إعجازه من جهة بلاغته وروعته . 

ويؤكد ذلك تصريحه بأن وجه إعجاز القرآن إنما في النظم والتأليف. كما في 
5 7 
قولة السنايق” 5 


وقول الرماني قريب من قول الجاحظ فهو يرى أن الإعجاز من جهة صرفة 
عن المعارضة» ومن جهة بلاغته ۲۱ . 

بینما يرى فريق آخر أن قول الجاحظ والرماني موافق لقول النظام» وأن 
الجاحظ متناقض ومضطرب في قوله. وذلك؛ لأنه جمع بين القول بالصرفة 
والقول بأن إعجازه أيضاً من جهة بلاغته ونظمه*. 

والذي يظهر أن الجمع بين القول بإعجازه من جهة الصرفة» ومن جهة نظمه 
وبلاغته فيه نوع من التناقض» وذلك؛ لان القول بإن إعجازه من جهة صرف 
العرب عن معارضته» يدل على أن الإعجاز ليس في نفس القرآن» وانما في شيء 
خارج عنه» فلولا صرف الله العرب عن معارضته لعارضوه» فهو مقدرو غم 
فكيف يجمع بينه وبين القول بأنه معجز في نفسه. وذلك لأنه؛ لو كان معجزا في 
نفسه ما احتاج إلى أن پُصرف العرب عن معارضته . 

وقد كان موقف القاضي عبد الجبار المعتزلي معارضاً لذهب أصحابہہ إذ أبطل 


.)۸۹ /5( كتاب الحيوان للجاحظ‎ )١( 

(۲) انظر الصرفة ودلالتها (ص: .)١5‏ 

(۳) انظر النكت في إعجاز القرآن للرمانی (ص: .)١١١-١١١‏ 

)٤(‏ انظر فكرة إعجاز القرآن (ص:۵) د. نعيم الحمصي» وإعجاز القرآن للرافعي ( ص: 57 )١51/-١‏ وانظر 
كتب الاعجاز البلاغي في القرآن دراسة عقدية نقدية أحمد العاکش؛ رسالة دكتوراه في جامعة اللك سعود 


(ص: وہ 


٣۷ [‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


القول بالصر فة ورد علیهم . 
بیان وجوه بطلان القول بالصر فة: 
والقول بان إعجاز القرآن بالصرفة باطل من وجوه كثيرة: 
١‏ - ما ذکره الخطابي في " إن دلالة الاية تشهد بخلافه» وهي قوله تعالى: ۴ قل ین 
امعت الا والجن عل آن یو بمفل ها این لا یاون بت ولو کرک بعصم لعن 
هيا ا £ [الإسراء: ۸۸] فآشار سبحانه في ذلك إلى آمر طريقه التکلف 
والاجتهاد» وسبیله التأهب والاحتشاد : والعنی في الصرفة التي وصفوها ‏ لا 
يلائم هذه الصفة فدل على أن الراد غیرها ۳ . 

وہذا الوجه رد القاضي عبد اببار العتزلي على آصحابه في القول بالصرفة إذ 
یقول " لوکان الوجه الذي تعذر عليهم النع (الصرفة) ‏ يصح ذلك؛ لأنه لا يقال 
في الجماعة إذا امتنع علیهم شيء ان بعضهم یک ون ظهيراً لبعض؛ لأن العاونة 
والظاهرة إنما غکن مع القدرة ولا تصح مع العجز والنع وهذا يبين أنہم لو کانوا 
قادرین متمكنين لا أمكنهم أن يأتوا بمثله» ولا یکون كذلك إلا لزية القرآن ۲۳ . 

وقد آشار ال هذا الوجه الزرکشی والسيوطي فيا تقدم النقل عنهم. 
۲- أن الأمة أجمعت على أن الاعجاز متعلق بالقرآان فهو معجز بنفسه» ولیس 
بشيء خارج عنه» والقول بأن إعجاز القرآن بالصرفة فيه خرق هذا الإجماع» فیکون 
العجز هو الصرف والنع لا القرآن .*) 

یقول السمعاني رحمه الله" ونقول: إن القران في نفسه معجزء لا يجوز أن يأتي 


(۱) انظر إعجاز القرآن للقاضی عبدالجبار (ص: ۱۸-۲۱۷ ۲). 

)۲( انظر بیان اعجاز انقرآن للخطابي (۱۹- ۰ وانظر البرهان الکاشف فی إعجاز القرآن للزملکاني (ص: 4-۵0۳ ۵). 
)۳( ٍعجاز القرآن للقاضي (ص: ۳۲۳) . 

.)۱۸۸۰ /٥( والاتقان‎ )٦٦-٦٦ /۲( انظر إعجاز القرآن للباقلاني (ص:۳۰) وانظر البرهان في علوم القرآن‎ )٤( 


٣۸ J]‏ )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أحد بمثله في جزالته وفصاحته ونظمه» وكذلك من حيث معانيه هو معجز ا خلق 
عن الإتيان بمثله» ومع تحدي الرسول صلوات الله عليه وسلم وطلبه إياهم أن يأتوا 
بمثله فعجزوا عنه» ولا نقول ىا قال بعض المبتدعة: إن نفس القران لیس بمعجز. 
فان فصاحة بعض الفحول من شعراء الجاهلية لا تكون دون فصاحته واٍنا 
الإعجاز في القران هو أن الله عز وجل منع الخلق عن الإتيان بمثله مع قدرتهم عليه 
وهذا قول باطل وزعم كاذب" . 

وقد حكى الإجماع القرطبي بعد حكايته القول بالصرفة» قال "وهذا فاسد 
لآن الإجماع قبل حدوث الخالف: أن القرآن هو العجز فلو قلنا: إن المنع 
والصرفة هو المعجز » لخرج القرآن عن أن يكون معجزاء وذلك خلاف الإجماع؛ 
وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز » وأن فصاحته وبلاغته آمر خارق 
للعادة» إذ لم يوجد كلام قط على هذا الوجه. فلم لم يكن كذلك مألوفا معتادا منهم 
دل على أن النع والصرفة ء لم يكن معجزا ۳ . 
۳- أنه لوكان العجز هو المنع والصرف كا يقولون لجاء القرآن في مستوى كلام 
الناس» ونی أدنى درجات البلاغة؛ لآن ذلك أقوى في الحجة؛ وأبين في الدلالة 
والبرهان. 

وقد ذكر هذا الوجه الباقلاني» فقال" لولم يكن معجزا على ما وصفناه من 
جهة نظمه الممتنع» لكان مهما حط من رتبة البلاغة فيه ومنع من مقدار الفصاحة في 
نظمه» كان أبلغ في الأعجوبة» إذا صرفوا عن الإتيان بمثله ومنعوا من معارضته 
وعدلت دواعيهم عنه» فكان يستغني عن إنزاله على النظم البديع وإخراجه في 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ۷۵) . 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المعرض الفصيح العجيب"”" . 
5 - أن على هذا القول يلزم من أن العرب اختلفت قدراتهم البلاغية بعد سماع 
القرآنء وتراجعت عنها قبل سماع القرآن وهذا باطل» وذلك؛ لأنه لوكان صحيحاً 
لاحتجوا على النبي #5 وأخبروه بأنهم قدراتهم اختلفت عم كانت عليه ٩.‏ 

قال شيخ الإسلام " فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة لكنهم 
يحسون من آنفسهم العجز عن المعارضة ولو کانوا قادرين لعارضوہ ... وكذلك 
أيضا يعرفون أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه وبعد سماعه فلا يجدون أنفسهم 
عاجزين عما كانوا قادرين عليه كما وجد زكريا عجزه عن الكلام بعد قدرته 
E‏ 

والقول بالصرفة متفرع عن اعتقادهم في أن القرآن خلوق خلقه الله في بعض 
الأجرام ىا قرر ذلك ابن كثير . 

يقول رحمه الله" وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز انا هو من صرف 
دواعي الكفرة عن معارضته مع إنكار ذلك أو هو سلب قدرتهم على ذلك. فقول 
باطل» وهو مفرع على اعتقادهم أن القرآن مخلوق خلقه الله في بعض الا جرام» ولا 
فرق عندهم بين خلوق وخلوق» وقوضم هذا كفر وباطل ولیس مطابقا لما في نفس 
الآمر» بل القرآن كلام الله غير خلوق تكلم به كما شاء تعالى وتقدس وتنزه عم| 
يقولون علوا كبيراء فالخلق كلهم عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر عن الإتيان بمثله 
ولو تعاضدوا وتناصر وا" . 

ولعلي أختم بقول شيخ الإسلام» قال رحمه الله "ومن أضعف الأقوال» قول 


. )۳۱ إعجاز القرآن للباقلاني (ص: ۲۹) وانظر الصرفة ودلالتها (ص:‎ )١( 
.)۱۵ 5-١557 انظر الرسالة الشافية للجرجاني (ص:‎ )۲( 

. )٣٤٤ -1۳۱ /٥( الجواب الصحيح‎ )۳( 

(5) البداية والنهاية لابن كثير (۱/ 59) . 


[ .۳ )ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


من يقول من أهل الكلام» إنه معجز بصرف الدواعي مع تمام الموجب فاء أو بسلب 
القدرة التامة» أو بسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبا عاما مثل قوله تعالى لزكريا 
یکلا کلم الات تست بای سوا £ [مريم: .]٠١‏ 

وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام المقتضي التامء فإن هذا 
يقال على سبيل التقدير والتنزيل وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على 
الإتيان بمثله» فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إلى 
المعارضة من أبلغ الآيات الخارقة للعادات» بمنزلة من يقول إني آخذ أموال جميع 
آهل هذا البلد العظيم وأضرمهم جميعهم وأجوعهم وهم قادرون على أن يشكوا إلى 
الله أو إلى ولي الآمرء وليس فيهم مع ذلك من يشتكي» فهذا من أبلغ العجائب 
الخارقة للعادة» ولو قدر أن واحدا صنف كتابا يقدر أمثاله على تصنيف مثله أو قال 
شعرا يقدر آمثاله أن يقولوا مثله» وتحداهم كلهم» فقال عارضوني وان لم تعارضوني 
فأنتم كفار مأواكم النار ودماؤكم لي حلال» امتنع في العادة أن لا يعارضه آحد فإذا 
لم يعارضوه كان هذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة . 

والذي جاء بالقرآن قال للخلق كلهم أنا رسول الله إليكم جميعاء ومن آمن بي 
دخل الجنة» ومن لم یمن بي دخل النار» وقد أبيح لي قتل رجاهم وسبي ذراریہم 
وغنيمة أموالهم» ووجب عليهم كلهم طاعتي» ومن لم يطعني كان من أشقى الخلق . 
ومن آياتي هذا القرآن فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله وأنا أخبركم أن أحدا لا 
فيقال: لا خلو اما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين: 

فان کانوا قادرين ول یعارضوه بل صرف الله دواعي قلوبهم ومنعها أن تريد 
معارضته مع هذا التحدي العظيم أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تحديه» فان 
سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل معجزت أنكم كلكم لا يقدر أحد منكم على 
الكلام ولا على الاکل والشرب؛ فان المنع من العتاد كإحداث غير العتاد فهذا من 


۳۱ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أبلغ الخوارق 

وان كانوا عاجزين» ثبت أنه خارق للعادة» فثبت كونه خارقا على تقدير 
النقيضين النفي والإثبات فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر . 

فهذا غاية التنزل وإلاء فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن 
معارضته لا يقدرون على ذلك ولا يقدر محمد بل نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل 
سورة من القرآن» بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لکل من له أدنى 
وی فل ین اجتمعتِ آلانس والجن عل أن ياوا بمفل هدا 
رن لا بیغ و کات نسم یمیس هرگ © 4" . 


المسألة الثالثة: وجوه إعجاز القرآن: 

عرض الزركشي لبعض وجوه إعجاز القرآن» ولقد ذكر اثني عشر قولاً في وجوه 

إعجاز القرآن: وسأشير إليها باختصار: 

١-قول‏ النظام المعروف بالصرفة» وقد تقدم مناقشة هذا القول. 

۲- وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق التأليف وقد اختاره ابن 
الاو 

۳ ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة ولم يكن ذلك من شأن العرب؛ ورد 
هذا القول؛ لانه يستلزم نفي الإعجاز عن الآيات التي لا خبر فيها . 


)57١-579 /٥( الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) هو عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري» كال الدين الزملكاني» صاحب علم المعاني 
والبيان» وكان قوي المشاركة في فنون العلم» من مصنفاته» البرهان الکاشف: والفصل على المفصل. توفي سنة 
١ھ‏ انظر ترجمته تاريخ الإسلام (4۸/ ۱۰۱) والعبر في خبر من غبر (5/ ۲۰۸) كلاهما للذهبي وانظر 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸/ .)۳۱٣‏ 

(۳) انظر البرهان الكاشف لابن الزملكاني (ص: ٤‏ ۵) والبرهان في علوم القرآن (۲/ 1۲). 


J‏ ٣ی‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية التعلقة بالقرآن 


٤‏ - ماتضمن من إخباره عن قصص الأوليين وسائر المتقدمين» ورده بالرد السابق. 

-٥‏ إخباره عن الضمائر وما في النفوس قبل أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل. 

-٦‏ أن الإعجاز حاصل بنظمه وصحة معانیه وتوالي فصاحة ألفاظه وقد قد 
ضیححه این ظا 

۷- ما اختاره الرازي من أن وجه الاعجاز فيه من جهة فصاحته وغرابة أسلوبه. 
وسلامته من جمیع العیوب وغير ذلك مقترناً بالتحدي .۲ 

۸- ما اختاره الباقلاني وهو أن الاعجاز وقع من جهة النظم والتأليف والترصیف» 
وخروجه عن جميع وجوه النظم العتادة عند العرب .۰ 

۹- أن إعجاز القرآن شیء عجیب لا یمکن التعبیر عنه لانه لا يدرك . 

۰- أن الاعجاز حاصل من حیث استمرار الفصاحة والبلاغة من جميع آنحائها في 
جنيع القرآن استمراراً لا توجد له فترة . 

۱- أن الاعجاز فيه من جهة بلاغته . 

۲- "قول آهل التحقیق إن الاعجاز وقع بجمیع ما سبق من الاقوال لا بکل 
واحد عن انفراده فانه جمعه كله فلا معنی لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع 
اشتماله على الجميع بل وغير ذلك مالم یسبق ٩.۳‏ 

وقد نقل هذه الوجوه السيوطي وزاد على ذلك”2. 

. قول ا مراکشی: الجهة العجزة في القرآن تعرف بالتفكر في علم البيان‎ - ١ 

۲- قول الراغب الاصفهاني أن الإعجاز من وجهین, أحدهما: إعجاز يتعلق بنفسه 


.)۵۲ /۱( المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) انظر نهاية الإيجاز (ص: ۸۲). 

(۳) انظر إعجاز القرآن (ص: ۳۵ و ۵۰) . 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن (۲/ ۷۱-۲ . 
)٥(‏ انظر الاتقان (۵/ ۱۸۸۰ . 


j‏ ۳۳ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والثانی: بصرف الناس عن معارضته . 

۳- قول ابن سراقة أن إعجاز القرآن من وجوه كثيرة» وكلها حكمة وصواب . 

؛ - قول الرماني: أن إعجازه يظهر من جھات: منها ترك العارضة مع توفر 
الدواعي» وشدة احاجة والتحدي للکافة والصرفة» والبلاغة» والإخبار عن 
الأمور الستقبلة» ونقض العادة وقياسه بكل معجزة . 

-٥‏ قول القاضي عیاض أن إعجازه في أربعة وجوه: منها حسن تأليفه وفصاحته 
وصورة نظمه العجيب» وما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبات» وما أنبأ به من 
انار القرون السالهة 2 
آما الزرقانی: فقد ذکر آربع عشرة وجهاً من وجوه اعجاز القرآن» ولکن هذه 

الوجوه منها ما هو داخلء فی ذکره الزرکشی والسيوطي» ومنها ما هو آقرب إلى 

الخصائص منها إلى الوجوه . 
والاقوال السابقة في وجوه إعجاز القرآن بینها تداخل وهي تجتمع في هذه 

الأقوال: 

القول الأول: آن وجه الاعجاز فیه الاخبار بالغیبات ویشمل الأخبار ا 

الاضية من آحوال القرون السابقة» وهذه الأخبار لم یتلقاها الرسول پل عن آحد 

من البشرء ول یقرآها في کتاب فدل ذلك على أن هذا القرآن نیا هو من اللہ ولیس 
هو من افتراء محمد بل هو وحي تلقاه من الله وطذا يشير الله إلى هذا في كثير من 

"و" قال مس جو 3 


۳ 7 تد 4 وقال مل دك سا عب اسم وف 


و اد مم 


رھ وو كك تاك اب رانا هد ور امد نک 


(۱) انظر الاتقان /٥(‏ ۱۸۷۹- ۱۸۹۰) . 


[ ۳۶ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


اك # [هود: .]4٩‏ ونحوها من الآيات» ويشمل هذا الوجه الأخبار الغيبية المستقبلة 
التي وقعت كا أخبر القرآن من ذلك هزيمة الروم لفارس كما قال تعالى ۴ الم الا 
غلبت غیت الروم © ف دق الات وهم مر بعد غلبهم علو في رصع سیت سوت لله 
ین انت قیفوت لن ابتضر رش کت پک 
وهو الْصرِيرٌ الم ((ع) £ [الروم: ١‏ - 5]. 
وهذا الوجه اتفق على ذكره كثير من تكلم في إعجاز القرآن .۲۲ 

أما ما جاء عن الرازي من إنكار جعله من وجوه الاعجازء وكذلك ما جاءعن 
الزرکشٹی''' فمرادهم حصر وجوه الاعجاز فی هذا الوجه ويدل لذلك قول 
الرازي" ومنهم من قصر وجه الإعجاز على اشتماله على الغيوب وهو أيضاً باطل 
لأن التحدي وقع بکل سورة» والأخبار عن الغيوب لم يوجد في كل سورة ۲ 
وقد آقر الزرکشی أنه من أنواع الإعجازء إلا أنه أنكر انحصار الوجوه في هذا الوجه 
وكذلك الخطابي قبلهم. إذ عد الاخبار بالغيوب من أنواع الإعجاز ولكنه 
ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة .* 
القول الثاني: أن وجه الاعجاز فيه نظمه وبلاغته وفصاحته» وهذا اتفق على ذكره 
كثير من کتب في وجوه إعجاز القرآن قال الرماني" آما البلاغة فهي على ثلاث 
طبقات: منها ما هو في أعلى طبقة» ومنها ما هو نی آدنی طبقة» ومنها ما هو نی 
الوسائط بين آعلی طبقة وآدنی طبقة» فا كان في آعلاها فهو معجز وهو بلاغة 


)١(‏ انظر النكت في إعجاز القرآن للرماني (ص: ۱۱۰) وانظر إعجاز القرآن للباقلاني (ص: ۳۳) اعجاز القرآن 
للخطابي (ص: ۲۳) والحجة في بیان الحجة للأصبهاني (۱/ ۳۸۱) والبرهان للزرکشی (۲/ )٦٦‏ والاتقان 
(۰/ ۱۸۸۰). ۱ 

(۲) انظر البرهان (۲/ 57) . 

(۳) نہایة الإيجاز في دراية الاعجاز (ص: ۸۲) . 

(5) انظر بیان ٍعجاز القرآن للخطابي ( ص: ۲۳ ) وانظر کتب الاعجاز البلاغي للعاکش (ص: ۲۳۲-۲۳۱). 


j‏ ۳۵ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


القرآن وما كان منها دون ذلك فهو مکن كبلاغة البلغاء من الناس ٩۳"‏ . 

وقال الباقلاني" نظم القرآن وقع موقعاً في البلاغة يخرج عن عادة كلام ال جن 
كما بخرج عن عادة كلام الانس فهم يعجزون عن الإتيان بمثله كعجزناء 
ويقصرون دونه كقصورنا وقد قال تعالى: # قل لَينِ آجَتَمَعَتِ الاش والجن علق أن یات 
بینل هلدا ان لد یاون يميد ولو كارت بعصم لض ظهيرا لیا ۳۳۹۲ [الاسراء: ۸۸]. 
القول الثالث: أن وجه الاعجاز فيه علومه ومعارفه» وقد آشار إلى هذا السيوطي”" 
وقد بنى السيوطي كتابه معترك الأقران على علوم القرآن وعد كل علم من علوم 
القرآن وجها من وجوه الاعجاز وقد آوصلها إلى خسة وثلاثين وجهاً فعد منها 
المحكم والمتشابه» المناسبة» ووقوع الناسخ والمنسوخ. إلى آخر ما ذكر . 
القول الرابع: لا حصر لوجوه إعجازہہ وأنه معجز بكل ما تقدم فهو معجز من جهة 
بلاغته ومن جهة الإخبار بالغيب» ومن جهة نظمه» ومن جهة علومه. 

قال شيخ الاسلام" وکون القرآن أنه معجزة» ليس هو من جهة فصاحته 
وبلاغته فقط أو نظمه وأسلوبه فقط ولا من جهة إخباره بالغيب فقط ولا من 
جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط ولا من جهة سلب قدرتہم على معارضته 
فقطء بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة من جهة اللفظ ومن جهة النظم 
ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى» ومن جهة معانيه التي آخبر مها عن الله 
تعالى وأسمائه وصفاته وملائکته وغير ذلك . 

ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل» ومن 


)١(‏ النکت في إعجاز القرآن للرماني (ص: )۷١‏ وانظر إعجاز القرآن للقاضي عبدالجبار(ص: 4۷ ۲) وانظرا حیوان 
للجاحظ (5/ ۹۰) وإعجاز القرآن للباقلاني (ص: ۳۵) والحجة في بیان المحجة (۱/ ۳۸۰) ونہایة الإيجاز 
في دراية الإعجاز للرازي (ص: ۸۳) وانظر للاستزادة كتب الإعجاز البلاغي للعاكش (ص:٦۱۷ء‏ ۲۲۲). 

(۲) إعجاز القرآن للباقلاني (ص: ۳۸) . 

(۳) انظر كتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن (۱/ ؟١)‏ . 


[ جوا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


جهة ما أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية 
التي هي الأمثال المضروبة؛ كما قال تعالى ۴ وقد صرف لاس في ھٰذا رن من كل 
مکل 71ے 3 )4 [الإسراء: ۹. 

وقال تعال لتاق هدا لمران للا من ڪل مل واد الاش اکر 
ی جلا [) 4 [الكهف: 04] وقسال: ۴ ومد رالاس فى ها فان مكل مل 
لکوت © ناحیر دی جوم مود ا 4 [الزمر: ۲۷ - ۲۸]. 

وکل ما ذکره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا 
تناقض في ذلك بل كل قوم تنبهوا لا تنبهوا له "۳. 

وقرر هذا الزرکشی رحمه الله وقد قال إنه قول آهل التحقیقء كما سبق نقله» 
وذكر بعضا من هذه الوجوه . 

وكذلك السيوطي رحمه الله» قرر ذلك بقوله" والصواب أنه لانہایة لوجوه 
اا 

ولعل هذا القول هو آقرب الاقوال» وان كانت الأقوال السابقة لا تناقض 
بينها وذلك لأن کل قوم تنبھوا لمعنى» لم يتنبه إليه الآخرون . كما قرر ذلك شيخ 
الإسلام. 


(۲) معترك الأقران (۱/ ۵) . 


j‏ ۳۷ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المبحث الرایج : موشفهم من تفاضل القرآن 


عرض الزركثي هذه المسألة فقال " وقد اختلف الناس في ذلك فذهب الشیخ 
أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو حاتم بن حبان وغيرهم إلى أنه لا فضل 
لبعض على بعض؛ لأن الكل كلام الله وكذلك أسماؤه تعالى لا تفاضل بینها... 
واحتجوا بأن الأفضل يشعر بنقص المفضول وكلام الله حقيقة واحدة لا نقص فيه . 
قال ابن حبان في حديث أبى بن کعب رضي الله عنه "ما أنزل الله في التوارة ولا نی 
الإنجيل مثل أم القرآن"”' إن الله لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل 
ما يعطى لقارئ أم القرآن» إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الم 
وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر ما أعطى غيرها من الفضل على قراءة 
كلامه . 

قال "وقوله أعظم سورة" أراد به في الأجر لا أن بعض القرآن أفضل من 


ا ا 
وقال قوم بالتفضيل لظواهر الاحادیث ثم اختلفوا فقال: بعضهم الفضل 
راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب» بحسب انفعالات النفس وخشيتها 
وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلا . 
وقيل: بل يرجع لذات اللفظ وأن ما تضمنه قوله تعالى: + هکله رر 
که إلا هرمن روم ا * [البقرة: ]٣٦١‏ وآية الكرسي» وآخر سورة ا حشر؛ 
وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته لیس موجودا مثلا في 


)۱ أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳/ ۳) برقم )۷۷١(‏ ورواه ا حاکم في المستدرك (۲/ ۳ وقال صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (۲۸۷۵) . 
(٢(‏ صحیح ابن حبان (۳/ ٦‏ 


روا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


۱ تیدا أ لب وت 0 4 [المسد: ]١‏ وما كان مثلهاء فالتفضيل إنما هو بالعاني 
العجيبة وکثرتها لا من حیث الصفة وهذا هو ا حق ... 
وتوسط الشیخ عز الدین فقال: کلام الله في الله أفضل من کلام الله في غيره» ف 
فل هو آنه کد © 4 [الاخلاص: ۱] آفضل من تبت ید أن لب 
و م 
ثم ذكر أصل الخلاف في المسألة وهو أن کلام الله شيء واحد آولا ؟ . 
ثم ذكر أن الأشعري عنده أنه لا يتنوع في ذاته» انا هو بحسب متعلقاته .''' 
ثم ذكر قول الحليمي وأن التفضيل يرجع إلى أمور: 
أحدها: أن تكون آیتا عمل ثابتتان في التلاوة» إلا أن إحداهما منسوخة والأخرى 
تاننخة. 
فنقول: إن الناسخ خی أي أن العمل بها آول بالناس وآعود علیهم» وعلى 
هذا فیقال آیات الأمر والنهي والوعد والوعید خير من آیات القصص؛ لان 
القصص إنا آرید بها تأكيد الأمر والنهي والتبشیر ولا غنی بالناس عن هذه 
الأمور وقد یستغنون عن القصص. فكل ما هو آعود عليهم وأنفع لهم ها يجري 
جری الآصول» خير لهم ما حصل تبعا لما لا بد منه . 
والثاني: أن یقال: إن الایات التي تشتمل على تعدید آسماء الله تعالی» وبیان صفاته. 
والدلالة على عظمته وقدسیته آفضل أو خبر» بمعنی أن خبراتہا آسنی وجل قدرا. 
والثالث: أن یقال: سورة خبر من سورةء أو آية خبر من آية» بمعنی أن القارءع 
یتعجل بقراءتها فائدة سوی الثواب الآجلء ويتأدى منه بتلاوتها عبادة» کقراءة آية 
الكرسي» وسورة الا خلاص والمعوذتين» فان قارئها یتعجل بقراءتها الاحتراز ها 


(۲) انظر الصدر السابق (۱/ ۳۰۰). 


[ ۳۵۹ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


بخشی, والاعتصام بالله جل ثناژه ويتأدى بتلاوتها منه لله تعالى عبادة» لما فيها من 
ذكر اسم الله تعالى جده بالصفات العلا على سبيل الاعتقاد هاء وسكون النفس إلى 
فضل الذكر وبرکته» فأما آیات الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم ونیا يقع بها 
علم.."”' إلى آخر کلامه» والسيوطي نقل کلام الزركشي السابق ”". 

والزركشي والسيوطي لم يحررا القول في هذه المسألة» إذ اکتفی بعرض الأقوال 
فيها فقط . 
وقبل أن أبدأ بعرض الاقوال ومناقشتها لابد من تحرير محل النزاع : 
أولاً: إن ما لا نزاع فيه بين السلف والخلف تفاضل قراءة العباد فيا بینھم؛ 
وتفاضلهم فيا يترتب على تلك القراءة من كثرة الثواب وقلته» وأن بعضهم أفضل 
من بعض . وهذا راجع إلى عمل العبد لا إلى كلام الله . 

وإنا النزاع في تفاضل نفس كلام الله لا من حيث قراءة العبدء فهل کلام الله 
بعضه أفضل من بعض.؟۲ . 

والقول بتفاضل نفس کلام اللہ قول جمیع الصحابة وقول جمهور العلاء من 
الاولیین والآخرينء ول يقل أحد من السلف إن کلام الله لا یتفاضل في نفسه وإن| 
ظهر هذا القول واشتهر بعد الاتتین لا أظهرت امهمية بدعة خلق القرآن ^ 

ولاشك أن النصوص الشرعية والاثار السلفية ناطقة بتفاضل کلام ال 
وسأورد بعض الأدلة الدالة على ذلك: 


(۱) النهاج في شعب الایمان (۲6/۲) والبرهان في علوم القرآن (۱/ ۳۰۱ . 

(۲) انظر الاتقان في علوم القرآن (5/ ۲۱۳۹). 

(۳) انظر جموع الفتاوی (۱۷/ ۰۵۲ 1۰) . 

.)۲۷۲ -۲۷۱ /۷( انظر جموع الفتاوی (۱۷/ ۰۵۲ ۰41۰۵۳ ۱۳ ) وانظر درء التعارض‎ )٤( 


السہلہ ر 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 

آولا: من الكتاب 

۱- قوله تعصال: ۷ 0 ما کنخ ین تو E‏ اعت الم شام نله 
کل نم َير لن 4 [البقرة: ۰0۱۰۰ "فأخبر أنه يأتي بخير منها أو مثلهاء وهذا بیان 
من الله لكون تلك الاية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منها أخرى» فدل ذلك على أن 
الآيات تتماثل تارة وتتفاضل أخرى "7" . 

۲- قوله تعالى: ۴ ولقد یاک بان امتا لمر ات لظم 9 )4 [الحجر: ۸۷]. 

وجه الدلالة: أن الله قابل القرآن جمیعهء بسورة آیاتها سبع» وهي سورة الفاتحة» فدل 
ذلك وقوع التفاضل بين الایات وذلك؛ لن الله فاضل بينها لا قابل القرآن بسورة 
الفاتحة وذلك لما اشتملت عليه المعاني العظيمة»ء من الثناء والتحمید للرب 
والاستعانه والدعاء ونحو ذلك. 


مره بھھ سک 


۳- قوله تعالى 8 ن فص لیک أَحْسَنَ لقص يمآ اوتا لك هنذا لمران وان کنت 
من وین تفلک © 4 [يوسف: ۲۳. قال تعالى: + وائیفوا لس مآ نرک یکم 
من رَيَحكُم من سل أن يڪم الْعَدَاب بَمْتَة وانشر لا عرو © 4 [الزمر: .]٥٥‏ 

وجه الدلالة: أن الله جعل کلامه فيه ما هو حسن وفیه ما هو أحسن” فدل ذلك 
على وقوع التفاضل في کلام الله . 

ثانياً: من السنة: 

-١‏ عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «يا أبا المنذر آتدري أي 
آية من کتاب الله معك آعظم»؟ قال قلت الله ورسوله آعلم قال: «با آبا النذر 


سے سم 


أتدرى أى آية من كتاب الله معك أعظم ) ؟ قال قلت: + أله لآ 7 


.)٠١ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۵ /۱۷( انظر المصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۳ /۱۷( انظر مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


يوم [البقرة: ۲۵۵] قال: فضرب في صدري وقال: «والله ليهنك العلم أبا 
المنذر» . 


۲- قول رسول ال لكعب رضي الله عنه: قال لي ''لأعلمنك سورة هي أعظم 
السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد". ثم أخذ بيدي فلا أراد أن یخرج قلت 
له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن» قال: ''الکَنْدنلِسَبَ 
الكلييت © * [الفاتحة: ؟] هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتیتہ''''' 
-٣‏ عن أبي وید ری رضي الله عنه قال: قال النبي كلِ: لأضحابه: «أَيَمْجِرٌ 
أحدكم یرال الْقرآن في لَیلو؛ فس ذلك عليهم وَقَالُوا نا بُطِيقُ ذلك يا 
سول الله؟ فقال: «الله الْوَاحِدٌ الصَّمَدٌ ثلث الْقَرآن»" فهذه النصوص النبوية 
صريحة في تفاضل كلام الله» وتفاضل القرآن الذي جاء في النصوص ليس باعتبار 
نسبته إلى المتكلم» وإنما هو باعتبار معانيه» وباعتبار آلفاظه ”' فالتفاضل فيه من جهة 
التکلم فيه "فان كلامه الذي وصف به نفسه وأمر في بالتوحيد أعظم من كلامه 
الذي ذكر فيه بعض خلقه. وأمر فيه با هو دون التوحيد"” 2. 

وقد خالف في ذلك الاشاعرة فأنكروا تفاضل القرآن. لا لإجل قائله 
عندهم» بل لأنه عندهم معنى واحد لایتعدد ‏ فلو كان يدخله التفاضل» للزم من 
ذلك تعدد کلام اللہ إذ التماثل والتفاضل لا یعقل إلا مع التعدد وهم لا يقرون 
بذلك. 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر قول الأشاعرة في كلام الله وأنه معنى واحد 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ 007) برقم (۸۱۰). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۱۱۲۳) برقم )47١5(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١1917‏ برقم )٦۷۲۷(‏ ومسلم في صحيحه (۱/ 007) برقم (۸۱۱). 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوی (۱۷/ ۱۲۹) . 

.)۲۷۳ /۷( درء التعارض‎ )٥( 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


قائم بذاته هو الآمر بكل مأمور...." فهذا الكلام الذي تقوله الكلابية» وإن كان 
جمهور العقلاء يقولون: إن جرد تصوره كاف في العلم بفساده. فلا يمكن على هذا 
القول الجواب بتفضيل كلام الله بعضه على بعض» ولا مماثلة بعضه لبعض؛ لان 
الكلام على قولحم شيء واحد بالعين لايتعدد ولا يتبعض» فيكف يمكن أن يقال: 
هل بعضه أفضل من بعض أم بعضه مثل بعض ولا بعض له عندھم؟"'''. 

وقال " فمن قال إن الکلام معنى واحد قائم بذات المتكلم, لم يمكنه أن يجيب 
عن هذه المسألة بجواب صحیح: فإذا قيل له كلام الله بعضه أفضل من بعض ؟ 
امتنع الجواب على أصله بنعم أولاء لامتناع تبعضه عنده بے 

وبين أن مانقل عن الأشعري وموافقيه من القول في هذه المسألة بالنفي أو 
الإثبات غلط عليهم "إذ كلام الله عندهم ليس له كل ولا بعض» ولا يجوز أن يقال 
هل يفضل بعضه بعضاً ولا يفضلء فامتناع التفاضل فيه عنده کامتناع التمائلء ولا 
يجوز أن يقال إنه متاثل ولا متفاضل إذ ذلك لا يكون إلا بين شیئین ". 

أما المعتزلة فقد أقروا بالتفاضلء وذلك لأن القرآن عندهم خلوق» وتفاضل 
بعض المخلوقات على بعض مما لا ينازع فيه أحد ”. 

ومن هنا وقع الغلط عند الأشاعرة» إذ ظنوا أن القول بالتفاضل لا يكون إلا 
على قول العتزلة القائلين بخلق القرآن» فلذلك فروا من هذا القول وأنكروه لاجل 
ما ظنوه من التلازم 1 

وليس الامر كذلك فإن سلف الامة يقولون بأن القرآن كلام الله غير خلوق؛ 


.)١58-1 51 /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۵۲ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳( مجموع الفتاوى (۱۷/ ٠65‏ ). 

.)۷۰ /۱۷( انظر المصدر السابق‎ )٤( 


{cer [ 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 
ویقولون مع ذلك إن كلام الله بعضه أفضل من بعض ۲۲۰ 
آما حجة المانعين فقد عرض ها الزركشي في كلامه السابق: 

أولاً: قوهم إن التفضيل يشعر بنقص المفضولء وكلام الله حقيقة واحدة لا 
والجواب عنها: من وجهين: 

١‏ - أن يقال إن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس بالنظر إلى المتكلم به» فان 
هذا لا تفاضل فيه» ولكن التفاضل من جهة المتكلم فيه» فكلامه الذي وصف به 
نفسه أفضل لاشك من كلامه الذي وصف به بعض خلقه . 

۲- أن يقال إن المفاضلة بين شيئين لا يلزم من ذلك تنة تنقص الفضول. وقد قال الله 
ات ےے رو ری مسوم تی 
تك تنك اذا وق برعل بجت 4 [البقرة : ۵۳ ۲] ولا یلزم من تفضيل بعضهم عل 
بعض انتقاص النبي الآخر ولكن جعل الله مرتبة هذا النبي أعلا وأفضل من هذا 
النبي» ولا يعني ذلك أن في هذا المفضول نقصاً . ولذلك نہي عن التفضيل بین 
الأنبياء إن كان على سبيل التنقص بالمفضولء أو كان على سبيل ال هوى والعصبية . 
يدل لذلك قو لهي " في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبيكة قال 
"لاتخيروا بين الأنبیاء'''''. 

ثانياً: أما قوهم إن كلامه من صفاته» وصفاته وأسمائه لا تفاضل بينهاء فهذا 
القول لا تدل عليه النصوص الشرعية» ول يقله أحد من السلف» بل النصوص 
الشرعیة دالة على تفاضل آسائه وصفاته ويشهد لذلك ما رواه عبد الله بن بريدة 
الأسلمي عن أبيه قال: سمع النبي ييه رجلا يدعو وهو يقول: "اللهم إني سالك 


)۱ المصدر السابق (۱۷/ 0« ۳ 
(۲) آخرجه البخاري نی صحیحه (۱/ ۲۵۳۶) برقم (1۵۱۸) ومسلم ی صحبحه (4/ ۵ ۱۸6) برقم (4 ۲۳۷). 


ر 
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بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد وم يولد وم يكن 
له كفوا آحد قال: فقال: «والذي نفسي بيده لقد سال الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دعی به أجاب واذا سثل به آعطی »۲ . 

وعن أبي هريرة عن النبي #5 قال: «إن الله لا قضى الخلق کتب عنده فوق 
عرشه إن رهتي سبقت غضبي)”". 

وجه الدلالة أنه "وصف رحمته بأنہا تغلب وتسبق غضبه وهذا يدل على 
فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها". 

قال شيخ الاسلام: " وقول القائل " صفات الله كلها فاضلة في غاية التمام 
والکمال ليس فيها نقص" کلام صحيح, لکن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من 
عمش كان الفضول سا منقوصاً حطاً منه» فان التصوص تدل عل أن بعض 
أسمائه آفضل من بعض.» وغذا يقال دعا الله باسمه الاعظم» وتدل على أن بعض 
صفاته أفضل من بعض» وبعض آفعاله أفضل من بعض ". 

آما تأويلهم النصوص التي في الفاضلة بعظم الأجر وكثرة الثواب» فالجواب 
عن ذلك من وجهين: 
١‏ - أن يقال ليس هذا محل النزاع وإنما النزاع كا ذكر سابقاً في نفس كلام الله هل 
يتفاضل» أم لاء لأن اختلاف ثواب العبد كثرة وعظراًء ما لا ينازع فيه أحد كا تقدم 
لھ 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في مسنده /٥(‏ ۳۵۰) برقم (۲۳۰۱۵) وأبوداود (۲/ ۷۹) برقم (۱2۹۳) والترمذي في 
جامعه (۵/ ۵۱6) برقم )۳٤٣۷٥(‏ وقال هذا حديث حسن غریب . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه /٦(‏ ۲۷۰۰) برقم (1۹۸7) ومسلم في صحيحه (4/ ۲۱۰۸) برقم (۲۷۰۱). 

(۳( مجموع الفتاوى (۱۷/ .)4١‏ 

.)۹۰ -۸۹/۱۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)۲۰ 207 /۱۷( انظر المصدر السابق‎ )٥( 
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۲- أن التفاضل في الأجر والثواب مستلزم لأن يكون العمل فاضلاً في نفسه وإلا 
ما تفاضل في آجره وئوابه . 

يقول شيخ الاسلام في رد قوم هذا" ومن آعاد التفاضل إلى جرد كثرة 
الثواب أو قلته من غير أن يكون الكلام في نفسه أفضلء كان بمنزلة من جعل 
عملين متساويين» وثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخرء مع أن العملين في أنفسههم| 
لم بختص أحدهما وو ۳ 

وببذا يظهر أن القول بتفاضل کلام الله بعضه على بعض هو الذي تدل عليه 
النصوص الشرعیةء والحق في اتباع ما جاءت به التصوص . 


)۱ الصدر السابق (۱۷/ ۰) وانظر درء التعارض (۷/ ۳۳۳( 


2 
ظ 
۵ ۳ 
2 


مه 


وفيه ومطلبان : 


المطلب الأول: تعريف الوحي 
المطلب الثاني : مراتب الوحي 


^ 
۱ 
میس‎ 
i 
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تمهيد: حاجة البشر إلى الوحي: 

إن من رحمة الله بعباده أن بعث إليهم الرسل » وأنزل معهم الشرائع والکتب 
التي حاجة و ضرورة العباد إليها فوق كل ضرورة. فانه لا سبیل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع هذا الوحي والایمان به والتسليم به . 

ولذلك وہس وہ سيوس وی ی 
تعالى: # وكذلك أوحيتا ین انا ما کت ری ما الكتب ولا این ون جعلتة دوا 
ہیی بد من ماه من باوكا وہ سس ۲ لان به محبا 
به الانسان وبفقدانه يموت ویصبح عدیم الحياة والروح فهو منغمس في ظلمات 
امحهل والشرك والکفر لا يخرج منها . 

وقال تعالى # اوس کان ماه یه وا د را مشق اکن مایم 
ال تی كارن کا دلت رین للکنفرن ما انوا یعملورے 059 )4 [الأنعام: ۱۲۲] 
فهذا وصف المؤمن» كان میتا في ظلمة الجهل والشرك فأحياه الله بروح الرسالة 
ونور الایمان والتوحید وجعل له نورا يمشي به في الناس» وأما الكافر فميت القلب 
في الظلمات لا يخرج منها بل هو متقلب بین تلك الظلمات: قد تراكمت عليه فهو في 
غم وهم وحزن . 

قال تعالى في وصف حال الكفرة ة ووصف تلك الظلمات ۾ أَوْكَظلُمَتٍ ا مت في بحر 
َي ینت سی نک مزجن رو اب تهنا بتطہا موی بت كح بت کر يكذ 
يرنه ا ول لالہ نوا قما ین نو (ع) £ [النور: 6 ]. 

ولقد امتن الله على هذه الامة بأن بعث فيهم رسولاء يزكيهم ويعلمهم 
ويخرجهم من الضلال الذي یعیشون فيه قال تعال 8 هیبعت فى امن رشو 
نهم بت لوا عم اه ورکیم ولمم لب واه انوا منت نی سَللثْن(.) )4 
a‏ 


وقال تعللى ۾ کا رسلا يڪم سول مک مَبناوا عي >اییتا وو يڪم 


CHS 
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سکم الككب وة ویمتمگ ما لم مہو وا بو له 4 [البقرة: ۱۵۱]. وقال 


تمسال: لد من اله َل الممنیک إذ بت فيو رشو ين يدوأ حلم “ايو 
: 7 7 7 روح د ماي م A>‏ > م7 
و - وَيُعَلْمُهُمْ الکلب وَالْحِكمَة وان من کل نی کل مین (۳9)) )14 ال 


عمران: ۱۱6 ]. 

يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالی في بیان حاجة الناس إلى الوحي والرسالة 
"والرسالة ضرورية للعباد لابد شم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى کل 
شيء» والرسالة روح العام ونوره وحیاته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح وا ياة 
والنور والدنیا مظلمة ملعونة الا ما طلعت علیه شمس الرسالة» و کذلك العبد ما 
لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ویناله من حیاتہا وروحها فهو في ظلمة وهو من 
الاموات قال الله تعالى + منکن میا میک وَجَعلتا کم ور می یه نی لاس کمن 
هن اَل آیس عتارج 2 4 [الأنعام: ۱۲۲]. 

فهذا وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة ا جھلء فأحیاه الله بروح الرسالة ونور 
الاییان» وجعل له نورا یمشی به في الناس» وآما الکافر فمیت القلب في الظلمات . 
وسمی الله تعا ی رسالته روحاء والروح |ذا عدم فقد فقدت الحياة» قال الله تعالى: 
رلک رک روان مرا اكت ری کب و آلایتن وککن له ورا ریبد 
من تاه ین عِبَاِكاً 4 [الشوری: ]٥٥‏ فذکر هنا الأصلين وهما الروح والنور فالروح 
الحياة والنور النور"'''. 


)۱( مجموع الفتاوى (۱۹/ ۹۳- 45 و۹۹ ) وانظر زاد المعاد لابن القيم ١(‏ / 1۹ ) ومفتاح دار السعادة 
)1۸/۲( 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المطلب الأول: تعريف الوحي 


الوحي لغة: الاشارة والكتابة والرسالة» والاشام والكلام ا خفي؛ وكل ما 
ألقيته إلى غيرك يقال وحيت إليه الكلام وأوحيت ووحى وحياء وأوحى أيضا أي 
کتب» والوحي: TS‏ 
إليه وأوحى: كلمه بكلام يخفيه من غيره» ووحى إليه وأوحى: أومأء قال تعالى: 
+ خرچ صو من الخ راب داوس نیع آن سوا مک منیا © )4 [مريم: »]١١‏ فأوحى 
إليهم أي آشار إليهم» والعرب تقول أوحى ووحى وأومى وومى بمعنى واحد. 
والوحي: ما يوحيه الله إلى أنبيائه» وسمى وحيا؛ لان الملك آسره على الخلق وخص 
به النبي و البعوث إليه» قال تعالى # می ۶۲۶ 00701 
[الأنعام: ۱۱۲] معناه یسر بعضهم إلى بعض فهذا أصل ا حرف .© 

وني تہذیب اللغة: ( أصل الوحي في اللغة كلها إعلام في خفاء» ولذلك صار 
الإمهام يسمى وحياء ... وكذلك الاشارة والایماء يسمى وَحياًء والكتابة تسمی 
وَحْياً . 

قال الله تعالى ۷ # وماك لیک أن کم له لاوحا 4 [الشوری: ۵۱] معناه 
إلا أن يُوحِي الله إليه وحياء فيُعلمه با یعلم البشر أنه اَعْلَمَه اما ماما واما رُؤْيَاء 
وإما أن يُنْزِل عليه كِتاباً كا رل على موسى أو قرآناً بت عليه ىا أَنْرّل على محمد 
وكل هذا إعلام وإن اختلفت أسبابٌ الإعلام فيها)”". 

وقال ابن فارس " الواو والحاء وا حرف العتدل» أصل يدل على إلقاء علم في 


)١(‏ انظر كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (۳/ ۳۲۰) وتبذيب اللغة للأزهري (5/ ۱۹۲ ) ولسان 
العرب لابن منظور ( ۱۵ / ۳۷۹). 
(۲) تبذيب اللغة للأزهري (۰/ ۱۹۳ ). 
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خفاء أو غيره إلى غيرك» فالوحى الإشارة والرسالة والكتابة» وكل ما ألقيته إلى 
غيرك ليعلمه وحى كيف كان. 
... وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه » والوحي السريع» 

والوحي العجلة يقولون الوحي الوحي» والوحاء والوحاء يعني البدار 
البدار والوحاء والوحاء يعني الإسراع» يقال توح يا هذا نی شأنك أي أسرع. 
ووحى فلان ذبيحته إذا ذبحها ذبحاا سريعاء والوحي على فعيل: السريع وتوح 
بالشيء أسرع» وشيء وحي» عجل سريع» وتوحاه توحية أي عجله .۲۲ 

قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: "أصل الوحی الإشارة السريعة» ولتضمن 
السرعة» قيل: آمر وحي» وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعریض؛ وقد 
يكون بصوت جرد عن التركيب» وبإشارة ببعض الجوارح وبالكتابة"”". 

فإذاً ما سبق يتضح أن المعنى اللغوي للوحي يدور حول ثلاثة معان: هي 
الاعلام» والسرعة والخفاء فيكون" القول الجامع في معنى اللغوي: أنه الإعلام 
الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره» ومنه الإلهام الغريزي» 
كالوحي إلى النحل» وإلهام الخواطر با يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة 
كالوحي إلى أم مو سى» ومنه ضده وهو وسوسة الشيطان» قال تعالى وك 
لیک ل a‏ لو OE‏ 


4 


(۱) معجم مقاییس اللغة (5 / ٩۳‏ ) وانظر کتاب العین للخلیل الفراهيدي (۳/ ۳۲۱). 

(۲) انظر الصادر السابق وتهذیب اللغة للأزهري (۵ / ۱۹۳ ) وغریب الحديث لابن الأثير ( ۵ / ١57‏ ) . 
ولسان العرب لابن منظور (۱۵ / ۳۸۲) . 

(۳) الفردات في غريب القرآن ( ص: ۵۱۵). 

. ) 44 الوحي الحمدي لحمد رشید رضا ( ص:‎ )٤( 


ا( ٣٥‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


والوحي في القرآن و بمعناه اللغوي يتناول عدة أمور”": 
١-الإرسال‏ قال تعال ۴ أل ٤‏ عد لفان رک بی۔ 4 [الأنعام: ۹. 

۲- الإلحام الفطري للإنسان» كالوحي إلى أم موسى قال تعالى + رو الل آم موس 
07 4[القصص: ۷]. 

۳- الإھام الغريزي للحیوان» كالوحي إلى النحل» قال تعا لی ۴ ور رک لآ 
عنقي ا وا ومن اج وَصِمَابعْرِسُونَ اك 4 [النحل: .]٦۸‏ 
ےرت رج سوم نی 
قال تعال: +( خر یمن لحرا تلم آن سحو بویا © 4 [مريم: 
۱ 
۵ - الأمر الكوني للجمادات قال تعالى ۴ وأو فكل سماو آترها 1#فصلت: ۱۲]. وقال 
تال دا رل ارش زواجت الارض انتا لها © وا ان ماما (0) 
ومين تحت آخبارما )بان رک آوی لها( )4 [الزلزلة: 9-۱]. 


لد امي اياي ر كل دي ا 


-٦‏ وسوسة الشيطان. قال ال:# وکتلک جعت لکل ني عَدُوَاسَمَنطِينَ لض وَاَلْجِنَ 


كد ره 


يوج بعصم إل بَعَضٍ حرف لول عُرُورًا 4[ الأنعام: ١۱۱]ء‏ وقال تعالى: ۴ ولیک 


2 


ا ہے 0 0 ۱ 


ت۰ ول 4[الأنفال: ۱۲]» وقال تعالی: ی 1 کچھ 
[النجم: ٠١‏ : 
سس سس سح - 


)١(‏ انظر كتاب العين للخليل الفراهيدي (۳/ ۳۲۰ ) وتهذيب اللغة للأزهري (۵/ ۱۹۲ ) والمفردات في غريب 
القرآن ( ص: ٩۱۵‏ ) وانظر نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ( ص: 57١‏ ) ولسان 


[ ۵۲ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


أما تعريف الوحي اصطلاحاً: 

فقد تعددت التعريفات فيه فمنهم من یسهب. ومنهم من يوجز وسأشير إلى 
شيء من هذه التعريفات : 

الوحي: يطلق ويراد به اسم الفعول منه أي الموحى» ويطلق ويراد به المعنى 
المصدريء فمنهم من عرفه من الجهة الأولى» ومنهم من عرفه من الجهة الثانية . 

أما تعريفه من الجهة الأولى: فهو كلام الله المنزل على أحد أنبيائه» وما أنزله 
عليهم من الشرائع والحكم ۰ 

آما تعريفه من الجهة الثانية الذي بمعنی الإيحاء: فهو إعلام الله بالشرع. 7" 

وقيل: إعلام الله أنبياءه الشیء إما بكتاب» أو برسالة ملك. أو منام أو إلهام.©) 

وقيل: إعلام الله أنبياءه ہما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو 
غير واسطة؟ . 

وهذه التعريفات الناظر فيها يجد أنها متوافقة لا اختلاف بينهاء والفرق في بيان 
طرق هذا الوحي وذلك أن منهم من يبين في التعريف نوع وطرق هذا الوحي» 
فتجده يقول في التعريف إعلام الله أنبياءه الشیء ثم يبين نوع ذلك فيقول اما 
بكتاب أو برسالة ملك أو منام أو ٍمام» وهكذا في التعريف الآخرء فإذاً لا مشاحة 
في الاصطلاح مادام الضمون متفقاً . 


(۲) انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ( ١‏ / 4 ) وعمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 
(۱/ ۱۶ ). 

(۳) انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۱/ 9 ) . 

(5) انظر تحفة الاحوذي بشرح الترمذي للمباركفوري ( ۱۰ / ٠٠۸‏ ) . 

.) ۷۹: انظر الدخل لدراسة القرآن الکریم محمد آبو شهبة ( ص‎ )٥( 


cor [‏ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


ولعل تعريف الأمام الزهري”" أجمعهاء وذلك أنه جمع بين الوحي الذي 
فيقول رحمه الله لما سئل عن الوحي: "الوحي ما يوحي الله إلى النبي من أنبيائه 
عليهم السلام» فيثبت الله عزوجل ما آراد من وحيه في قلب النبي يتكلم به النبي 
و وهو كلام الله مز سا 
أما التعريف الذي ذكر في بعض كتب علوم القرآن'” وم يعقب عليه !!! 
وهو قوطم بأنه " عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله 
بواسطة أو بغير واسطة"* . 
فهذا التعريف قد بني على أصول المتكلمين» الذين ينفون أن يتكلم الله بصوت 
مسموع» وغذا خص الوحي الذي يكون بصوت با يكون بواسطة الملائكة» وأما ما 
يكون بغير واسطة فعنده أنه لا يكون بصوت . 
القرآن؛ لآن لفظه إذا م يكن مسموعا من الله فلا بد أن يكون خلوقا'“ء وطذا فقد 
التزم صاحب التعريف بهذا اللازم وأقر بخلق القرآن إذ يقول عفا الله عنه. 
"ورد أن الله كلم بعض أنبيائه» ونطق القرآن بأنه كلام الله فمصدر الکلام 
السموع عنه سبحانه لا بد أن يكون شأنا من شؤونه قدی| بقدمه» أما الكلام 
)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر القرشي الإمام العلم حافظ زمانه توفي 
سنة ١۱۲ھ‏ انظر سیر أعلام النبلاء ( ۵ / .)۳۲٣‏ 
(۲) انظر كتاب الشريعة للآجري (۳/ .)١55715‏ 
(۳) كمثل محمد أبو شهبة في كتابه الدخل لدراسة القرآن الكريم (ص: ۷۹) ومناع القطان في كتابه مباحث في 
القرآن (ص: ۲۹). 
€3 هذا تعريف محمد عبده انظر رسالة التوحيد ( ص: ۱۱۳ ) ونقله تلميذه محمد رشيد رضا في الوحي المحمدي 
(ص: .)٤٤‏ 
)٥(‏ انظر کتاب المعرفة في الاسلام للدكتور عبد الله القرنی ( ص: ۳ ). 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


المسموع نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف في حدوثه ولا في أنه خلق 
من خلقه" . 

وتقدم الکلام في أن التفریق بين الکلام القدیم وا حادث: واثبات أن کلام الله 
هو القدیم دون الحادث هو الأصل الذي ابتدعه ابن كلاب وتبعه الأشاعرة . 

وهذا التعریف غير منضبط وذلك أنه لا یتفق مع الالفاظ والمعاني الشرعية 
التي وردت في الکتاب والسنة» برهان ذلك أن النبي 4 حين سئل كيف يأتيك 
الوحي فأجاب " أحيانا يأتبني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني 
وقد وعیت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول"”". 

وقوله تعالى +( # وماکان بر آن کلم مه لا واو ِن وزاي چاب ُرِْلَ 
7ئ #[الشورى: ۵۱]. وقوله تعالى + وک الہ لله مُومیٰ تَحكليمًا 
نا )4 [النساء: .]٦٦١‏ 

أين العرفان من هذه النصوص المتقدمه؟ ثم ما ضابط هذا العرفان الذي يجده 
الشخص من نفسه ؟ وذلك أن هذا "العرفان يدخل فيه مكاشفات الصوف؛ 
وفراسة المؤمن» وتأملات الفيلسوف» وينطبق على كل شعور باطني ضروري لدى 
أي عاقلء لذا فهو إلى تعريف الإلهام هنا أقرب منه إلى تعريف الوحي؛ لان هذا 
التعريف ينطبق على بعض أنواع الوحي لكنه لا يشملهاء فالقرآن وتكليم الله 
لموسىء وكلام الله الذي ينقل بواسطة ا ملك؛ لا يكون عرفانا يجده الشخص من 
نفسه لأن العرفان شيء لا ينضبط وليس له مفهوم محدود كمفهوم كلام الله ". 

ثم إن قوله " يجده الشخص من نفسه " باطل لا يصح ذلكم أن الوحي ليس 


(۱) انظر رسالة التوحيد( ص: 74). 
(۲) آخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي (۱/ )٤‏ برقم ( ؟ ) ومسلم ( 5 / 18١5‏ )برقم (۲۳۳۳). 
(۳) كتاب الاتجاهات العقلانية ا حدیثة د. ناصر العقل ( ص: ١5١‏ ) . 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


من نفس الانسان بل هو من خارجهاء فهو من الله سبحانه وتعالى لا من نفس 
الإنسان» بل إن هذا الزعم هو الشبهة التي زعمها أعداء الإسلام في الوحي حين 
زعموا أنه تكوّن في نفسه بطريق الكشف التدرجي» أو زعموا أنه الوحي 
ا 

أما قوله " مع اليقين بأنه من قبل الله " فهذا باطل أيضاء وذلك أن الیقین 
دعوى تحتاج إلى دليل» فإن بعض النفوس قد تستيقن ما تجدہ من عرفان بأنه من 
عند الله وما هو من عنده» بل هو من الشيطان» فا الوساوس التي تخطر في نفس 
الانسان فيا يتعلق في عبادته لربه إلا من هذا القبیل فتجده يستجيب هذه 
الوساوسء اعتقادا أنها تنبيه اي لهم بتقصيرهم في العبادة فيعيدونها مرات؛ 
ودعوى اليقين قد تحدث من الصا حين وأولياء اللہ وقد تحدث من أولياء 
الشیاطن. 

ولقد بين شيخ الاسلام: أن الشیاطین تلعب بعقول بعض الجهلة من الصوفية 
والبتدعة فقد یسمع الشخص خطابا أو يرى من يأمره بقضية» ویکون ذلك 
الخطاب من الشیطان» ویکون الذي يخاطبه الشیطان وهو بحسب أنه من آولیاء ال 
وقد يقول له: آنا الخضرء أو الياس» آوآنا محمد . أو إبراهيم الخليل» أو المسيح» أو 
أبو بكر أو الشيخ فلان من يحسن الظن به وقد يطير به في المواء» أو يأتيه بطعام أو 
شراب فيظن هذا كرامة فيصدقها الشخص.ء ويجد في نفسه اليقين الجازم بأنها من 
الله وتكون حقیقتھا شيطان لبس عليه.”) 


(۱) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسیر د.فهد الرومي ( ص: 4۸۷ ) . 
العقلانیه( ص ۱۱۱) . 


[ دوع ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية التعلقة بالقرآن 


الطلب الثاني : مراتب الوحي 


للوحي الذي يعلم الله به أنبيائه ورسله مراتب ومقامات وكيفيات» قد جاءت 
النصوص بہبیانہاء وقد أجمل الله تلك القامات والمراتب في آية واحدة قال تعالى: 
۶ ٭ وماکان بر أن کم لها وا أو ون ورآی جاب وبر رشولا موس دنو ما 
دنه عن كيم () )4 [الشورى: ۵۱]. وقد اشتملت هذه ا لآبة غل ثلاث 
مقامات ومراتب: 
الأولى: الإلقاء في روع النبي الوحی إليه بحيث لا يمتري النبي في أن هذا الذي 
ألقي في قلبه من الله تعالى کما جاء عن يِل أنه قال: " إن روح القدس نفث في روعي 
أن نفسا لن تموت حتى تستکمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب"”" . 

وقد فسر جمع من المفسرين الوحي هنا بالإلقاء في روع النبي 5 . 

ويدخل في الوحي رؤيا المنام التي يراها الانبیاء فان رؤياهم حق» ولذلك 
بادر خليل ال رحمن إبراهيم عليه السلام إلى ذبح ولده عندما رأى في النام أنه مأمور 
بذبحه قال تعالى في إبراهيم وابنه إسماعيل: +( عم بل مَحَهُ لس الم إن أرَئ في 
متا أ دک فاط مادا د قال كات افعل ما مو سجن إن كَل نالسر تا 
کات ما وت لین اتا تة أن يتَإبرهِيمٌ رت تا کل زی المُحَيینَ 


٦ 
لسم‎ 


ہے 


01104 


فلما اسّلما 


)٠٣٣ -٠٣٣ / ١5 ( )من حديث أبي آمامت والبغوي في شرح السنة‎ 77 /٠١ ( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
من عدة طرق عن ابن مسعود مرفوعاء والقضاعي في مسند الشهاب ( ” / ۱۸۵ ) والطبراني في العجم‎ 
وقد صحح‎ ) ۲۰۸ /١ ( والحاكم في الستدرك ( ۵/۲ ) انظر كشف الخفاء للعجلوني‎ ) ١77 / 4 الکبیر(‎ 
.)١6( الحديث الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث مشكلة الفقر برقم‎ 

(۲) انظر تفسير القرطبي ( ١5‏ / 07 ) وتفسير ابن كثير ٤(‏ / ۱۲۲ ) وانظر تفسیر أبي السعود ارشاد العقل السليم 
إلى مزايا القرآن الكريم (۳۷/۸) وفتح القدير للشوكاني /٤(‏ ۵46 ) وتفسير السعدي ( 5 .)١70١/‏ 


[ ۵۷ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


الصلاة والسلام عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: " أول ما بدئ به 
رسول الله وق من الوحي الرؤيا الصا حة في المنام» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح"”" . 
المقام الثاني: تكليم الله لرسله من وراء حجاب: 

وذلك كما كلم الله تعالی موسى عليه السلام قال تعالى ۴ وَلَمَا جا موم لمیمَی 
کم َيه و [الأعراف: ۱8۳]. وقال تعالى ۶ فلما ادٹھا ودی ينمُوسَق 0 
ام تیک نف اواو مد طوی ا( أن خرف فاستیع لما بوک (05) تیال 
اما كاعر اہ شاه لزکری 00 )4 [طه: ۱۱ -۱6]. 

وک| كل سم سبحانه وتعالى آدم عليه السلام ۴ دم آلبنهم أيهم 
هم بأتمابیم کال الم آفل کم إن آعلم عَيبَ وت ی وم 
کون © )4 [البقرة: ۳۳] ومن ذلك تکلیم الله لنبینا محمد و في المعراج حيث قال: 
"فأوحى الله إلي ما آوحی ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة"”" . 
القام الثالث: الوحي إلى الرسول بواسطة الملك» وقد دل على هذا قوله تعا ی في 
الآية السابقة + أو برْسِلَ رسولا فیوی باذنه. مَاكِكَهُ )4[الشوری: 0۱] وهذا الرسول 
الراد جبريل عليه السلام» وقد يكون غيره في أحوال قليلة» ومن ذلك ما رواه 
مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه " بینا جبريل قاعد عند النبي كك 
سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا 
اليوم» فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ل ينزل قط إلا اليوم» فسلم 
وقال آبشر بنورين أوتيتها لم یؤتہما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة 


54 
۱ 
ا‎ 
ER 
- 1 


عا ر و11 


. ) ۱١١ برقم ( ”7 ) ومسلم (۱۳۹/۱) برقم(‎ ) ٤ /۱( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي‎ )١( 
. ) ١55 / ١( أخرجه مسلم في كتاب الایمان‎ )۲( 


[ ہی ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


لن تقرأ بحرف منه| إلا أعطیتہ"''' 
صفات وأحوال مجيء الملك إلى الرسول: 

تقدم الكلام على أن من مراتب الوحي أن يكون بواسطة اللك. وقد جاءت 
التصوص بیان أحوال وصفات اللك عند مجیثه إلى الرسول» وممملهنا تعود إلى 
ثلائة أحوال: 

الأول: أن يراه الرسول ئة على صورته التي خلقه الله عليهاء وم حدث هذا 
لرسولنا عليه الصلاة والسلام إلا مرتين: 
١‏ -بعد البعثة بثلاث سنوات» فعن جابر رضي الله عنه أن الرسول ويَكَِةٍ قال " بينا نا 
آمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا اللك الذي جاءني بحراء 
جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني 
زملوني""" . 
- عندما عرج به إلى السماء» وهاتان المرتان مذكورتان في سورة النجم في قوله 
تعالى: ۴ عَلَهُهسَدِيد لفو ال )دو مرق فسوی ا وهو با لاف یالدیل () دنا مدل 3 
قاب فوسن او ادف ار4) مج ال عبيوء ما أوحك :)اما کذب الفواد مارای () أفمروته. عل 

يرك ا وقد راہ تزلد آخریٰ (0۳) عند دة المت © عند ها ج الأو هذ تایه ما 

ينی الا مااع صر وما علق  )۷(‏ [النجم: ٥‏ - ۱۷]. 

الثاني: من أحوال ا ملك أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس”" فيذهب عنه وقد 


٩۵6 /۱( )١(‏ ) وانظر الرسل والرسلات ( ص: 28 ) وعالم الملائكة ( ص: ٥٦٤‏ ) كلاهما لعمر الأشقر وانظر 
زاد المعاد لابن القيم ١(‏ / ۷۸). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي /١(‏ ۵) برقم ( 5 ) . 

(۳) صلصلة الجرس ہو صوت وقع الحديد» أي طنينه وشبهه بالجرس؛ لأنه صوت لا يفهمه في أول وهلة حتى 
يتثبت ولذلك قال "وهو أشده علي " والصلصلة المذكورة» صوت الملك بالوحي انظر كشف المشكل من 
أحاديث الصحيحين لابن الجوزي ( 5/ ۳٠١‏ ) . 


زوه؛ ا 


الفصل الثالث: المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن 


وعى عنه الرسول كَل ما قالء فعن عائشة رضي الله عنها أن ا حارث بن هشام رضي 
الله عنه سأل رسول الله بء كيف يأتيك الوحی ؟ فقال رسول الله يَكِةِ: " آحیانا 
يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال '''''. 


الثالث: أن يتمثل له الملك رجلا فيكلمه ويخاطبه ويعي عنه قوله وهذه أخف 
الأحوال على الرسول ياء ودليل هذا ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في 
الحديث السابق عندما سأله الحارث بن هشام قال ''وأحیانا يتمثل لي اللك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول" ومن ذلك ما جاء في صورة رجل عليه أثر السفر لما سأل 
عن أركان الإسلام ٩.‏ 


- وانظر فتح الباري لابن حجر ( ١‏ / ۲۲ ) ومقدمة الفتح ( ص: ۲۲۲ ) ولسان العرب ( ۱۱ / ۳۸۲) 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي (۱/ ۶ ) برقم ( ۲) وأخرجه مسلم ( 4 / ۱۸۱۲) 
)۲( آخرجه مسلم في صحيحه (۱ /۳۲) برقم (۸) 


٤٠ [‏ ا 


xX 
تہ‎ 

^ 
ك 


ل 
| ۱ 


المسائل المتعلقة بالقدر: 
المبحث الأول: أفعال العباد 


البجث الثاني: التحسین والتقبيح 
المبحث الثالث: حقيقة الظلم 


لک 
۱ 
سیم 
i‏ 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


المبحث الأول: أفعال العباد 


يرى الزركشي والسيوطي أن أفعال العباد أضيفت إليهم على جهة 
الکسب.وهذا الكسب لا تأثير له قال الزركشي عفا الله عنه" الثالث لاختلافهما في 
جهتي الفعل كقوله تعالى .+ لم تلهم وك أله له 4[الأنفال: ۱۷]. أضيف 
القتل إليهم على جهة الكسب والباشرة ونفاه ہیں باعتبار التأثير» ولهذا قال 
الجمهور إن الأفعال خلوقة لله تعالى مكتسبة للآدميين» فنفي الفعل بإحدى الجهتين 
لا يعارضه إثباته بالجهة الآخری . 

وكذا قوله ۴ وما رمک رمت ولک ال ری 4[الانفال: ۱۷] آي ما رميت 
خلقا إذ رميت كسباء وقيل: إن الرمي يشتمل على القبض والإرسالء وهما بكسب 
الرامي وعلى التبليغ والإصابة و ما بفعل الله عز و جل" . 
والسيوطي نقل كلام الزركشي ‏ . 

وقال في موضع آخر" قالوا المجاز يصح نفيه بخلاف الحقيقة» وأشكل على 
ذلك # وما رمک اذ رمیت وا کرک ال ری 4 فإن المنفي فيه هو الحقيقة . 

وأجيب: بأن المراد بالرمي هنا المترتب عليه» وهو وصوله إلى الکفارہ فالوارد 
عليه النفي هنا مجاز لا حقيقة» والتقدير وما رميت خلقا إذ رميت كسباء أو ما رميت 
انتهاء اذ رمیت اا 

والزرقانی عرض هذه المسألة» ووصف قول الا شاعرة بأنه قول أهل السنق 
ولم یکتف بذلك بل قرر أن ا خلاف بين العتزلة وأهل السنة في خلق آفعال العباد 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲/ ۰۱۰۱۰۳۹ ۱۳۲) و (۳/ ۲۵۲). 
(۲) انظر الاتقان في علوم القرآن (5/ ۱4۸۰) . 
(۳) الاتقان (۵/ ۱۱۹۷). 


[ ۲+ )ا 
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سائغء وأن لکلتا الطائفتين وجهة نظر قوية وسائغة» وذلك ما أراد أن يمثل بمثال 
جع ا اي ی 
ا ھوی أن يرمي بعض المغالين من أهل السنة إخوانهم العتزلة بالشرك والوثنية 
لاعتقادهم أن العبد خالق لأفعال نفسه الاختيارية . 

ونعتقد أن كلتا الطائفتين لو أنصتت إلى وجهة نظر صاحبتها في هدوء ونصفة 
لاجتمعنا على الإنسانية التي تجمع الجميع وعلى الاسلام الذي يؤلف بين احمیع؛ 
وعلى الاحترام الذي يجب أن يسود الجميع فإن لكل شرعة ومنهاجا في حدود 
الإسلام وأدلة الإسلام . 

ولنقف برهة بجانب هذا المثال» مثال خلق الأفعال» ليتضح ا حال ولنقيس 
عليه النظائر والأشباہ عند الاختلاف والاشتباه» ولنعلم أن المتخالفين في ذلك ما 
زالوا مع خلافهم إخوانا مسلمين تظلهم راية القرآن ويضمهم لواء الاسلام" . 
ثم استعرض الزرقانی أدلة كل من المعتزلة وأهل السنة ( الأشاعرة ) على قوم في 
خلق أفعال العباد ء حتى یبرر أن الخلاف بينهم سائغاً فقال: "في القرآن الكريم 
والسنة النبوية نصوص كثيرة على أن الله تعالى خالق کل شيء» وأن مرجع كل شيء 
ہیر بب و بر سو و بی ور 
کل سي الزمر: ]٦٦‏ ۾ هل من خَلقٍ عير اللہ یرک ل الاي [فاطر: ۳]. 

Ty 1۴‏ کل 4 1مود: ۱۲۳] 


4 رم 


۳۹ شا له صله ومن يتا عله عل صرّط مسقيو مسق © 4 [الأنعام: : ۹ 1# ولو ساء رک 
ا س2 ارت هل الا ام ره 4مود: ۲۱۱۸ ما 
دی کک تست او عي 4یونس: 4۹] ری تن رہ 
AS‏ ورتا یم ہی شیو صلا ماکانوا لومنا ا أن كام ال )4 [الأنعام: ۱۱۱] 


رمرم ہے ے 


إن لتا عل لوبهم أححنّة 5 ی و[ الکهف: ۷ وجعلنا من 
ايد دا ومن حَلَفْهم ا عشیتهم فَھُم فيم لے مروت اك وسوا؟ عم رد 1 7 
رهم ینوی ا £ [یس: ٩‏ -۱۰] 2 کل کو عم عَمَلَهُْم )4 [الأنعام: ۱۰۸] 


۰ 
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# فمن برد اله جج کس لاسو ومن رن 4 با حمل مكدر مرت حرجا 
ادا دق الگا 4الأنعام: ۲۱۲۵ ۾ لیس أل من ا ا ]4 [آل عمران: 


۸ وما رمک اذ میت وککری آله ری )4 . 

وكذلك يقول النبي وَلهِ: " إن أصابك شیء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان 
كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء بل" ويقول: "الإيمان أن تومن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" ويقول: "يا 
مقلب القلوب والأبصار تہ ثبت قلبي على دينك" إلى غير ذلك. هذه النصوص 
وأمثالحاء إذا نظر العبد إليها لا يسعه الا أن يرد الأمور كلها إلى اللہ معتقدا أنه 
الواحد الأحد لا شريك له في ملكه ولا في ناحية من ملكه. وهي أفعال التكليف 
من عباده وكأن نسبة الأفعال إلى العباد هي الأخرى محض فضل من اللہ على حد ما 
قال ابن عطاء الله من فضله وكرمه عليك أن خلق العمل ونسبه إليك . 
ويظاهر هذه الأدلة النقلية» أدلة أخرى عقلية ناطقة بوحدانية الله في كل شیء وبأن 
العبد لا یعقل آن یکون خالقا لا اعتاره من آفعاله؛ لاد لو کان عالقا ها لكان عالا 
بتفاصيلهاء ولکنه یشعر من نفسه بأنه تصدر عنه آشیاء كثيرة جدا من عمله 
الاختياري دون آن يعرف تفاصيلهاء كخطوات المشي وحركات الضغ في الأكل 
ونحوها وإذا فليس العبد هو الخالق لها ۶ یل من حَلَقَ )4 [الملك: 5 .]١‏ 
5 استعرض بعد ذلك أدلة المعتزلة فقال : "بجانب هذا توجد نصوص كثيرة أيضا 
من الكتاب والسنة» تنسب أعمال العباد إليهم» وتعلن رضوان الله وحبه للمحسنين 
فيهاء کا تعلن غضبه وبغضه للمسيئين منهم» ومن ذلك قوله سبحانه ۴ مَنْ یل 
AEE‏ 14فصلت: ارت آحسنتم آعسشم راسي وان ات2 
ھا 4[الإسراء: ۷] # یت ا سو الاب آن سیف 4العنکبوت: ]٤‏ ۴ آم 
حب الین جارحا السات آن مهم یت عءامنوا وعیلوا اصَلِحت سو عَحَاهُمَ 
ما سآ ما کوت ریا * [الجاثية: ]٢٢‏ ۷ إن کرو رک له 306 
لوبادو َأ 2 ر وان ده روا مضه لک [الزمر: ۷ + وان کدوک ل 8 مت 


۰ 
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ْم برو معا أَعْمَلُ وان یه کا ماود © 4 [يونس: ]4١‏ + فل لا تلوب عم 
رتكا ولا شل عما ملو © 4 (سبا: 1۱۵ فل قوم الوا ع ڪات ڪم ین حاملٌ 
01700۶ ز لک لا مَل اليرت ۳" )4 [الانعام: 
۰ ۾ وما کات رلک لهك نمی بطم رَأَهْلھا مصلحرت ا( )4 [هود: ۱۱۷] 
«١‏ وَل لوأ سرک مه تک شوه افو سرت ال ع لیب اللہ تیه 
کم مون نا )4 [التوبة: ۲.۲۱۰۵ وی اة ال او رتتموها يما مر ملو 
09 4 [الزخرف: ۲. 

وکذلك ترا ق السنة النبوية "اعملوا فکل میسر لاخلق له" "بادروا 
بالأعمال فتنا کقطع الليل الظلم" "الکیس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت" "يا 
عباس بن عبد الطلب اعمل لا آغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد اعملي لا 
آغني عنك من الله شيعا" إلى غير ذلك. وهذه نصوص إذا نظر العبد إليها لا یسعه 
إلا أن يرد أعمال العباد الاختيارية إليهم» معتقدا آنهم یستحقون ثوابهاء إن أحسنواء 
وعقاہا إن أساؤوا . 

ويظاهر هذه الأدلة النقلية» أدلة عقلية أيضا شاهدة بعدالة الله وحكمته؛ لأن 
العبد لو لم يكن موجدا لا اختار من أعماله ما كان ثمة وجه لاستحقاقه المثوبة أو 
العقوبة» وكيف يثاب أو يعاقب على ما ليس له ول يصدر منه . 

غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكآنني سبابة المتندم 

ثم بعد ذلك قرر قول الأشاعرة في قولحم بالکسب جمعا بين الأدلة فقال : 

آهل السنة بہرتہم النصوص الأولى والآدلة العقلية التي بجانبهاء فرجحوها 
وقالوا: إن العبد لا خلق أفعال نفسه الاختيارية» نا هي خلق الله وحده» وإذا قيل 
هم: كيف يثاب المرء أو يعاقب على عمل لم يوجده هو؟ وكيف يتفق هذا وما هو 
مقرر من عدالة الله وحكمته في تكليف خلقه ؟ 
قالوا: إن العباد - وان لم يكونوا خالقين لاعیاهم - كاسبون لا . 
وهذا الكسب هو مناط التكليف ومدار الثواب والعقاب» وبه يتحقق عدل الله 


[ ہی )ا 
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وحكمته فے| شرع للمكلفين . 
وهكذا حملوا النصوص الأول على الخلق» وحملوا الثانية على الكسبء جمعا بين 
الأدلة... 


أما المعتزلة فقد بہرتہم النصوص الثانية وما يظاهرها من برهان العقل» 
فرجحوها وقالوا: إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية» وإذا قيل لهم: أليس الله 
خالق كل شيء ومنها أعمال العباد ؟ 

قالوا: بلى إنه خالق کل شيء حتى أعمال عباده الاختيارية بيد أنه خلق بعض 
الأشیاء بلا واسطة وخلق بعضها الآخر بواسطة» وأعمال المكلفين من القبيل الثاني» 
خلقها الله بوساطة خلق آلاتها فيه وآلاتہا هي القدرة الكلية والإرادة الكلية 
الصالحتان للتعلق بکل من الطرفين» وليس لنا من حول ولا قوة سوى آننا 
استعملناها على أحد وجهيها إما بحسن الاختيار وإما بسوء الاختيار . 

ثم لا مانع عندنا من القول بأنه سبحانه خالق لأفعال عباده ولكن على سبيل 
الجاز باعتبار أنه خالق أسبابها ووسائلها . 

وإذا قیل لهم: إن مذهبكم يستلزم أن يكون لله شركاء كثيرون في فعله» وهم 
عباده المكلفون وهذا يناقض عقيدة التوحيد وبرهان الوحدانية ؟ 

قالوا: لا نسلم هذا ولا نقول به» فإن الوحدانية ليس معناها نفي وجود ذوات 
أو صفات أو أفعال لغیره» نیا معناها نفي أن يكون لغيره شبه به في ذاته أو صفاته 
أو أفعاله» وأنتم يا آهل السنة لا تمنعون وجود ذوات لا تشبه ذاته» ولا تمنعون 
وجود صفات لا تشبه صفاته» فلم تمنعون وجود أفعال من العباد لا تشبه آفعاله ؟ 
وهو ما نقول به في خلق العباد لاعماهم. فإنها لا تشبه آفعال الله بحال . 

هكذا تجد لكلتا الطائفتين وجهة نظر قوية وتأويلا سائغا فیما تؤوله من 
النصوص القابلة للنصوص التي بہرتہا فرجحتهاء ونجد أيضا أن كلتا الطائفتين لا 
تلتزم المحظور التي تحاول الأخرى أن تلزمها إياه في مقام الحجاج والجدال» بل 


( ہہ ا 
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توجه رأيها توجيها ينأى بها عن الوقوع في المحظور. 

ثم نجد کلتا الطائفتین يتلاقيان أخيراً بعد طول المطاف عند نقطة الاعتقاد 
ند" 

ولاشك أن هذا حالف لما جاء في الكتاب والسنة وما قرره أهل السنة 
والجماعة» وذلك أنہم مع إیم|نہم بقضاء الله وقدره ء وأن ما يحدث في هذا الملكوت 
لا بخرج عن قضاء الله وقدره» وأن ماشاء كان ومالم يشألم يكن» مع إیم|نہم بذلك 
يؤمنون أن العباد هم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم. ما أقدرهم الله عليه 

۲ 

و < منه / ٤‏ 

وقد اتفق أهل السنة على أن آفعال الإنسان الاختيارية مستندة إليه» وأنه فاعل 
ماء ومحدث لما حقيقة لا مجازاء برهان ذلك أن الله ورسوله وصف العبد بأنه يعمل 
ويفعل . 

والقرآن ملوء بالإخبار بأن العباد هم الذين یژمنون» وهم الذين یکفرون؛ 
ویکسبون» ویطیعون. ويعصون. ويقيمون الصلاة»ويؤتون الزکاة» ويحجون 
ويعتمرون» وهم الذين يسرقونء ویزنون وم يقل أحد من السلف والأئمة إن 
العبد ليس بفاعل ولا تا ولا مريد ولا قادر» بل هو جبور على آفعاله .۲ 

قال تعالی: ۴ هَمَن سَاء ومن وم شاء فلیکفر #[الكهف: ۲۹]. وقال تعالى: إنَّ 
الین عم تو ضیح کات طح جک ادوس نرا ل 4 [الكهف: ۱۰۷] وقال تعالى: 
# وقل أعَمَلُوأ فسبری له علخ وروله والمُوملون وسر دوت ال عر ایی وب یریم 
کي ناو © 4 وقال تعال: کل شرو ترک هم تاو © 4 (الوسون: 


. )75-187 /۲( مناهل العرفان‎ )١( 
. )٥٥٤ /۸( انظر مجموع الفتاوی‎ )۲( 
. )٥٥٤ /۸( و مجموع الفتاوى‎ )۲۳٢ /۳( انظر منهاج السنة‎ )۳( 


٣۷ [‏ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


70 0 ی ومام يشال 
یکن. قال تعال: ۴ إِنَّ هلو ندکرة دمن ها ان و E‏ تاو الا أن 
سام الله إن مان حر بے ا 2 
میت ال کا ینک آن مسقم )وما مود لا آن مَك الہ رب العلیب ()) 4 
الكو -۲۹] فأثبت للعبد مشيئة وفعلاً» في قوله: +[ من سا ینک نیتم م ثم 
بين أن مشيئة العبد متعلقة بمشيئة الله في قوله:+ وم تاو أن يك اه £ هذا 
اعتقاد أهل السنة وااعة . 

وقد بوب ابن بطة رحمه الله باباً في ذلك قال: " الباب الرابع في ذكر ما أعلمنا 
الله تعالی أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته وأن الخلق لايشاؤون إلا ماشاء الله عزوجل "© 
ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك والأحاديث والآثار . 
أما أهل البدع فقد خالفوا آهل السنة وتباينت آراؤهم في هذه المسألة: 

فالجهمية الحبریة قالوا: إن العباد جبورون على آعماهم لا قدرة هم ولا إرادق 
والله هو الخالق وحده لافعاهم وإراداتهم .' 

والمعتزلة القدرية قالوا: إن العباد هم الخالقون لأفعالهمء وأن أفعال العباد 
ليست خلوقة لله وأن إرادتهم مطلقة مستقلة عن إرادة الله ."^ 

وأما الأشاعرة فقالوا إن أفعال العباد مخلوقة لله وهي كسب للعباد ولا تأثير 
لقدرة العبد ني الفعل» فهم لما أرادوا أن يأخذوا قولاً وسطاً بين تلك الأقوال 
اخترعوا نظریة الکسب. وقد اضطربوا في فهمها وتصورهاء لذلك اختلفت 
آراؤهم في تحديد ماهيتها .9) 


.)۲۷۳ /۱( الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۸۷) الفصل لابن حزم (۳/ )١4‏ والفرق بين الفرق (ص: ۱۹۹). 

(۳) انظر المغني (۸/ ۳ ) والمحيط بالتكليف (ص: ۰ ۳) وشرح الأصول الخمسة (ص: )۳۳٣‏ . 

() انظر الإرشاد للجويني (ص: ۱۸۸) والملل والنحل للشهرستاني (۱/ ۹۷) وغاية المرام (ص: ۲۲۳) وتحفة 
الرید شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص: ۲۸ ) . 


٣۸ J‏ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


وقد بين ابن القيم اضطرابهم في بیان معنى الکسب. وذكر عدة آقوال لهم. 

قال ابن القيم " وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري في الکسب اضطراباً 
عظيرأًء واختلفت عباراتهم فيه اختلافاً كثيراً "7 . 

يقول الأشعري في معنى الكسب " ومعنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة 
محدثة» فكل من وقع منه الفعل بقدرة قديمة» فهو فاعل خالق» ومن وقع منه بقدرة 
محدثة فهو مكتسبء وهذا قول أهل الحق. "۲ . 

وقال الآمدي " في بيان معنى الكسب" أما الكسب فأحسن ما قيل فيه: إنه 
القدور بالقدرة الحادثة» وقيل: هو المقدور القائم بمحل القدرة ۳۳ . 

ویقرب الأشاعرة معنی الکسب بمثل یضربونه فیفولون " افير الکبیر قد 
یعجز عن له رجل» ویقدر عليه آخر» على حمله منفرداً به» إذا اجتمعا جميعاً على 
حله كان حصول ا حمل بأقواهما ولا خرج آضعفه| بذلك عن کونه حاماك 
كذلك العبد لا یقدر على الانفراد بفعله ولو آراد الله الانفراد با حداث ماهو كسب 
للعبد قدر عليه ووجد مقدوره. فوجوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى ولا خرج مع 
ذلك الکتسب من کونه فاعلا وإن وجد الفعل بقدرة الله تعالل ۳ . 

"والذي استقر عليه قول الاشعري: أن القدرة الحادثة لا توثر في مقدورهاء 
وم یقع القدور ولا صفة من صفاته بہاء بل القدور بجمیع صفاته واقع بالقدرة 
القديمة» ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه» وتابعه على ذلك عامة أصحابه" . 

ومنشأً الغلط عندهم هو عدم تفريقهم بين ما يقوم بالله من الافعال وماهو 


. )۳٦۹ /۱( شفاء العليل‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين (ص: ۵۳۹) . 

(۳) غاية الرام للامدي (ص: ۲۲۳) . 

. )۱۳ -۱۳۳ أصول الدین للبغدادي (ص:‎ )٤( 
. )۳٦۹ /۱( شفاء العلیل‎ )٥( 


[ ۰5 ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


منفصل عنه فيقولون الفعل هو المفعول» والخلق هو الخلوق. ولذلك قالوا في 
أفعال العباد هي مفعولة لله وهي فعله . 

قال شيخ الإسلام في بيان ذلك: "....طائفة من أهل الكلام المثبتين للقدر 
ظنوا أن الفعل هو المفعول والخلق هو الخلوق. فل) اعتقدوا أن أفعال العباد خلوقة 
مفعولة لله» قالوا: فهي فعله فقيل هم: مع ذلك آهي فعل العبد ؟ فاضطربوا فمنهم 
من قال هي كسبه لا فعله» وم يفرقوا بین الكسب والفعل بفرق محقق» ومنهم من 
قال بل هي فعل بین فاعلين» ومنهم من قال بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل 
صفاته. والتحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الآمة من الفرق بين الفعل والفعول 
والخلق والخلوق فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات خلوقة مفعولة لله كما 
أن نفس العبد وسائر صفاته خلوقة مفعولة لله ولیس ذلك نفس خلقه وفعله» بل 
هي خلوقة ومفعولة» وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به ليست قائمة بالله ولا 
یتصف بهاء فإنه لا یتصف بمخلوقاته ومفعولاته» وإن| یتصف بخلقه وفعله کما 
يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف ما وله عليها 
قدرة وهو فاعلها باختياره ومشيئته» وذلك كله مخلوق لله فهي فعل العبد وهی 
مفعولة للرب . لکن هذه الصفات ل يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته بخلاف 
أفعاله الاختيارية» فإنه خلقھا بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته» كا خلق غير ذلك 
فز انش و اة اس ات اغ 

فإذاً ما ذكر في کتب علوم القرآن من نسبتهم لا أضيف إلى العباد بأنه كسب 
له» وأنه لا تأثیر له هو قول الأشاعرة » وهو قول باطل من وجوه: 
الأول: أن كسب الأشاعرة لا حقيقة له وأنه لا يعقل معناه» ولذلك اضطربوا في 


.)٦٢١ -۱۱۹ /۲( الفتاوی‎ عومجم)١(‎ 


{eve J 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


0(۱) 


تصور معناه» وتعريفه . وهذا دليل واضح على بطلان قوضم . 
الثاني: أن حقيقة مذهبهم تؤول إلى مذهب الجهمية الجبرية القائلين بان العبد مجبور 
على أفعاله وذلك؛ لأن القدرة إذا لم يكن لما تأثير أصلاً في الفعل» كان وجودها 
كعدمها . 

وقد صرح الإيجي بذلك" فقال " إن العبد مجبور على جميع أفعالہ"'''' 

ولذلك قال جمهور العقلاء عن هذا القول إنه كلام متناقض غير معقول." 
الثالث: "أن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله ويكون حسنة 
له أو سيئة» فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو الحمود المذموم عليه" 
الرابع: "أن من المستقر في فطر الناس» أن من فعل العدل هو عادل ومن فعل الظلم 
فهو ظالم» ومن فعل الکذب. فهو كاذب» فإذا لم يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه 
وعدله» بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم"”' وهذا من 
أبطل الباطل . 

وہہذا يعلم أن الله هدى المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق باذنه» فكل 
دليل صحيح يقيمه الجبريء فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء» وأنه على كل شيء 
قدير» وأن أفعال العباد من جملة خلوقاته» ونه ماشاء كان وما م يشا م یکن وكل 
دليل صحيح يقيمه القدري فإن) يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة» وأنه مريد له 
ختار» وليس مجبور على فعله»وآن إضافته ونسبته إليه إضافة حقيقية» فإذا ضممت 
ما مع كل طائفة منھما من ا حق إلى حق الآخری؛ فإن| يدل ذلك على ما دل عليه 


. )577/1١( انظر كتاب النبوات لابن تيمية‎ )١( 
. )۳۲ الواقف (ص:‎ )۲( 

(۳) انظر جموع الفتاوی (۸/ )٦٦٤‏ . 

.)۱۲۰ /۸( جموع الفتاوی‎ )٤( 

. ۲۱۲۰-۱۱۹ /۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


٣۷ [‏ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من 
الأعيان والأفعال» وآن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وأنهم يستوجبون عليها 
المدح والذم . 

وأهل السنة وحزب الرسول وعسکر الایمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء» بل 
هم مع هؤلاء في أصابوا فيه» وهم مع هؤلاء فیما أصابوا فيه» فكل حق مع طائفة 
من الطوائف فهم یوافقونہم فيه وهم براء من باطلهم فمذهبهم جمع حق الطوائف 
بعضه إلى بعض .”© 

أما الجواب عن تفسير الزركشي والسيوطي للآية فيقال إن هذه الآية من أدلة 
الأشاعرة في إثبات الكسب . 

وجوابه أن يقال: أن القتل والرمي الذي نفاه الله عنهم» وعن نبيه #5 هو القتل 
والرمي ا خارج عن قدرة العبد المعتاد وليس هو فعل العبد» ومباشرته للقتال 
والرمي» وذلك؛ لآن قتلهم حصل بأمور خارجة عن قدرتہم مثل إنزال الملائكة 
وإلقاء الرعب في قلوہم . 

وكذلك رمیەقل لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم كلهم ویرعب 
قلوبہم؛ وإنما كان مقدوره كان هو الحذف والالقاء فلذلك نفي عنهم لعدم قدرتہم 
عليه» ويؤيد هذا أن هذا النفي لم يأت في شيء من الأفعال المأمور مها إلا في القتل 
والرمي ببدر ولو كان هذا لعموم خلق الله أفعال العباد لم بختص ببدر . 

وبذلك يصح الجمع بين النفي والإثبات ) #وَمَارَمَيَت * أي ما أصبت 
ریت 4 إذ طرحت: ولكن الله رمى آصاب. 


)14۰ /۲( انظر شفاء العليل (۱/ ۱۹۹- ۲۰۰) وشرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
)۲۰۵-۲۰/۹( وشفاء العليل» (۱/ ۲۱۷) وتفسير الطبري‎ )5٠ انظر مجموع الفتاوى (۸/ ۱۸) و(۱۵/‎ )۲( 
. )۲۳۸-۲۳۷ /۲( وتفسير البغوي‎ )۲٥٢ /۲( وتفسير السمعاني‎ 


٣۷٣ J‏ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


أورد الزركشي رحمه الله في وقوع التعارض بين الآية والحديث قوله تعالى: 
چ اجه يما کتر َو ©) 4 [النحل: ۳۲] مع قوله 4#" لن يدخل أحد 
منکم الجنة بعمله ۳۳ وأجاب عن ذلك قال الزركشي: (فصل في وقوع التعارض 


بن الاية واحدیث ). 
ومنه قوله ل 0 مع قوله 2۶ "الن بدخل 
وجيب بوجهین: 


آحدهما: ونقل عن سفیان وغبره کانوا یقولون: النجاة من النار بعفو الله ودخحول 
الجنة برحمته وانقسام النازل والدرجات بالاعمال» ویدل له حدیث أبي هريرة إن 
أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فیها بفضل آعماهم " رواه الترمذي”" 
والثاني: أن الباء في الوضعین مدلوضا ختلف ففي الاية باء القابلة وهي الداخلة على 
الأعراض وني الحديث للسببية؛ لأن العطي بعوض قد يعطي جانا . 

وأما السبب فلا يوجد بدون السبب ومنهم من عکس هذا الجواب . 

وقال: الباء في الاية للسببية» وفي الحديث للعوضء وقد جمع النبي صل الله 
عليه و سلم بقوله "سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله قالوا 


ولا أنت يا رسول اللہ قال ولا آنا إلا أن ب تغمدنی الله ؛ ان 


جج ےت ة أجوبة » اثنان منها متجهان» و ما الأول والثالث کم 


.)۲۸۱۲( ومسلم في صحيحه (5/ ۲۱۷۰) برقم‎ )٣٦۸( برقم‎ )۲۳۷۳ /٥( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
. وقال هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ )۲٥٢۹( برقم‎ )۱۸٦ /5( )۲( 
.)57 /۲( البرهان‎ )۳( 


٣۷٣ [‏ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


أما الثاني وهو القول بأن الباء في الآية باء المقابلة فغلط؛ فإن الله جعل الأعمال 
سبباً لدخول الجنة» ولم يجعلها عوضاً » وعلى هذا تكون الباء التي في الاثبات غير 
الباء التی في النفی . 

7٤‏ ):- یک۶ ۶1۶8 9 "ٴ۷ 
العمل کالغمن سی ری اب . 

والباء التي في قوله تعالى ۴ جریا کنو یمود ) )4 [الاحقاف: 4 ]١‏ وغيرها باء 
السبب أي بسبب عملکم . 

وفي بیان هذا يقول شيخ الإسلام رحه الله: قوله م: "لن يدخل أحد منكم 
الجنة بعمله قالوا ولا آنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن یتغمدن الله برحمة منه 
وفضل" فإنه ذكره في سياق آمره لهم بالاقتصادہ قال: "سددوا وقاربوا واعلموا أن 
أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله" وقال: "إن هذا الدين متين وإنه لن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا واستعینوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلحة 
والقصد ا ۱ 

فنفى بهذا الحديث ما قد تتوهمه النفوس من أن الجزاء من الله عز وجل على 
سبيل المعاوضة وا مقابلة كالمعاوضات التي تكون بين الناس في الدنيا . 

ری تیب ھٹور یرش وت 
زاد زاد أجرته وان نقص نقص آجرته» وله عليه أجرة يستحقهاء كا ب یستحق البائع 
الثمن فنفى بلي أن يكون جزاء الله وثوابه على سبيل العاوضة وا مقابلة والمعادلة . 

والباء هنا كالباء الداخلة في المعاوضات» كما يقال استأجرت هذا بکذا 
وأخذت آجرتي بعملي وکثبر من الناس قد يتوهم ما يشبه هذا وهذا غلط من وجوه: 
آحدها: أن الله تعا ی ليس حتاجا إلى عمل العباد كما يحتاج المخلوق إلى عمل من 
يستأجره بل هو سبحانه كما قال في ا حدیث الصحيح "إنكم لن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني"”'' والعباد إنم| يعملون لأنفسهم کما قال تعالى 


)۲۸۱۲( برقم‎ )۱۹۹٤١/٤( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


٣۷٤ J‏ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


صلا 


+ لھا ماکسبت وعلها ما ات #لالبقرة: ۲۸۲] وقال تعال: ۴ کن کمل صللعا فلنفسه. 
رن اه نها چو قال + إن کوک له نکم وک بی یبا لک ان کرو 
یه لحم )4 وآما العباد فإنہم حتاجون إلى من یستعملون لجلب منفعة أو دفع مضرة 
ویعطونه أجرة نفعه هم . 
الثاني: أن الله هو الذي من على العامل بآن خلقه آولا وأحياه ورزقه» ثم بآن آرسل 
إليه الرسل وأنزل إليه الكتبء ثم بن يسر له العمل وحبب إليه الإيمان وزینه في 
قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان . 

والمخلوق إذا عمل لغيره لم يكن الستعمل هو الخالق لعمل أجيره» فكيف 
یتصور أن يكون للعبد على الله عوض وهو خلقه وأحدثه وآنعم على العبد به ؟ 
وهل تكون إحدى نعمتيه عوضا عن نعمته الأخرى وهو ينعم بکلتیھم ؟ 
الوجه الثالث: أن عمل العبد لو بلغ ما بلغ» ليس هو ما يكون ثواب الله مقابلا له 
ومعادلا حتى يكون عوضاء بل أقل أجزاء الثواب يستوجب أضعاف ذلك العمل . 
الرابع: أن العبد قد ينعم ويمتع في الدنيا با أنعم الله به عليه ها يستحق بإزائه 
أضعاف ذلك العمل إذا طلبت المعادلة والمقابلة... 
الخامس: آن العباد لا بد لهم من سيئات ولا بد في حیاتہم من تقصيرء فلولا عفو الله 
هم عن السيئات» وتقبله أحسن ما عملوا لما استحقوا ثوابا ..... ولهذا جاء في 
حديث الشفاعة الصحيح إذا طلبت الشفاعة من أفضل الخلق آدم ونوح وإبراهيم 
وموسى واعتذر كل منهم با فعل "قال لهم عيسى اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر ۳ . 
ولهذا قال في ا حدیث لما "قيل له ولا أنت يا رسول الله قال ولا آنا إلا أن 


یتغمدنی الله بعفوه" فتبين بهذا الحديث أنه لا بد من عفو الله وتجاوزه عن العبد وإلا 


[ ۷۵ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


فلو ناقشه على عمله لا استحق به الجزاء قال الله تعا لی ۴ یک لب بل عم احَسی 


ا ا ص سے م مهسا 


ماعَملوا وتتجاوژعن انوم في اب اپ #[الأحقاف: ٦٦]وقال‏ تعالى: ۴ 7ھ 


ہر تہ مورب ت الم ماوت عند یم کل جر 
تین کو ةعم نوا ی يو رم خي اخسن ایی ڪاو 


يعمل () ہت 

وإذا تبين ذلك. آفاد هذا ا حدیث: ألا يعجب العبد بعمله بل يشهد نعم الله 
عليه وإحسانه إليه في العمل وأنه لا يستكثر العملء فإن عمله لو بلغ ما بلغ إن ۸ 
يرحمه الله ویعف عنه ويتفضل عليه لم يستحق به شيئا... 

فقوله يَكَِهِ: "سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله" 
ينفي المعاوضة والقابلة التي يولد اعتقادها هذه الفاسد وقوله: # یما کتم تم 
تا # يثبت السبب الموجب لأن يفعله العبد ... 

فالعمل الصالح في الدنيا سبب للدخول والدرجة وإن كان الله يدخل الجنة 
بدون هذا السبب . كا يدخل الأبناء تبعا لآبائهم» ولیس كل ما حصل بسبب لا 
يحصل بدونه كالموت الذي يكون بالقتل» ويكون بدون القتل» ومن فهم أن السبب 
لا يوجب السبب. بل لا بد أن يضم الله إليه آمورا أخرى وأن يدفع عنه آفات كثيرة 
لہ قك سونال 

وقال ر حه الله في موضع آخر بعد مابين أن الباء في الآية سببيه» وآن الباء في 
الحديث باء العوض "....وهنا ضل فريقان فريق: أخذوا بالقدر وأعرضوا عن 
الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة وظنوا أن ذلك كاف وهؤلاء يؤول آمرهم إلى 
الكفر بالله وكتبه ورسله . 

وفريق: أخذوا يطلبون الجزاء من الله ىا يطلبه الأجير من المستأجر متكلين 


)۱( جامع الرسائل (۱/ /ا51١-65١).‏ 


٣۷٤ [‏ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


على حوطم وقوتہم وعملهم وهم جهال ضلال. فان الله لم يأمر العباد با آمرهم به 
عن حاجة منه إليهم» وإنم| آمرهم با فيه صلاحهم. ولا اهم عن شيء بخلا بل 
نهاهم عما فيه فسادهم» وکا قال يا عبادي لن تبلغوا ضري"”". 

وقال ابن القيم رحمه الله" وههنا أمر يجب التنبيه عليه وهو أن الجنة انیا تدخل 
برحمة الله تعالى وليس عمل العبد مستقلا بدخوطاء وان كان سبباء وطذا آثبت الله 
تعالى دخوطا بالأعمال في قوله+ یما کت تلود  )۳7(‏ ونفى رسول الله ی دخ ومٰا 
بالأعمال بقوله: "لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله' ' ولا تنانی بين الأمرين لوجهين: 
أحدهما: ما ذكره سفيان وغيره قال كانوا يقولون النجاة من النار بعفو الله ودخول 
الجنة برحمته واقتسام المنازل والدرجات بالأعمال ويدل على هذا حديث أبي هريرة 
"أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل آعباشم ۲ . 
۵+ ل 000" 
مقابلا للآخر والباء التي أثبتت الدخول هي باء السببية التي تقتضی سببية ما دخلت 
۷۷0ئ۹ ۷9" 
" سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجو بعمله قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله قال ولا آنا آلا أن یتغمدنی الله برحمته" ومن عرف الله تعالى وشهد مشهد 
حقه عليه ومشهد تقصيره وذنوبه وأبصر هذين المشهدين بقلبه عرف ذلك وجزم به 
OS‏ 

أما ما ذكره الزرقاني من أن الخلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة في خلق أفعال 
العباد خلاف سائغ وآن لهم وجه نظر قوية وسائغة فيهاء فهذا زعم باطل» فكيف 


.)۱۸۱ مختصر الفتاوى المصرية (ص:‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (4/ ۵ برقم (5559) وقال هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه‎ (۲) 
.1۱ حادي الأرواح (ص:‎ (۳) 


٣۷۷ [‏ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


يكون الخلاف سائغاً وقد جعلوا شريكاً لله تعالى في خلقه؟ ولهذا كانوا جوس هذه 
الأمة بل أردأ من الجوس من حیث إن الجوس أثبتت خالقين» وهم أثبتوا 
خالقين» ولاشك أن قوضم تكذيب لله ورسوله» فهم قد أخذوا بعض النصوص؛ 
وتركوا نصوصاً أخرى كثيرة» فأمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض . فكيف يكون 
قولحم قوياً وسائغاً ؟ 

وهذا القول من قاتله دليل على قله علمه» وفقهه لا يسوغ الخلاف فيه وما لا 
یسوغ . 

والعجیب من الزرقاني!! أنه في موضع آخر تعقب الزخشري» ورد عليه في 
هذه المسألة وبين بطلان قوله ؟ . 

وبعد آن قرر آن الخلاف ين آهل السنة ( الأشاعرة عنده ) والعتزلة سائفا 
آنکر تجریح الفرقة الخالفت هذه المسألة وذلك؛ لأن الله لم یکلفنا العلم بهذه المسألة 
ولم یفرضها علینا وذکر أن السلف الصالح لم یتکلموا في هذه المسألة» وآن الواجب 
علینا آن نلوذ بالصمت . 

قال " ... فکیف يرضى منصف إذاً بتجریح إحداهما ورمیها بأشنع التهم من 
کفر أو شرك أو هوى وماذا علینا أن نرجح ما نرجح من غير تسفیه للجانب الا خر 
بل ماذا علینا أن نلوذ بالصمت ونعتصم بالسکوت فلا نخوض في أمثال هذه 
الدقائق العويصة والسالك اللتوية البعيدة لا سیم أن ال رحمن الرحیم لم یکلفنا بها وم 
یفرضها علینا . 

ولقد كان سلفنا الصالح یومنون بوحدانية الله وعدله ويؤمنون بقدره وآمره 
ويؤمنون بهذه النصوص وتلك النصوص. ويؤمنون بأن العبد يعمل ما یعمل» وآن 
الله خالق کل شيء» ویژمنون بأنه تعالى تنزه في قدره عن أن یکون مغلوبا أو عاجزا 


(۱) انظر مناهل العرفان (۲/ .)٦٦‏ 


٣۷۸ J]‏ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


وتنزه في أمره وتكليفه عن أن يكون ظالا أو عابثاء ثم بعد ذلك يصمتون فلا 
يخوضون في تحديد نصيب عمل الانسان الاختياري من قدرة الله ونصيبه من قدرة 
العبد ولا يتعرضون لبيان مدى ما يبلغ فعل الله في قدره ولا لبیان مدى ما يبلغ فعل 
العبد في أمثال أمره ذلك مالم يعلموه ول يحاولوه؛ لأنہم لم يكلفوه وكان سبحانه 
آرحم بعباده من أن يكلفهم إياه؛ لأنه من أسرار القدر أو يكاد والعقل البشري 
محدود التفكير ضعيف الاستعداد ومن شره العقول طلب ما لا سبيل ها إليه # وم 
ويس من لیر الا فلا انی )4 [الإسراء: ۸۰] "290 , 

فقوله: إن الله لم يكلفنا العلم بہذہ المسألة وأن السلف الصالح لم يتكلموا فيها 
قول باطل ظاهر البطلان» وذلك لأن القول بأن العباد يخلقون أفعالهم» فيه تنقص 
لقام الربوبية وجناية على رب العالمين» وتكذيب لا جاء في النصوصء وذلك أن 
النصوص الشرعية متواترة في إثبات خلق الله لافعال العباده قال تعالى: ۶ لح 
ڪل من وهو یکل کن وکیل © لَه ماد لکوت والارض #4[الزمر: 1۲ -1۳] 


ع ص رر و وه 


تعالى: ۴ آم جعلوا رتو شرکه علنوا یه تبه الان علوم فل ال خیلق کل شیو وهو الود 
ار © 4 [الرعد: ۱5] وقال تعالى: ۷ لک مه ریک کیان کل تی, لا که إل 
mm‏ ۲ والنصوص في هذا القام كثيرة» فیدخل في ذلك خلقه 
عزوجل لأفعال العباد. 

ومن أصرح الادلة وأوضحها دلالة على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى قوله 
تعالى ۴۱ وم رما (ج) )4 [الصافات: 45] فهذه الآية صريحة في إثبات 
خلق الله لأفعال العباده وإن كانت الآيات السابقة دالة على ذلك ولكن هذه الآية 


(۱) مناهل العرفان (۲/ .)۳۷-۳٣‏ 


[ ۷۵ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


ومن الأحاديث الدالة على إثبات خلق الله لأفعال العباد ماصح عن النبي كل 
أنه قال: "إن الله يصنع كل صانع وصنعته" قال البخاري رحمه الله"... وتلا 
بعضهم عند ذلك: ۴ وله کروماملونَ © )4 فأخبر أن | لصناعات وأهلها 
ا 

وني لفظ آخر: " إن الله خالق كل صانع وصنعته"”". 

۰ و بت شع 0 مب سس 

وروي هذا عن حذيفة رضي الله عنها موقوفا" ۳ 

قال البيهقي" فلو كانت الأفعال غير خلوقة لكان الله سبحانه خالق بعض 
الأشياء دون جميعها وهذا خلاف ما دلت عليه الآيات» ومعلوم أن الأفعال أكثر من 
الأعيان» فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالقی الأفعال لكان خلق الناس أكثر 
من خلقه ولکانوا آتم قدرة منه وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه..." . 

وما جاء عن السلف ما قاله يحيى بن سعيد” ' رحمه الله "مازلت أسمع من 
أصحابنا يقولون إن أفعال العباد خلو ةة" . 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني" ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب 
العباد إنها خلوقة لله تعالى» لا يمترون فیه» ولا يعدون من أهل امحدی ودين الحق 
من ینکر هذا القول وينفيه"””. 
)١(‏ آخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (۲/ 17) برقم )١15(‏ والبيهقي في القضاء والقدر(ص: ۱۷۱) 

وصحح الحديث ابن حجر في الفتح (۱۳/ )٦۹۸‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (۲/ 1۷) برقم )۲٢(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۸۵) وقال صحيح على 

شرط مسلم ولم يخرجاه . 
(۳) أخرجه البخاري في خلت أفعال العباد (۲/ 1۷) . 
)٤(‏ الاعتقاد للبيهقي (ص: 44 ۲) . 
)٥(‏ هو يحيى بن سعيد بن فروخ ا حافظ الكبير أبو سعيد التميمي مولاهم» البصري القطان كان رأساً في العلم 

والعملء توفي سنة ۱۹۸ھ انظر الكاشف للذهبي (۲/ 757) . 
)٦(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (۲/ ۷۰) . 
(۷) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص: ۲۷۹- ۲۸۰). 


٣۸ J]‏ أ 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


وقد بوب الإمام اللالكائي باباً فقال " سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله 
عزوجل وما روي من سنة رسول الله في إثبات القدر وما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعین» من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها خلوقة لله عز وجل طاعاتها 
ومعاصيها'”" وذكر ما روي عن الصحابة والتابعین في ذلك . 

وہہذا يعلم بطلان قوله إن الله | يفرض علينا العلم بہذہ المسألة وأن السلف لم 
كلمو ساسا 

ويرى الزرقاني عدم تضليل المعتزلة يقول " الخلاف في لواحق العقائد 
والأصول كثير الشبه بالخلاف في الأحكام والفروع؛ لهذا كله تراني لا أذهب مع 
الذاهبين في تضليل المعتزلة وتسفيه أحلامهم ونبزهم بألقاب الکفر والفسوق كا لا 
أذهب مع الذاهبين فی تجهيل آهل السنة وتحقيرهم ونبزهم بالجهالة والجمود وا موی 
لسعو ايكون لا أ تك يك کتک ماعط( یک له أن 
ووأ له منک شمیت © و تک ینت واه ی حَكيِدٌ © 4 [النور: 
اا 

وهذا القول منه خالف لما أجمع عليه سلف هذه الأمة» وذلك أن هذه الفرقة 
اتفق السلف على تضليلهم» بل حذروا من مجالستهم والإستاع إلى حديثهم» 
وسأورد بعض ما جاء عن السلف في ذلك . 

جاء عن ابن طاووس"" رحمه الله لما كان ابنه جالسا فجاء رجل من المعتزلة 
فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاوس أصبعيه في أذنيه» وقال لابنه أي بني أدخل 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۵۸۹/۳) . 

(۲) مناهل العرفان (۲/ ۳۷) . 

(۳) هو عبدالله بن طاووس الإمام المحدث الفقيه آبو محمد اليماني» سمع من أبيه وأكثر عنه ومن عكرمة وعمرو بن 
شعيب» ول يأخذ عن الصحابة» قال الذهبي" ويسوغ أن يعد من صغار التابعین لتقدم وفاته وكان من أعلم 
الناس بالعربية توفي سنة ۱۳۲ه انظر سير أعلام النبلاء (5/ ۱۰۳) . 


J]‏ ١م؛:‏ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


أصبعيك في أذنيك واسدد لا تسمع من كلامه شیع" . 

وقد كانوا يحذرون من سماع كلامهم وحضور مجالسهم بل يرون هجرانهم 
وعدم السلام عليهم وقد بوب الآجري " باب ذكر هجرة أهل البدع والاهواء " 
ثم قال: "ينبغي لكل من تمسك ہما رسمناه في كتابنا هذا أن هجر جميع آهل الأهواء 
من مثل ا خوارج والقدرية والمرجئة والجهمية وكل من ینتسب إلى المعتزلة» وجميع 
الروافض؛ وجيع النواصب؛ وكل من نسبه آئمة المسلمين أنه مبتدع بدعة ضلالة 
وصح عنه ذلك فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه؛ ولا يجالسء ولا يصلى خلفه 
ولا یزوج» ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا جادله 
بل يذله با وان له» وإذا لقيته فی طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. فإن قال قائل: 
فلم لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله .؟ قيل له: لا يؤمن عليك أن تناظره وتسمع 
منه كلاما يفسد عليك قلبك» ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك أنت . 
إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته» وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما آشبهه 
لإثبات الحجة عليه . فأما لغير ذلك فلا . وهذا الذي ذكرته لك مقول من تقدم من 
ا پیت وو 

وما جاء عن الأئمة في تضليل المعتزلة ما قاله الإمام الطحاوي بعد ذكره 
لعقيدته» قال رحمه الله "فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً ونحن براء إلى الله تعالى 
من كل من خالف الذي ذكرناه وبیناہء ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الایمان» ويختم 
لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء ا متفرقة والمذاهب الدرية» مثل المشبهة 
والمعتزلة» والجهيمة وا حبریة والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا ا جماعةء وخالفوا 


)۱( آخرجه امروي في ذم الكلام وأهله ٩٩ ۸ /٤(‏ والبيهقي في كتاب القضاء والقدر (ص: .(TYY‏ 
(۲) الشريعة (۵/ ۲۵۶۰). 


٣۸٤ J]‏ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وآردیاء وبالله العصمة والتوفيق "'''. 

وباستعراض بعض عقائد المعتزلة يظهر فيه ضلاضم. وبعدهم عن الكتاب 
والسنة وما أجمع عليه السلف. فهم " مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات. ومن 
أصوهم الفاسدة أنهم يصفون الله بم يخلقه في العالم» إذ لیس عندهم صفة لله قائمة به 
ولا فعل قائم به» فيسمونه به ويصفونه بے| يخلقه في العام مثل قولهم هو متكلم 
بكلام يخلقه في غیره» ومريد بإرادة يحدثها لا في محل . 

وقوهم: أن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخلوق الذي يخلقه من 
الثواب والعقاب . 

وقوضم: أنه لو كان خالقا لظلم العبد وكذبه لكان هو الظالم الکاذب وأمثال 
ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة» و ٰذا اشتد نكير 
السلف والائمة عليهم لا سيم لما أظهروا القول بن القرآن مخلوق» وعلم السلف أن 
هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله تعالى وآنه لو كان كلامه هو ما يخلقه للزم أن 
يكون كل كلام خلوق كلاما له فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة وإنطاقه للجبال 
والحصى بالتسبيح وشهادة الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلاما له" . 

"وقد بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الوصوف والصفة 
عندهم» واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو 
الجسم وتكلموا في التوحيد على هذا الأصلء فنفوا عن الله كل صفة» تشبيهاً 
بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام» ثم تكلموا بعد ذلك في 
أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل» ثم تكلموا في النبوة والشرائع» والأمر 
والنهي» والوعد والوعیدء وهي مسائل الأساء والأحكام, التي هي المنزلة بين 


(۱) العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز (۲/ ۷۹۱). 
(۲) مجموع الفتاوى (۸/ ۱۲۵) . 


ا( ٣۸+٣‏ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


المنزلتين» ومسألة إنفاذ الوعيد ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر 
بالعروف. والنهي عن المنكرء وضمنوہ جواز الخروج على الأئمة بالقتالء فهذه 
آصوفم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها 
الاو 

فهل يشك بعد ذلك في تضليل هذه الفرقة أو يتوقف في تضليلها ؟ 


)4۰۳ /۲( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 


J‏ ی٤۸٣‏ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


البحث الثاني : التحسين والتقبيح 


تكلم الرزقاني عن هذه المسألة عند إيراده شبهة المنكرين لجواز النسخ عقلاً 
وأجاب عن شبهتهم ولكن قرر فيها رأي الأشاعرة» قال: "الشبهة الرابعة 
ودفعها" يقولون إن النسخ يستلزم اجتماع الضدين واجتاعها محال» وبيان ذلك أن 
الآمر بالشیء يقتضي أنه حسن وطاعة وحبوب لله» والنهي عنه يقتضي أنه قبيح 
ومعصية ومكروه له تعالى» فلو أمر الله بالشيء ثم نہی عنه أو نہی عن الشیء ثم أمر 
به لاجتمعت هذه الصفات المتضادة في الفعل الواحد الذي تعلق به الأمر والنهي". 
ثم قال: "وندفع هذه الشبهة بأن الحسن والقبح وما اتصل بها ليست من صفات 
الفعل الذاتية حتى تكون ثابتة فيها لا تتغير» بل هي تابعة لتعلق أمر الله وجیه 
بالفعل» وعلى هذا يكون الفعل حسنا وطاعة ومحبوبا لله ما دام مأمورا به من اللہ ثم 
يكون هذا الفعل نفسه قبيحا ومعصية ومكروها له تعا ی ما دام منهيا عنه منه تعالی . 
والقائلون بالحسن والقبح العقليين من المعتزلة يقرون بأنها ختلفان باختلاف 
الأشخاص والأوقات والاأحوال» وہہذا التو جيه ينتفي اجتماع الضدين؛ لان الوقت 
الذي يكون فيه الفعل حسنا غير الوقت الذي يكون فيه ذلك الفعل قبيحا فلم 
يجتمع الحسن والقبح في وقت واحد على فعل واحد"”. 

وقال في عرض شبهة النکرین لجواز نسخ الطلب قبل التمكن من امتثاله . 
الشبهة الثالثة ودفعها "یقولون إذا قال الشارع صوموا غدا لزم أن يكون صوم الغد 
حسنا وفيه مصلحة فإذا نہی عنه قبل مجيء الغد لزم أن يكون قبيحا فيه مفسدة 
واجتماع الحسن والقبح في شیء واحد في آن واحد محال" . 


.)۱٥۷ /۲( مناهل العرفان‎ )١( 


ا( ٣۸‏ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


قال: وندفع هذه الشبهة: 
أولا: بأنها قامت على أساس باطل هو قاعدة الحسن والقبح العقليين وتقرير بطلان 
هذه القاعدة معروف عند الأشاعرة من أهل السنة . 
ثانيا: أن نبي الشارع عن الشيء الطلوب قبل التمكن من أدائه يتبين منه أن ذلك 
الشیء قبيح عقلا متى نہی الله عنه» أما طلبه قبل ذلك فلا يدل على حسنه هو انیا 
يدل على حسن ما اتصل به ما استلزمه ذلك الطلب وهو إِيان العباد به واطمئنان 
نفوسهم إليه وعزمهم على تنفيذه وفي ذلك ما فيه من ترويضهم على الطاعة 
وتعويدهم الامتثال وإثابتهم على حسن نیاتہم وكأن المأمور به في هذه الصورة هو 
القدمات التي تسبق الفعل لا نفس الفعل بدليل نسخ الفعل قبل التمكن من امتثاله 
لكنهم أمروا بالفعل نفسه لان عزمهم عليه والإتيان بمقدماته لا يتأتى إلا بالامر 
على هذه الصورة فتأمل ۲ . 

فالزرقاني هنا قرر رأي الأشاعرة في هذه المسألة » وقد اختلفت أقوال 
الطوائف في هذه المسألة» وقبل أن أذكر الأقوال أحرر محل النزاع. 

تحرير محل النزاع: 

لانزاع بين الطوائف في معرفة العقل کون الفعل ملاتا للفاعلء نافعاً له أو 
كونه ضارا له منافراء وكذلك في كونه قد يكون صفة کال وصفة نقص . هذا محل 
اتفاق ال جحمیعء وإنا النزاع في کون الفعل سبباً للشواب والعقاب» أي أن ما يعرف 
حسنه وقبحه عقلاً هل مستلزم ذلك للثواب والعقاب ؟”" . 

فالمعتزلة يرون أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء» والحاكم با حجسن 


. ۱۸۰ /۲( مناهل العرفان‎ )١( 
و (۱۱/ ۳۶۷) ومنهاج السنة (۱/ 54 5) و(۳/ ۲۸) ومفتاح دار السعادة‎ )4١ /۸( انظر مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. )5١7 /۲( لابن القيم‎ 


J‏ ومع )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


والقبح هو العقل» فمنشأً ا حسن والقبح نفس الفعل» والشرع كاشف ومبين شماء 
والثواب مترتب علیهیا» وان لم يرد الشرع بذلك”". وبناء على ذلك قالوا إن الشرك 
والظلم والکذب ونحوها من القبائح معلومة بالعقل وأنهم يستحقون العذاب على 
ذلك في ال خرة وان لم يأهم رسول ۰ 

وأما الأشاعرة قالوا إن الحسن والقبح شرعیان فلا يدرك حسن الشیء 
وقبحه الا بالشرع» فهیا صفتان إضافيتان في الافعال فلا تدرك بالعقل» وعلى هذا 
قالوا لا حسن ولا قبیح» ولا شر فیها قبل اخطاب وان القبیح ما قيل فيه لا 
تفعل» والحسن ما قیل فيه افعل» فإذاً الحسن والقبح نشأ من نفس تعلق الأمر 
والنهي به» ولو عكست القضية فحسن ماقبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا 
والثواب والعقاب مترتب على التحسين والتقبيح الشرعيين ."© 

وهدى الله آهل السنة والجاعة فقالوا إن الحسن والقبح ثابت بالعقل والسمع؛ 
فهم يثبتون التحسين والتقبيح شرعيا وعقلياء ولذلك قالوا الشرك والظلم والكذب 
كل ذلك شر وقبيح» قبل مجيء الرسول ولكن العقوبة إن تستحق بمجيء 
الرسولء فإذا الحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب وإنما يستلزمه مخالفة 
ال وعدا هال صامة اسات راک المسلمين بوعل يدل ا ا 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله حقيقة الخلاف بين الطوائف فقال " إذا أمر 


الله بأمر فإنه حسن بالاتفاق وإذا هی عن شيء فإنه قبيح بالإتفاقء لکن حسن 


(۲) انظر مجموع الفتاوى (۱۱/ 1۷۷) . 

(۳) انظر الإرشاد (ص: )۲٥۸‏ ونہایة الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص: ۲۰۸) ومحصل آفکار المتقدمين 
والمتأخرين للرازي (ص: ۲۰۲) والمواقف للإيجي (ص: ۳۲۳) . 

)٤(‏ انظر مجموع الفتاوی (۸/ 4۳۱۰۹۰) و(۳/ )١١15‏ ودرء التعارض (۸/ )٦۹٤‏ والرد عل المنطقيين 
(ص:٤1٦)‏ ومفتاح دار السعادة (۲/ ۳۳۰) ومدارج السالكين (۳/ )٤۸۸‏ » ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني (۲۸۶/۱) . 


٣۸۷ J]‏ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


الفعل وقبحه. 

إما: أن ينشأ من نفس الفعل» والامر والنهي کاشفانآو: ينشأ من نفس تعلق 
الأمر والنهي به أو: من المجموع » فالأول: قول المعتزلة ... والثاني: قول الأشعرية 
ومن وافقهم من الظاهرية ..وھؤلاء يجعلون علل الشرع جرد آمارات» ولا يثبتون 
بين العلل والأفعال مناسبة .. وإما أن يكون ذلك ناشئاً من الأمرين وهذا مذهب 
ا 

قال ابن القيم" وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في 
نفسه وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة» وهذه النكتة هي التي 
فاتت المعتزلة والكلابية کلیهیا؛ فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعها 
بین هذين الأمرين» فاستطالت الكلابية على ا معتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال 
الرسل» وترتيبهم العقاب على جرد القبح العقلي» وأحسنوا في رد ذلك علیهم؛ 
واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة وجعلهم انتفاء 
العذاب قبل البعثة دلیلاً على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسهاء وأحسنوا في 
رد هذا عليهم» فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها الصواب؛ 
وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتین إلى رد 
قوله» ولا الظفر عليه أصلاً فإنه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق مقرر له 
مخالف لما في باطلهاء منكر له "'''. 

وقال رحمه الله في توضيح المذهب ا لحق " والحق الذي لا جد التناقض إليه 
السبيل ....أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كا أنها نافعة وضاره والفرق بینها 
كالفرق بين الطعومات والمشمومات والرئیات ولکن لايترتب عليها ثواب ولا 


.)۷۰٢-۷۰٢ شرح الأصفهانية (ص:‎ )١( 
۳ (T1 `° /۲( مفتاح دار السعادة‎ (۲) 


٣۸۸ J]‏ )ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


عقاب إلا بالأمر والنهي وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب 
مع قبحه في نفسه بل هو في غاية القبح والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل 
فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في 
ذاتها والعقاب عليها مشروط بالشرع"”" . 

وبهذا يعلم أن الزرقاني في قوله " إن الحسن والقبح وما اتصل با ليست من 
صفات الفعل الذاتية حتى تكون ثابتة فيها لا تتغير بل هي تابعة لتعلق آمر الله ونهيه 
بالفعل وعلى هذا يكون الفعل حسنا وطاعة وحبوبا لله ما دام مأمورا به من الله ثم 
يكون هذا الفعل نفسه قبيحا ومعصية ومكروها له تعالى ما دام منهيا عنه منه تعالى" 
قد تابع فيه الأشاعرة. 

يقول الجويني " العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف. 
ونیا يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع» وموجب السمع "”" . 

ومنشاً الغلط عندهم: أنهم لما اتفقوا على أن الحسن والقبح إذا فسرا بکون 
الفعل نافعاً للفاعل ملائاً له وكونه ضارا للفاعل منافراً له أنه يمكن معرفة ذلك 
بالعقل» ظنوا أن الحسن والقبح العلوم بالشرع خارج عن كونه نافعاً للفاعل ملا 
له» وكونه ضاراً للفاعل منافراً له» وليس الأمر كذلك بل جميع ما آمر الله به وما 
أوجبه وندب إليه نافعة لفاعليها ومصلحة هم وجميع الأفعال التي نهى الله عنها 
هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم .۲ 
ولاشك في بطلان قوم هذا وذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن هذا القول ممحالف للنصوص الشرعية» وذلك أن القرآن مملوء 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۲۳۱). 
(۲) الإرشاد (ص: .)۲٥۸‏ 
)۳( انظر جموع الفتاوی (۸/ ۰۰ 


٣۸۹ [‏ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


بذكر أن الحسن والقبح ثابتان في الأشياء في أنفسها ومن ذلك قوله تعالى" + و 


م7 020 سر کر ے الو ے سح سک ےکر ےر بر کہم ر کے ر م قظ ور ہے کے وحم و رع و هار ا ی 
لوا فة قالواً وجدنا عليها ءابام‌نا واه آمرنا مها قل ارت الله لا یام با لفحشاه أتقولون عل له ما 


4 
کی 


لا تعَكَمُوت لیا هی اس رت بالْتسط [الأعراف: ۲۸ -۲۹] فبين الله أنها فحشاء بقوله: 
+ رک آله كمالس 4" فهذا "دليل على أنها في نفسها فحشاء وأن الله لا يأمر 
بها يكون كذلكء ولو كان كونه فاحشة انا علم بالنهي خاصة كان بمنزلة أن يقال 
إن الله لا یأمر بها هی عنه» وهذا يصان منه كلام آحاد العقلاء فكيف بکلام رب 
ال يده 
وقوله تعالى ۴ فُلْإِنَمَاحََمَ ری القوکش ما ظھر ونا ومابطن والائم والبتی پیر الحي وآن 
فشرکوا با ما کر یل وہ سلطا وآن ولو عل نو ما لکوت '(۳) )4[الأعراف: ۳۳] فهذا دليل 
على آنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول» فعلق بها التحريم لفحشها ۳ . 
وقوله تعالى في وصف نبينا عليه السلام» ووصف رسالته یمهم 


ہے سرح سر 
ےہ ہر 


المع رو ينهم عَن الشکر نحل له لطبت وصرم لبهم الْحَيكَ + 
[الأعراف: ۱۵۷ ]. 

الفطرء فآمرهم بها هو معروف في نفسه عند كل عقل سلیم؛ ونجاهم عا هو منکر في 
الطباع والعقول بحیث إذا عرض على العقول السليمة آنکرته آشد الانکارک/| أن 
ما آمر به إذا عرض على العقل السلیم قبله أعظم قبول وشهد بحسنه» کا قال بعض 
الأعراب» وقد سئل: بم عرفت أنه رسول الله ؟ 

ليته أمر به" . 


)۱ مفتاح دار السعادة (۲/ (To‏ . 
(۲) انظر الصدر السابق (۷۲/ ۳۲۹). 


[ ۹۰ أ 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


فهذا الأعرابي قد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به» وقبح ما نہی عنه ومما 
يدل على صحة ذلك قوله: ۴ ومیل له لطبت ورم عليه لت 4 " فهذا 
صريح في أن ا حلال كان طیباً قبل حله» وأن الخبيث كان خبيثاً قبل تحریمه إذ 
لوكان الطيب والخبيث نا استفيد من التحريم والتحليل كان يمنزلة أن يقال يحل 
لهم ما يحل هم» ويحرم عليهم ما يحرم؛ وهذا باطل إذ لا فائدة فیه۔''' 
الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالى يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالآدلة 
العقلية التي تقبلها الفطر والعقولء ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة 
الخالق وحدہ وقبح عبادة غيره» وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر هاهناء ولولا أنه 
مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما 
احتج عليهم بذلك أصلاء وإنم| كانت الحجة في جرد الأمر وطريقة القرآن صريحة 
فيه " كقوله تعالى حكاية عن صاحب ياسين أنه قال لقومه محتجا عليهم با تقر به 
فطرهم وعقوطم ۶ وال لا اعد الى رن وه َو © )4 [يس: ۲۷] "فتأمل 
هذا ا خطاب كيف تجد تحته آشرف معنی وآجله وهو أن کونه سبحانه فاطرا لعباده 
يقتضي عبادتہم له وأن من كان مفطورا خلوقا فحقیق به أن یعبد فاطره وخالقه ولا 
سم| إذا كان مرده إليه فمبدآه منه ومصيره إليه وهذا يوجب عليه التفرغ لعبادته ثم 
احتج عليهم با تقر به عقوم وفطرهم من قبح عبادة غيره وإنها أقبح شيء في 
العقسل وأنكره فقال: ۴ جد ین دونو ءال إن رذن يمن ضر لا ن می 
مهم با ولا دون © و لی کل مين كیا 4 [يس: 4-7 1] أفلا تراه 


كيف لم حتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح ومقتضى 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 
وقوله تعالى " 8 یه لاش صرب مکل اسیو لهرت الي نک ون 
الب موب ا( £ [الحج: ۰۷۳ "فضرب هم سبحانه مثلا من عقوهم يدهم 
على قبح عبادتہم لغيره وان هذا أمر مستقر قبحه وهجنته في كل عقل وإن لم يرد به 
الشرع وهل في العقل أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذبابا 
واحدا وإن يسلبهم الذباب شيئا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه 
وترك عبادة الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء أفلا تراه 
كيف احتج عليهم بها ركبه في العقول من حسن عبادته وحده وقبح عبادة غيره"”". 
فهذه الأدلة دالة على إثبات الحسن والقبح العقليين . 
الوجه الثالث : أن إنكار التحسين والتقبيح العقلي بدعة ابتدعها الأشعريء ۸ يقله 
أحد من سلف الأمة وذلك أن المعتزلة لما قرروا مذهبهم بإثبات التحسين والتقبيح 
العقلیین ء وتعلق العذاب اء آظهر الأشعري قوله مبالغة منه في الفة المعتزلة "© 
وقد بين السجزي رحمه الله كيف أظهر الأشعري هذا القول فقال رحمه الله" ... وانا 
ضاق به النفس لما قالت له المعتزلة» الظلم قبيح في العقلء واذا أراد الله شیتاً ثم 
عذب عليه كان ظلماً فركب الطريقة الشنعاء في أن لا حسن في العقل ولا قبيح "''. 
الوجه الرابع: أنه يلزم من قوم هذا لوازم باطلة وهي أن "الأفعال كلها سواء في 
نفس الأمر وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح ولا يميز القبيح بصفة 
اقتضت قبحه بحيث يكون منشاً القبح وكذلك الحسن فليس للفعل عندهم منشأ 
حسن ولا قبح ولا مصلحة ولا مفسدة ولا فرق بين السجود للشيطان والسجود 


)۱ مفتاح درا السعادة (۲/ (TTT -٣‏ . 
(۲) انظر درء التعارض (۹/ ۵۰) والرد على النطقیین (ص: 1۵ ) . 
(۳) رسالة السجزي إلى آهل زبید (ص: )١5٠‏ . 


[ 4۹۲ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


للرحمن في نفس الأمر ولا بين الصدق والكذب ولا بين السفاح والنكاح إلا أن 
الشارع حرم هذا وأوجب هذا فمعنى حسنه كونه مأمورا به لا أنه منشاً مصلحة 
ومعنى قبحه كونه منهيا عنه لا أنه منشأ مفسدة ولا فيه صفة اقتضت قبحه ومعنی 
حسنه أن الشارع أمر به لا أنه منشأ مصلحة ولا فيه صفة اقتضت حسنه". 

ولاشك في بطلان هذا اللازم وذلك لأن الله قد فطر عباده عن استحسان 
الصدق والعدل والکرم » وفطرهم على استقباح أضدادها . 
الوجه الخامس : أن قولحم هذا مبني على قوم بنفي الأسباب والحكم عن أفعال 
الله تعالى» فإنهم يقولون إن الله خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع 
بل فعل ذلك لمحض المشيئة والارادة فلا نفوا التعليل عن آفعال الله" منعوا 
التحسين والتقبيح عقلاً ۲۷ 

قال ابن القیم " وكل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من الصالح 
ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين إذ لو كان حسنه 
وقبحه بمجرد الأمر والنهى لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر والنهي فقط ۲۳ . 
الوجه السادس : أن الأشاعرة لم يلتزموا بقوهم السابق في التحسين والتقبيح 
الشرعيين» بل ناقضوا أنفسهم. وذلك بقولهم بوجوب معرفة ال بالنظر أو القصد 
إلى ذلك . وهذا كاف في بطلان قوهم . 

وقد عقد السجزي رحمه الله فصلا في أن الأشاعرة متفقون مع المعتزلة في كثير 
من مسائل الأصولء قال رحمه الله " الفصل ا لخامس في بیان أن فرق اللفظية 
والأشعرية موافقون في كثير من مسائل الأصول وزائدون عليهم في القبح وفساد 


.)۲۳۰/۱( مدارج السالكين‎ )١( 
. )۳۳۲ -۳۳۱ انظر نہایة الإقدام للشهرستاني (ص: ۲۲۲) والمواقف للاييي (ص:‎ )۲( 

(۳) انظر جموع الفتاوی (۸/ ۸۱- ۹۰ء 4۲۹-۲۸) وانظر شرح الاصفهانية (ص: ۷۰۵) . 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة (۲/ 4۰۸) . 


٩۳ j‏ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


القول في بعضهاء وذكر من جملة ذلك هذه المسألة فقال " قالت المعتزلة الزنا 
والسرقة» وأخذ آموال الناس بغير حق» وما شاكل ذلك حرام وهو قبيح في العقل 
قبل التحريم. 

وقال الأشعري: العقل لا يقتضي حسن شيء ولا قبحه وإنم| عرف القبيح 
والحسن بالسمع» ولولا السمع ما عرف قبح شيء ولا حسنه» ثم زعم أن معرفة الله 
سبحانه واجبة بالعقل» قبل ورود السمع» وأن تارك النظر فيها مع التمكن منه 
مستحق العقوبة ٠"‏ 
وقد بین شيخ الإسلام رحمه الله وجه تناقضهم 
قال رحمه الله" قول من يقول لا واجب إلا بالشرع كما هو قول الأشعرية وكثير من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم فإنه على هذا التقدير لا وجوب إلا بعد 
البلوغ على المشهور» وعلى قول من يوجب الصلاة على ابن عشر سنین أو سبع لا 
وجوب على من لم يبلغ ذلك » وإذا بلغ هذا السن فإن| يخاطبه الشرع بالشهادتين 
وان كان لم يتكلم بہما وان كان تكلم مهما خاطبه بالصلاة 
وهذا هو المعنى الذي قصده من قال أول الواجبات الطهارة والصلاة فإن هذا أول 


۲۰۱ ایس‎ 7٤۳ 


وہذا یعلم بطلان قوم بنفي التحسین والتقبیح العقلیین . 


3 اد اک 


دی دی 0ے 


)۱۳۹ -۱۳۷ رسالة السجزي إلى آهل زبید (ص:‎ )١( 


(۲) درء التعارض (۸/ ۱۲) 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


المبحث الثالث: حقيقة الظلم 


يرى الزرقاني آن الظلم "حقيقته أنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا ملك 
إلا لله " 48 ملک لسوت والارض 4[الأصراف: ۲۱۰۸ ۷ ان کمن و ات 
رض الق معا © )4[مریم: ۹۳] فلا ظلم في فعله تعا ی على أي وجه 
03 

وما ذكره الزرقاني هو حقیقة الظلم عند الأشاعرة فإنہم قالوا الظلم من اللہ لا 

2 حقیقة له يمكن وجودهاء بل هو من الأمور الممتنعة لذاتہاء فلا يجوز أن يكون 

مقدوراً ولا أن يقال إنه هو تارك له باختیاره ومشیئته» وإنا هو من باب الجمع بين 
الضدين» وجعل الجسم الواحد في مكانين وكون الشيء موجوداً معدوماًءبل كل 
ممکن إذا قدر وجودہ منه فانه عدل”" . 

وقوهم هذا هو الذي جعلهم يعرفون الظلم بأنه التصرف في ملك الغیر» وكل 
ما سواه ملکه أو خالفة الآمر الذي تجب طاعته» وليس فوق الله تعالى آمر تجب 
عليه طاعته» ولذلك قالوا لو عذب الطائعين ونعم العاصين لم يكن ظالاً ."© 

ومنشأ قوضم هذا مبني على قوم بالتحسين والتقبيح الشرعیین» فانهم ما قالوا 
إن العقول لا تميز بين الحسن والقبح» ولا تدرك ذلك لأن الأفعال لیس لها صفة 
حسن وقبح في ذاتهاء لم يفهموا معنى الظلم وقالوا الظلم لا نعرفه من جهة عقولنا 
)١(‏ مناهل العرفان (۲/ .)6١‏ 
(۲) انظر رسالة في معنى کون الرب عادلاً وفي تنزه الله عن الظلم ضمن جامع الرسائل لشيخ الإسلام (۱۲۱/۱) 

و مجموع الفتاوى (۸/ ۵۰۷) و(۱۸/ ۱۳۸- ۱۳۹) ومنهاج السنة (۱/ ۱۳۶) والنبوات (۱/ 5717). 


(۳) انظر قواعد العقائد للغزالی (ص: 1۰) والملل والنحل (۱/ ۱۰۱) وغاية الرام للآمدى (ص: -۲٤٤‏ 5 ۲) 
وشرح القاصد في علم الكلام للتفتازاني (۲/ ۱۷) . 


ززهو؛ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


وإنا نعرفه عن طريق الشرع» وان الله لا يفعل القبيح والظلم وإنه لو فعل ما قد نراه 
قبيح وظلم فإنه يصير في حق الله حسناً وعدلا ۲ . 
وقد بين ذلك شيخ الإسلام بقوله عنهم إنہم " لا يرون تنزيه الرب سبحانه 
عن فعل من الافعال لأہم قد علموا أن له أن يفعل مايشاء وهم لا يقولون 
بالتحسين والتقبيح العقلیین حتى يقولوا إن الفعل الفلاني قبیح وهو منزه عن فعل 
القبيح» بل عندهم أن الظلم غير مقدور إذ الظلم التصرف في ملك غيره فمهیا فعل 
كان تصرفا في ملكه فلم يكن ظلما بل ویقولون إنه يجوز أن يأمر بكل شيء وينهى 
عن كل شيء ولا يجعلون للأفعال صفات باعتبارها يكون الحسن والقبح..."”". 
وهذه المسألة ها تعلق أيضاً بمسألة خلق أفعال العباد عند الأشاعرة فإنهم" 
قالوا بهذا القولء أي أن الظلم ممتنع ولا يدخل تحت القدرة» قالوا به حتى لا 
يعارض مذهبهم في أن العباد جبورون على آفعامم فإذا ما عورضوا بأن تعذيب الله 
العباد على أعمالهم وا حال آنهم جبورون عليها ظلم» والله منزه عن الظلم قالوا إن 
الظلم هو التصرف في ملك الغيرء أو خالفة الآمر الذي تجب طاعته» وهما متنعان في 
حق الله فلا يكون ذلك ظل]'''”. 
وقوضم هذا باطل مخالف لما عليه آهل السنة والجاعة فان حقيقة الظلم في لغة 
العرب هو وضع الشيء في غير موضعه والعدل وضع الشيء في موضعه وفي 
المثل: من استرعى الذئب فقد ظلمء ويقولون من أشبه أباه فما ظلم أي ما وضع 
الشبه في غير موضعه“ وعلى ذلك بنى أهل السنة معنى الظلم الذي يجب أن ينزه 
)١(‏ انظر نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية لخالد الغامدي (ص: 55 5) . 
(۲) شرح الأصفهانية (ص: ۷۰۲- ۷۰۳). 
(۳) انظر القضاء والقدر للمحمود (ص: ۲۸۸). 
)٤(‏ انظر تہذیب اللغة للأزهري /١5(‏ ۶ ۲۷) ومعجم مقاییس اللغة (۳/ )٦٦۸‏ ولسان العرب (۱۲/ ۳۷۳) 
وختار الصحاح للرازي (ص: ۱۷۰) . 


[ ۹۰ ا 


الفصل الرابع: المسائل العقدية المتعلقة بالقدر 


الله عنه . والله سبحانه عدل يضع الأشياء في مواضعهاء ولا يضع شيئاً إلا في 
موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل. ولا يفرق بين متتاثلين» ولا یسوی 
بين مختلفين» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لما في ذلك من 
الحكمة والعدل» والظلم الذي يجب أن ينزه الله عنه مقدور ممكن» والله تعا ی منزه لا 
يفعله» لعدلهہ وطذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم الناس شيئاً والمدح إن 
يكون بترك القدور علیه لا بترك ا ممتنع والآدلة شاهدة على هذا القول قال تعالى: 
ا ومن يعمل مِنَالصَلحَتٍ وهو مريت فلا یاف ظلما وَلَاهَضما (05) )4 [طه: ۲۲۱۱۷ . 

وقد ذكر أهل التفسير معنى الظلم في الآية وهو آن تحمل عليه سيئات غيره» 
فتوضع عليه» وينقص من حسناته. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله في معنى الآبة2 " لافطا #یقول فلا 
يخاف من الله أن يظلمه فيحمل عليه سيئات غبرہ فيعاقبه عليها ولا هضما يقول لا 
يخاف أن یہضمه حسناته فينقصه واما) وقد جاء هذا عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهم من السلف" . 

وهذا ما يدل على أن الظلم غير متنع بل مقدور عليه وإلا کان التقدير لا 
بخاف ماهو متنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات» ولاشك أن هذا 
باطل»وذلك لأن الله نفى الظلم لمن يعمل الصالحات وهو مؤمن» فإذا كان هذا 
الظلم الذي بزعمهم غير موجود بل متنع في فائدة في نفي خوف هذاء وقد علم 
من سياق الکلام أن المقصود بیان أن هذا العامل المحسن لا يجزى على إحسانه 
بالظلم واغضم فعلم أن الظلم وا حضم المنفى يتعلق بالجزاء کم ذكره أهل التفسير 


. )۲۱۷ /١5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱٦۷ وتفسير ابن کثبر(۳/‎ )٦٦ /٤(زیجولا انظر تفسبر البغوي (۲۳۲/۳) والمحرر‎ )۲( 


[ 2۹۷ ا 
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وان الله لا مجزیه الا بعمله *. 


ومایین ذلك أن e‏ نفسه فی آیات كثيرة بر یب 
كقوله تعالى " ۴ ذلك من آباء الٹی تيه َك نا ايم وعصید © وم لته 


ول لم شم 14 ود: ۱۰۱-۱۰۰] وقوله تعصال: ۴ وجأىء اين وا یه 


قى تنم بالق وهم لا بَظلموَ ل * [الزمر: ۲74 وقوله تعالی" ۴ ونضم آلموزی لس 
و تمد فلا شام تق شا 4[لانیاه: .]٤١‏ وقال تعالى: و 


کے ام مها 


وم لول ای وما انا لا 


مت بالوعید ا( ماییدل لول کدی وما نبیر ید ) )4 [ق: ۲۸ -۲۹]. وقوله 
تعا یل" ۶ ولاتزروازرة ورد حر 14[فاطر: ۳/۸ 

والآيات كثيرة في هذاء"والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح 
الممدوح بعدم إرادته وإنما يكون المدح بترك الافعال إذا كان الممدوح قادرا عليها 
فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا یفعله ۳ . 

وما يدل على ذلك من السنة قوله كَل في حديث أبي ذر رضي الله عنه" از 
حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم حرماً فلا تظالوا "”" . 

فالله سبحانه وتعالى في هذا ا حدیث قد حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالی» 
والتحريم هو المنع» فلو كان الظلم ممتنعاً عنه لذاته» وغير مقدور عليه فكيف يحرم 
على نفسه ويمدح نفسه به وهو غير مقدور عليه» وأيضاً المتنع لا يوصف 
بالتحريم» ولا يوصف بذلك إلا الممكن . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله عند هذا الحديث" التحريم هو النع وهذا لا يجوز 


€ 


-۱۲۳ وجامع الرسائل لشيخ الاسلام(۱/‎ )٠١١ /١( ومنهاج السنة‎ )١51١/14( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1۷۳ /۱( النبوات‎ ۶ 

)۲( مجموع الفتاوی (۱۸/ 08 

(۳) تقدم تخريجه (ص: ۱۹ ۳) . 


j‏ 4۹۸ ا 
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أن يكون فيا هو ممتنع لذاته» فلا یصلح أن يقال حرمت على نفسي أو منعت نفسي 
من خلق مثل أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من الحالات. وأكثر ما يقال 
في تأويل ذلك ما يكون معناه إني أخبرت عن نفسي بان ما لا يكون مقدورا لا يكون 
منى» وهذا المعنى ما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب وأنه يجب تنزيه الله ورسوله 
عن إرادة مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله إذ هو مع كونه شبه التكرير 
وإيضاح الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء ولا ما يستفيده المستمع فعلم أن الذي 
حرمه على نفسه هو آمر مقدور عليه لكنه لا يفعله لأنه حرمه على نفسه وهو 
سبحانه منزه عن فعله مقدس "۲ . 
آما تأويلهم الظلم بأنه التصرف في ملك الغیر: 
۱-فهذا قول لم یسبقهم إليه آحد ولا قاله أحد من آئمة آهل اللغة» فهو اصطلاح 
حادث ‏ بل الثابت عنهم ما تقدم ذکره من أن أصل الظلم وضع الاشیاء في غير 
NS‏ 
۲- ثم التصرف في ملك الغير لا يكون ظل) في كل الأحوال ومطرداً» فقد يتصرف 
الإنسان فی ملك غيره بحق ولا يكون ظالا وقد يتصرف في ملكه بغیر حق فيكون 
ظالما . 

أما قوضم: بأن الظلم هو الفة الآمر الذي تجب طاعتہ أو فعل المأمور خلاف 
ما أمر به فهذا إن سلم هم صحة هذا الكلام فلا يدخل هنا وذلك؛ لان الله تعالى هو 
الذي قد حرم الظلم على نفسه وم يحرمه أحد عليه» وقد كتب على نفسه الرحمة 
فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم. 


.)١55 /۱۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )۵۷۸ /۲( انظر ختصر الصواعق‎ )۲( 
. )۱4۵ /۱۸( انظر مجموع الفتاوی‎ )۳( 


۹۹ء( 
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وہہذا يعلم أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه» هو وضع الشيء في غير 
موضعه بأن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه به» وبأن يعاقب البريء على مالم يفعل 
من السيئات» هو الذي نزه نفسه عنه لکمال عدله» وهو سبحانه انا استحق الحمد 
والثناء لآنه ترك هذا الظلم باختياره ومشيئته فهو سبحانه قادر على أن يظلم لكنه 
سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لانه السلام القدوس المستحق للتنزيه عن السوء . 


2 
ظ 
۵ ۳ 
2 


الفصل الضا مس : 
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وفيه مبحثان : 


البحث الاول: حقيقة الإيمان لغة وشرعا. 
المبحث الثاني : التكفير. 


^ 
۱ 
میس‎ 
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البحث الأول : حقيقة الإيمان لغة وشرعا 


يرى الزرقاني أن الإيمان في اللغة والشرع هو التصدیق وينسب ذلك لإهل 
السنة» قد نقل كلام الزخشري في تفسيره عند قوله تعالى" + نش لیب )4 [البقرة: 
٣‏ " فان قلت: ماالإیمان الصحيح ؟ قلت: أن يعتقد الحق» ويعرب عنه بلسانه 
ویصدقه بعمله» فمن أخل بالاعتقاد وان شهد وعمل فهو منافق»ومن آخل 
بالشهادة فهو کافر ومن آخل بالعمل فهو فاسق ". 

قال الزرقاني بعد ذلك" فأنت تراه فسر الایمان بها يثبت به المنزلة بين النزلتین 
وهي منزلة الفاسق بين منزلة المؤمن ومنزلة الكافر» فينفي الإيمان عن سليم العقيدة 
مادام قد أخل بواجب العمل وهو محجوج من أهل السنة بأن هذا التفسير لايوافق 
اللغة ولا الشرع أما اللغة فلأن معنى الایمان التصدیق لاغير وكذا الشرع بدليل 
عطف العمل عليهء والعطف يقتضي المغايرة بين المتعاطفين 1م 

وهذا القول خالف لا عليه كتاب الله وسنة رسوله ی وماعليه سلف هذه 
الأمة فان الایمان في اللغة ليس هو مطلق التصديقء فهو في اللغة أَِنَ من باب فهم 
وسلم وأماناً وأمنة فهو آمن» وآمنه غيره من الأمن والأمانء وأصله طمأنينة النفس 
وزوال الخوف» وسكون القلب. والایان الثقة يقال رجل أمنة بالفتح أي يصدق 
بكل مايسمع ولايكذب بشيء» ورجل أمنة إذا كان يطمئن إلى كل واحد ويثق بکل 
أحد. قالوا للخليل ماالإيان ؟ فقال الطمأنينة . "© 
)١(‏ مناهل العرفان (۲/ 1۰) . 
(۲) انظر تہذیب اللغة )۳٦۷ /۱٥(‏ ومعجم مقاییس اللغة (۱/ ۱۳۳) وأساس البلاغة للزخشري (ص:۲۲) 


والفردات (ص: ٥‏ ولسان العرب (۱۳/ )١‏ ومختار الصحاح (ص: ۱ والکلیات (ص: ۲ وتاج 
العروس ( ۳/ ۱۸۶). 


| o. [ 
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وقال الزجاج: الإيان إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولا آتی به النبي كل 
واعتقاده وتصديقه بالقلب". 

وقال ابن فارس" الهمزة وا میم أصلان متقاربان أحدهما الأمانة التي هي ضد 
الخو فو تاها سکون القلب» والا خر التصدیق والعنیان متدانیان"؟. 

وقال الراغب" الایمان یستمعل تارة اسا للشريعة التي جاء بها النبي 5 وتارة 
على سبیل الدح ويراد به إذعان النفس للحق على سبیل التصدیق» وذلك بإجتماع 
تال آشیاء تحقيق القلب واقرار اللسان وعمل الا کان "۲ . 

وہذا يظهر أن العنی اللغوي لكلمة الایمان ليس كما یقولون هو التصدیق 
الجرد؛ بل هو تصدیق مع طمأنينة نفس» وسکون القلب لهذا الامر بحیث یزول 
الخوف عنه ویلتزم ما آمن به فهو بمعنی الاقرار وذلك أن الاقرار یتضمن الا خبار 
والالتزام» کذلك الایمان متضمن الالتزام بالومن به سواء كان خبراً أو انشاء .^ 

آما الاییان شرعا: فهو قول وعمل» » وقد دل عل ذلك کتاب الله وسنة 
رسوله #5 وما أجمع عليه سلف هذه الأمة فالقول هو قول القلب وتصديقه» وقول 
اللسان وهو النطق بالشهادتين والاقرار بلوازمها ودليل ذلك قوله تعالى: + ری 
جام بَا لتق وَصَدَقَ ب أَوْلَيِكَ هم الم وت ) 4 [الزمر: ۳۳] وقوله تعالى: + إِنَمَا 


0 عي ہک مرو 


مین بت اشوا واه ورسوو. شم لم رابا وله دوا بآمولهم التي ف یل له 
لك هم الم )W OA‏ 4 [الحجرات : ۲۱۵ 
ومن آدلة قول اللسان قوله تعالى # فولوا اماب # [البقرة: ]٣۳١‏ وقوله 


. )۲۳/۱۳( لسان العرب‎ )١( 

(۲) معجم مقاییس اللغة (۱/ ۱۳۳) . 
(۳) مفردات آلفاظ القرآن (ص: ۰ ۲) . 
)٤(‏ انظر جموع الفتاوی (۷/ ۵۳۰) . 


[ ,ی )ا 
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4 1 م2 و و rg Al‏ کے S>‏ ہے > دين فرح لح مور 
تع الى: + ما الین الا را ال ثم استقمرا لا حون عَلتھم ولا ہم ضیوفت © £ 


[الأحقاف: ۱۳ ]. 
وآما العمل فهو عمل القلب واللسان والجوارح . 
وعمل القلب هو النية والا حلاص والحبة والانقیاد ودلیل ذلك قوله تعا ی: 


+ ما الوب ان ادا ذكر أله جلت فلو مم ولا تلبت عم ءال رادنهم مما ول 

رر و مر م9 م ۹ 2 5 مم ہےر رو و مج ر هي ع مد هم 
رهم یک وگلون ©) * [الأنفال: ۲] وقال تعال۷ الین ءامی ويَطْمَينُ هم بزکر أله أل 
ہے مس سز زم ۲ مک مه 5 
بنِحكر ال تَطعَين لوب ا( 4[الرعد: ۲۸]. وقوله تعا ی: ےن الزین تلور کت 


ہہجے ور 


of‏ ہے ےہ رو صرے ہے ہے ھو ہے ک کک ہے نے مک ۔ 
لو وق اما لصو وأنفقوأ ممّا رزفتهم یا وعلانية بجوت ره أن کبور () )4 


HR 2‏ 2 24 ۵ صمح همر و و مھ ەر ر ۳ 
[فاطر: ۲۹]. وقال تعالى: ۴ يتأيها آلزیت اموأ زکنوا واس ج دوا واعبدوا رکم 


ہے کرت و 


وأفصلوا ایر ملک يخوت © (۳) ۷ [الحج: ۷۷]. 
وأما من السنة فمن ذلك قولهيّة " الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون 
شعبة فأفضلها قول لا إله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة 
من الایمان'''''. 
وقوله في حديث وفد عبد القيس لما أمرهم بالایمان بالله وحده قال: 
«أتدرون ما الایمان بالله وحده ؟) قالوا الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضانء وأن تعطوا من 
المغنم ا 
وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الامة وأئمتھا على أن الایمان قول وعمل واعتقاد. 
يقول الإمام الشافعي" كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم من 
أدركنا: أن الایان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر 


On 


. )۳۰( أخرجه البخاري فی صحيحه (۱/ ۱۲) برقم (۹) ومسلم في صحيحه واللفظ له (۱/ ۱۳) برقم‎ )١( 
. )۱۷( برقم‎ )٤۷ /۱( أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ 40) برقم (۸۷) ومسلم في صحيحه‎ )۲( 
. )۹۵7 /٥( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )۳( 
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ويقول أبو عبيد القاسم بن سلام" وعلى مثل هذا القول كان سفیان؛ 
والأوزاعي» ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم» وأهل السنة» الذين 
كانوا مصابيح الأرضء وأئمة العلم في دهرهم» من أهل العراق والحجاز والشام 
وغيرها زارين على أهل البدع کلھاء ويرون الایمان قولاً وعماة"”". 

وقال الإمام الآجري" اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين: 
أن الإیمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بامحوارح" . 

وقال ابن بطة العكبري " وأي دليل على أن الایمان قول وعملء وأن الصلاة 
والزكاة من الایمان يكون أدل من کتاب الله وسنة رسولهية وإجماع علماء المسلمين 
وفتهائهم ۲۲ . 
ومن حکی الاجاع على ذلك ابن عبدالبر”» والبغوي ۰ وهذا القول هو قول 
أهل از 

آما ماذکره الزرقاني من تفسير الایمان لغة وشرعاً بالتصدیق فهذا هو قول 
الاشاعرة فإنہم زعموا أن الایمان هو تصدیق القلب» وآن الأعمال غير داخلة في 


(۱) کتاب الایمان ومعاله وسننه واستک‌اله (اص: ۳۵) . 

(۲) کتاب الشريعة (۲/ .)51١‏ 

(۳) الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ( ۲/ 184) تحقیق: رضا بن نعسان معطي . 

.)۲۳۸ /۹( انظر التمهید‎ )٤( 

. )۳۸ /۱( شرح السنة‎ )٥( 

)٦(‏ انظر کتاب السنة لابن أبي عاصم (۲/ 7۱ 2) وکتاب الایمان للعدني(ص: 1۷) وشرح السنة للبرهاري(ص: 
۷) وکتاب الشريعة للآجري (۲/ 1۰۲) وکتاب اعتقاد آهل السنة للحافظ أبي بكر الإساعيلٍ (ص: 4۳) 
وکتاب الایمان لابن منده (۲/ ۳۰۵) وآصول السنة لابن أبي زمنین (ص: ۲۰۷) وشرح آصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة (۲/ )٩۱۱‏ وعقيدة السلف للصابوني (ص: 16 ۲) والایمان الأوسط لابن تيمية (ص: )۳٦٣‏ 
وغيرها كثير . 
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مسمى الایان قال الباقلاني" واعلم أن حقيقة الإیمان هو: التصديق . والدليل عليه 
قوله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف عليه السلام: وما آنت بمؤمن لنا» أي 
دق لنا "20, 


وقد بنوا قولحم هذا على العنی اللغوي لكلمة الایمان» فقالوا إن معنی الایمان 
هو التصدیق . فزعموا ان لفظ التصدیق مرادف لکلمة الایان . 
وقوهم هذا باطل من وجوه: 
الوجه الأول: أن دعوی الترادف بين الایمان والتصدیق باطلة لاأسباب: 
۱- أن لفظة آمن تلفة عن لفظة صدق من جهة التعدي وذلك أن لفظة آمن لا 
تتعدی بنفسها وإن)| تتعدی بحرف إما بالباء کقوله تعالى: ۶ ولد من آهل لڪ تب 
لمن دومن باه وما أ 1۳ یک وما ارد لیم مب له 4 [آل عمران: ۱۹۹] ۴ اموا 
او ماد ات الا الف وت الخد وکلمیه. اگ لاحك ہرک 
() )4 [الأعراف: ٠١۸‏ ]۴ ءامن سول يمآ نر له من ری وَاَلْمُمِعوَنَ #[البقرة: ۲۸۵] 
وإما أن تتعدى باللام كقوله تعالى ' # وین لورت ۱ ]وقوله تعالى: 
چ فام له لوط #[العنكبوت: 77]» وقوله تعالی:۴ فما ءامن لی إلا ريه من رد که 
A]‏ 

فيقال آمن به» وآمن له» ولاتتعدى بنفسها إلا إذا كانت من الأمان الذي هو 
ضد الخوف» وهذا بخلاف لفظ التصديق فيصح أن تتعدى بنفسها فيقال صدقہ'''. 
۲- أنه ليس بینهیا ترادف في المعنى» فان الإيان لایستعمل في جميع الأخبارء وإنما 
يستعمل في الأخبار عن الأمور الغيبية الذي يؤتمن عليه المخبر فيقال لمن قال: 


)١(‏ الإنصاف (ص: 84- 86) وانظر أصول الدين للبغدادي (ص: ۲۸) والملل والنحل (ص: ۱۰۱) والواقف 
للويجي (ص: (TAS‏ وغاية المرام (ص: (°٩‏ . 
(۲) انظر الایمان الكبير (ص: ۲۲۷) والایمان الأوسط (ص: 4۱۳) وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ )٦۷۱‏ . 


[ .ی )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


طلعت الشمس صدقناه» ولايقال آمنا به» والإثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال 
صدق أحدهما صاحبه ولایقال آمن له؛ لأنه لم يكن غائباً عنه ائتمنه عليهء وهذا 
بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع الأخبار" . 
۳- أن لفظ الإيمان في اللغة لاتقابل بالتکذیب. فإنه من العلوم في اللغة أن كل مخبر 
يقال له صدقت أو کذبت. ويقال صدقناه أو کذبناه» ولايقال لكل خر آمنا له أو 
كذبناه» بل المعروف في مقابلة الایمان لفظ الكفرء يقال هو مؤمن أو کافر والكفر 
لايختص بالتكذيب» فل| كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب علم أن الایمان 
ليس هو التصديق فقط .”© 

فإذاً أقرب الألفاظ لمعنى الاییان هو الاقرار وذلك أن الاقرار مأخوذ من قر يقر 
وهو قريب من آمن يأمن» ولفظ الإقرار یتضمن الالتزام ثم إنه يكون على وجهين: 
١‏ - الإخبار وهو من هذا الوجه كلفظ التصدیق والشهادة 
۲- إنشاء الالتزام کا في قوله تعالى: + ال ءآشررشم وآخدم عل دك ضرق قالوا آقرزتا 

َال سدوا ون معکم من هی ا( 4 [آل عمران: ۸۱]. 

وكذلك لفظ الإیمان فيه إخبار وإنشاء والتزام . كما تقدم ذلك في المعنى اللغوي 
للإیان Mm‏ 

وفي ذلك يقول ابن منده" معنی التصدیق هو المعرفة بالله والاعتراف له بالربوبية 


٤ . ۱ 7 ET 
. "۳ وبوعده ووعيده وواجب حقه وتحقيق ماصدق به القول والفعل‎ 


(۱) انظر الإیمان الكبير (ص: ۲۲۸) والایمان الأوسط (ص: )5١5‏ وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ )٦۷٤‏ . 
(۲) انظر الإیمان الكبير (ص: ۲۲۹) والایمان الأوسط (ص: )5١5‏ وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ )٦۷٤‏ . 
(۳) انظر الایان الأوسط (ص: )5١5‏ . 

.)۳۷ /۱( كتاب الایمان‎ )٤( 


٠. [‏ )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


الوجه الثاني: أن يقال سلمنا جدلاً أن معنى الایمان جرد التصديق» فلايمنع هذا من 
دخول الأعمال في مسیاه» وذلك لأمرين: 

١‏ - أن الأعمال تسمى تصديقاًء وعلى هذا فالتصديق يكون بالأعمال كما يكون 
باللسان والقلب ودليل ذلك قوله # " كيب على بن آدَم تعیب من الا 
ثُذركٌ ذلك لا عَالَة فَالْعَيَْانِ راما التَظَرَ و نان نَا الاستعاغ وَاللسَانُ 
اه اكام وال اها لبطش وَالرَجْلُ زناه الخطا وَالْقَلْبُ وى یی 
وَيُصَدَّقُ ذلك الْمَْح وَيَُذَبْ" " . 

۲- أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق خصوص دل عليه الشرع» کا أن 
الصلاة دعاء خصوص: والحج قصد خصوص: وهكذاء وهذا التصديق له 
لوازم»و لوازمه صارت داخلة في مسےاہ عند الاطلاق فإذا انتفی اللازم 
انتفى الملزوم ۰ 

الوجه الثالث : أن زعمهم أن الایان في الشرع هو التصديقء بدليل العطف. 
لايسلم هم فيه وذلك أن عطف الثيء على الشيء يقتضي المغايرة بين العطوف 
والعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لماء والمغايرة على مراتب"": 
آعلاها: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولاجزءه ولابينه) تلازم كقوله 
تعالى "+ حَلَقَ آلسَعَوّت والگزش وَجَمَأَاللتِ ولور 4[الأنعام: .]١‏ وقوله تعالى: + ور 
لتو وَالِإِجِيلَ ۳ © [آل عمران: ۳] وهذا هو الغالب. 

ويليه: أن يكون بينهم| تلازم كقوله تعالى" + وَلَاتلِسُوا نع بالطل وتکلبوا لس 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحيحه )۲٢٢۸ /٦(‏ برقم (1۲۳۸) ومسلم في صحيحه واللفظ له (5/ ۲۰۲۷) برقم 
.)۲٥۷(‏ 

(۲) انظر الإيهان الكبير (ص: ۲۳۰) وشرح العقيدة الطحاویة (۲/ 4۷۳) 

(۳) انظر الإیمان الكبير (ص: ۱۳۸) وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ )٤۸٤‏ 


[ 6۰۸ )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


ون َو © [البقرة: 47]» وقال تعالی: +[ وأ له ویو سوق £ [المائدة: ۹۲]. 
الثالث: عطف بعض الشيء عليه کقوله تعالی " ۴ عَفِظطوا عل لصوت وَالصككزة 
الط 4 [البقرة: ۲۳۸]وقوله تعالى " ولد ادنا من ی مَمَهم وینلک £ 
[الأحزاب: ۷]. 
الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين کقوله تعالى" ۴ عَافرأَلدُن وَقابل 
وب * [غافر: ۳]. 

فالایمان يأتي في النصوص مقروناً بالاعمال» ویأت مطلقاًء فإذا جاء مطلقاً 
دخل فيه الأعمال وذلك لاستلزام الایمان العمل» وأما إذا عطف العمل على الایمان 
فالعطف هنا لايقتضي المغايرة بل هو من باب عطف الخاص على العام .© 
الوجه الرابع: آن بقولهم هذا أخرجوا الاعمال عن مسمى الایمان وهذا خالف لما 
تواترت به النصوص الشرعية» من الکتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الامة من 
الأعمال داخلة في مسمى الایمان وقد تقدم بیان ذلك . 

ولذلك اشتد نكير السلف على المرجئة فمن ذلك ما قاله الأوزاعي " رحمه الله 


"کان رن بن أبي كثير وقتادة يقولان: " ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على 
هذه الأمة من الارجاء "۲ 


وقال إبراهيم النخعي”" " لفتنة الرجئة'' على هذه الأمة أخوف عندي من 


.)۱۹۸ /۷( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكلائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ 55 )2٠١‏ . 

(۳) ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الیمانی ثم الكوفي» الإمام الحافظ فقيه العراق» كان مفتي الكوفة» 
وکان واسع الرواية توفي سنة 7ه ہت خ الكبير ٣۳ /١(‏ ) وحلية الأولياء لأبي نعيم 
(٤/۲۱۹)وسیر‏ آعلام النبلاء (4/ ۲۰ 

)٤(‏ هي فرقة سمیت بذلك نسبة إلى اک( 
مسمی الایمان وقالوا لایضر مع الایمان معصية » وهم أصناف» ویجمعهم القول بأن الأعمال ليست من 
الإيهان . انظر مقالات الاسلامیین (ص: ۱۳۲) واللل والنحل (۱/ ۱۳۹) والتبصیر في الدين (ص: )٩۷‏ 


[ 6.۹ )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


ENED E‏ وہ 

وذكر للإمام مالك بن أنس رجل بالمدينة يقال له أبو الجويرية يرى الإرجاء 
فقال مالك بن أنس لاتناكحوه"”” . 
الوجه الخامس: أن بقوضم هذا جعلوا من لايتكلم بالإيهان قط مع قدرته على ذلك 
ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مؤمناً بالله تام الایمان»» ایمانه مثل الأنبياء والصدیقین 
سعیداً في الدار الآخرة بل وأعظم من ذلك جعلوا من تكلم بالكفر من سب الله 
ورسوله» والتثليث وغير ذلك مؤمناً عندالله حقيقة» وهذا أعظم البطلان .© 


= والفرق بین الفرق (ص: ۱۹۰) 

)١(‏ فرقة من فرق ا خوارج وهم أتباع نافع بن الأزرق» وقد خرجت في أيام ابن الزبير وغلبوا على بلاد الأهواز 
وفارس وکرمان وقاتلهم ابن الزبير في عدة مواقع حتى قتل ابن الأزرق» ومن أهم آقواهم تكفير من لم بهاجر 
إليه» والبراءة من العقدة 
والمحنة لمن قصد معسكره» وأن من خالف مذهبه مشرك . انظر مقالات الإسلاميين ( ص: ۸۲) والتبصير في 
الدین (ص: 59) والفرق بين الفرق (ص: .)٦٦‏ 

(۲) أخرجه الخلال في كتاب السنة (۳/ ۵7۲) 

(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳/ )١١51/‏ 

)۵۸۳ /۷( انظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


البحث الثاني : مسائل التكفير 

قال الزرقاني "ولقد قرر علماؤنا أن الكلمة إذا احتملت الكفر من تسعة 
وتسعين وجها ثم احتملت الإيهان من وجه واحد حملت على أحسن المحامل وهو 
الاتان ۳ 

آقول إن ما لاشك فيه أن التکفیر حکم شرعي» متلقی من کتاب الله وسنة 
رسوله# وما أجمع عليه السلف الصالح» ولا يجوز لأحد أن يخوض فيه بغير علم» 
ولاجل ذلك وردت النصوص في التحذير من الخوض فيه بغير بينة ولا برهان قال 
تال ۾ مارک وب کمن سكم 
التکم لست مومکا لکوت عرص العَجَزۃ الیکا قیند او مكانذ کی کاللک 
رش تد تل مرک اھ سکم کوک ات کات پک کتتاوے سم 
اك 4 [النساء: .]۹٤‏ 

وعن أي ذر أنه سمع رسول الله 445 يقول: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه 
وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا 
رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولیس كذلك إلا حار عليه" . 

وني لفظ آخر: " آیما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما 
قال والا رجعت علیه ۲ . 

قال ابن عبدالير بیان معنی هذا الحديث " والعنی فيه عند أهل الفقه والأثر 
أهل السنة والجاعة النهي عن أن يكفر السلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه 
من الإسلام عند الجميع فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ 


)۱( 222111 20۳۱۱ 
)۲( آخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۹ برقم (1۱) . 


[ ۱اه ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


الخبر دون لفظ النهي وهذا موجود في القرآن والسنة ومعروف في لسان العرب.... 
وقد ضلت جماعة من آهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب » فاحتجوا بہذہ 
الآثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها... 
وقد وردت آيات في القرآن حکمات تدل أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم والعناد منها 
قول اللہ عز وجل يتاه الکتب لم تليسوت الحق بالباطل وتکنمون الحق ور تلود 
)ا )4 [آل عمران: ۷۱]. 

.... فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا یکفر مها أحد وهذا یبین لك 
أن قوله وا "من قال لأخيه يا كافر فقد باء مها آحدهما" أنه لیس على ظاهره وأن 
العنی فيه النهي عن أن يقول أحد لاخیه كافر أو يا كافر .... فالقرآن والسنة 
ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه... ومن جهة النظر الصحيح 
الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم 
آذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الاسلام لم يكن لاختلافهم 
بعد إجماعهم معنى يوجب حجة ولا يخرج من الإسلام التفق عليه إلا باتفاق آخر 
أو سنة ثابتة لا معارض لا . 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة» وهم أهل الفقه والای على أن أحدا لا يخرجه 
ذنبه وان عظم من الاسلام وخالفهم آهل البدع» فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا 
من اتفق الجميع على تكفيره أوقام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أوسنة 
وأما قوله و فقد باء بها أي قد احتمل الذنب في ذلك القول أحدهما ... 

والعنی في قوله "فقد باء مها أحدهما" يريد أن المقول له يا كافر إن كان كذلك 
فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله» فإن لم يكن كذلك» 
فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم واحتمله بقوله ذلك وهذا غاية في التحذیر 
من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا کافر ۳ 


.)۲۲ -۱6 /۱۷( التمهيد‎ )١( 


[ ٠ہ‏ ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


وهذا الباب عظمت فيه الفتنة والمحنة» وكثر فيه الافتراق» وتشتت فيه الأهواء 
والآراء» فالناس فيه على طرفين ووسط . 

"فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة آحداء فتنفي التكفير نفياً عام مع 
العلم بأن في أهل القبلة المنافقين» الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى 
بالكتاب والسنة والاجهاع وفيهم من يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم» وهم 
يتظاهرون بالشهادتين"”" . 

وطائفة كفرت بكل ذنب» كما تفعله الخوارج . 

وهدى الله أهل السنة فكانوا وسطاً بين الفرق فلم يكفروا إلا من کفرہ الله 
ورسولهيّة» عملا بها جاء في النصوص الشرعية» فهم وسط بين من يقول لا نکفر 
أحدا من أهل القبلةءوبین من يقول يكفر السلم بکل ذنب» دون النظر إلى تحقق 
شروط التكفير وانتفاء موانعه . 
ونصوص أهل السنة كثيرة في هذا . 

ويقول آبو عبدالله ابن أبي زمنين " قال باب في الاستغفار لأهل القبلة والصلاة 
على من مات منهم" . 

ثم قال" وأهل السنة لايحجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة» ولا يرون 
أن تترك الصلاة على من مات منهم وإن کان من أهل الاسراف على نفسه"”". 

ويقول الإمام الصابوني" ويعتقد أهل السنة: أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة؛ 
صغائر وكبائر فإنه لا یکفر بها"7”. 
وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك كما حكاه ابن عبدالبر . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 4۳۲) . 
(۲) أصول السنة (ص: .)۲٢٢‏ 
(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص: ۲۷۲) وانظر شرح السنة للبربهاري (ص: ۷۳) . 


J]‏ مزه ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


وقال شيخ الإسلام "ولا يجوز تكفير السلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأً فيه 
کالسائل التي تنازع فيها أهل القبلة فان اللہ تعالى قال ۴ ءام َو ال لو ين 
َيه افون کل دامن پم ومکتیکی کیو وشرو ل قر بت أ ين سید وک نوا 
سَيمتا ولا فرائلک ریا ولک اَلَو لا 4 [البقرة: ۲۸۵] وقد ثبت في الصحيح 
أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأى ۳ . 

والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن آي 
طالب أحد الخلفاء الراشدين واتفق على قتالهم آئمة الدين من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من 
الصحابة بل جعلوهم مسلمين مع قتا مم ول يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم ا حرام 
وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأہم كفار ولمذالم 
یسب حريمهم ول یفنم أموالهم . 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع آمر الله 
ورسولهتة؛ بقتاهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الق في مسائل 

فلا يحل لأحد من الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها وما ما وان 
كانت فيها بدعة حققة فكيف إذا كانت المكفرة ها مبتدعة أيضا ؟ 

وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ والغالب أنہم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون 
فيه» والأصل أن دماء المسلمين وآمواهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض 
لا تحل إلا بإذن الله ورسوله ...وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر 
بذلك كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة يا رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق فقال النبي یه "إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۱۱۲) برقم )١55(‏ . 


[ وده ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


بدر فقال اعملوا ما شنتم فقد غفرت لكو"”". 
إله إلا الله وعظم النبي ذلك لما آخبره وقال: "یا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
الله" وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ ومع هذا 
لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل 
لظنه أنه قالها تعوذا "0". 

ولقد ذکر شيخ الاسلام رحمه الله أن طريقة أهل البدع أنهم يبتدعون بدعة 

أما آهل السنة فإنہم على النقيض من ذلك فلا یکفرون من خالفهم. وإن كان 
ذلك المخالف يكفرهم»ومن طريقتهم أنهم لا يكفرون بالمسائل المحتملة التى 
يكون للمخالف فيها تأويل » وأيضا يفرقون بين الحكم على المعين» وبين الحكم على 
القولة . 

فأما الحكم على القولة فلا يمتنعون عن الحكم علیها بالکفر إن كانت کذلك؛ 
ونصوص السلف في هذا كثيرة فمن ذلك ماجاء عنهم في الحكم على من قال إن 
القرآن خلوق بالکفر» فهم أرادوا المقولة لا القائل» وأقرب برهان على ذلك ماجاء 
في قصة الإمام أحمد لما كان يترحم على الخليفة » الذي أمر بضربه وحبسه على 
امتناعه عن القول بخلق القرآن» فكان يستغفر له ويدعو له . 

وليس معنی هذا أنهم لا يكفرون بالتعيين» بل يكفرون ولكن بعد تحقق 
الشروط وانتفاء موانعه ° 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۱۰۹۵) برقم (۲۸6۵) ومسلم في صحيحه (5/ )45١‏ برقم )۲٤۹٤(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري )۱٥٥١ /٤(‏ برقم (4۰۲۱) ومسلم (۱/ 45) برقم (45) . 

(۳( مجموع الفتاوى (۳/ ٣-۲‏ ۲۸). 

. )۹٦۳ /۳( والرد على البكري (۱/ ۳۸۱) والصارم ا مسلول‎ )۲۱۵ 246675٠ /٥( انظر منهاج السنة‎ )٤( 


[ هده )ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


يقول شيخ الاسلام نی بيان ذلك "ولكن من شأن آهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا 
يجعلونها واجبة في الدين» بل يجعلونها من الإیمان الذي لا بد منه» ويكفرون من خالفهم 
فيهاء ویستحلون دمه كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم . 

وأهل السنة لا يبتدعون قولاء ولا يكفرون من اجتهد فأخطأً. وان كان مخالفا 
هم مکفرا لهم مستحلا لدمائهم» كا لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثان 
وعلي ومن والاهما واستحلاهم لدماء المسلمين المخالفين لهم ۳ . 

ويقول: " التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وان تكفير المطلق 
لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» يبين هذا أن الإمام 
أحمد وعامة الأئمة الذين اطلقوا هذه العمومات لم يكفروا اكثر من تكلم بهذا 
الكلام بعينه . 

فان الامام أحمد مثلا قد باشر الجهمية» الذين دعوه إلى خلق القرآن» ونفى 
الصفات. وامتحنوه وسائر علماء وقته» وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم 
على التجهم بالضرب والحبس والقتلء والعزل عن الولایات وقطع الأرزاق» ورد 
الشهادة» وترك تخليصهم من أيدي العدو بحيث كان كثير من أولى الأمر إذ ذاك من 
الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم» يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على 
نفي الصفات: مثل القول بخلق القرآنء ويحكمون فيه بحكمهم في الكافر» فلا 
يولونه ولاية» ولا يفتكونه من عدو ولا يعطونه شیئا من بيت المال» ولا يقبلون له 
شهادة ولا فتيا ولا رواية» ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من 
الاسر وغير ذلك فمن آقر بخلق القرآنء حکموا له بالایمان ومن لم يقر به» م 
يحكموا له بحكم آهل الایمان . 
ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه . 


. )46 /۵( منهاج السنة‎ )١( 


ا( اه ا 


الفصل الخامس: المسائل العقدية المتعلقة بمسائل الأسماء والأحكام 


ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم؛ فان الدعاء إلى المقالة أعظم من قوهاء 
وإثابة قائلها . 

وعقوبة تاركها أعظم من جرد الدعاء إليهاء والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من 
العقوبة بالضرب؛ ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره من ضربه وحبسه» 
واستغفر لهم وحللهم ما فعلوه به من الظلم» والدعاء إلى القول الذي هو کفر» ولو 
كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجز الاستغفار لمم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز 
بالكتاب والسنة والاجماع . 

وهذه الاقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا 
العینین من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن خلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة» 
وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين» فأما أن يذكر عنه في المسألة 
روايتان ففيه نظر أو يحمل الآمر على التفصيل» فيقال من كفر بعينه» فلقيام الدلیل 
على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك 
في حقه» هذا مع اطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم ۳ . 

وقد طبق هذا شيخ الإسلام عملياً فلم يكفر الجهمية في عصره لجهلهم حيث 
قال " وهٰذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة» الذين نفوا أن يكون الله تعالى 
فوق العرش لما وقعت محنتهم آنا لو وافقتكم كنت كافرا ؛ لأني أعلم أن قولكم کفر 
وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال وكان هذا خطابا لعلمائھم وقضاتهم 
وشيوخهم وأمرائهم'”". 
وبهذا يتضح منهج أهل السنة في التكفير . 


. )۵۰۰ مجموع الفتاوی (۱۲/ 4۸۷) وانظر منه (۷/ 580) و(۱۲/ ۱۸۰) و(۲۳/ 494-7480 و(58/‎ )١( 
)۳۸۶ /۱( الإستغاثة في الرد على البكري‎ )۲( 


[ ۵۱۷ ا 


الخائفسة 


الخائمة 


في ختام هذا البحث » أحمد الله تعالى » وأشكره » على جزيل نعمه ‏ وآلائه ؛ 
وما یسر من إتمام هذا البحث . 
وسأعرض فيا يلي آبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث : 

.١‏ أن التدوين في علوم القرآن بدأ مبکراً مع بداية تدوين الأحاديث النبویة ء 
على رأس المائة الأولى من ال هجرة ‏ وم يكن التصنيف فيه مفرداً » بل كان 
ضمن العلوم الآخری؛ ثم استقل بعد ذلك . 

۲ يعد كتابا الزركشي والسيوطي ء في علوم القرآن من آفضل و أوسع ما کتب 
في علوم القرآن وذلك لاشتالما على آنواع عديدة من علوم القرآن . 

۳ _ أن ضابط الإحكام والتشابه عند السلف هو الشرع » أما الضابط عند أهل 
البدع فهو العقل ولهذا جعلوا من المتشابه صفات الله وأسمائه . 

4. أنه ليس في القرآن ما لا يعلم أحد معناہ ء بل كل القرآن يجب أن يكون 
AS‏ 

0. أن المجاز كان أداة لتحريف كلام الله ورسوله # عما آراده الله ورسوله 5لا » 
ويتضح ذلك باستعراض نشأة المجاز وأغراضه . 

٦‏ أن دعوى المجاز في صفات الله وأسمائه دعوی باطلة عارية عن الدليل 
والبرهان . 

۷ نسبة التأويل والتفويض إلى الصحابة والتابعين والأئمة کما ذكر في کتب 
علوم القرآن نسبة باطلة ء لا تستند إلى حجة صحيحة ء بل هو حض افتراء 
من عند آنفسهم . 

۸. خبر الآحاد حجة في العقائد والأحكام » والتفريق بينهما بدعة ابتدعها 
العتزلة ونحوهم من أهل الاهواء والبدع . 


مده )ا 


الخائفسة 


اعتمد الزرکثی والسیوطی في تأويل الصفات على ما نقله ابن اللبان في 
كتابه إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات" وتبعهم من 
بعدھم . 


. أن الإيهان بأسماء الله وصفاته التي جاءت فی النصوص الشرعية أصل عظيم 


» اتفق عليه السلف وخالف فيه أهل البدع . 


. أن كل قول خالف الکتاب والسنة » وما عليه سلف الأمة ء فلا بد أن يؤول 


آمره إلى التناقض » والأمثلة على هذا كثيرة » ومنها أن الأشاعرة لا قرروا أن 
کلام الله هو المعنى النفسي القائم في ذات الله » وآن القرآن عبارة عن كلام 
الله أو حكاية ء تناقضوا في إعجاز القرآن ء فقرروا أن الإعجاز في اللفظ دون 
المعنى ء لأن؛ ما في النفس لا يتصور معناه . 


. إثبات نزول القرآن من الله على النبي 4 وأنه نزول حقيقي » نزل به الروح 


الأمين على قلب النبى محمديّة» وهذا هو قول السلف» وقد خالف أهل 
البدع فأولوا النزول بتأويلات باطلة . 
هذه آبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث» هذا وأسأل الله أن 


يجعل عملي خالصاً لوجه الكريم» وأن یعفو عما وقع فيه من الزلل والتقصير» وآخر 
دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


ا جمعين . 


[ وزه ا 


کی 


را 
کی 


الذشسسارس 

وتشتمل علی: 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الملل والنحل. 
فهرس الألفاظ الغريبة. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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7 اس ما نر يکم ين تَیَکم من ي آن يڪم 
ماب بَمْنَهٌ وارلا تعزوت (2) )4 


وم 


وهو ا و سی 24 صا ر ور ے 2 4 و 
۶ الہ ےت منم وهو کل كل ی رکیل ا له متاید 
اوت وَالرض 4 


0 وما قدروا الله حى در 4 

وال بِِسِصًا فة بوم امه وَالککوث مَطوکت 

ء وف ینم بالق وم لا يظلمون ل + 
سورة الصافات 

EOS: 
ام کا لدا فیک کم لآ ال الا آنه مكرود ا ولآ‎ ۴ 
4 © تما نون‎ 8 

۶ وال حف كد ۳ 
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وهی دان 
نت 


َو فى 0 7 00 4 
9 8 کت رک © 4 


eT‏ ال عکر 


رات 


و ص ہے مر ےۓ 


پإ نعل صللا تسه ومن سآ مها ۷ 


OS 
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+ یس کنو خی وئر کی ) 
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سورة الزخرف 

( تالكتب ین © »مر سنارت 4 
۴ ول ف أ الكتتب دیا لماش KOLE‏ 
1 لين الم من خلق التتعوت وَالرصَ لول خلت العو 
1 ا 
3 ا ب له یه یی بر یا دوه )إلا ی 
e‏ :0( 

>A 


درك ام نْکمتا مِنَهُمَ قآفرفتهم ميت ) 4 


ای آورنشموها بما کنر علوت © £ 


صمح > 


في سوت ون الْأرْضٍِ * وبقوله ۴ وهو لی في آلب 
27ء جح 


8 رین 2۳7 1 3 


ا 


3 کے 1 دين ۳ ساب أن مه کین ءامنواً وعملو 


ov [‏ )ا 


الصفحة 
۱۷ء cA‏ 


۰:۹ 
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سے 


و 


>£ 2 


ولا هم 


جرا ما کاو (Oda‏ 


ے۔ 7 جد جد برح سے ور سے لی بل مين ادامر 


0 مومس جسن ماعملواً وٹجاوزعن ساتم في اب 
لت 4 


ط 


# آفلا توت لها ب ام ٠‏ 56 


5ء ۲ 


موم r‏ ايديم 


# ید الله فوق آید 


رشولہ۔ وعل مميت 4 
تا إن شاء الد ءامد 7 
سورة ا لحجرات 
نیت اموا إن جاک اسو َس وا 4 
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سورة ق 


رک 
ع مه و ے > 2و کے 


# وقد لتا الاضن ونعلمٌ م موش بو سو وحن أ 


آآورید (0) إِذ یمان عن لین سمالي O‏ 


+ یمان عن الین ون امال شید(" ما لفط من توا 
KOL‏ 
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سورة الذاريات 
نہ کت 
| مورب الما والازض انه لح یل ما کم طف © که 
واه باب 1 
+ وما لقت لفن والان الا یدود ا( 4 
سورة الطور 
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Too ۱ء‎ 


IA ۱ 


۳۳۸ 


“1۹7 ۸ 


208 


5١5 ۷ 


الفهس‌ارس 


رن )عم آنشزءان © کی لاس © × 
+ ماي ءال ریما نکزبان 3 
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سورة الواقعة 
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+[ هلان کم (۳) ونب کون اع امه م لا نمرون 
سورة | لحدید 
0 عل امش یر 
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من امه ومایعرج فا وهو مک 


ارآ متخ £ 


ورام الكت وآلبرات 4 


ےر کے سے ور یج 2 وو ہ رم ۳ 1ک 
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جروج لج و 


وی 
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سورة القيامة 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
اتتوا موسى عبداً كلمه الله 


أبشر بنورين أوتيتها لم يؤت نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 


أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة» وألين قلوباً 

أتدرون ما الإيان بالله وحده 

احتج آدم وموسى 

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت 
عنه ما قال 

أحيانا يتمثل لي اللك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول 

إذا أَحَبّ الله العبد نَادَى جتریل أن الله حب فلانا فأ حب 

إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم یؤذن له فلیرجع 

إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفا 

إذا دخل هل انه اة قال يقول الله تارك وَتَعَالَ تُرِيدُونَ شيئا آزیدکم 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله 
أَسألَكَ لَذَّهَ النظر إلى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ 

اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أطيق أكثر فیا زال حتى قال في ثلاث 

ألا رجل يحملني إلى قومه» فان قريشاً قد منعوني أن أبلغ کلام ربي 
أما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه 

آمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا له إلا الله وأني رسول ا 
أن ای مل اط بتر رجلا عل و ھ2 
في صلاته فَيَحْيِمُ ب بقل هو الله أَحَدٌ 


لله 
يقرا لا صحابه 
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۱۹ 
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۳۹۸ 
۱۹۸ 
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الحديث 
إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل ال جحنة فيقولون لبيك وسعديك 
إن الله تجاوز لإمتي عما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم 
إن الله خالق كل صانع وصنعته 
إن الله لا نمی علیکم ان الله ليس باأعور 
إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي 
إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا 
إن الله يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن یرد ما صفرا 
أن النبي صل الله عليه وسلم علم أمته كل شيء حتى الخراءة 
أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم 
إن آول ما خلق الله القلم فقال له اكتب»فجرى في تلك الساعة با هو كائن 
إلى يوم القيامة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نہی أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها 
وأجلها 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
أن يهودياً جاء إلى النبي صل الله عليه وسلم فقال يا حمد إن الله يُمْسِك 


السماوات على إِصْبّع وَالْأَرَضِينَ على إِصْبّع 

نتم شهداء الله في أرضه 

إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضر وني 

ان الله حي كَرِيمٌ يستحي إذارَهعَ ال جل ال يديه آن یرما صفرا این 
ن الله عز وجل لا ینام ولا ينبي له آن ینام 

نَ الْسِطِينَ عند الله على مار من ثور عن یمین الرحمن عز وجل وک 


€ 


|١‏ خم )| سی 


EVV ۳ء‎ 
۳۳۵ 


الفهسارس 


الحديث 
یه یمین الذین بعدلون فى کت راف وما ولا 
اس  ‌‏ 9 0ھ 
نکم سَترونَ رک رون هذا الْقَمَرَ لا تَضَامُونَ في ريه 
إنه قد شهد بدرا وما يدريك أن الله قد اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما 
شٹتم فقد غفرت لكم 
إنه ل یکن نب قيلي إلا كان حقا عليه أَنْ یل 
وينذرَهم شر مایم هم 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
إني لأجد نفس ال رمن من قبل اليمن 
أوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة 
أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة 
في النام 
آیما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء مها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت 


عم 


ل أَمَتهُ على خير ما يَعْلَمُةُ هم 


الإيهان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا له الا 
اللہ 

ا الناس أربعوا على أَنْفْسِكُمْ إِنكُمْ لیس تَذْعُونَ أَصَمٌ ولا غَابا 

بعث النبي صل الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى الیمن 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رضي الله عنه إلى اليمن 

بيا الناس بقبَاٍ في صلاة الصّبّح إِذْ جَاءَهُمْ آتِ 

بينا أنا ای اذ سو تو ا السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء جالس على كرسي بین السماء والأرض 


يتا آنا تالم اتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سِوَارَانٍ من دعب 
بینم آنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. منها مايبلغ الثدي» 


( دوه ا 
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ا لحدیث 
ومنها مادون ذلك 
ثكلتك آمك يا معاذ ! وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد 
آلسنتهم 
جَنتانِ من فضة ايتا وما فیه) وَجَتتَانِ من ذهب آنیتهیا وما فيه 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع إببامه على آذنه والتي تليها 
على عينه 
ستل النبي صل الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن 
عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل 
فإذا رأيت الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم 
فانکم رون يوم الْقِيَامَةٍ كَذَلِكَ 
فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا 
قال لقد قلت بعدك أربع كلمات» ثلاث مرات» لو وزنت با قلت منذ 
اليوم لوزنتهن 
قلب المؤمن بین أصبعين من أصابع الرمن 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بین آظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو 
يعرف تأويله 
کیب على بن آدَمَ تَصِيبُةُ من الزَّنَا مدرك ذلك لا غَالَة 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 
كلمتان ثقيلتان في الميزان» خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرمن؛ 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 


[ ۷و۵ )ا 


۳۰۳ 
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۳۹۹ 
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الحديث 
لا یم الله من لا یرَحَم الناس 
لا یلقی ذلك الکلام الا مؤمن 
لاتخيروا بين الأنبياء 
لاتکتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه.. 
لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن ہما قلتيه لوزنتھن 
لله أرحم بعباده من هذه بولدها 
م یه من قَرَأ لقرآن في اقل من ثلاث 
لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت 
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ما قضى الله الق کتب کتابا عنده غلبّت أو قال سَبقت ر هټي غضبي فهو 


ند وق عرش 


لن يدخل آحد منکم الجنة بعمله 

الله ار احد الصمد ثلث الْقَرَآنْ 

اللهم آعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 

اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل 

اللهم منزل الکتاب. سریع الحساب اهزم الأحزاب وزلزهم 

لیس من رجل ادعی لغبر آبیه وهو يعلمه الا کفر 

ما آنزل الله في التوارة ولا في الانجیل مثل آم القرآن 

ما نُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الله عز وجل يوم الْقِيَامَةِ الا كا نُضَارُونَ في رُویَة 


ما كلم الله أحد قط إلا من وراء حجاب 

ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر 

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه یہودانە أو ينصرانه أو يمجسانه 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ولیس بينه وبینه ترجمان 


[ وه )ا 


الفهارس 


الحديث 

المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين ال رمن وكلتا يديه يمين 

من نزل منزلاً ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره 
شيء حتی يرتحل من منزله ذلك 

ضر الله امْراً سمع متا خدیثا فَحَفِظَهُ حتى یله 


هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 

هل تُضَارُونَ في الشمْسٍ ليس دوع سَحَابٌ؟ 

هل تُضَارُونَ في الْقَمَرِ ليله لد ليس دنه سَحَابٌ؟ 

هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي آوتیته 

والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سئل به أعطى 

والله ليهنك العلم أبا المنذر 

وفوضت أمري إليك 

وقد تک فیگم ما لن ا بهکتاب الله 

وما اجْتَمَعَ قَوْمٌّ في بَيْتِ من يُبُوتٍ الله یتلون کتاب الله وَيتَدَارَسُونَه بيهم 
اطم ا ۱ ۲ 

يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا 
یاون فيكم مَلَائكَة اليل وَمَلَائِكَة بالتهار تمعن في صَلاة الْعَضْرِ 
وَصَلَاةٍ الْفَجْر 

عم الله امین يوم الْقَيامَة كَذَلِكَ فیقولون لو اسْتَشْمَعْنَا إلى رَبْنَا حتى 
يُريحنَا من ماتا هذا 

يحشر الله العباد فینادیہم بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من قرب 


ل جز راثا 


يد الله مَلْذَى لا تخيضها تَفَقَة مسخَاء الیل وَالتَهارٌ 


[ وه )ا 


الفهسارس 


الحديث 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم 
يقول الله تبارك وتعال لأهون أهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيها 
أكنت مفتدياً مها؟ 


اد نس ہے الف 


یی تلك الیل 


م7 


ك وَتَعَاقَ کل ليل إلى ال لديا حین 7 


ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر 


بنظر إليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب 


۲۳٢۹۹۹ 


الفهسسارس 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 
إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا 
إبراهيم بن سيار النظام البصري 
إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري 
ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي 
أبو أحمد محمد بن على بن محمد الكرجي 
أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن = ابن الجوزي 
أبو القاسم حمود بن عمر الخوارزمي 
أحمد بن الحسن بن سنان الدين البياضى 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله أبوبكر البيهقي 
أحمد بن زكريا بن فارس أبو الحسين 
أحمد بن عبد ال رحمن بن خالد القلانسی الرازي 
أحمد بن على بن ثابت بن مهدي 
أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد المقريزي 
أحمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الاسفراييني 
أحمد بن محمد بن اسماعیل النحاس 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
أحمد بن محمد بن عبدالله الاندلسی المالكي 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه 
إسماعيل بن حماد الجوهري 
إسماعيل بن عبد ال رحمن بن أحمد بن اسماعیل النيسابوري 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على القرشي 


[ دده ا 


الفهس‌ارس 


اعد بن درهم 

الجهم بن صفوان 

حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد 
احسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسى 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي 

الحسین بن محمد بن الفضل الملقب الاصبهاني 

حمد بن محمد بن ابراهيم بن خطاب البستي 

حنبل بن إسحاق بن حنبل 

الخليل بن أحمد الفراهيدي 

دعامة أبو ا خطاب السدوسى 

زكريا بن يحى بن عبد الرحمن الساجي 

سعد ا حق مسعود بن عمر التفتازاني 

سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي 

شهاب الدين أبي الفضل السید محمود بن عبد الله الألوسي 
عبد الحق بن غالب بن عبدالملك بن غالب 

عبد ال رمن بن إسماعیل بن إبراهيم بن عثمان القدمي 
عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس آبو محمد بن أبي حاتم الحنظلي الرازي 
عبد السلام بن آي القاسم ابن تيمية 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان 

عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف اخويني 

عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري 


زعده ا 


الفهارس 


العلم 
عبدا بار بن آحمد بن عبدالبار الحمذاني 
عبدالرحمن بن بي بكر بن محمد السيوطي 
عبدال رحمن بن أحمد بن رجب البغدادي 
عبدال ر حن بن عبدالله بن الحارث الحمداني 
عبدال رحمن بن محمد بن محمد الأشبيلي 
عبدالر هن بن يحبى بن علي بن أبي بكر المعلمي 
عبدالغني بن عبدالواحد بن علي المقدسي 
عبدالقاهربن عبدالر هن أبو بكر الجرجاني 
عبدالله بن طاووس الیمانی 

عبدالله بن مسلم بن قتيبة 

عبهلة بن كعب بن غوث العسي 

عبيد الله بن عبد الكريم القرشي 

عبيدالله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلی 
عثمان بن جني 

عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني 

عكرمه مولى ابن عباس 

علي بن ابي علي بن محمد الآمدي 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 

على بن إسماعيل بن اسحاق بن سالم الأشعري 
علي بن عيسى بن علي بن عبدالله الرماني 

علي بن محمد بن حبيب القاضي آبو الحسن الماوردي 
عمرو بن بحر بن محبوب 

عمرو بن دينار المكي 

عمروبن عشان بن قنبر 


مده ا 


الفهسارس 


العلم 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
القاسم بن سلام البغدادي 
لقيط بن عامر 


المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني 


مجاهد بن جبر 

محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 

محمد بن ابراهيم بن على بن المرتضي 

محمد بن أحمد بن الأزهر 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز المالكي 
محمد بن أحمد بن عبد المؤمن اللبان 

محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي 
محمد بن اسحاق بن خزيمة النيسابوري 
محمد بن اسحاق بن محمد بن بحى بن مندة 
محمد بن أكرم بن علي بن أحمد بن منظور 
محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحسن بن فورك 

حمد ين ا سین بن عبد الله البغدادي 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري 
محمد بن الوليد بن خلف أبوبكر الأندلسي 
محمد بن بہادر بن عبدالله الزركشي 

محمد بن زياد أبو عبدالله الشهير بابن الأعرابي 
محمد بن عبدالكريم بن أحمد آبو الفتح الشهرستاني 
محمد بن عبدالله بن عيسى الري الأندلسي 


[ وده )ا 


الفه‌ارس 


العلم 
محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني 
محمد بن عمر بن الحسين القرشي الرازي 
محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالی 


محمد بن محمد بن حمود الاتريدي 
محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري 
محمد رشيد بن على رضا 

محمد عبدالعظیم الزرقاني 

محمد عبده بن حسن خير الله الترکمانی 
معمربن ا ثنی التميمي 

منصور بن محمد بن عبداطبار التميمي 
هبة الله بن الحسين بن منصور اللالكائي 
بجی بن سلام البصري» التميمي 

بجی بن يعمر أبو سلیمان العدواني» المقريء 
يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
يحيى بن سعيد بن فروخ 

يوسف بن عمر بن عبدالبر النمري 


0° 


الفهسارس 


فهرس الملل والنحل التي ورد التعريف بها 


٠ہ‏ ا 


الفهسارس 


فهرس الألفاظ الغريبة 


[ باده ا 


الفه‌ارس 
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فهرس المصادروالمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن تحقيق: 
د.فوقية حسين محمود دار الأنصارء القاهرق ۱۳۹۷ھ ء الطبعة الأولى . 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» تحقيق مجموعة من الباحثين» دار الراية» الطبعة الثانية» 
۸۱ ھ. 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات. أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء. تحقيق محمد بن مد 
النجدي ء دار الإمام الذهبي الطبعة الأولى» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

الاتجاهات العقلانية الحديثة: د. ناصر بن عبدالكريم العقلء دار الفضيلة الطبعة 
الثانية» 575 ١ه‏ . 

الإتقان في علوم القرآن: آبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السیوطي؛ 
تحقيق» مركز الدراسات القرآنية» جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف الأمانة 
العامة» الشؤون العلمیة 575 ١ه‏ . 

إثبات صفة العلو: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمي آبو محمد تحقيق: بدر عبد الله 
البدرء الدار السلفية الكويت» 5٠05‏ ١هه‏ الطبعة» الأولى. 

أثر المعتزلة في التراث النقدي والبلاغي حتى نہایة القرن السادس: رسالة دكتوراه: 
لوليد القصاب.دار الثقافة الدوحة» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۵م . 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: أبو عبد الله شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» دار الكتب العلمية» بیروت 5٠5‏ ١هء‏ 
الطبعة: الأولى . 

الإجماع: محمد بن إبراهيم بن ا منذر تحقيق» صغير أحمد بن محمد حنيف. دار عالم 
الکتب؛ ١٤٤٥ھ‏ . 


. ه١‎ 575 أحكام القرآن: محمد بن صالح العثيمين: دار الوطن» الرياض»‎ ٠ 
الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمدہ دار الحديث»‎ ١ 


القاهرق ١٤٥ھ‏ ء الطبعة: الأول . 


ا ہہ ا 


الفهسسارس 


۲) الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي أبو الحسن, تحقيق: د. سيد الجميل» 
دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠5١هه‏ الطبعة: الأولى. 

۳) إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي آبو حامدہ دار االمعرفة» بيروت 

۶ إحياء علوم الدين: محمد بن محمد الغزالي» دار المعرفة - ببروت. 

٥‏ أخبار النحويين: عبد الواحد بن عمر بن محمد بن آبي هاشم. تحقيق: مجدي فتحي 
السید. دار الصحابة للتراث طنطاء ۱۱۰ هه الطبعة الأولى. 

)٦‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهة: عبداللہ بن مسلم بن قتيبة» تحقیق علي 
سامي النشار» وعمار جمعي الطالبي» دار السلام» (ضمن رسائل عقائد السلف) الطبعة 
الأولى» 578 ١ه‏ . 

۷ أديان اند الكبرى الهندوسية - الجينية - البوذية مع ملحق عن قضية الألوهية كنموذج 
للمقارنة بین قضايا الأديان: تأليف الدكتور: أحمد شلبي؛ مكتبة النهضة المصرية 
القاهرق الطبعة الحادية عشرة ۱۹۹۹م . 

۸ آراء ابن حجر اهيتمي الإعتقادية» عرض وتقويم: محمد بن عبدالعزيز الشایع» مكتبة 
دار المنهاج الطبعة الأولى» 5717 ١ه‏ . 

۹ الأربعين في أصول الدين: فخر الدين الرازي» الطبعة الأولى» بمطبعة مجلس دائرة 
العارف العش‌انية» حيدر آباد الدكن سنة ٣٣۱۳ھ‏ . 

۰) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: آبو السعود محمد بن محمد العمادي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت . 

١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد: عبدالملك الجويني» تحقيق د. محمد 
يوسف موسى» وآخر» مكتبة ا خانجي القاهرة الطبعة الثالثة ۱۲۲ ه . 

۲) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» الکتب 
الاسلامي الطبعة الثانية» ١٤٤٥ھ‏ . 

۳) أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزخشري دار 
الفكرء ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . 

5 أساس التقديس في علم الكلام: فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 5١5‏ ١ه‏ -۱۹۹۵م الطبعة: الأولى . 


لہ ا 


الفه‌ارس 


٥‏ الاستغاثة في الرد على البكري: آحد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس؛ 
تحقيق: عبدالله بن محمد السهلي» دار الوطنء الرياض» ۱۱۷ هب الطبعة: الأولى . 

)٦‏ الإستقامة: أحمد بن تيمية» تحقيق: سعيد نصر محمد نصر» مكتبة الرشد. الرياض الطبعة 
ا ۸00 

۷ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر تحقيق: علي 
محمد البجاوي دار الجيل» بيروت» ١51١7‏ ه الطبعة الأولى. 

۸) أسرار البلاغة: عبدالقاهر بن عبدالرهن الجرجاني» قرأه وعلق عليه حمود محمد شاکر» 
دار المدني» جدة . 

۹) أسرار العربية: الإمام أبو البركات الأنباري» تحقيق: د . فخر صالح قدارة . 

۰ الأساء والصفات للبيهقي: أحمد بن الحسين أبو بكرء تحقيق: عبداللہ بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة» الطبعة الأولى . 

۱ إشارات الرام من عبارات الإمام: كمال الدين أحمد البياضي الحنفي: تحقيق: يوسف 
عبدالرزاق» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الأولى 754١ه-‏ ۹٤۱۹م‏ . 

۲) الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بیروت. الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه‏ . 

۳) أصول البزدوي (كنز الوصول إلى معرفة الأصول) : علي بن محمد البزدوي الحنفي 
مطبعة جاويد بريس - کراتشي . 

)٤‏ الأصول التي بنى عليها البتدعة مذهبهم في الصفات: د. عبدالقادر عطا صوف؛ أضواء 
السلف. الطبعة الثانية» 575 ١ه‏ . 

5 أصول الدين عند أبي حامد الغزالي: أحمد بن عوض الله الحربي» دراسة وتقويم» رسالة 
دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5١9‏ ١ه‏ . 

)٦‏ أصول السنة: محمد بن عبداللہ بن أبي زمنين» تحقيق: عبدالله عبدالرحيم البخاري مكتبة 
الغرباء» المدينة النبوية» الطبعة الأولى. 5١١0‏ ١ه‏ . 

۷ ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات: دار الفكر للطباعة والنشرءبیروت؛ 
٥ھ‏ . 


الفهسارس 


۸) الاعتصام: أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي» المكتبة التجارية الكبرى» مصر . 

4 اعتقاد أهل السنة: أبو بكر أحمد الإساعيل» تعليق: د. جمال عزون مكتبة دار المنهاج» 
الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ . 

۰) الاعتقاد وا مدایة إلى سبيل الرشاد: أحمد بن الحسين البيهقي» أبو بكر» تحقيق: عبدالله 
الدرويش» اليامة» دمشق» بروت. الطبعة الثانية» ١٤٤٥ھ‏ . 

١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: محمد بن عمر بن الحسين الرازي آبو عبد اللہ 
تحقيق: علي سامي النشار» دار الكتب العلمیة بيروت» 5٠7‏ ١ه‏ 

۲) إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة: دكتور منير سلطان» منشأة المعارف 
بالإسكندرية. 

۳) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي دار الكتاب العربي بيروت 
الطبعة التاسعة ۱۳۹۳ ھ۱۹۷۳م . 

4 إعجاز القرآن: عبدالجبار بن أحمد الحمذاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الکتب؛ 
الشركة العربية للطبعة» القاهرة» ١٦۱۳م‏ . 

)٥‏ الإعلام قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: 
خير الدين الزركلي» الطبعة الثانية . 

)٦‏ الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: 
خير الدين الزركلي» دار العلم الملايين» بیروت. لبنان» الطبعة الرابعة ۱۹۷۹م . 

۷ أقاويل الثقات فی تأويل الأسماء والصفات والآيات الملحکمات والمشتبهات: مرعي بن 
يوسف الكرمي المقدسي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١5٠5‏ 
ه‌الطبعة الأولى . 

۸) الاقتصاد في الاعتقاد: آبو حامد الغزالي» دار ومكتبة اٰلالء لبنانء ۱۹۹۳ الطبع 
الات 

۹) الاقتصاد في الاعتقاد: عبدالغني بن عبدالواحد القدمي آبو محمد تحقيق د. أحمد عطية 
الغامدي مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الثانیق ١٤٢٥ھ‏ . 

۰) اقتضاء الصراط ا مستقیم لخالفة أصحاب الجحيم: ابن تيمية» حقیق: د. ناصر العقل؛ 
دار العاصمة الطبعة السادسة 5١9‏ ١ه‏ . 
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۱ الانتصار في الرد على العتزلة الأشرار: يحيى بن أبي الخير العمراني» تحقیق: سعود بن 
عبدالعزيز الخلف. أضواء السلف. الطبعة الاو 5١9‏ ١ه‏ . 

۲) الانتصار لأصحاب الحديث: منصور بن محمد السمعاني آبو المظفر» تحقيق: محمد بن 
حسين بن حسن الجيزاني» مکتبة أضواء المنار» السعودية» ۷١٢١ھ‏ الطبعة: الأولى. 
۳) الانصاف فی| يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» 

تحقيق: عماد الدين أحمد حیدر عالم الكتب» لبنان» ۷٤٢٥ھ‏ الطبعة: الأولى» 

4 إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد : محمد بن 
نصر المرتضى اليماني ابن الوزير» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸۷م الطبعة الثانية . 

٥‏ الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني» تحقيق: الشيخ مبيج غزاوي دار إحياء 
العلوم بيروت ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۸ءء الطبعة: الرابعة . 

5) الإيوان (الأوسط): أحمد بن تيمية» تحقيق: د. علي بن بخيت الزهراني» دار ابن الجوزي» 
الطبعة الثانية» 575 ١ه‏ . 

۷ الایمان (الكبير ): أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
پیروت. الطبعة ا خامسة ١٤٢٥ھ‏ . 

۸) الإيان للعدني: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني» تحقيق: مد بن حمدي الجابري 
الحربيء الدار السلفية» الكويت» ۱۰۷ هد الطبعة: الأول . 

۹) البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن مهادر بن عبد الله الزررکشی» تحقيق: 
د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» لبنان- بيروت» ١57١ه‏ - 0 الطبعة 
الأولى. 

. ه١‎ 57/ بحوث في أصول التفسير ومناهجه: فهد بن الرومي» الطبعة » الثامنة»‎ )٠ 

١‏ بحوث في أصول التفسير: محمد لطفي الصباغ المكتب الاسلامي الطبعة»الأولى» 
۸ ھ. 

5 البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن کثبر القرشي أبو الفداء : مكتبة المعارف ء بیروت . 

۳) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: حمد بن غل الشوكاني ء دار المعرفة - 


4. 


بيروت . 
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5) براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين البتدعة: د عبدالعزيز الحميدي» دار ابن 
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عفان الطبعة الأولى» ۱۲۰ه . 

)٥‏ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن كمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني» 
تحقيق: الدكتورة خديجة الحديثي» و الدكتور أحمد مطلوب. مطبعة العاني بغداد» الطبعة 
الأولى ١۱۳۹ھ‏ - ٤۱۹۷م‏ . 

75 البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي» تحقيق 
د.عبد العظيم محمود الديبء الوفاء المنصورة» مصی ۰۱۶۱۸ الطبعة: الرابعة . 

۷) البرهان في بيان القرآن: آبو محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة الحنبلي: تحقيق الدكتور: 
سعود بن عبدالله الفنيسان» مركز الدراسات والإعلام دار اشبيليا الطبعة الأولى» 
۸ھ ۸۱۹۹۷ . 

۸( البرهان في علوم القرآن: بدر الدین محمد بن عبد الله الزرکشی 2 تحقیق» محمد آبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية» بیروت الطبعة الأولى» ١٤٢ھ‏ 

۹) بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز 
آبادي: تحقيق محمد على النجا يشرف على إصدارها محمد توفیق عويضة القاهرة 
۳ھ لجنة إحياء التراث الاسلامي . 

۷۰( البلاغة تطور وتاریخ: شوقي ضیف. دار المعارف بمصر 450١م‏ . 

١‏ البلغة في تراجم آئمة النحو واللغه: محمد بن یعقوب الفیروز آبادي» تحقيق» محمد 

الصري» جمعية إحياء التراث الاسلامي الکویت: الطبعة الأولى» ۱2۰۷ ه 

۲ بیان إعجاز القرآن: آبو سلیان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابيء شرح وتعلیق عبدالله 
الصدیق الطبعة الأولى» ۱۳۷۲ھ ١407‏ م, مطبعة دار التأليف بمصر . 

۳ بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: ابن تيمية» مجموعة رسائل في جامعة 
الإمام» مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف. ا مدینة النبوية 575١ه.‏ 

۶ البیان عن الفرق بين المعجزات والكرامات وا حیل والكهانة والسحر والنازنحات: 
أبو بكر الباقلاني » عني بتصحيحه ونشره الاب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي. 
المكتبة الشرقية بيروت ۱۹۱۸م . 

٥‏ البيان في ضوء أساليب القرآن: الدكتور عبدالفتاح لاشین, دار الفكر العربي القاهرة 
۸ھ - ۱۹۹۸ . 
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7 تأثير الفکر الديني في البلاغة العربية: د. مهدي صالح السامرائي الکتب الاسلامي؛ 
الطبعة الاولى» ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م» ساعدت جامعة بغداد على نشره. 

۷ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضی الحسيني الزبيدي» تحقیق مجموعة من 
الحققین, دار ا حداية . 

۸ تاريخ البلاغة: للدکتور عبدالعزیز عتیق دار النهضة العربية بیروت لبنان ۵۱۹۷۰ . 

۹ تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقیق: محمد محي الدین عبد ا حمید 
مطبعة السعادق مصر ۱۳۷۱ ف ۱۹۵۲ء الطبعة: الأول . 

۰ التاريخ الكبير: محمد بن |سیاعیل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: 
السيد هاشم الندوي» دار الفکر . 

۱ تاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البخدادي دار الكتب العلمية» بيروت . 

۲) تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة » شرحه ونشره السيد أحمد صقرء دار التراث القاهرة 
الطبعة الثانية ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م . 

۳ التبصرة في أصول الفقه: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي أبو 
إسحاق» تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق» 507 ١ه‏ » الطبعة: الأولى . 

٤‏ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق ا الکین: طاهر بن محمد أبو المظفر 
الإسفراييئى» تحقیق: کال يوسف الحوت» عالم الكتب» لبنان» ۳ لصف ۳ء 
الطبعة الاو . 

۵ تبيين كذب الفتري فيم نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري: علي بن الحسن بن هبة الله 
بن عساكر الدمشقي» دار الكتاب العربي» بيروت» ١‏ ٤٢٥ھ‏ الطبعة الثالثة . 

٦‏ تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد محمد ناصر الدين الألبانیء الطبعة الرابعة 

۷ تحريم النظر في كتب الكلام: موفق الدين ابن قدامة القدسی» تحقيق: عبد الرحمن بن 
محمد سعيد دمشقية» عالم الكتب السعودية» الرياض» ١٤٢٥ھ‏ الطبعة: الأول . 

۸ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبدالرهن المباركفوري» اعتنى بها علي 
محمد معوض. وعادل أحمد عبدالموجودہ دار إحياء التراث العربي» بیروت. لبنان الطبعة 
الثانية»١‏ 57 ١ه‏ . 

۹) التحفة العراقیة في الأعمال القلبية: أحمد بن تيمية: تحقيق» د. يحيى بن محمد اهنيدي» 
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مكتبة الرشد. الرياضء الطبعة الأولى»١‏ 57 ١ه‏ . 

۰) تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد: إبراهيم بن محمد الباجوري تحقيق: عبدالسلام بن 
عبدال هادي شنار» مكتبة دار البيروتي» دمشق. الطبعة الأولى ١٤٤٥ھ‏ . 

۱) تخريج أحاديث مشكلة الفقر: محمد ناصر الدين الآلباني» المكتب الإسلامي» بیروت؛ 
الطبعة الآول. ١٤٤٥ھ‏ . 

۲) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين السيوطي» تحقيق: نظر محمد 
الفاريابي» مکتبة الکوثرہ الرياض» الطبعة الثالثة» ۱۱۷ه . 

۳ التدمرية: أحمد بن عبدا حلیم بن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي مكتبة 
العبیکان الریاض» الطبعة السابعة» 577 ١ه‏ . 

4 تذكرة الحفاظ: أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي: دار الكتب العلمية - بیروت؛ 


الطبعة الأولى . 
٥‏ ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان: محمد بن نصر المرتضى اليماني ابن الوزیر » 


5) التسعينية: أحمد بن تيمية» دراسة وتحقيق: د. محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة العارف؛ 
الرياض. الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ . 

۷ التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق» إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي» بيروت. » الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ . 

۸ تفسير البيضاوي: عبدالله بن عمر البيضاوي» دار الفکر؛ بيروت . 

۹) تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم: نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندي» 
تحقیق: د.محمود مطرجي » دار الفکر بيروت . 

٠‏ تفسير القرآن الحليم» الشهير بتفسير المنار»: السيد محمد رشيد رضاء منشيء مجلة 
المنار» مكتبة القاهرة» الطبعة الرابعة ۱۳۷۹ھ - ۱۹۲۰م . 

)0٠١‏ تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي آبو الفداء : دار الفکر 
ببروت؛ ١٤٢٥ھ‏ . 

٠١‏ تفسير القرآن: أبو الظفر منصور بن محمد بن عبد ا جبار السمعاني» تحقيق ياسر بن 


إبراهيم» وغنيم بن عباس ون غنيم» دار الوطن الرياض» السعودية» :اه 
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الطبعة الأولى . 

تفسير القرآن: عبد ال رحمن بن محمد بن إدريس الرازي» تحقيق: سعد محمد الطیب» 
المكتبة العصرية صيدا . 

تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد › 

مکتبة الرشد. الرياض ١٤٥ھ‏ ؛ الطبعة, الأولى . 

التفسیر الكبير أو مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» دار 
النشر» دار الكتب العلمية» بيروت» ١57١ه‏ - ٢٠٠۲م‏ الطبعة: الأولى . 

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله 

بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي احميدي» تحقيق: الدكتورة زبيدة محمد سعيد 

عبد العزيز» مكتبة السنة القاهرق الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ . 

تفسير مجاهد: مجاهد بن جبر المخزومي التابعي آبو الحجاج» تحقيق: عبدالرهن 

الطاهر محمد السورتي» المنشورات العلمية بيروت . 

تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: محمد 

عوامة» دار الرشید» سورياء 5٠5‏ ١ه‏ ء الطبعة, الأولى» 

تلبيس إبليس: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: د. السيد الجميليء دار 

الكتاب العربي» بيروت» ١٤٢ھ‏ ۱۹۸۰ء الطبعة الأولى» 

تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل : محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين 

أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» ١١٤١ه‏ ۱۹۸۷ء الطبعة» الاو . 
التمهيد لما في الموطأ من العاني والأسانيد: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 

النمري» تحقيق: مصطفی بن أحمد العلوي » محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 

الأوقاف والشؤون الإسلامية» الغرب ۱۳۸۷ھ . 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: عبدالعزیز الناصر الرشید. دار الرشید» ودار 

العواصم الدار الإسلامية» الطبعة الثالثة» 57١‏ ١ه‏ . 

التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة: 

عبدال رحمن بن ناصر السعدي» ضبط نصه وخرج أحاديثها: محمد بن سليمان آل 

بسام» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية» 5576 ١ه‏ . 
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. تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: الفيروز آبادي دار الكتب العلمية» لبنان‎ )٤ 

۵ تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار النشر: 
دار الفكر بروت. ٤‏ ١٤٠١ه‏ ۰۱۹۸6 الطبعة: الأولى . 

)٦‏ تبذيب الكمال: يوسف بن الزكي عبدالرهن أبو الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف. مؤسسة الرسالة بيروت» ١5٠٠‏ ه» الطبعة الأول 

11۷( تہذیب اللغة: آبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » تحقیق» محمد عوض مرعب 

۸ تيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الفکر؛ بيروت . 

۹) تيسير العزير الحميد في شرح كتاب التوحيد: سلیمان بن عبدالله» تحقيق: أسامة بن 
عطايا العتيبي» دار الصمیعي؛ الطبعة الأولى ۸٤٢٥ھ‏ . 

۰ تيسير الكريم ال رمن في تفسير كلام المنان: عبدالرهن بن ناصر السعدي» اعتنى به: 
سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 577 ١ه‏ . 

١‏ الثقات: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمد. دار الفكر ٥۱۳۹ھ‏ ء الطبعة الأولى . 

۲ ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني حققها محمد 
خلف الله» ودكتور محمد زعلول» سلام دار المعارف» بمصر الطبعة الثانية ۱۳۸۷ھ 
۸ . 

۳ جامع البیان عن تأویل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري آبو 
جعفرء دار الفکر بروت. ١٤٤٥ھ‏ . 

)٤‏ جامع التحصیل في آحکام الراسیل: آبو سعید بن خلیل بن كيكلدي آبو سعید 
العلائي: تحقيق: حمدي عبدالجید السلفي؛ عالم الكتب» بيروت» ١٤٢۱ء‏ الطبعت 


الثانية. 

)٥‏ جامع الرسائل: أحمد بن تيمية» تحقیق: د. محمد رشاد سالم» دار العطاء الطبعة الأولى» 
٣٢٣ھ‏ 

)٦‏ جامع بیان العلم وفضله : يوسف بن عبد البر النمري» دار الكتب العلمية بیروت؛ 
۸ھ . 


۷ الجامع لاحکام القرآن: آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي دار الشعب» 
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القاهرة . 

ا جرح والتعدیل: عبد الرحمن بن أبي حاتم دار إحياء التراث العربي بیروت ؛ 
الطبعة» الأولى» ۱۲۷۱ھ . 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» د. محمد أحمد لوح» دار ابن القیم دار 
ابن عفان الطبعة الآولى» ١٤٤٥ھ‏ . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: أحمد عبد الحليم بن عبد السلام ابن تیمیق 
تحقيق: علي سيد صبح المدني» مطبعة المدني» مصر . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أب الوفاء 
القرشي أبو محمد مير محمد كتب خانه »كراتشي . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: محمد بن القيم الجوزية» تحقيق: بشير محمد عیون؛ 
مكتبة دار البيان» الطبعة الثالثة» ١٤٤٥ھ‏ . 

الحجة في القراءات السبع: الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد اللہ تحقيق: د. عبد 
العال سا م مکرم» دار الشروق بيروت» ١٤٥۱ء‏ الطبعة» الرابعة. 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: اسماعیل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني أبو القاسم» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي وآخرء دار 
الراية» السعودية الرياض» 5١9‏ ١ه‏ ء الطبعة الثانية. 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض آهل البدعة: عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي آبو 
محمد تحقيق: عبد الله يوسف الجديع » مكتبة الرشد الریاض» ١4١09‏ هه الطبعة» 
الاي 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار النشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت - »١5٠5‏ الطبعة: الرابعة . 

ا حیوان: أبو عثمان عمرو بن بحر امحاحظ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الجيل» لبنان- بیروت ۱ ه ۱۹۹۲م 

الخصائص: آبو الفتح عثمان ابن جني» عام الكتب» بیروت. تحقیق: محمد علي النجار. 
خلق آفعال العباد: محمد بن إسماعیل البخاري» تحقیق: فهد بن سليان الفھید دار 
آطلس ا خضراءء الطبعة الأولى» ۱۲۵ ه . 
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الدر النثور: عبد الخ بن الکال جلال الدین السیوطی. دار الفكن بروت 
7۲۳ھ 

دراً تعارض العقل والنقل: أحمد عبدالحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال 
دراسات في علوم القرآن الكريم : فهد بن عبدالرهن الرومي» الطبعة » الرابعة عشر. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أحمد بن على بن محمد العسقلاني» تحقيق مراقبة: 
محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثانية» صيدر ابادء اند ۱۳۹ھ- 
۹۷۲ ام الطبعة الثانية . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
اليعمري الالکی» دار الكتب العلمیه» بيروت . 

ديوان الأعشى» شرح د. يوسف فرحات. دار الجيل» بيروت ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۵م. 
ديوان حسان بن ثابت. دار صادر بروت. الطبعة الثانية» ١٤٤٥ھ‏ . 

ذم التأويل: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي آبو محمد تحقيق: بدر بن عبد الله 
البد الدار السلفية» الكويت» ١٤٤٤٢٥ھ‏ ء الطبعة الأولى. 

ذم الكلام وأهله: شيخ الاسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري امروي؛ 
تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
۸ مه ۱۹۹۸م الطبعة الأولى . 

ذيل تاريخ بغداد: حب الدين أبي عبد الله محمد بن حمود بن الحسن المعروف بابن 
النجار البغدادي» دار الكتب العلمية لبنان - بيروت . 

الذيل على طبقات الحنابلة: عبدالرجن بن أحمد بن رجب. تحقيق: عبدالرهن بن 
سلیمان العثيمين» مكتبة العبیکان: الطبعة الأولى» 576 ١ه‏ . 

الرد على الجهمية: عثمان بن سعيد الدارمي أبو سعيد» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر, 
دار ابن الآثير الکویت» 515١هه‏ ۱۹۹۵ الطبعة» الثانية. 

الرد على الزنادقة والجهمية فيا شكت فيه من متشابه القرآن: أحمد بن حنبل» دراسة 
وتحقيق: دغش العجمي. دار الإمام البخاري» الدوحة» قطرہ الطبعة الأولى 
۹مف 
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5 الرد على من يقول "ألم " حرف لينفي الألف وا میم عن كلام الله: عبدالرهن بن محمد 
بن إسحاق بن منده تحقيق: عبدالله بن يوسف الجديع» دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأول. ١٤٢٥ھ‏ . 

05 الرد على من يقول القرآن خلوق : أحمد بن سلان النجاد أبو بکر تحقيق: رضا الله 
محمد إدريس» مكتبة الصحابة الإسلامية» الكويت» ١٤٠ھ‏ 

)٦‏ رسائل العدل والتوحيد: يحيى امادي الشریف. المرتضي القاسم الرسي القاضي 
عبدالجبار أبي رشيد النيسابوري اختارها وقدم لها سيف الدين الکاتب. مجاز من 
جامعة الازهرء دار مكتبة الحياة» بيروت- لبنان . 

۷) رسالة التوحيد: محمد عبده دار الكتاب العربي» ۱۳۸۵ف ٦٦۱۹م‏ 

۸ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر ا حرف والصوت: عبيدالله بن 
سعید السجزي» تحقيق: محمد باكريم باعبداش دار الراية» الطبعة الآولى 5١5‏ ١ه‏ 

۹) رسالة إلى آهل الثغر: علي بن إسماعيل أبو الحسن الاشعري» تحقيق: عبد الله شاكر 
الجنيديء مكتبة العلوم والحكم السعودية لبنان» ١٤٢١ھ‏ الطبعة الثانية . 

۰ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة ا حرف والصوت في القرآن المجيد عبدالله 
بن يوسف بن محمد الجويني» تحقيق: أحمد بن معاذ بن علوان حقي» دار الطویق؛ 
الریاض: ۱۹۹۸ . 

١‏ الرسالة: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاکر القاهرة» 
۸ ده . 

۲ الرسل والرسالات: عمر بين سلیان الأشقرء دار النفائس. الأردنء الطبعة الرابعة 
عشي ۱۲۷ هر . 

۳ روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني: حمود الألوسي آبو الفضل شهاب 
الدین البغدادي دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

)٤‏ روضة الناظر وجنة ا مناظر فی آصول الفقه: موفق الدین: عبداله بن قدامة القدسي» 
تحقیق: د. عبدالکریم بن على النملة دار العاصمت الطبعة السادسة ۱٩‏ ۱ه. 
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زاد المسير في علم التفسير: عبد ال رحمن بن علي بن محمد الجوزي: المكتب الإسلامي 
- بيروت - ١٤٢۱ء‏ الطبعة الثالثة . 

زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة والعشرون» 
۷۲٣ھ‏ 

الزيادة والإحسان في علوم القرآن:محمد بن أحمد بن عقيلة المكي»تقيق: مجموعة 
رسائل جامعية» مركز البحوث والدراسات بجامعة الشارقه» الطبعة الأول» 
۷ هه -۲۰۱۰۲م . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدین الالباني 
الکتب الاسلامي . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة: محمد ناصر الدین الالباني دار العارف» 
الریاض, الطبعة الأولى» ١١٤٥ھ‏ . 

السنة: آبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» تحقیق: د.عطية الزهراني 
دار الراية» الرياض ١٤٢١ھ‏ ۱۹۸۹م الطبعة: الأولى» 

السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني» دار 
ابن القیم الدمام» ١٤٢٥ھ‏ الطبعة الأولى» 

السنة:أحمد بن عمرو بن أبي عاصم» تحقيق» باسم بن فيصل الجوابرة» دار الصميعي؛ 
الطبعة الثانية» 577 ١ه‏ . 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار 
الفکر؛ بيروت . 

سنن أبي داود: سلییان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي: تحقيق محمد محبي 
الدين عبد الحميد» دار الفكر . 

سئن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا » مکتبة دار البازء مكة الکرمت ۱۱6 هه 

سنن الترمذي: محمد بن عيسى اا غین الترمذي» تحقيق: اد محمد شاكر 
وآخرين » دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
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۷ سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي أبو عبد اللہ تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط » وآخرين » موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة التاسعة » 
۳ ھ. 

۸) شذرات الذهب في آخبار من ذهب: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي» 
تحقیق: عبد القادر الأرنؤوطء محمود الأرناؤوط» دار بن کثبر » دمشق» 5٠5‏ اه 
الطبعة» الطبعة الأولى . 

۹) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة : أبو القاسم هبة بن الحسن اللالكائي 
تحقيق: د. أحمد سعد الغامدي» دار طيبة» الطيبة الثامنة ۲۳ ١ه‏ . 

. ه١576 شرح الأربعين النووية: محمد بن صالح العثيمين» دار الثرياء الطبعة الثالثة‎ ٠ 

)١‏ شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبدالجبار بن أحمد. تعليق أحمد بن الحسين بن أي 
هاشم» تحقيق الدكتور عبدالكريم عثان» مكتبة وهبة القاهرة» الطبعة الأولىء 
سئة 1١9456-18‏ 

۲) شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط محمد زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق بيروت» ١٤٣ف‏ ۱۹۸۳ الطبعة الثانية . 

۸۸۳۴( شرح السنة: الحسن بن علي البرهاري» تحقيق: خالد بن قاسم الردادي» دار 
الصميعي» الطبعة الثالثة 57١‏ ١ه‏ . 

)٤‏ شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة 
دار المنهاج» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ . 

5) شرح العقيدة الطحاوية: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» تحقيق» عبد الله 
بن عبدالحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة عشر» ۱۶۱۹ ه. 

۲) شرح العقيدة الطحاوية: صالح بن عبدالعزيز آل الشیخء ضمن ( جامع شروح 
العقيدة الطحاوية) دار ابن الجوزيء القاهرة» الطبعة الأول» ۱۲۷ه . 

۷) شرح العقيدة الطحاوية»: علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي بیروت. الطبعة الثانية» 5 ١5١ه‏ . 

۸) شرح العقيدة الواسطية: محمد الصالح العثيمين» خرج أحاديثه» سعد بن فواز 
الصميلء دار ابن الجوزي» الطبعة ا حخامسة 5١9‏ ١ه‏ . 
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شرح العقيدة الواسطیة: محمد خلیل امراس» ضبط نصه: علوي عبدالقادر السقاف؛ 
دار المحجرة» الطبعة الثالثف ۱۱۵ه. 
شرح الکوکب النیر السمی بمختصر التحریر آو الختبر البتکر شرح الختصر في 
آصول الفقه: محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي الحنبلي العروف بابن 
النجار تحقيق: د. محمد الزحیلء د. نزيه ماد جامعة أم القری» معهد البحوث 
العلمية ء الطبع الثانیف ١5١7‏ ه. 
الشرح الميسر على الفقهين الابسط والاکبر المنسوبين لأبي حنيفة: محمد بن عبد الرحمن 
الخميس» مكتبة الفرقانء الإمارات العربية» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۹ء الطبعة الأول . 
شرح حديث النزول: أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد بن عبدالرهن امیس دار 
العاصمة الطبعة الثانية ٤۱۸۰‏ ١ه‏ . 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبدالله بن محمد الغنيهان» دار لينة» الطبعة 
الرابع ١57١ه.‏ 
شرح مختصر الروضة: نجم الدين سليان الطوني» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» موسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5١9‏ ١هء‏ 
شرح نونية ابن القيم: أحمد بن ابراهيم بن عیسی» المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة» 
٦‏ هر 
الشريعة: محمد بن الحسين الاجري» تحقيق: د. عبدالله الدميجي» دار الوطن, الطبعة 
الثانیت ١٤٤٥ھ‏ . 
شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر وا حکمة والتعلیل: شمس الدين ابن القيم» 
تحقيق عمر بن سلیان الحفيان» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى ١57١ه‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو 
العباس» تحقيق: محمد عبد الله عمر ال حلوانی » محمد كبير أحمد شودري» دار ابن حزم» 
بیروت. ۱۱۷ هه الطبعة: الأولى . 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: اسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطارہ دار العلم للملايين» بیروت: لبنان الطبعة الرابعة» ۱۹۹۰ . 
صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: 
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د.مصطفى ديب البغاء دار ابن کثبر » الیےم|مةء بيروت» الطبعة » الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ . 
صحیح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة العارف» الریاض؛ 
الطبعة الأولى» ١٤٤٣ھ‏ . 

صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الأول. ١57١اه.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي: آبو زكريا جبی بن شرف بن مري النووي دار إحياء 
التراث العرں؛ بروت. ١ه‏ الطبعة الثانية . 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج آبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق محمد 
فاد عبد الباقی» دار إحياء التراث العری؛ ببروت . 

الصرفة دلالتها لدى القائلین ما وردود المعارضين ها: د سامي عطا حسن بحث 
منشور بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» الصادرة عن جامعة الكويت 
العدد(۱ 6)» شوال 577 اه . 

صريح السنة: محمد بن جرير الطبري آبو جعفرء تحقيق: بدر يوسف المعتوق» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامى الكويت» ۱۰۵ هب الطبعة: الأولى . 
الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية: د.محمد الجامى» مكتبة الفرقانء الطبعة 
الثالخف ١٤٤٣ھ‏ . 
الصفات: علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: عبد الله الغنیمن » مكتبة الدار المدينة 
النورة» ۲ هه الطبعة: الأولى» 

الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة: محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزية تحقيق: د. 
على بن محمد الدخيل اللہ دار العاصمة الطبعة الثالث۱۱۸ه . 
صيد ا خاطر: عبدالر من بن علي الجوزي. عناية: حسن المساحي سويدان دار القلی 
دمشق. الطبعة الأولى» 5760 ١ه‏ . 

الضعفاء والمتروكين: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج تحقيق: عبد 
الله القاضی. دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠5‏ ١ه‏ ء الطبعة الأولى . 
ضعیف ا جامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدین الألبانی المكتب الاسلامي 
الطبعة الثالثة, ١١١٤ھ‏ . 
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طبقات ال حفاظ: عبد ال رمن بن أب بكر السيوطى آبو الفضل» دار الكتب العلمية» 
ببروت؛ ۱۰۳ هه الطبعتف الأولى . 
طبقات الحنابلة: محمد بن أبى يعلى أبو الحسين» تحقيق محمد حامد الفقی دار المعرفة» 
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طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين بن علي بن عبد الکافی السبكي» هجر للطباعة 
والنشر؛ ۱۱۳ه» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» د.عبد الفتاح محمد الو 
الطبعة الثانية . 

طبقات الشافعية: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: د. 
ا حافظ عبد العليم خان» عالم الكتب» بیروت الطبعة الأولى» ۷٤٢۱ھ‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية : تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح؛ 
تحقيق محبي الدين علي نجیب. دار البشائر الإسلامية » بيروت» ۱۹۹۲م ء الطبعت 
ال و 

طبقات الفقهاء: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي آبو إسحاق» تحقیق: خلیل 
الیس» دار القلم بیروت . 

الطبقات الکبری: محمد بن سعد بن منیع آبو عبدالله البصري الزهري؛ دار صادر 
بروت . 

طبقات العتزلة: أحمد بن بجی الرتضي» عنیت بتحقیقه سوسنة دیفلد قلزر‌توزیع 
مؤسسة الريان» العهد الالاني للأبحاث الشرقية بیروت ۱6۳۰ ه ۲۰۰۹م . 

طبقات الفسرین: أحمد بن محمد الداودي» تحقیق: سليمان بن صالح الخزي» مکتبة 
العلوم والحكم ۱۱۷ه- ۱۹۹۷ الطبعة الأولى» 

طبقات الفسرین: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقیق: علي محمد عمر» مكتبة 
وهبة» القاهرة» ٦۱۳۹ھ‏ ء الطبعة: الأولى» 

طبقات فقهاء اليمن: عمر بن على سمرة الجعدي: تحقيق فؤاد سيد» مطبعة السنة 
الحمدية القاهرة» ۷ م . 

ظلال الجنة في تخريج السنة لابن آي عاصم : محمد ناصر الدین الألباني» الکتب 
الاسلامي بیروت الطبعة الثالثة» ۱۱۳ه. . 
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عالم الملاتكة: عمر بن سلیم|ن الأشقرء دار النفائس» الأردنء الطبعة الثانية عشرق 
٣‏ ھ. 

لعبر فی خبر من غبر: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق د.صلاح 
الدين النجد. مطبعة حكومة الكويت» الكويت» ۱۹۸۰ء الطبعة الثانية . 

العرش وما روي فيه: محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبو جعفر» تحقيق: محمد بن 
حمد ا حمود مكتبة المعلاء الکویت ١5٠5‏ هه الطبعت الأولى . 

عقيدة التوحيد وبيان مايضادها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل 
والبدع وغير ذلك» صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» دار العاصمة الطبعة › 
الأولى ۱۲۰ه . 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث: أبو عثمان اسیاعیل بن عبدال رحمن الصابوي» 
دراسة وتحقيق» ناصر بن عبدالرحمن الجديع» دار العاصمة» الطبعة» الثانية» 5١9‏ ١ه.‏ 
العقيدة السلفية في كلام رب البرية: عبدالله بن يوسف الجحدیعء مؤسسة الریان 
الطبعة الثانية» ۳۰ ١ه‏ . 

العقيدة في الله: عمر سلیان الاشقر: دار النفائس» الاردنء الطبعة: الثانية عشر 
١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: خليل 
الیس» دار الكتب العلمية» بيروت» 5٠7‏ ١هه‏ الطبعة: الأول 

العلو للعلی الغفار في إيضاح صحيح الاخبار وسقيمها : شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قایماز الذهبي» تحقيق: آبو محمد أشرف بن عبد القصود . مكتبة أضواء 
السلف. الرياض» ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰ء الطبعة: الأولى» 

علوم الحديث: آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوريء تحقيق: نور الدين عترء 
دار الفكر المعاصر بیروت ‏ الطبعة الثالثة ١٤٤٥ھ‏ . 

علوم القرآن بين البرهان والإتقان : حازم سعید حيدرء دراسة موازنة» دار الزمان» 
الطبعة الثانية » ۱۲۷ه . 

علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير: محمد صفا شيخ إبراهيم حقي» مؤسسة 
الرسالة الطبعة ء الأولى» ١٤٤٥ھ‏ . 
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علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه: د. عدنان بن محمد زرزورء دار الأعلام» الطبعة 
الأول 575١ه.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . 

غاية المرام في علم الكلام: علي بن أبي علي بن محمد بن سا م الآمدي» تحقيق: حسن 
محمود عبد اللطيف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» ۱۳۹۱ ف 

غريب الحديث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد تحقيق: د. عبد الله 
احبوري» مطبعة العاني» بغداد الطبعة الأولى» ۱۳۹۷ھ . 

غريب ا حدیث: القاسم بن سلام افروي أبو عبید» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان؛ 
دار الكتاب العربي» بيروت » الطبعة» الأولى» ۱۳۹۲ ھ . 

الغنية في أصول الدين: آبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري المتولي» تحقيق: عماد الدين 
أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان» 5٠5‏ ١ه‏ ۱۹۸۷ م» الطبعة الأولى. 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع وترتیب» محمد بن عبدالرهن بن قاسم» 
الطبعة الثانية . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي دار المعرفة» بیروت. تحقيق: حب الدين الخطيب . 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري: زین الدين آي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب 
الدين البغدادي ابن رجب. تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد دار ابن 
امحوزي السعودیة الدمامء 577 ١ه‏ الطبعة: الثانیق 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني : دار الفکر» بيروت . 

لفتوی الموية الکری : آهد ن تة دراسة وحقیق: حمل بن عبدالحسن 
التوجري دار الصمیعي؛ الطبعة الآولى ۱۶۱۹ ه . 

الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجیة: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي آبو 
منصور دار الافاق الجديدة» ببروت» ۰۱۹۷۷ الطبعة الثانية . 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري آبو 
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محمد مکتبة الخانجي» القاهرة . 

فصول في آصول التفسیر: مساعد بن سليمان الطیار دار ابن الجوزيء الطبعة. الثالثة 
۹ اهھ. 

الفصول في الأصول : أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: د. عجيل جاسم 
النشمي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ٠٠٠١‏ هه الطبعة الأولى . 
الفقيه والتفقه: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبد 
الرحمن عادل بن يوسف الغرازي ء دار ابن الجوزي» السعودية» ١57١هه‏ الطبعق 
الثانية . 

فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتی عصرنا ا حاضر مع نقد وتعلیق: نعيم 
الحمصيء مؤسسة الرسالة بیروت. ط الثانية» ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰ تقدیم الاستاذ » 
محمد مبجة البیطار . 

فنون الافنان في عیون علوم القرآن: لأبي الفرج عبدالرهن بن الجوزي: حققه وأكمل 
فوائده: الدکتور حسن ضیاء الدين عترء دار البشائر الاسلامیت بروت الطبعة 
الاول ۱۹۸۷-۸۱۶۰۸ . 

في البلاغة العربية» علم العاني البيان» البدیع للدکتور عبد العزیز عتیق دار النهضة 
العربية روت . 

في علوم القرآن دراسات ومحاضرات: الدکتور محمد عبد السلام كفافي» والاستاد 
عبد الله الشريف. دار النهضه العربيه» بيروت» ۱۹۸۱ . 

فيصل التفرقة بین الاسلام والزندقة: أبو حامد الغزالي: تحقيق الدكتور سلیمان دنياء 
الطبعة الآولى ۱۳۸۱ھ - ۱۹۲۱ دار احياء الكتب العربية . 

القائد إلى تصحيح العقائد: عبدالرهن بن مجبی العلمي. تحقيق: محمد ناصر الدين 
الالباني مكتبة العارف الرياضء الطبعة الأولى» ۲۸ ۱ه . 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفیروز آبادي مؤسسة الرساله» بيروت . 

قانون التأويل: أبي حامد بن محمد الغزالي الطوسي: تحقيق: خمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» عنى بنشره السيد غزت العطار الحسيني » مؤسس ومدير مكتب الثقافة 
الإسلامية» الطبعة الأولى ۹٥۱۳ھ‏ . 
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القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفيهم» دراسة عقدية: محمد هشام طاهري» 
دار التوحید» الرياض» الطبعة الأولى » 575 ١ه‏ . 

القضاء والقدر: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: محمد بن 
عبد الله آل عامر» مكتبة العبيكان» الریاض» السعودية» ۱۶۲۱ه ٢٠٠۲م‏ الطبع 
الاو 

القضاء والقدر: عبدال رحمن بن صالح الحمود. دار الوطن؛ الطبعة الثانية» ۸ھ . 
قواطع الأدلة في الأصول: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۸ھ ۱۹۹۷م . 

قواعد العقائد: أبو حامد الغزالي» تحقيق: موسى محمد علي» عالم الكتب» لبنان» 
٥ھ‏ الطبعة الثانية . 

القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد الصالح العثيمين» تحقیق آبو محمد 
أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف؛ ١٤٢٥ھ‏ . 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: محمد بن 
علي بن عطية ال حارثي المشهور بأبي طالب المكي» تحقيق: د.عاصم إبراهيم الكيالي» 
دار الكتب العلمية » ببروت: لبنان ١٤٤ھ‏ الطبعة: الثانية . 

القول المفيد في على كتاب التوحيد: محمد بن صالح العثيمين» جمعه وخرج أحاديثه د. 
سلیان أبا الخيل» وآخرء دار ابن الجوزي» دار العاصمة الطبعة الأولى» 51 ١ه‏ . 
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: حمد بن أحمد أبو عبدالله الذهبي 
الدمشقي» تحقيق: محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة علو - جدة - 
٣‏ - ۱۹۹۲ء الطبعة الأول . 

کتاب الصاحبي في فقه اللغة: لأبي ا لحسین بن فارس» علق عليه ووضع حواشيه: 
أحمد حسن بسبح؛ دار الكتب العلمية» ببروت: الطبعة الأولى» ۱۱۸ه. 

کتاب أصول الدین: آبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي دار الكتب 
العلمية ببروت لبنان» طبعة مصورة عن الطبعة الاولى» استانبول» مطبعة الدولة 
٦ھ‏ 978 ام الطبعة الثالثة ۵۱6۰۱ ۱۹۸۱ . 
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كتاب الإیمان ومعاله وسننه واستکمالە ودرجاته: أبوعبيد القاسم بن سلامء حققه 
وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الالباني» الکتب الاسلامي» الطبعة 
لثانية» ١٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 

كتاب الاییان: محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: علي ناصر فقيهي» دار الفضيلة» دار 
ابن حزم» الطبعة الرابعة» 57١‏ ١ه‏ . 

كتاب التبصير في معالم الدين: محمد بن جرير الطبري» تحقيق: علي بن عبدالعزیز 
الشبلء دار العاصمة الطبعة الأولى» ۱ ١ه‏ . 

كتاب التحدث بنعمة الله: جلال الدين السيوطي: تحقيق اليزابث ماري سارتين 
المطبعة العربية الحديثة . 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة»: تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشھوانء مكتبة الرشد» السعودية؛ الریاضء 
٤ھ‏ ١۱۹۹ء‏ الطبعة: الخامسة . 

كتاب التوحيد: أبو منصور الماتريدي» حققه وقدم له الدكتور: فتح الله خليف. دار 
الجامعات المصرية . 

كتاب التوحيد: محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د. علي ناصر الفقيهي» مكتبة 
العلوم وا حکم الطبعة الأولى» "571 ١ه‏ . 

كتاب الحيدة: عبدالعزیز بن يحيى الكناني» تحقيق: د. جميل صليباء دار صادرہ بيروت» 
الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ . 

كتاب السبعة في القراءات: آبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي» 
تحقيق: شوقي ضیف دار المعارف» مص 5٠٠‏ ١ه‏ الطبعة» الثانية . 

كتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفى: للقاضي عياض. أبو الفضل اليحصبي دار 
الفکر؛ بروت. لبنان» ١٤٢٥ھ‏ . 

كتاب الصفدية : أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية» دار الفضيلة» تحقيق: محمد رشاد سام 
. الریاض؛ ١57١ه‏ . 

كتاب العدة في أصول الفقه للقاضی أب يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي» 
حققه وعلق عليه وخرج نصه الدکتور أحمد بن على سير المباركي» مؤسسة الرسالة» 


[ .وه )ا 


الفهسسارس 


بيروت الطبعة الاولى» ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۰ . 

۶ كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د مهدي الخزومي د. إبراهيم 
السامرائي » دار ومکتبة اطلال . 

)٥‏ كتاب الصاحف: أبو بكر عبدالله بن أبي داؤد سليان بن الأشغث السجستاني» 
صححه ووقف على طبعه الدكتور آثر جفري» المطبعة الرحمانية» الطبعة الأولىء 
٦ءء‏ ٥ھ‏ . 

)٦‏ كتاب الواعظ والاعتبار بذكر ال خطط والآثار: أحمد بن علي القريزي» دار التحرير 
للطبع والنشرء ٠٢٠ھ‏ . 

۷) کتاب النبوات: أحمد بن تيمية» تحقيق: عبدالعزیز بن صالح الطويان» أضواء السلف. 
الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ . 

كتاب إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عزوجل: لأبي بكر محمد بن القاسم بن 
بشار الانباري النحوي» تحقيق حي الدين عبدالرهن رمضان» دمشقء ۱۲۹۰ھ 


۷۱م : 
خالد. العدد (۲) . 


٠١‏ كتب الإعجاز البلاغی في القرآن دراسة عقدية نقدية: أحمد العاكش» رسالة دكتوراه 
١‏ كشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم محمود بن 
عمر الزخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي 

بيروت . 

۲) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس إسماعيل بن 
محمد العجلوني الجراحي, تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بیروت ۱۰۵ ه 
الطبعة» الرابعة . 

۳ كشف المشكل من حديث الصحيحين: أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي تحقيق: 
على حسين البواب. دار الوطن ء الرياض» ۸ھ ۱۹۹۷ء. 

)٤‏ الكفاية في علم الرواية: أحمد بن علي بن ثابت آبو بكر الخطيب البغدادي تحقيق: أبو 
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عبدالله السورقي ‏ إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية» المدينة المنورة 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أيوب بن موسى 

الحسيني الكفومي» تحقيق: عدنان درويش» محمد الصري. مؤسسة الرسالة بيروت» 

۹ھ 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: نجم الدين محمد بن محمد الغزي» وضع 

حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ببروت؛ ۸٤٢۱ھ‏ - 

) ۷ 

لسان العرب: محمد بن مکرم بن منظور الافريقي الصري» دار صادر» بیروت 

الطبعة الأولى . 

لسان الیزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق» دائرة العرف النظامیت 

افند» موسسة الاعلمي للمطبوعات بیروت الطبعة الثالثة» ١٤٤٥ھ‏ . 

للمع في آصول الفقه: آبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي دار الکتب العلمية 

ببروت؛ ۱۰۵ هد الطبعة: الأولى . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الآثرية: محمد السفاريني الکتب الاسلامي» 

الطبعة الثالثة» ۱۱۱ه . 

الاتريدية دراسة وتقویما: د. أحمد بن عوض الله ا حريء دار الصميعي؛ الریاض؛ 

الطبعة الثانية» ۱۲۱ ه. 

مباحث في اعجاز القرآن: د. مصطفی مسلم دار القلم» دمشقء الطبعة الثالثف 

٦‏ ه. 

مباحث في عقيدة آهل السنة وموقف الحركات الاسلامية منها: ناصر بن عبد الکریم 

لعقل» دار الوطن. الطبعة ‏ الأولى» ۱۱۲ه . 

مباحث في علوم القرآن: للدکتور صبحي الصالح. دار العلم للملایین بیروت؛ 

الطبعة الرابعة » 606ام. 

مباحث في علوم القرآن: مناع القطان مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ۱۲۱ه. 
متشابه القرآن للقاضى: عبدالجبار بن أحمد اطمذاني ت ٤١٦ھ‏ تحقيق الدكتور 


عدنان محمد زرزور دار التراث القاهرة . 
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متشابه القرآن» دراسة موضوعية: عدنان محمد زرزورء مكتبة دار الفتح» بدمشق 
الطبعة الأولى» ۱۳۸۹ھ ۱۹۱۹ . 

مجاز القرآن: معمر بن المثنى آبو عبيدة» تحقيق: محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانجي . 
الجاز في البلاغة العربية: مهدي صالح السامرائي دار الدعوة حماة سورية» الطبعة 
الأولى ١۱۳۹ھ‏ ۱۹۷۰م . 

المجاز وأثره في الدرس اللغوي: د. محمد بدري عبد الیل دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر بيروت ۱۹۸۰م . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن بي بكر الهيثمي» دار الريان للتراث» دار الكتاب 
العربي» القاهرة » بيروت» ١٢۱ھ‏ . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدال رحمن القاسم وابنه محمد 
مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف الدينة النبوية» 5765 ١ه‏ . 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الآندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلمية» لبنان الطبعة › 
الأویء ١٤٤٥ھ‏ . 

المحرر في علوم القرآن: مساعد بن سليمان الطيار» دار ابن الجوزيء الطبعة» الاو 
۷ھ . 

محصل أفكار ا متقدمین والمتأخرين: فخر الدين الرازي» راجعه» طه عبد الرؤوف 
سعد. مكتبة الكليات الازهرية» وبذيله تلخيص المحصل نصر الدين الطوسی . 
الحصول في علم الأصول: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: طه جابر فياض 
العلواني جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض ۱۰۰ ه الطبعة» الأولى 


المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة: الأولى. 

محمد بن مد النجديء دار الإمام الذهبي؛ الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه‏ . 

محنة الإمام أحمد بن حنبل» جمع حنبل بن اسحاق» دراسة وتحقيق: محمد نخش؛ مطبعة 
سعدى وشندی الطبعة الثانية» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۴م . 
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المحيط بالتكليف: للقاضي عبدالجبار» جع ا حسن بن احمد بن متوية» تحقيق: عمر 
السید عزمي» مراجعة الدكتور احمد فؤاد الاهواني» المؤسسة المصرية للتأليف والأنباء 
والنشرء الدار المصرية للتأليف والترحمة . 

المحيط في اللغة: إساعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني أبو 
القاسم» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل یاسین عالم الکتب» بیروت: لبنان» ۱۶۱6ه 
الطبعة الأولى . 

ختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر مكتبة 
لبنان» ببروت؛ ۱۶۱۵ هد 

ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: محمد بن أبي بكر بن قيم ال حوزیق 
تحقيق: د. الحسن بن عبدال رحمن العلوي» أضواء السلف. الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ . 
ختصر العلو للعلي الغفار: شمس الدين الذهبي تحقيق: محمد ناصر الدين الالباني» 
المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» ١١٢٥ھ‏ . 

ختصر الفتاوى الصرية لابن تيمية: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي الحنبلي 
البعلي تحقيق: محمد حامد الفقي دار ابن القيم» الدمام» السعودية» ١٤٥٥ھ‏ 
٦۹ء‏ الطبعة الثانية . 

المختصر في أصول الدين: عبدالجبار ( ضمن رسائل العدل والتوحید ) 

المختصر في تاريخ البلاغة للدكتور عبد القاهر حسين دار الشروق الطبعة الأولى 
٢٦ھ‏ ۱۹۸۲م . 

مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
أبو عبد اللہ تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۳۹۳ھ 
الطبعةء الثانية . 

المدخل إلى دراسة البلاغة العربية للدکتورآجد خليل دار النهضة العربية بيروت 
۸ھ 

مدخل إلى علوم القرآن والتفسير: للدكتور فاروق حمادة» مکتبة المعارف» الرباط 
المغرب» الطبعة الأولى ۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹ . 


المدخل لدراسة القرآن الكريم: محمد بن محمد أبو شهبة» دار الجيل بیروت؛ 


[ هه أ 
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۲ مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة 
الرابعة» ٤٤٢٥ھ‏ . 

۳ مذھب أهل التفويض في نصوص الصفات: أحمد بن عثمان القاضي» دار العاصمة» ط 
الأولى ۱۶۱ه -1445. 

4 المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: عبدالرهن بن إسماعيل بن إبراهيم 
العروف بأبي شامة المقدسي» تعليق: إبراهيم شمس الدین» دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان . 

)٥‏ المسائل المشتركة بین أصول الفقه وأصول الدين: محمد العروسي عبدالقادر مكتبة 
الرشد. الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ . 

)٦‏ مسالك أهل السنة فيا أشكل من نصوص العقيدة: د . عبدالرزاق بن طاهر معاش» 
دار ابن القيم» ودار ابن عفان الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ . 

۷) المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰ء الطبعة: 
الأولى» 

۸) الستصفی في علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد تحقيق: محمد عبد 
السلام عبد الشافي دار الكتب العلمية - بيروت» ۰۱۱۳ الطبعة» الأول . 

۹ مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» مؤسسة قرطبة 
مقر 

۰ مسند الشهاب: محمد بن سلامة بن جعفر آبو عبد الله القضاعي» تحقيق: مدي بن 
عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٤١١‏ ف ۱۹۸١‏ م» الطبعة» الثانية . 

١‏ المسودة في أصول الفقه: عبد السلام» عبد الحليم» أحمد بن عبد الحليم آل تیمیق 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد, المدني» القاهرق 

۲ مشكل الحديث وبيانه: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» تحقيق: موسى 
محمد علي» عالم الكتب» بيروت» ۱۹۸۵ء الطبعة الثانية» 

۳ الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي؛ 


[ هوه )ا 


الفهسسارس 


المكتبة العلميه» بيروت . 

4 مصطلحات علوم القرآن عرض وتحليل واستدراك: سلیمان القرعاوي 577 ١ه.‏ 

06 المصنف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كال يوسف الحوت» 
مكتبة الرشد. الرياض ۱۶۰۹ هه الطبعة» الأولى . 

۲ معارج القبول بشرح سلم الوصول في التوحيد: حافظ بن أحمد الحكمي» ضبط نصه 
عمر بن حمود أبو عمرء دار ابن القيم» الطبعة الثالثة» 5١0‏ ١ه‏ . 

۷) معام التنزيل : الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق خالد عبد الرحمن العك دار 
المعرفة» بيروت . 

4 معاني القرآن الكريم: آبو جعفر النحاس » تحقيق: محمد علي الصابوني جامعة آم 
القری» مكة المرمة ١٤٢۱ء‏ الطبعة الاو . 

۹ معترك الاقران في وجوه إعجاز القرآن: عبدالرهن آبو السيوطي» ضبطه وصححه: 
أحمد شمس الدين» دار الکتب العلمية» بیروت. لبنان» الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه‏ . 

۰ العتمد في آصول الفقه: محمد بن علي بن الطیب البصري آبو الحسين» تحقیق: خلیل 
الیس» دار الکتب العلمية» بيروت» ۱۶۰۳ ه الطبعة: الأولى» 

۱ معجم الادباء أو إرشاد الاریب إلى معرفة الأديب: آبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي ا حموي : دار الكتب العلمية - بيروت - ١51١‏ ه - ١114م‏ الطبعةه 
الا 

۲) العجم الاوسط اسم المؤلف: أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني» دار الحرمين» 
القاهرة» ١51١5‏ هه تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني . 

۳ المعجم الصغير : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: محمد شکور 
حمودہ ا مكتب الإسلامي ء دار عمار» بيروت » عمان» 505 ١ه‏ » الطبعة الأول . 

۶ معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة» مطبعة الترقي 
بدمشق ٦ھ‏ - ۱۹۱۷م : 

٥‏ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا » تحقيق» عبد السلام 
محمد هارون» دارایل» بيروت الطبعة ء الأولى» ١١5١ه‏ . 


۵4۹۰ ا 


الفهسسارس 


37 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد بن عشان بن قایماز 
الذهبي أبو عبد الله » تحقيق: شعيب الأرناؤوط » وآخرين» موسسة الرسالة» بیروت؛ 
٤ھ‏ الطبعة: الأولى . 

۷ المعرفة في الاسلام : د. عبدالله بن محمد القرني» دار عالم الفوائد الطبعة الأولى» 
۹ . 

۸) معنی لا إله إلا الله: بدر الدين محمد عبد الله الزرکشی» تحقیق: علي محبي الدین علي 
لقرة راغي» دار الاعتصام القاهرة ١٤٤٥ھ‏ الطبعة الثالثة» 

49 المغني في آبواب العدل والتوحيد: إملاء القاضي عبدالجبار: تحقيق مجموعه من 
الباحثين» وزارة الثقافة والارشاد القومي» الطبعة الاولى ۱۳۸۲ھ -۲٦۱۹ءم‏ . 

٠‏ المغني في الضعفاء: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: 
الدكتور نور الدين عتر . 

١‏ مفتاح دار السعادة: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية » تحقيق: علي بن حسن الاثري؛ 
دار ابن عفان الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ . 

5 المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد » تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
دار المعرفة» لبنان . 

۳ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل الأشعري أبو ا حسن؛ 
تحقيق» هلموت ريترء دار إحياء التراث العربي» ببروت: الطبعة» الثالثة 

)٤‏ مقالات الشيخ أبي الحسن الاشعري: محمد بن الحسن بن فورك تہ تحقیق أ.د أحمد 
عبدالرحيم السائح» مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولى 574 ١ه‏ القاهرة . 

206 مقدمة ابن خلدون: عبد ال رمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم بيروت - 
۹۶ء الطبعة: الخامسة . 

5 الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار العرفة بيروت» ١5٠5‏ ه. 

۳۹۷( من روائع القرآن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» مكتبة الفارابي الطبعة الثالثة» 


۱۹۷۲-۲م . 
۸ مناهل العرفان دراسة وتقویم: خالد السبت. دار ابن عفانء الطبعةء الثانیق 
۲٣ھ‏ . 


۵٩۷ J‏ ا 


الفھ4سارس 


۹) مناهل العرفان: محمد عبد العظيم الزرقاني» تحقیق فواز أحمد زمرلي» دار الکتاب؛ 
ببروت» الطبعة الثانية» ١١/‏ 5 ١ه‏ . 

٠١‏ المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن: أحمد آبو زید مكتبة العارف الرباط الطبعة 
الأولل» ۱۹۸۲م . 

١‏ منع جواز المجاز في النزل للتعبد والاعجاز: محمد الآمین الشنقيطي» (ضمن أضواء 
البيان )» دار الكتب العلمية» بیروت: لبنان خرج أحاديثه: محمد عبدالعزیز الخالدي. 

۲) منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية: أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد 
سالمء طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه‏ 

۳ المنهاج في شعب الایمان: لأبي عبدالله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي محمد 
فودة» دار الفکر» دمشق؛ الطبعة الأول. ۱۳۹۹ھ . 

)٤‏ منهج ابن قدامة في تقرير عقيدة السلف وموقفه من المخالفين لما: د. علي بن محمد 
الشهراني بيت الأفکار الدولية» عمان . ۲۰۰۵م . 

05 منهج الاستدلال على مسائل الإعتقاد عند آهل السنة والجماعة: عثمان بن علي حسن» 
مكتبة الرشدء الطبعة السادسة 579 ١ه‏ . 

7 منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير: فهد بن عبدال رحمن بن سليان الرومي 
مؤسسة الرسالة ببروت » الطبعة الأولى ۵۱۶۰۱ ۱۹۸۱م . 

۷ المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسيره يوم يكشف عن 
ساق» وابطال دعوى اختلافهم فيها: سليم الهلالي» دار ابن احوزي. ط الثانية 
۸ - ۱۹۹۸م. 

۸ النهل الروي في ختصر علوم ا حدیث النبوي: محمد بن إبراهيم بن جماعة.» تحقیق: د. 
محبي الدين عبد الرحمن رمضان. دار الفكر» دمشق» 5٠5‏ ١هه‏ الطبعة» الثانية . 

4 المواقف في علم الكلام: عبدالرحمن بن أحمد الإیجي؛ عالم الكتب» بيروت 

٠‏ الموسوعة الميسرة في الآديان والذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب 
الاسلامي إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالیق 
الطبعة الخامسة»5 57 ١ه‏ . 

١‏ موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدالرهن بن صالح الحمود. مكتبة الرشد 


Jj‏ ۹۸ہ ا 


الفهسسارس 


الریاض. الطبعة الأولى» 5١0‏ ١ه‏ . 

5 موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة عرض ونقد: سليمان بن 
صالح الغصن, دار العاصمة الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ . 

۳ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي تحقيق: الشيخ 
علي محمد معوض والشيخ» عادل أحمد عبدالموجود» دار الكتب العلمية» بیروت؛ 
٥۵ء‏ الطبعة» الأول . 

۶ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: جمال الدين أي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقیق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» مؤسسة الرسالة» لبنان- بيروت» 
٤ھ‏ - 1185م الطبعة الأول . 

5 نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر: أحمد بن علي بن حجره 
تحقيق: عبدالله بن ضيف الله الرحيلي» مطبعة سفير» الرياض» 577١ه‏ 

(A‏ نزول القرآن والعناية به في عهد النبي #5: محمد بن عبدالرحمن الشايع» المدينة المنورة» 
مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشریف ١57١ه-‏ ٢٠٠۲م‏ . 

۷) نقض الامام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنید: أبو سعيد عثمان بن 
سعيد الدارمي تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي مكتبة الرشد السعودية» ۸٤٢ھ‏ 
۸ء الطبعة» الأولى. 

۸) نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية: خالد بن علي الغامدي» دار أطلس ا لخضراء 
الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ . 

8 نباية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» تحقيق: 
مفيد قمحية وجماعة دار الكتب العلمية» ببروت - لبنان» ١٤٢٥ھ‏ ء الطبعة: الأولى» 

۰) خباية الاقدام في علم الكلام عبدالكريم الشرستاني» حرره الفرد جيوم . 

0١‏ نباية الإقدام في علم الكلام: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: 
أحمد فريد المزيدي» دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان» ١٤٢٥ھ‏ ء الطبعة الأول . 

۲ ماية الإيجاز في دراية الإعجاز: فخر الدين الرازي» تحقيق: الدكتور بكري شيخ 
الآمين» دار العلم للملايين» بیروت: الطبعة الأولى» ۱۹۸۵م . 

۳ النهاية في غريب ا حدیث والائر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق: 


( ۵45 ا 


الفهسارس 


طاهر أحمد الزاوى» محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت - ۱۳۹۹ھ - 
۹ 

4 هدية العارفین آسیاء المؤلفين وآثار الصنفین: إساعيل باشا البغدادي, دار الکتب 
العلمية» بيروت» ۱۱۳ ه. 

65 الوجیز في تفسير الکتاب العزیز: علي بن أحمد الواحدي آبو احسن» تحقیق: صفوان 
عدنان داوودي دار القلم ء الدار الشامیة دمشق » بیروت ۱2۱۵ الطبعة الآولى. 

5 الوحي الحمدي: محمد رشيد رضاء الکتب الاسلامي الطبعة العاشرق 5٠0‏ ١ه‏ . 

۷ الوصول إلى الاصول: أحمد بن علي بن برهان البغدادي» تحقیق: الدکتور عبدالحميد 
علي آبو زنید مکتبة العارف الریاض؛ ۱۰۱۳ ه ۱۹۸۳م . 

۸ وفیات الأعيان و انباء آبناء الزمان: آبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلکان. تحقیق: احسان عباس» دار الثقافة» لبنان . 

۹) يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر: آبو منصور عبد اللك بن محمد بن إساعيل 
الثعالبي» تحقيق د. مفید محمد قمحية دار الکتب العلمية» بيروت- لبنان ١٤٣٥ھ‏ 
الطبعة: الأولى . 


الفهسارس 


فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 
المقدمة اتام اس فا اسن EASE‏ نو ا ( 
أهمية الوضوع. وأسباب اختياره . ا لت شس 
الدراسات السابقه . إشمکلھ اھ N N O O‏ 
خطة البحث . کے ےمم جس ایشسشہ لم بات 
منهج البحث . Sa‏ ی محاصرت او یاو و وت از 


وفيه ثلاثة مساحث 
البحث الأول: التعریف بالعقيدة . 0 OES‏ 
البحث الثاني: التعریف بعلوم القرآن . کیم مس و لحو 
البحث الثالث: نشأة علوم القرآن والمراحل التي مر بها . مس 11 


الباب الأول: الأصول المنهجية العامة في كتب علوم القرآن . وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: 
الحکم والتشابه: وفيه سبعة مباحث: 


البحث الآول: المعنى اللغوي للمحکم والمتشابه. وفيه مطلبان:- وم کہ نأ 
المطلب الأول: المعنى اللغوي للمحكم . SDSS‏ 
الطلب الثاني: العنی اللغوي للمتشابه . هو اي ان تاه هرگ هه Eee‏ 
البحث الثاني: أقوال العلماء نی معنى المحكم والتشابه . ا تس یں 
البحث الثالث: المحكم والتشابه في القرآن . 2 
البحث الرابع: حكم تأويل المتشابه . Ce‏ 
البحث الخامس: هل في القرآن شيء لاتعلمه الامة ؟ 10070000009 


الفهسارس 


البحث السادس: هل الصفات من المتشابه ؟ کےا نے ا ٹا می سی رت فا 
البحث السابع: ا حکمة من وجود المتشابه . ی که ا سس سر ت۴۹ 


الفصل الثانی: 


البحث الأول: تعريف ا حقیقة والجاز . 8ب 0 000 O‏ ری 
البحث الثاني: نشأة الجاز و آغراضه . ی ی ی ۱ 
البحث الثالث: تحقيق القول بان صفات الله ليست من الجاز . وفیه مطلبان:.....؛ ۱۰ 
المطلب الأول: وجوب فهم النصوص الشرعية على حقيقتها وظاهرها as‏ 
المطلب الثاني: إبطال المجاز في صفات الله وأسمائه . لم ا Ra‏ 


الفصل الثالث: 


التأويل والتفويض .وفيه مبحثان: 


البحث الأول: التأويل . وفيه مسة مطالب: ملح a OOO‏ 
الطلب الأول: تعريف التأويل لغة . 0900007 ۸.۸6 ا 
المطلب الثاني: حقيقة التأويل في النصوص الشرعية . EE‏ 
المطلب الثالث: حقيقة التأويل عند السلف والمتأخرين e‏ 
المطلب الرابع: موقف السلف وأهل السنة من التأويل . چیدننجابرانضالماجاام ہکا 
المطلب الخامس: التأويل في كتب علوم القرآن . درم 1 1[ 100001 
البحث الثاني: التفويض . وفيه مطلبان: ehh.‏ 0 
الطلب الأول: معنی التفویض . ا اذ[ ا ۱۱۰۱۳0 
المطلب الثاني: التفویض فی كتب علوم القرآن . ا م ملاسا کت 


الفصل الرابع: 


خبر الآحاد . وفيه مبحثان: 


البحث الأول: تعريف خر الآحاد . تسم نر NE ee‏ 
البحث الثانی: حجية خير الآحاد . سم سس دس سس ہک ا نت 


الفهسسارس 


الباب الثاني: المسائل العقدية في كتب علوم القرآن . وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: 


المسائل العقدیة المتعلقه بتوحيد الربوبية والالوهية . وفيه تمهيد. ومبحثان . 


تمهيد: في تعريف توحيد الربوبية والألوهية EO ASSESSED‏ 
البحث الأول: توحيد الربوبية . OT O O‏ 
البحث الثانی: توحید الالوهية: سام ا و یس ات 


الفصل الثانی: 
السائل العقدیة المتعلقه بتوحيد الأسماء والصفات . وفيه مسة مباحث: 


ال الا رل الفقات اتا نا مه ls‏ نس سوسس سو ۲ 
الطلب الأول: صفة النفس . ESSERE REEDS‏ 
المطلب الثاني: صفة العلو کس و E‏ 
المطلب الثالث: صفة اليد . E O SS ORS a‏ 
المطلب الرابع: صفة الوجه . جو EES O‏ 
المطلب ا خامس: صفة العینین . ا اا ا ا ا و ا ا ا 
البحث الثاني: الصفات الفعلية . وفيه أربعة مطالب: وس 1 0 0 ےی اھ 
الطلب الأول: صفة الاستواء . یہ ONO‏ 
المطلب الثاني: صفة النزول والمجيء والاتیان . لنت اام و 
المطلب الثالث: صفة القرب . مل ھک ھی مم اہج کچھ ہمہ 
الطلب الرابع: جملة من الصفات الفعلية» المحبة والرضاء والغضب وال رحمة» 
والعجب. وغيرها متو ونوا سج ماود اموا لطر د واس مه ۲۱ 
المبحث الثالث: معية الله ا ااا یی ۸ 
المبحث الرابع: صفة الحياء . ا ام کس مم ۱۲۹۱ 
البحث ا خامس: رؤية اللہ . ےت کمس ناد تھ ھ سم ا 


الفه‌ارس 


الفصل الثالث: 
السائل العقدية التعلقة بالقرآن: وفیه خمسة مباحث: 


البحث الأول: موقفهم من القرآن . وفيه ثلاثة مطالب: 1ل ا ا کک کا ہیں 
الطلب الأول: منهج أهل السنة في صفة الكلام . وفيه تمهيد وفيه مسألتان: سس 
المسألة الأولى: أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله . سم دم مس ۲ 
المسألة الثانية: إثبات أن كلام الله متعلق بمشيئة الله واختياره . e‏ 
المطلب الثاني: منهج أهل السنة في القرآن . درفم ل ع ۱ 
المطلب الثالث: مناقشة أقوال المخالفين والرد عليهم os‏ ات سھ ہس 1 
المبحث الثاني: نزول القرآن او اخ امال نم لخر مت وی ۳۰۱۲۰۱ 
البحث الثالث: إعجاز القرآن . وفيه أربعة مطالب: Oe‏ 
الطلب الأول: ضابط المعجزة . ODER‏ 
المطلب الثاني: القرآن معجزة هذه الامة . e OY‏ 
المطلب الثالث: قدر المعجز من القرآن . Nes‏ 
المطلب الرابع: وجوه إعجاز القرآن . وفيه ثلاث مسائل: ا 
المسألة الأولة: هل الاعجاز واقع في اللفظ أو العنی .؟ a‏ ات 
المسألة الثانية: إعجازه بالصر فة . ی ی ااا 
المسألة الثالثة: من وجوه إعجاز القرآن . اسامسھ مھ داضت ےت 
البحث الرابع: تفاضل القرآن . عجاوم وساي باوب بجاو حو کرو او CTA‏ 
البحث ا خامس: الوحي . وفيه تمهيد ومطلبان مسر یس سس شر 8 
التمهيد فی حاجة البشر إلى الوحي . 0۳و9 
المطلب الأول: تعریف الوحي . 0007 20 
المطلب الثاني: مراتب الوحي . امم عت ا لو واو الوا CONV aR‏ 


الفهسارس 


المسائل العقدية المتعلقة بالقدر . وفيه ثلاثة مباحث: 


البحث الأول: آفعال العباد . ا ا ا ا ا کک ا ار 
البحث الثاني: التحسين والتقبیح . ا اک( 
البحث الثالث: حقيقة الظلم . جج ا ا ا مویہ لہ ا نس ۱3 2 


السائل العقدية التعلقة بمسائل الأسماء والاحکام . وفیه مبحثان: 


البحث الاول: حقيقة الاییان لغة وشرعاً . مس لتقن ی 219 
البحث الثاني: التکفیر . ei RE‏ 
الخاتمة: لاس ره اھ دس سوه بن و کی الب موی ی سرت :9 
الفهارس NT‏ اس مساو ف ا ا لبو 2۱ 
فهرس الاباك م ظايط وف رھ ای ھکار مو حل وار ا مھ سس اھ و یم 2 
فهرس الأحاديث aS‏ و و فقو و اه 
فهرس الأعلام ترزد سک ھا-ستتھ کے کےھ 11 1[ a‏ 
فهرس الملل والنحل ااا ا که و تد جا وه a‏ 
فهرس الالفاظ الغريبة . وکرایرش شر افو و تم و وی 21 
فهرس الصادر والمراجع . ةس اس OS OO‏ ۱ 
فهرس الموضوعات . لدف عمق سمطو a E‏ ای تس واد ل ل ا VE‏ 


